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 أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها

(دراسة أصولية فقهية)     

د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم





قال تعالى: 

﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا 

وهُ إِلَ الرَّسُولِ وَإِلَ أوُلِ الْمَْرِ مِنْهُمْ  بِهِ وَلَوْ رَدُّ

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونهَُ مِنْهُمْ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ 

يْطاَنَ إِلَّ قَليِلً﴾. عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّ
 سورة النساء: الآية )83(.

)أ(



إلى مــن أمــر الرحمــن ببرهــا والإحســان إليهــا، ﴿ وَبِالوَْالدَِيـْـنِ 

إحِْسَــاناً﴾ الآيــة: )83 مــن ســورة البقــرة(، متعهــا اللــه بالصحــة والعافيــة 

ــن. ــعدهما في الداري وأس

إلى زوجتي، وأبنائي: علوية، وعبد الرحمن، وماهر.

إلى الأخ مدثر وزوجته وأبنائه:  محمد، وعمر، وخالد.

إلى الأخ مزمل وزوجته وأبنائه:  محمود، وهبه.

ــد  ــد، وعب ــد، وأحم ــواني: محم ــا. واخ ــا، ولن ــى، ولين ــواتي:  لي إلى أخ

ــه. الل

إلى الأخ العزيز/ بروفيسور: حاتم الصديق محمد أحمد.

إلى الأخ الغالي/ الدكتور: عمر محمد عثمان فضل.

إلى الأخ الحبيب/ أبو مُقبل حازم محمد إبراهيم وأسُرته.

إلى الأخ الأكرم/ مرتضى جعفر وأسرته.

إلى أسُرة مكتبة الجيد سنتر.

إلي الباحثين عن الحق في كل حدب وصوب.

ــازع  ــا تن ــراق، ضحاي ــطين، والع ــوريا، وفلس ــتضعفين في س وإلى المس

ــلمين. المس

أهدي ثمرة هذا الجهد

المؤلف ،،،

)ب(

الإهـــداء



فالشــكر للــه أولاً و آخــراً، بــل وكيــف الشــكر لنعــم لا تنُــى وآلاء لا تحُــى كــا قــال 

ــن أبي  ــن عــي ب ــال أمــر المؤمن ــا﴾)1(. ق ــهِ لَ تحُْصُوهَ ــةَ اللَّ وا نِعْمَ ــدُّ تعــالى: ﴿وَإنِْ تعَُ

طالــب رضي اللــه عنــه لرجــل مــن همــدان: )إن النعمــة موصولــة بالشــكر، والشــكر 

متعلــق بالمزيــد، وهــا مقرونــان في قــرن، فلــن ينقطــع المزيــد مــن اللــه عــز وجــل 

ــا  ــر م ــع كث ــى م ــم لا تحُ ــكر لنع ــف الش ــد(2 فكي ــن العب ــكر م ــع الش ــى ينقط حت

ــا  ــح م ــا نــر أم عــى قبي ــل م ــا، عــى جمي ــا نشــكر ربن ــدري عــى م ــا ن يعُــى! ف

ســر؟!.

ــذ أن  ــم من ــى العل ــجعاني ع ــم ش ــا، فك ــه ورعاه ــا الل ــديَّ حفظه ــكر لوال ــم الش ث

كنــت طفــاً، ونصحــاني وأرشــداني وشــحذا همّتــي بــكل غــالي ونفيــس فــكان لســان 

حالهــا، كحــال ومقــال بديــع الزمــان الهمــداني لابــن أختــه يحثــه عــى العلــم ويهــدده 

ــة  ــأنك، والمدرس ــم ش ــت والعل ــدي مادم ــت ول ــه: )أن ــه بقول ــب عن ــده إن رغ ويتوع

مكانــك، والقلــم أليفــك، والدفــر حليفــك، فــإن قــرت ومــا أخالــك فغــري خالــك(3. 

ــت  ــت فقام ــي ورتب ــحذت همت ــرّت وش ــجّعت وص ــم ش ــي، فك ــكر لزوجت ــم الش ث

ــه  ــكر أجزل ــم الش ــة. ث ــورة البهي ــذه الص ــى ه ــه ع ــاب وإخراج ــذا الكت ــة ه بطباع

والتقديــر لــأخ الدكتــور: المعــز محمــد الأمــن أوُشي. والشــكر للأسُــتاذ الفاضــل: محمــد 

عــي المؤمــن في التدقيــق اللغــوي. ولمـّـا كان الختــامُ مســكاً، والشُــكر اعترافــاً، أردت أن 

ــل لســعادة/ البروفيســور:  ــم بهــذا المســك الطيــب مــن الاعــراف بالشــكر الجزي أخت

ــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر  ــس مرك ــق محمــد أحمــد، رئي ــم الصدي حات

الأحمــر بالســودان، فكــم قــربّ مــن بعيــد وأعــان عــى أمــر شــديد.

)1(  الآية : )34( من سورة  إبراهيم.

)2( أســمى المطالــب في ســرة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب: عــى محمــد الصــابي، الطبعــة الأولى 1425ه- 

ــة- الشــارقة- الأمــارات. ــة الصحاب 2004م، مكتب

ــة الأولى  ــي، الطبع ــاعيل الثعالب ــن إس ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــر: عب ــل الع ــن أه ــر في محاس ــة الده )3( يتيم

1403ه- 1983م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

)ج(

شكر وتقدير



تقديم

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً.

أما بعد ،،،،

ــه  ــد الل ــم عب ــور/ أشرف إبراهي ــتاذ الدكت ــه، الأس ــذي كتب ــف ال ــرأت هــذا المؤل ــد ق فق

ــاء  ــا، ولقــد أحســن في الانتق ــة ثبوته ــة ســببية الوصــف وأدل ــم، في موضــوع أدل إبراهي

واختيــار النقــل عــن الأئمــة الموثــوق بعلمهــم وفتواهــم وأحــال إلى أماكــن النقــل ليرجــع 

القــارئ إلى تلــك المؤلفــات وذلــك في حــق مــن أراد التوســع والتأكــد مــع أن مــا كتبــه 

الباحــث فيــه كفايــة لطالــب الحــق. ولقــد اســتطاع الباحــث أن يجمــع بــن هــذه الأدلــة 

ــف  ــة المختل ــاس، والأدل ــاب والســنة والإجــاع والقي ــن الكت ــا م ــق عليه ــة المتف الشرعي

فيهــا مــن الاستحســان والمصلحــة المرســلة وســد الذرائــع وغيرهــا، وأدلــة الثبــوت العامــة 

مــن الخــرة والحــس والعقــل، وأدلــة الحجــاج القضائيــة مــن الإقــرار والشــهادة واليمــن 

ــع  ــة، فجم ــد الفقهي ــن القواع ــة م ــة بجمل ــوّج الباحــث هــذه الأدل ــد ت ــن، و ق والقرائ

البحــث بــن أصــول الفقــه، والفقــه، والقواعــد الفقهيــة، وربــط بينهــا بعــدد مــن الأمثلــة 

التطبيقيــة فجــاءت شــاملة كاملــة وافيــة. يســتفيد منهــا القــاضي في حُكمــه والمفُتــي في 

فتــواه، والفقيــه في فقهــه. 

وفق الله المؤلف لمزيد من العطاء والبذل في مجال البحث والتأليف والتصنيف. 

د/ ميرغني مراد محمد مراد

أستاذ أصول الفقه وأصوله- جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 

)د(



الفصل الأول

الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين

 9 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  10 

  تمهيد: 
فــإن معرفــة الأدلــة الشرعيــة ومعرفــة أســباب ثبوتهــا لمــن أعظــم وأكمــل مــا يسُــتعان به 
عــى العلــم، وذلــك لصفــاء المنبــع، وعذوبــة المــورد، كيــف لا وأصــل هــذه الأدلــة وموردهــا 
الأول هــو كتــاب اللــه تعــالى المحفــوظ مــن التغيــر والتحريــف والتبديــل، إذ منــه يسُــتقى كل 
حــقٍ وصــدقٍ وموردهــا الثــاني هــو ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ولــذا جــاءت هــذه الأدلــة مرتبطــة 
ــد مــن معرفــة  ببعضهــا مــع اختــاف درجتهــا مــن حيــث القــوة والضعــف ولهــذا كان لا ب

مفهــوم الدليــل و مســمياته وأقســامه عــى النحــو التــالي:

تعريف الأدلة في اللغة: 
ــه  ــة في اللغــة جمــع دليــل وهــو المرشــد والهــادي إلي المطلــوب))). عــى معنــى أن الأدل
ــم  ــل، كعلي ــى الفاع ــل( بمعن ال )فعي ــدَّ ــل ال ــى الدلي ــون معن ــا، فيك ــة ومُظهره ــل الدلال فاع
وقديــر مأخُــوذ مــن دليــل القــوم، لأنـّـه يرُشــدهم إلى مقصودهــم، ولهــذا يقُــال: دليــل القافلــة 
وهــو مرشــدهم إلى الطريــق، وبــه يعُلــم أيــر الطــرق وأقربهــا، كــا بــه يعُلــم ســهلها مــن 
ــن، أي  ــل المتُحيري ــا دلي ــال: ي ــة، فيُق ــد الإضاف ــاً عن ــه تعــالى دلي ــمى الل ــذا يسُ ــا  وله هضابه

هاديهــم إلى مــا تــزول بــه حيرتهــم))). 

ويطلــق عــى مــا يسُــتدل بــه فالدليــل هــو الهــادي إلى شيء حــي أو معنــوي. وسُــمي 
الدليــل دليــاً لأنــه كالمنبــه عــى النظــر المــؤدي إلى المعرفــة والســر بــه إليــه وهــو دليلهــم 

الــذي يرشــدهم إلى الطريــق، فــإذا تأملــوه واتبعــوه أوصلهــم إلى الغــرض المقصــود))).

تعريف الأدلة في الاصطلاح: 
ــة ولعــل أجمــع  ــا متقارب ــدة وكله ــات عدي ــل بتعريف ــاء الأصــول الدلي ــرفّ عل ــد ع لق
ــه إلى مطلــوب  ــح النظــر في ــل: )مــا يُكــن التوصــل  بصحي هــذه التعريفــات هــي: أن الدلي

خــري())). 

ــان،  ــروت- لبن ــرازي: الطبعــة الأولى 8002م،  دار الفكــر- ب ــادر ال ــد الق ــن عب ــن أبي بكــر ب ــار الصحــاح: محمــد ب ))) مخت

ص431.

))) البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: بــدر الديــن الزركــي: الطبعــة الثانيــة 7002م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 

ج1ص52.

ــان،  ــروت- لبن ــراث العــربي- ب ــاء ال ــن منظــور: الطبعــة الأولى 1002م، دار إحي ــن مكــرم ب ))) لســان العــرب: جــال الدي

ج11ص655.

ــوم والحكــم-  ــة العل ــة الرابعــة 4002م، مكتب ــن محمــد الشــنقيطي: الطبع ــه: محمــد الأمــن ب ــرة في أصــول الفق ))) مذك
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شرح تعريف الدليل في الاصطلاح: 
)ما( نكرة بمعنى الشيء. 

)يمكــن التوصــل( أي الوصــول، والتعبــر بالإمــكان فيــه تنبيــه عــى أن الدليــل مــن حيــث 
هــو دليــل لا يعتــر فيــه التوصــل إلى مطلــوب بالفعــل، بــل يكفــي مجــرد الإمــكان))) 

)صحيــح النظــر( أي بالنظــر الصحيــح، وهــذا قيــد في التعريــف يخُــرج النظــر الفاســد، 
لأن النظــر الفاســد لا يُكــن التوصــل بــه إلى المطلــوب، لانتفــاء وجــه الدلالــة عنــه. فالتوصــل 

لا يحصــل بالدليــل وإنّــا يحصــل بالنظــر فيــه.

ــر،  ــن الخ ــتفادة م ــبة المس ــه بالنس ــر ب ــا يخُ ــي، أو م ــري( أي التصديق ــوب الخ )المطل
وهــذا قيــد لإخــراج الحــد والرســم فإنهــا لبيــان التصــور لا لبيــان التصديــق))). فيدخــل في 

ــد الظــن.  ــد القطــع ومــا يفُي المطلــوب الخــري مــا يفُي

ــن  ــل إلى الظ ــا أوص ــا م ــم، وأم ــل إلى العل ــا أوص ــو م ــول ه ــاء الأص ــد عُل ــل عن فالدلي
ــاً، فإطــاق  ــم وإلى الظــن دلي ــا أوصــل إلى العل ــاء يســمون م ــا الفقه ــارة، بين يســمونه أم

ــن. ــاق الأصولي ــن إط ــمل م ــم وأش ــل أع ــاء للدلي الفقه

من مسميات الدليل عند علماء الأصول: 
ــميات  ــددت مُس ــمى، فتع ــى شرف المسُ ــل ع ــميات دلي ــدد المس ــوم أن تع ــن المعل م
الدليــل عنــد عُلــاء الأصــول، قــال الإمــام الجوينــي: ويسُــمى الدليــل، دلالــةً ومُســتدلاً بــه، 
وحُجــةً، وسُــلطاناً، وبرُهانــاً وبيانــاً))). وقــد أبــدع الإمــام القرطبــي في بيــان معنــى الدليــل عنــد 
تفســر قولــه تعالى:﴿ألََــمْ تـَـرَ إِلَ رَبِّــكَ كَيْــفَ مَــدَّ الظِّــلَّ وَلَــوْ شَــاءَ لَجَعَلَــهُ سَــاكِنًا ثـُـمَّ جَعَلْنَــا 
ــمْسَ عَلَيْــهِ دَلِيــاً﴾))). حيــث قــال: أي جعلنــا الشــمس بنســخها الظــل عنــد مجيئهــا دالــة  الشَّ
عــى أن الظــل شيء ومعنــى، لان الأشــياء تعــرف بأضدادهــا ولــولا الشــمس مــا عــرف الظــل، 

المدينــة المنــورة- المملكــة العربيــة الســعودية، ص05. شرح اللمــع: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــرازي: الطبعــة الأولى 8891م، 

دار الغــرب الإســامي- تونــس، ج2ص551- ص651.

))) علم أصول الفقه: أ.د. إبراهيم نورين  الطبعة الأولى 9002م، مطابع السودان للعملة، الخرطوم- السودان 79.

))) تشنيف السامع: بدر الدين الزركشي: الطبعة الثانية 7002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج1ص702.

))) البرهــان في أصــول الفقــه: عبــد اللــه بــن يوســف الجوينــي، الطبعــة الأولى 7991م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان 

ج1ص071.

))) الآية: 54 من سورة الفرقان.
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ــى المفعــول  ــل: بمعن ــى الفاعــل، وقي ــل بمعن ــل فعي ــت الظلمــة، فالدلي ــا عرف ــور م ــولا الن ول
كالقتيــل والدهــن والخضيــب، أي دللنــا الشــمس عــى الظــل حتــى ذهبــت بــه، أي أتبعناهــا 
إيــاه، فالشــمس دليــل أي حجــة وبرهــان، وهــو الــذي يكشــف المشــكل ويوضحــه. ولم يؤنــث 
الدليــل وهــو صفــة الشــمس لأنــه في معنــى الاســم، كــا يقــال: الشــمس برهــان والشــمس 

حق))). 

أقسام الأدلة الشرعية: 
لقد قسم بعض علماء الأصول الأدلة إلى ثلاثة أقسام وهي: 

القسم الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها:
ــاب،  ــا أربعــة وهــي: الكت ــرة شرعً ــة المعت ــاء الأصــول عــى أن الأدل ــور عل اتفــق جمه
ــم  ــة))). قــال الشــافعي: وجهــة العل ــك مــن حيــث الجمل ــاس، وذل والســنة، والإجــاع، والقي
الخــر في الكتــاب، أو الســنة، أو الإجــاع، أو القيــاس))). واتفقــوا أيضًــا عــى أن هــذه الأدلــة 
الأربعــة ترجــع إلى أصــل واحــد، هــو الكتــاب والســنة، إذ هــا مــاك الديــن وقــوام الإســام))). 
وهــذه الأدلــة الأربعــة متفقــة لا تختلــف، إذ يوافــق بعضهــا بعضًــا ويصــدق بعضهــا بعضًــا؛ 
لأن الجميــع حــق والحــق لا يتناقــض، وهــي كذلــك متلازمــة لا تفــرق، فجميــع هــذه الأدلــة 
يرجــع إلى الكتــاب، والكتــاب قــد دل عــى حجيــة الســنة، والكتــاب والســنة دلا عــى حجيــة 
الإجــاع، وهــذه الأدلــة الثلاثــة دلــت عــى حجيــة القيــاس))). لذلــك صــح أن يقــال: مصــدر 
هــذه الأدلــة هــو القــرآن، باعتبــار أنــه الأصــل، وأن مــا عــداه بيــان لــه، وفــرع عنــه، ومســتند 
ــا  ــاب إنم ــول  صلى الله عليه وسلم  لأن الكت ــو الرس ــة ه ــذه الأدل ــدر ه ــال: مص ــا أن يق ــح أيضً ــه. ويص إلي
ســمع منــه تبليغًــا، والســنة تصــدر عنــه تبيانـًـا، والإجــاع والقيــاس مســتندان في إثباتهــا. إلى 

))) الجامــع لأحــكام القــرآن: محمــد بــن أحمــد القُرطبــي، الطبعــة الأولى 2002م، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان، 

ج31ص82.

ــن  ــد الرحمــن ب ــب/ عب ــة، الطبعــة الأولى 7891م،  جمــع وترتي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــاوى: أحمــد ب )))مجمــوع الفت

ــان، ج02ص104. ــروت- لبن ــة- ب ــع دار العربي ــن قاســم، مطاب ــد ب محم

))) جامــع العلــوم والحكــم: زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن شــهاب بــن رجــب، الطبعــة الأولى 3002م، المكتبــة العصريــة- 

صيــدا- بــروت.

))) مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج02ص104.

))) معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني، الطبعــة الأولى7241ه، دار 

ابــن الجــوزي، ص86.
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الكتــاب والســنة))). ومــا مــى يتبــن أن الكتــاب والســنة هــا أصــل الأدلــة الأربعــة المتفــق 
ــص، أو  ــرع، أو الن ــل، أو الوحــي، أو الســمع، أو ال ــد يســمى بالنق ــا، وهــذا الأصــل ق عليه

الخــر، أو الأثــر، يقابلــه العقــل، أو الــرأي، أو النظــر، أو الاجتهــاد، أو الاســتنباط))). 

القسم الثاني: الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها والمستأنس 
بها: 

الناظــر في كتــب علــاء الأصــول يجــد أن بعــض علــاء الأصــول قســموا الأدلــة إلى ثلاثــة 
أقســام وهــي: 

1/ الأدلة المتفق عليها: 
وهــي أصــول الأدلــة التــي أجمــع العلــاء عــى الاســتدلال بهــا وهــي مصــادر الأحــكام 

الشرعيــة

ــة  ــى حجي ــاء الأصــول ع ــور عل ــق جمه ــد اتف ــا، وق وهــي أصــول الأحــكام ومصادره
ــال الأســتاذ  ــاس. ق ــاب، والســنة، والإجــاع، والقي ــا وهــي: الكت ــة والاســتدلال به هــذه الأدل
الدكتــور: إبراهيــم نوريــن إبراهيــم في كتابــه علــم أصــول الفقــه: هــذه الأدلــة اتفــق جمهــور 
العلــاء عــى الاســتدلال بهــا، واتفقــوا أيضــاً عــى أنهــا مرتبــة في الاســتدلال بهــا وفي شرفهــا 
كالآتي: القــرآن، فالســنة، فالإجــاع، فالقيــاس. فــإذا أردنــا معرفــة الحكــم لواقعــة مــن الوقائــع 
ننظــر أولاً في القــرآن الكريــم فــإن وجدنــا حكمهــا أمضينــاه، وإن لم نجــد في القــرآن نظرنــا في 
الســنة، فــإن وجدنــاه في الســنة أمضينــاه، وإن لم نجــد حكمهــا في الســنة نظرنــا هــل أجمــع 
المجتهــدون في عــر مــن العصــور عــى حكمهــا، فــإن وجدنــاه أمضينــاه، وإن لم نجــد نقيســها 
عــى مــا ورد النــص بحكمــه مــا يماثلهــا في العلــة))). والدليــل عــى الاســتدلال بهــذه الأدلــة 
ــإنِْ  ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْ ــوا أطَِيعُــوا اللَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ قولــه تعالى:﴿ياَأيَُّهَ
وهُ إِلَ اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلِــكَ خَــرٌْ  ءٍ فَــردُُّ تنََازَعْتُــمْ فِ شَْ
وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾))). وجــه الاســتدلال في الآيــة أمــرٌ بطاعــة اللــه تعــالى، ويكــون ذلــك بالعمــل 
ــه صلى الله عليه وسلم ويكــون بالعمــل بســنته، وأمــرٌ بطاعــة ولي الأمــر  بالقــرآن، وأمــرٌ بطاعــة رســول الل

وهــم المجتهــدون لأنهــم أولــو الأمــر التشريعــي مــن المســلمين.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص86.

))) المرجع السابق: ص96.

))) علم أصول الفقه: ص89.

))) الآية: )95( من سورة النساء.
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2/  الأدلة المختلف فيها: 
ــن  ــم م ــل منه ــا، ب ــور المســلمين عــى الاســتدلال به ــي لم يتفــق جمه ــة الت وهــي الأدل
اســتدل بهــا عــى الحكــم الشرعــي، ومنهــم مــن أنكــر الاســتدلال بهــا. وهــي كثــرة اختلفــت 
ــون دليلاً)))وأشــهر هــذه  ــا بعضهــم إلى ثمــانٍ وثلاث ــى أوصله ــون في تعدادهــا حت آراء الأصولي
الأدلــة المختلفــة في الاســتدلال بهــا أحــد عــر دليــاً وهــي: الاستحســان والمصلحــة المرســلة، 
والاســتصحاب، والعــرف ومذهــب الصحــابي، وشرع مــن قبلنــا، وســد الذرائــع، وإجــاع أهــل 

المدينــة والاســتقراء والــراءة الأصليــة، وإجــاع العــرة، والاســتدلال))).

3/ الأدلة الاستئناسية: 
وهــو اللجــوء  إلى مــا  يســكن إليــه القلــب وتذهــب بــه وحشــته، كالأخــذ بأقــل مــا قيــل: 
وهــو أن يختلــف المختلفــون في أمــر عــى أقاويــل، فيأخــذ بأقلهــا إذا لم يــدل عــى الزيــادة 

 .(( دليل)

والأخــذ بالاحتيــاط: وهــو الاســتقصاء والمبالغــة في إتبــاع الســنة ومــا كان عليه رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابــه مــن غــر غلــو ولا تقصــر))). ودلالــة الأولى: وهــو أن يحمــل الفــرع عــى الأصل 
بمعنــى يوجــب الجمــع بينهــا، ثــم يتبــن في الفــرع زيــادة توجــب تأكيــد حكــم الفــرع عــى 
الأصــل))). والإلهــام: وهــو مــا حــرك القلــب بعلــم يدعــوك إلى العمــل بــه مــن غــر اســتدلال 
ولا نظــر في حجــة)))، ودلالــة الســياق: وهــو مــا يلــزم مــن فهمــه فهــم شيء آخــر))). ودلالــة 

الاقــران: وهــو دلالــة الاقــران: أن يقــرن الشــارع بــن شــيئاً لفظــاً ))))7﴾())))8(. 

))) رعاية المصلحة: للطوفي: ص9.

))). شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، الطبعــة الأولى 2341ه- 1102م، 

المكتبــة العصريــة- صيدا- بــروت،ص104.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص0001- ص3001.

))) الروح: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الفكر- بيروت- لبنان، ص731.

ــاني، دار النفائــس- عــان- الأردن،   ــة الكن ــن عقل ــن محمــود ب ــو قدامــة أشرف ب ــن: أب ــد الأصولي ــة الاســتثنائية عن )))الأدل

الطبعــة الأولى5241ه- 5002م، ص723

))) التعريفات: للجرجاني: ص82.

))) شرح الكوكب المنير: لابن النجار: ج1ص15.

))) المرجع السابق: ج3 ص952.

))) الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين: ص22 وما بعدها.
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الفرق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها:
لقــد أجمــل عُلــاء الأصــول جملــةً مــن الفــروق بــن أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا 

يمكــن حصرهــا في الآتي: 

11 ــا . ــة، بين ــةٌ محصــورةٌ معلوم ــة الأحــكام( أدل ــة شرعي ــة ســببية الوصــف، )أدل  أدل
أدلــة الثبوت)أدلــة الوقــوع( فــا يحصرهــا عــدد، قــال الإمــام القــرافي، في كتابــه شرح 
تنقيــح الفصــول: أدلــة مشروعيــة الأحــكام )أدلــة ســببية الوصــف( فتســعة عــر 

بالاســتقراء، وأمــا أدلــة وقوعها)أدلــة ثبوتهــا( فــا يحصرهــا عــدد))).

22 ــة الثبــوت تعُلــم بالحــس . ــة ســببية الوصــف متوقفــة عــى الــرع، بينــا أدل  أدل
أو الخــرة أو العــادة، قــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة : الفــرق بــن دليــل مشروعيــة 
ــم  ــاني يعل ــف عــى الشــارع والث ــالأول متوق ــوع الحكــم ف ــل وق ــن دلي الحكــم وب
بالحــس أو الخــر أو الزيــادة. فــالأول: الكتــاب والســنة ليــس إلا وكل دليــل ســواهما 
ــل  ــم بســبب الحكــم وشروطــه وموانعــه فدلي ــل العل ــاني: مث يســتنبط منهــا. والث
مشروعيتــه يرجــع فيــه إلى أهــل العلــم بالقــرآن والحديــث ودليــل وقوعــه يرجــع 
ــه ذلــك بيــع  فيــه إلى أهــل الخــرة بتلــك الأســباب والــروط والموانــع. ومــن أمثل
المغيــب في الأرض مــن والجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل المشروعيــة أو منعهــا 
موقــوف عــى الشــارع لا يعلــم إلا مــن جهتــه. ودليــل ســبب الحكــم أو شروطــه أو 
مانعــه يرجــع فيــه إلى أصلــه فــإذا قــال المانــع مــن الصحــة هــذا غــرر لأنــه مســتور 
ــف  ــع لا يتوق ــرر يرجــع إلى الواق ــس بغ ــرراً أو لي ــون هــذا غ ــل ك تحــت الأرض قي
ــه  ــل كون ــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مث ــه مــن الأمــور العادي عــى الــرع فإن
صحيحــاً أو ســقيماً وكبــاراً أو صغــاراً ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب 
ــون  ــية فك ــة الحس ــه بالأدل ــى شرعيت ــتدل ع ــا لا يس ــة ك ــة الشرعي ــم بالأدل الحك
الــيء مــرددا بــن الســامة والعطــب وكونــه مــا يجهــل عاقبتــه وتطــوى مغبتــه 
أو ليــس كذلــك يعلــم بالحــس أو العــادة لا يتوقــف عــى الــرع ومــن اســتدل عــى 
ــراب مســكر بالــرع وهــذا  ــو كمــن اســتدل عــى أن هــذا ال ــك بالــرع فه ذل
ممتنــع بــل دليــل إســكاره الحــس ودليــل تحريمــه الــرع. فتأمــل هــذه الفائــدة 
ونفعهــا ولهــذه القاعــدة عبــارة أخــرى وهــي أن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل 
ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته بالــرع وعــى ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة 

ــك شيء))).  فهــذا شيء وذل

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص304.

))) بدائع الفوائد: ج4ص51.
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33  أدلــة )ســببية الوصــف( أعــم وأشــمل مــن أدلــة ثبــوت الأحــكام، وذلــك لأن أدلــة .
ســببية الوصــف تشــمل مُعرِّفــات الحكــم فســببية الســبب وشرطيــة الــرط ومانعية 
المانــع  تعــرف بالأدلــة الشرعيــة، كــا يعُلــم الحكــم التكليفي مــن الوجــوب والحرمة 
وغيرهــا بالأدلــة الشرعيــة، أمــا أدلــة ثبــوت الأحــكام مــن الحــس والعقــل ونحوهــا 
فهــي خاصــة بمعرفــات الحكــم مــن الســبب والــرط وعــدم المانــع، لا تتعــدى ذلــك 

إلى الحكــم التكليفــي الــذي لا يعلــم بالأدلــة الشرعيــة))).

44 أدلــة ســببية الوصف)شرعيــة الأحــكام( يعتمــد عليهــا المجتهــدون لاســتنباط الحكــم .
ــون،  ــا المكلف ــد عليه ــوع( يعتم ــة الوق ــوت الأحكام)أدل ــة ثب ــا وأدل ــي، وأم الشرع

والقضــاة))).

خامسا: أمثلة تطبيقية فقهية لبيان الفرق بين أدلة سببية الوصف وأدلة 
ثبوتها:

ــن  ــح الفــرق ب ــان وتوضي ــة لبي ــة والأصولي ــة الفقهي ــة التطبيقي ــة مــن الأمثل هــذه جمل
ــة ثبوتهــا: ــة ســببية الوصــف وأدل أدل

11 ــاَةَ . الــزوال مثــاً: دليــل مشروعيــة ســبباً لوجــوب الظهــر كــا قــال تعــالى: ﴿أقَِــمِ الصَّ
ــمْسِ إِلَ غَسَــقِ اللَّيْــلِ وَقُــرآْنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرآْنَ الْفَجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا﴾))).  لِدُلُــوكِ الشَّ
ــة  ــى أدل ــتناداً ع ــزوال اس ــد ال ــون بع ــر يك ــاة الظه ــت ص ــرر أن وق ــه يقُ فالفقي
ــوع  ــل وق ــوع الحكــم، ودلي ــل وق ــزوال يكــون بدلي ــة ال ــة. ومعرف الأحــكام الشرعي
الــزوال وحصولــه في العــالم يكــون بــالآلات الدالــة عليــه كالســاعة مثــاً، وقــد يكــون 

بقيــاس الظــل.

22 ــرر أنّ الصــوم الــذي يؤُخــر . الصــوم الــذي يؤخــر شــفاء المريــض مثــاً: فالفقيــه يقُ
ــة  ــار رمضــان، اســتناداً عــى الأدل ــض أن يفُطــر في نه ــض، يجــوز للمري شــفاء المري
ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ  الشرعيــة كقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ
أخَُــرَ﴾))). وكــون هــذا المــرض يتأخــر الــرءُ منــه بالصــوم يرُجــع فيــه إلى أهــل الطــب 

))) مجلــة جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية: العــدد)73( بحــث بعنــوان: أدلــة شرعيــة الأحــكام وأدلــة وقوعهــا: للقــاضي/ 

عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعد آل خنــن، ص09.

))) بدائع الفوائد: ج4ص51.

))) الآية: )87( من سورة الإسراء.

)))الآية: )481( من سورة البقرة.
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ــوت أو  ــة الثب ــة حصــول ســبب الرخصــة بأدل ــون أدل ــن يعرف ــم الذي ــب فه والتطب
أدلــة الوقــوع مــن الفحــص وصــور الأشــعة.

33 المسُــكر مثــاً: فيســتدل عــى تأثــر الســبب وهــو الإســكار، وحكمــه التكليفــي وهــو .
الحرمــة ووجــوب الحــد عــى السُــكر بأدلــة شرعيــة كقولــه صلى الله عليه وسلم: )كل مســكر حــرام،  
ــة  ــتدل عــى حصــول الإســكار بأدل ــه حــرام())). بينــا يسُ ــره، فقليل ومــا أســكر كث

الوقــوع كالحــس أو التحليــل المخــري وغــر ذلــك.

أدلة سببية الوصف )أدلة شرعية الأحكام(:
فأدلــة ســببية الوصــف أي أدلــة شرعيــة الأحــكام تجمــع الأدلــة المتفــق عليهــا والأدلــة 
المختلــف فيهــا، قــال الإمــام القــرافي: فأمــا أدلــة مشروعيتهــا فتســعة عــر بالاســتقراء، وأمــا 
أدلــة وقوعهــا فــا يحصرهــا عــدد، فلنتكلــم أولاً عــن أدلــة مشروعيتهــا، فنقــول: هــي الكتــاب 
ــة  ــابي، والمصلح ــول الصح ــاس، وق ــة، والقي ــل المدين ــاع أه ــة، وإج ــاع الأم ــنة، وإج والس
المرســلة، والاســتصحاب والــراءة الأصليــة، والعوائــد، والاســتقراء، وســد الذرائــع، والاســتدلال 
والاستحســان، والأخــذ بالأخــف، والعصمــة، وإجــاع أهــل الكوفــة، وإجــاع العــرة، وإجــاع 

الخلفــاء الأربعــة))). 

ــان،  ــروت- لبن ــر- ب ــرام، دار الفك ــه ح ــره فقليل ــكر كث ــا أس ــاب م ــي، ب ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــة: محم ــن ماج ــنن اب ))) س

ج2ص4211، حديــث رقــم 2933. المعجــم الكبــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني، الطبعــة الأولى 5141ه- 4991م، 

ــاني: وهــو حديــث صحيــح. ــة ابــن تيميــة- القاهــرة- مــر، ج11ص62، حديــث رقــم 72901. قــال الألب مكتب

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص104.
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المبحث الأول 

القرآن الكريم

تعريف القرآن لغةً: 
القــرآن مصــدر للفعــل قــرأ، بمعنــى جمــع: يقُــال قــرأت المــاء في الحــوض أي جمعتــه))). 
ــهُ )17(  ــا جَمْعَــهُ وَقُرآْنَ ــهِ )16( إنَِّ عَلَيْنَ ــهِ لِسَــانكََ لِتَعْجَــلَ بِ ومنــه قولــه تعــالى:﴿لَ تحَُــرِّكْ بِ
فَــإِذَا قَرَأنْـَـاهُ فَاتَّبِــعْ قُرآْنـَـهُ )18( ثـُـمَّ إنَِّ عَلَيْنَــا بَيَانـَـهُ )19﴾))). قــال ابــن الأثــر: القــرآن والأصــل 
ــاً لأنــه جمــع  في هــذه اللفظــة الجمــع. وكل شيء جمعتــه فقــد قرأتــه. وســمي القــرآن قرآن
القصــص، والأمــر والنهــي، والــود والوعيــد، والآيــات والســور بعضهــا إلى بعــض، وهــو مصــدر 

كالغفــران والكفــران))). 

تعريف القرآن الكريم اصطلاحاً: 
لقــد تعــددت تعريفــات الأصوليــن للقــرآن الكريــم فجــاءت تعريفاتهــم متقاربــة 
متكاملــة فمــن هــذه التعريفــات أن القــرآن هــو: كلام اللــه، المنــزل عــى محمــد صلى الله عليه وسلم، المتعبد 

ــه))). بتلاوت

شرح تعريف القرآن في الاصطلاح:
)كلام اللــه( فالــكلام جنــس في التعريــف يشــمل كل كلام، وإضافتــه إلى اللــه يخــرج كلام 

غــره مــن الإنــس والجــن والملائكــة. 

و﴿المنــزل عــى محمــد صلى الله عليه وسلم﴾ قيــد يخــرج كلام اللــه تعــالى الــذي اســتأثر بــه ســبحانه 
ــلَ أنَْ  ــرُ قَبْ ــدَ الْبَحْ ــاَتِ رَبِّ لَنَفِ ــدَادًا لِكَلِ ــرُ مِ ــوْ كَانَ الْبَحْ ــلْ لَ ــال تعــالى:﴿ قُ وتعــالى، كــا ق

))) لســان العــرب: جــال الديــن محمــد بــن مكــرم المعــروف بابــن منظــور، مصــورة عــن الطبعــة البولاقيــة، الــدار المصريــة 

للتأليــف والترجمــة، ج1ص 821- ص331. 

))) الآيات )61، 71، 81، 91( من سورة القيامة.

))) النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن المبــارك ابــن الأثــر: الطبعــة الأولى 8002م، المكتبــة العصريــة- صيــدا- 

بــروت، ج4ص72.

)))إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص961.



 19 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها

تنَْفَــدَ كَلِــاَتُ رَبِّ وَلَــوْ جِئْنَــا بِثِْلِــهِ مَــدَدًا﴾))). وتقييــده بالمنــزل عــى محمــد صلى الله عليه وسلم قيــد خــرج 
بــه كلام اللــه تعــالى المنــزل عــى غــر محمــد صلى الله عليه وسلم مــن الأنبيــاء الســابقين كالتــوراة والإنجيــل 

والزبــور وصحــف إبراهيــم. 

و)المتعبــد بتلاوتــه( أي الــذي يؤجــر المســلم عــى قراءتــه، والمتعبــد بتلاوتــه معنــاه الأمــر 
بقراءتــه في الصــاة وهــو قيــد يخــرج القــراءات الشــاذة، والأحاديــث القدســية.

تعدد مسميات القرآن الكريم وتعدد أوصافه: 
فقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن بأسماء كثيرة فمنها: 

 ُ ــرِّ ــوَمُ وَيُبَ ــيَ أقَْ ــي هِ ــدِي لِلَّتِ ــرآْنَ يَهْ ــذَا الْقُ ــالى: ﴿إنَِّ هَ ــه تع ــا في قول ــرآن: ك 1/ الق
ــراً﴾))).  ــرًا كَبِ ــمْ أجَْ ــاتِ أنََّ لَهُ الِحَ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ــنَ الَّذِي الْمُؤْمِنِ

2/ والكتــاب: ﴿لقََــدْ أنَزْلَنَْــا إلِيَْكُــمْ كِتاَبًــا فِيــهِ ذِكْركُُــمْ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ﴾))). قــال القرطبــي: 
يعنــي القــرآن))).

3/ الفرقــان: ﴿تبََــاركََ الَّــذِي نـَـزَّلَ الْفُرقَْــانَ عَــىَ عَبْــدِهِ لِيَكـُـونَ لِلْعَالَمِــنَ نذَِيــرًا﴾))). وقــال 
القرطبــي: الفرقــان هــو القــرآن وفي تســميته فرقانــاً وجهــان: أحدهــا: لأنــه فــرق بــن الحــق 

والباطــل، وبــن المؤمــن والكافــر. والثــاني: لأن فيــه مــا شرع مــن حــال وحــرام))).

ــونَ﴾))). فالآيــة  ــهُ لَحَافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــا نحَْــنُ نزََّلْنَ 4/ الذكــر: كــا في قولــه تعالى:﴿إنَِّ
ــل.  ــر والتبدي ــه مــن التحريــف والتغي ــه تعــالى تكفــل بحفــظ كتاب ــأن الل ــة ب واضحــة الدلال
ــر وهــو  ــه الذك ــزل علي ــذي أن ــو ال ــه ه ــالى أن ــبحانه وتع ــه س ــرر الل ــم ق ــر: ث ــن كث ــال اب ق

ــل))).  ــر والتبدي ــه مــن التغي القــرآن، وهــو ســبحانه وتعــالى هــو الحافــظ ل

))) الآية )901( من سورة الكهف.

))) الآية )9( من سورة الإسراء.

))) الآية )01( من سورة الأنبياء.

)))الجامع لأحكام القرآن: ج11ص881.

)))الآية  من سورة الفرقان.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج31ص5.

)))الآية: )9( من سورة الحجر.

))) تفسير القرآن العظيم: عماد الدين بن كثير، الطبعة الأولى 4002م، دار البيان- القاهرة- مصر، ج4ص203.
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ــي: وإن  ــال القرطب ــنَ﴾))). ق ــلُ رَبِّ الْعَالَمِ ــهُ لَتَنْزِي ــالى: ﴿وَإنَِّ ــال تع ــا ق ــل: ك 5/ التنزي
ــي صلى الله عليه وسلم))). ــك، أي إلى النب ــل إلي ــه جبري ــزل ب ــن ن ــل رب العالم ــرآن لتنزي الق

وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأوصاف عديدة فمنها: 

11 ــا . ــمْ وَأنَزَْلْنَ ــنْ رَبِّكُ ــانٌ مِ ــمْ بُرهَْ ــدْ جَاءكَُ ــاسُ قَ ــا النَّ ــه تعالى:﴿ياَأيَُّهَ ــور: كــا في قول ن
ــا﴾))). قــال القرطبــي: النــور المنــزل هــو القــرآن، وعــن الحســن،  ــورًا مُبِينً ــمْ نُ إِلَيْكُ
وســاه نــوراً لأن بــه تتبــن الأحــكام ويهُتــدى بــه مــن الضلالــة فهــو نــور مبــن أي 

ــن))). واضح ب

22 ــلْ هُــوَ قُــرآْنٌ مَجِيــدٌ﴾))). قــال الصابــوني: أي هــذا . مجيــد: كــا في قولــه تعــالى: ﴿بَ
الــذي كذبــوا بــه، كتــابٌ عظيــمٌ شريــف، متنــاهٍ في الــرف والمكانــة، قــد ســا عــى 

ســائر الكتــب الســاوية، في إعجــازه ونظمــه وصحــة معانيــه)))

33 ــمْ . ــدْ جَاءَتكُْ ــاسُ قَ ــا النَّ هُــدى وشــفاء ورحمــة وموعظــة: كــا قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَ
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِلْمُؤْمِنِــنَ﴾))). قــال  ــاَ فِ الصُّ ــمْ وَشِــفَاءٌ لِ ــةٌ مِــنْ رَبِّكُ مَوْعِظَ
الشــوكاني: يعنــي القــرآن الكريــم فــإن فيــه مــا يتُعــظ بــه لمــن قــرأه وعــرف معنــاه، 

وشــفاء مــن الشــكوك والريــب والنفــاق، والهــدى والإرشــاد والرحمــة))).  

44 كْــرِ لَــاَّ جَاءَهُــمْ وَإنَِّــهُ لَكِتَابٌ عَزِيــزٌ﴾))). . عزيــز: كــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِالذِّ
قــال ابــن كثــر: أي القــرآن وإنـّـه لمنيــع الجنــاب لا يــرام أن يــأتي أحدٌ بمثلــه)1)).

55 ــكَ . ــىَ قلَبِْ ــهُ عَ ــهُ نزََّلَ ــلَ فإَِنَّ ا لجِِبِْي ــدُوًّ ــنْ كَانَ عَ ــلْ مَ ــال تعالى:﴿قُ ــا ق ــرى: ك بُ

))) الآية )291( من سورة الشعراء.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج31ص19.

)))الآية: )471( من سورة النساء.

)))الجامع لأحكام القرآن: ج5ص903.

))) الآية )12( من سورة البروج.

)))صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني، الطبعة العاشرة 7991م، دار الصابوني- القاهرة- مصر، ج3ص725.

))) الآية )75( من سورة يونس.

)))فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى 0102م، المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، ج2ص265.

))) الآية )14( من سورة فصلت.

)1)) تفسير القرآن العظيم: ج7ص221.
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ــهِ وَهُــدًى وَبُــرَْى للِمُْؤْمِنِــنَ﴾))). قــال الصابــوني:  ــنَْ يدََيْ ــا لِــاَ بَ قً ــهِ مُصَدِّ ــإِذْنِ اللَّ بِ
ــات  ــن بجن ــارة للمؤمن ــارة الس ــة، والبش ــة الكامل ــه الهداي ــرآن في ــذا الق أي إن ه

ــم))). النعي

خصائص القرآن الكريم:
ــة  ــط جليل ــرة، وضواب ــص كث ــم بخصائ ــرآن الكري ــه ســبحانه وتعــالى الق ــد خــصّ الل فق
القــدر عظيمــة النفــع، يعتمــد عليهــا الأصــولي في الاســتنباط والنظــر، ويســتفيد منهــا العامــي 

الــدروس والعــر، فمــن هــذه الخصائــص عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــي: 

11 كْــرَ وَإنَِّــا .  أنّ اللــه عــز وجــل تكفــل بحفظــه: كــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ
ــن أن  ــالى م ــه تع ــرآن، وحفظــه الل ــي الق ــي: يعن ــال القرطب ــونَ﴾))). ق ــهُ لحََافِظُ لَ
يــزاد فيــه أو أن ينقــص منــه، قــال البنــاني: حفظــه اللــه تعــالى مــن أن تزيــد فيــه 
الشــياطين باطــاً، أو تنقــص منــه حقــاً، فتــولى ســبحانه وتعــالى حفظــه فلــم يــزل 
محفوظــاً))). وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: واللــه تعــالى قــد ضمــن حفــظ مــا أوحــاه 

إليــه صلى الله عليه وسلم وأنــزل عليــه؛ ليقيــم بــه حجتــه عــى العبــاد إلى آخــر الدهــر))). 

22 أنــه كلام اللــه تعــالى بألفاظــه ومعانيــه: ومــن أجــل خصائــص القــرآن الكريــم أنــه .
كلام اللــه تعــالى بألفاظــه ومعانيــه، قــال محمــد الأمــن الشــنقيطي: فالحاصــل أن 
هــذا القــرآن المحفــوظ في الصــدور، المقــروء بالألســنة، المكتــوب في المصاحــف هــو 
ــه  ــل من ــالى فســمعه جبري ــه تع ــه الل ــم ب ــه، تكل ــالى بألفاظــه ومعاني ــه تع كلام الل
وتكلــم بــه جبريــل فســمعه النبــي صلى الله عليه وسلم منــه، وتكلــم بــه النبــي صلى الله عليه وسلم فســمعته منــه 

أمتــه وحفظتــه عنــه، فالــكلام كلام البــاري والصــوت صــوت القــارئ))).

33 ــه . ــه كلام الل ــرآن أن ــص الق ــم خصائ ــن أعظ ــوق: وإن م ــر مخل ــه غ ــه كلام الل وأنّ
غــر مخلــوق قــال الطحــاوي: القــرآن كلام اللــه منــه بــدا بــا كيفيــة قــولاً، وأنزلــه 

))) الآية )79( من سورة البقرة.

)))صفوة التفاسير: ج1ص97.

)))الآية )9( من سورة الحجر.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج01ص7.

)))مختــر الصواعــق المرســلة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة، الطبعــة الأولى 1002م، دار الحديــث- 

القاهــرة- مــر، ص364.

))) نشر البنود على مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، ج1ص37.
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ــه  ــه كلام الل ــوا أن ــاً، وأيقن ــك حق ــى ذل ــون ع ــه المؤمن ــاً، وصدق ــوله وحي ــى رس ع
ــه كلام  ــعه فزعــم أن ــة فمــن سمــــــ ــوق ككلام البري ــس بمخل ــة، لي تعــالى بالحقيق
البــر فــــقد كفــر، فقد ذمّه الله تعـــــالى وعـــابه و أوعـــــده بســــقر، حيــــث قال 
تعــالى:﴿ سَــأصُْليِهِ سَــقَرَ﴾))) فلــا أوعــده اللــه بســقر لمــن قــال: ﴿ إنِْ هَــذَا إلَِّ قـَـوْلُ 
البَْــرَِ ﴾ ))) علِمنــا وأيقنــا أنــه قــول خالــق البــر، ولا يشُــبه قــول البــر))). وهــذه 
قاعــدة عظيمــة النفــع عاليــة القــدر ومــا ذكــره الإمــام الطحــاوي هــو الحــق الــذي 
ــه الفطــرة الســليمة التــي لم  ــاب والســنة وشــهدت ب ــة مــن الكت ــه الأدل دلــت علي
تتغــر بالشــبهات والشــكوك والآراء الباطلــة، وقــد جمعــتُ جملــة مــن كلام أهــل 
العلــم الذيــن ســمت كلمتهــم وعلــت منزلتهــم الذيــن قالــوا أن القــرآن كلام اللــه 
ــال: هــو  ــئل عــن القــرآن فق ــا سُ ــاش: عندم ــن عيّ ــو بكــر ب ــال: أب ــوق، ق غــر مخل
كلام اللــه غــر مخلــوق))). والإمــام الشــافعي لمــا سُــئل عــن القــرآن؟  قــال: أفٍُ أفُ، 
القــرآن كلام اللــه، مــن قــال مخلــوق فقــد كفــر))). قــال أحمــد بــن عبــد اللــه بــن 
صالــح العجــي الكــوفي: مــن قــال القــرآن مخلــوق فهــو كافــر))).  فأهــل العلــم مــن 
ــوري وســفيان  ــل وســفيان الث ــن حنب ــن كالشــافعي وأحمــد ب ــة الرباني ــاء الأم عل
بــن عُيينــة وابــن المبــارك وأبــو بكــر بــن عيّــاش، ومــن علــاء عصرنــا الإمــام الألبــاني 
وابــن عثيمــن وابــن بــاز، الذيــن تدثــروا بســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مجمعــون عــى أن 

القــرآن كلام اللــه تعــالى غــر مخلــوق.

44  أن هــــذا الأصــــل بــه تفــض المنازعــات، وإليــه تــرد الخــــافات، كــا قــال ســبحانه: .
ــإنِْ  ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأوُلِ الْمَْ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ﴿ياَأيَُّهَ
وهُ إِلَ اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ  ءٍ فَــردُُّ تنََازَعْتُــمْ فِ شَْ
ءٍ  ــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾))). وقــال جــل شــأنه: ﴿وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ مِــنْ شَْ ذَلِ

))) الآية )62( من سورة المدثر.

))) الآية )52( من سورة المدثر.

)))شرح العقيدة الطحاوية:علي بن علي بن أبي العز،الطبعة الأولى 8891م، مؤسسة الرسالة- بيروت، ج1ص271.

ــان،  ــروت- لبن ــر- ب ــة الأولى 7991م، دار الفك ــي، الطبع ــد الذهب ــن أحم ــد ب ــن محم ــاء: شــمس الدي ــام  النب )))ســر أع

ج7ص686.

))) المرجع السابق: ج8 ص383.

)))سير أعلام النبلاء: ج01 ص443.

))) الآية: )95( من سورة النساء.
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ــهِ أنُيِــبُ﴾))) قــال الشــافعي:  ــتُ وَإِلَيْ ــهِ توَكََّلْ ــهُ رَبِّ عَلَيْ ــمُ اللَّ ــهِ ذَلِكُ فَحُكْمُــهُ إِلَ اللَّ
ومــن ينُــازع ممــن بعــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم رد الأمــر إلى قضــاء اللــه ثــم قضــاء رســوله 
فــإن لم يكــن فيــا تنازعــوا فيــه قضــاء نصــا فيهــا ولا في واحــد منهــا ردوه قياسًــا 
ــازع المســلمون في مســألة وجــب ردّ  ــإذا تن ــة: ف ــن تيمي ــال اب عــى أحدهــا))). وق
مــا تنازعــوا فيــه إلى اللــه والرســول، فــأي القولــن دل عليــه الكتــاب والســنة وجــب 

إتباعــه))).

55 ــد . ــل إن وج ــى العق ــدّم ع ــل، ويقُ ــارض العق ــرآن( لا يعُ ــل )أي الق ــذا الأص أن ه
ــم  ــة أنه ــة والمنحرف ــرق الضال ــال الف ــبب ض ــم س ــن أعظ ــارض: وإن م ــا تع بينه
حكمــوا العقــل عــى النقــل. وجــاءت أقــوال أهــل العلــم مــن أهــل الســنة والجماعة 
ــة: إذا شــهد  ــه للعقــل فقــال ابــن تيمي مبينــن فضــل هــذا الأصــل وعــدم معارضت
ــرع)))  ــه ال ــرع عزل ــى ال ــل ع ــرض العق ــإذا اع ــرع، ف ــرع ولاهّ ال ــل لل العق
ــاهد  ــرد الش ــاضي أن يط ــوز للق ــاهد ويج ــل ش ــاضِ والعق ــرع ق ــاً: فال ــال أيض وق
متــى شــاء))). قــال الشــاطبي: لــو جــاز للعقــل تخطــي مأخــذ النقــل لجــاز إبطــال 
الشريعــة بالعقــل  وهــذا محــال باطــلٌ وبيــان ذلــك أن معنــى الشريعــة أن تحــد 
ــه  ــة مــا تضمنت للمكلفــن حــدوداً في أفعالهــم وأقوالهــم  واعتقاداتهــم، وهــو جمل
فــإن جــاز للعقــل تعــدي حــد واحــد جــاز لــه تعــدي جميــع الحــدود، لأن مــا يثبــت 
للــيء ثبــت لمثلــه، وتعــدي حــد واحــد هــو معنــى إبطــال أي ليــس هــذا الحــد 
ــه أحــدٌ  ــول ب ــح، وإن جــاز إبطــال واحــد جــاز إبطــال الســائر، وهــذا لا يق بصحي

ــه))).  لظهــور حال

حُجية القرآن الكريم: 
المقصــود بحجيــة القــرآن الكريــم إثبــات أنــه حجــة عــى النــاس، وأنّ أحكامــه واجبــة 
الاتبــاع، وأنـّـه المصــدر الأول للتشريــع، وأنــه مــن عنــد اللــه تعــالى والدليــل عــى أنــه مــن عنــد 

))) الآية )01( من سورة الشورى.

))) الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي، الطبعة الأولى 5002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ص411.

)))مجموع الفتاوى: ج02ص21.

)))منهاج السنة النبوية: ج1ص73- ص93. بتصرف يسير.

))) منهاج السنة النبوية: ج1ص73 – ص93.

))) الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، الطبعة الأولى 3002م، المكتبة العصرية- صيدا – بيروت، ج1ص65.
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اللــه تعــالى إعجــازه للنــاس عــى أن يأتــوا بمثلــه. ولا يتحقــق الإعجــاز أي إثبــات العجــز للغــر 
إلا إذا توافــرت أمــور ثلاثــة:

الأول: التحدي، أي طلب المبادرة والمعارضة.

ــة.  ــة والمعارض ــادرة والمنازل ــدي إلى المب ــع المتح ــذي يدف ــي ال ــد المقت ــاني: أن يوج والث
ــادرة))). ــذه المب ــن ه ــه م ــذي يمنع ــع ال ــي المان ــث: أن ينتف والثال

والقــرآن الكريــم توافــر فيــه التحــدي بــه. ووجــد المقتــي لمــن تحــدوا بــه أن يعارضــوه، 
وانتفــى المانــع لهــم، ومــع هــذا لم يعارضــوه ولم يأتــوا بمثلــه.

أمــا التحــدي فــإن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال للنــاس: إني رســول اللــه. وبرهــاني على أني رســول 
ــا أنكــروا  ــه، فل ــد الل ــه مــن عن ــه أوحــي إلي ب ــوه عليكــم؛ لأن ــذي أتل ــه، هــذا القــرآن ال الل
عليــه دعــواه، قــال لهــم: إن كنتــم في ريــب مــن أنــه مــن عنــد اللــه وتبــادر إلى عقولكــم أنــه 
مــن صنــع البــر فأتــوا بمثلــه، أو بعــر ســور مثلــه أو بســورة مــن مثلــه، وتحداهــم وطلــب 
منهــم هــذه المعارضــة بلهجــات واخــزة وألفــاظ قارعــة وعبــارات تهكميــة تســتفز العزيمــة 
وتدعــو إلى المبــاراة، وأقســم أنهــم لا يأتــون بمثلــه ولــن يفعلــوا ولــن يســتجيبوا ولــن يأتــوا 
بمثلــه. قــال تعــالى في ســورة القصــص: ﴿قُــلْ فَأتْـُـوا بِكِتَــابٍ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ هُــوَ أهَْــدَى مِنْهُــاَ 
نـْـسُ وَالْجِــنُّ  أتََّبِعْــهُ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيَن﴾)))وقــال تعــالى في ســورة الإسراء:﴿قُــلْ لَــنِِ اجْتَمَعَــتِ الِْ
عَــىَ أنَْ يَأتْـُـوا بِثِْــلِ هَــذَا الْقُــرآْنِ لَ يَأتْـُـونَ بِثِْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ ظهَِــراً﴾))). وقــال 
ســبحانه في ســورة هــود: ﴿أمَْ يَقُولُــونَ افْــرَاَهُ قُــلْ فَأتْـُـوا بِعَــرِْ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتََيَــاتٍ وَادْعُــوا 
ــمْ  ــمْ صَادِقِــنَ﴾))). وقــال في ســورة البقــرة: ﴿وَإنِْ كُنْتُ ــهِ إنِْ كُنْتُ مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللَّ
ــهِ  ــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءكَُمْ مِــنْ دُونِ اللَّ فِ رَيْــبٍ مِــاَّ نزََّلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا فَأتُْــوا بِسُــورَةٍ مِــنْ مِثْلِ
إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾))). وأمــا وجــود المقتــي للمبــاراة والمعارضــة عنــد مــن تحداهــم فهــذا 
ــه رســول اللــه وجاءهــم بديــن  ــان؛ لأن الرســول صلى الله عليه وسلم ادعــى أن ــاج إلى بي أظهــر مــن أن يحت
ــج  ــم واحت ــن أوثانه ــم، وســخر م ــه آباءهــم وســفه عقوله ــا وجــدوا علي ــم، وم يبطــل دينه
عــى دعــواه بــأن القــرآن مــن عنــد اللــه وتحداهــم أن يأتــوا بمثلــه، فــا كان أحوجهــم وأشــد 

))) علم أصول الفقه: لخلاف: ص72.

))) الآية: )94( من سورة القصص.

))) الآية )88( من سورة الإسراء.

))) الآية: )31( من سورة هود.

)))الآية )32( من سورة البقرة.
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حرصهــم عــى أن يأتــوا بمثلــه كلــه أو بعضــه ليبطلــوا أنــه مــن عنــد اللــه وليدحضــوا حجــة 
محمــد عــى أنــه رســول اللــه، وبهــذا ينــرون آلهتهــم ويدافعــون عــن دينهــم ويجتنبــون 
ــربي،  ــان ع ــرآن بلس ــأن الق ــه؛ ف ــن معارضت ــم م ــا يمنعه ــاء م ــا انتف ــروب. وأم ــات الح وي
ــن أهــل  ــه عــى أســلوب العــرب، وهــم م ــة، وعبارات ــن أحــرف العــرب الهجائي وألفاظــه م
البيــان وفيهــم ملــوك الفصاحــة وقــادة البلاغــة، وميــدان ســباقهم مملــوء بالشــعراء والخطبــاء 
والفصحــاء في مختلــف فنــون القــول. هــذا مــن الناحيــة اللفظيــة، وأمــا مــن الناحيــة المعنويــة 
فقــد نطقــت أشــعارهم وخطبهــم وحكمهــم، ومناظراتهــم بأنهــم ناضجــو العقــول، ذوو بــر 
بالأمــور وخــرة بالتجاريــب، وقــد دعاهــم القــرآن في تحديــه لهــم أن يســتعينوا بمــن شــاءوا 
ليســتكملوا مــا ينقصهــم ويتمــوا عدتهــم، وفيهــم الكهــان وأهــل الكتــاب. وأمــا مــن الناحيــة 
الزمنيــة، فالقــرآن لم ينــزل جملــة واحــدة حتــى يحتجــوا بــأن زمنهــم لا يتســع للمعارضــة بــل 
نــزل مفرقــا في ثــاث وعشريــن ســنة بــن كل مجموعــة وأخــرى زمــن في متســع للمعارضــة 
والإتيــان بمثلهــا لــو كان في مقدورهــم. لا ريــب أن اللــه ســبحانه بلســان رســوله في كثــر مــن 
الآيــات تحــدى النــاس أن يأتــوا بمثــل القــرآن، وأنهــم مــع شــدة حرصهــم وتوافــر دواعيهــم 
إلى أن يأتــوا بمثلــه، وانتفــاء مــا يمنعهــم لم يأتــوا بمثلــه، ولــو جــاءوا بمثلــه وعارضــوه لنــروا 
ــال والنضــال، والغــزوات  ــوا حجــة مــن ســخر منهــم وكفــوا أنفســهم شر القت آلهتهــم وأبطل
عــدة ســنين. فالتجاؤهــم إلى المحاربــة بــدل المعارضــة، وائتمارهــم عــى قتــل الرســول بــدل 
ائتمارهــم عــى الإتيــان بمثــل قرآنــه اعــراف منهــم بعجزهــم عــن معارضتــه وتســليم أن هــذا 

القــرآن فــوق مســتوى البــري، ودليــل عــى أنــه مــن عنــد اللــه))).

بعض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم:
اتفقــت كلمــة العلــاء عــى أن القــرآن لم يعجــز النــاس عــن أن يأتــوا بمثلــه مــن ناحيــة 
ــة، تســاندت  ــة وروحي ــة ومعنوي ــة، وإنمــا أعجزهــم مــن نواحــي متعــددة، لفظي واحــدة معين
وتجمعــت فأعجــزت النــاس أن يعارضــوه. واتفقــت كلمتهــم أيضــا عــى أن العقــول لم تصــل حتى 
الآن إلى إدراك نواحــي الإعجــاز كلهــا، وحصرهــا في وجــوه، معــدودات. وأنــه كلــا زاد التدبــر في 
آيــات القــرآن، وكشــف البحــث العلمــي عــن أسرار الكــون وســننه، وأظهــر كــر الســنين عجائــب 
الكائنــات الحيــة وغــر الحيــة تجلــت نــواح مــن نواحــي إعجــازه، وقــام البرهــان عــى أنــه مــن 

عنــد اللــه. وهــذه ذكــر بعــض مــا وصلــت إليــه العقــول مــن نواحــي الإعجــاز))):

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص82- ص92. بتصرف يسير.

))) المرجع السابق: ص92- ص03.
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أولًا: اتساق عباراته ومعانيه: 
فالقــرآن الكريــم يجــري عــى نســق في عباراتــه ومعانيــه رغــم طولــه، وكــرة آياتــه، وكــرة 
المواضيــع التــي تطــرق إليهــا، فــا تجــد فيــه اختلافــاً بــن عباراتــه وألفاظــه ولا بــن معانيــه 
وأحكامــه. قــال عبــد الوهــاب خــافّ: تكــون القــرآن مــن ســتة آلاف آيــة. وعــر عــا قصــد 
إلى التعبــر عنــه بعبــارات متنوعــة وأســاليب شــتى. وطــرق وموضوعــات متعــددة اعتقاديــه 
وخلقيــة وتشريعيــة، وقــرر نظريــات كثــرة، كونيــة واجتماعيــة ووجدانيــة. ولا تجــد في عباراته 
اختلافــاً بــن بعضهــا والبعــض. فليــس أســلوب هــذه الآيــة بليغــا وأســلوب الأخــرى غــر بليــغ، 
وليــس هــذا اللفــظ فصيحــا، وذاك اللفــظ غــر فصيــح. ولا توجــد عبــارة أرقــى مســتوى في 
ــه. وكل  ــذي وردت مــن أجل ــى الحــال ال ــة لمقت ــارة مطابق ــل كل عب ــارة، ب ــا مــن عب بلاغته

لفــظ في موضوعــه الــذي ينبغــي أن يكــون فيــه. 

ــدأ  ــى، أو حكــاً يناقــض حكــاً، أو مب ــه يعــارض معن ــى مــن معاني كــا لا تجــد معن
يهــدم مبــدأ، أو غرضــاً لا يتفــق وآخــر. فكــا أنــه لا خــاف بــن عباراتــه وألفاظــه، لا خــاف 
ــه  ــر الل ــد غ ــن عن ــو كان صــادراً م ــه، ول ــه ونظريات ــن مبادئ ــه. ولا ب ــه وأحكام ــن معاني ب
أفــرادًا أو جماعــات مــا ســلم مــن اختــاف بعــض عباراتــه وبعــض، أو اختــاف بعــض معانيــه 
وبعــض؛ لأن العقــل الإنســاني مهــا نضــج وكمــل لا يمكنــه أن يكــون ســتة آلاف آيــة في ثــاث 
وعشريــن ســنة لا تختلــف آيــة منهــا عــن أخــرى في مســتوى بلاغتهــا، ولا تعــارض آيــة منهــا 
آيــة أخــرى فيــا اشــتملت عليــه. وإلى هــذا الوجــــه من وجوــــه الإعجاز أرشــد الله ســبحانه 
وتعــالى بقولــه: ﴿أفََــاَ يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرآْنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اللَّــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَفًــا 
ــاف  ــات وبعــض، أو اخت ــن بعــض الآي ــاف في الأســلوب ب ــن اخت ــا يوجــد م ــراً﴾))). وم كثَِ
ــات في مســتوى  ــاف أســلوب الآي ــس منشــؤه اخت ــة فلي ــات في مســتوى البلاغ أســلوب الآي
البلاغــة، وإنمــا منشــؤه اختــاف موضــوع الآيــات. فــإذا كان الموضــوع تقنينــاً وتبيينــاً لعــدة 
المطلقــة أو نصيــب الــوارث مــن الإرث أو مــرف الصدقــات أو غــر مــن الأحــكام هــذا لا 
مجــال فيــه للأســلوب الخطــابي المؤثــر، والــذي يطابقــه هــو الألفــاظ الدقيقــة المحــددة. وإذا 
كان الموضــوع تســفيها لعبــادة الأوثــان، أو بيانــاً لفيضــان الطوفــان أو اســتدلالاً عــى قــدرة 
اللــه، أو تذكــراً بنعمــه عــى عبــاده، أو تخويفــاً بشــدائد اليــوم الآخــر، فهــذه فيهــا مجــال 
ــي  ــث يقت ــاظ المحــددة حي ــر المحــرك للوجــدان فاســتعمال الألف للأســلوب الخطــابي المؤث
ــى  ــكلام لمقت ــة ال ــي مطابق ــة ه ــة؛ لأن البلاغ ــن البلاغ ــس م ــابي لي ــلوب الخط ــام الأس المق

))) الآية: )28( من سورة النساء.
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ــه بعــض  ــكل مقــام مقــال. ومــا يوجــد مــن تعــارض ظاهــري بــن مــا دلــت علي الحــال ول
الآيــات، ومــا دلــت عليــه أخــرى فقــد بــن المفــرون أنــه ليــس تعارضًــا إلا فيــا يظهــر لغــر 
المتأمــل، وعنــد التأمــل يتبــن أنــه لا تعــارض، ومــن أمثلــة هــذا قولــه تعالى:﴿مَــا أصََابَــكَ مِــنْ 
حَســَــنَةٍ فَمِــنَ اللَّــهِ وَمَــا أصََابَــكَ مِــنْ سَــيِّئَةٍ فَمِــنْ نفَْسِــكَ وَأَرْسَــلْنَاكَ للِنَّــاسِ رَسُــولً وَكَفَــى 
بِاللَّــهِ شَــهِيدًا﴾)))مع قولــه ســبحانه:﴿قلُْ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــه﴾))). وقولــه تعــالى:﴿ وَإذَِا أَرَدْنـَـا 
رنْاَهَــا تدَْمِــراً﴾))). مــع  أنَْ نهُْلِــكَ قَرْيَــةً أمََرنْـَـا مُتْفَِيهَــا فَفَسَــقُوا فِيهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ
ــه لا يأمــر بالســوء والفحشــاء، فــكل مــا ظاهــره التعــارض مــن  ــة عــى أن الل ــات الدال الآي
آيــات القــرآن فهــو بعــد البحــث متفــق متســق لا اختــاف فيــه، ولــو كان مــن عنــد اللــه 

لوجــدوا فيــه اختلافــاً كثــراً))).

ثانياً: انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية:
القــرآن أنزلــه اللــه عــى رســوله ليكــون حجــة لــه ودســتوراً للنــاس، ليــس مــن مقاصــده 

ــق الإنســان وحــركات  ــق الســاوات والأرض وخل ــة في خل ــات علمي ــرر نظري ــة أن يق الأصلي

الكواكــب وغيرهــا مــن الكائنــات، ولكنــه في مقــام الاســتدلال عــى وجــود اللــه ووحدانيتــه، 

ــا ســنن  ــم منه ــات تفه ــن الأغــراض، جــاء بآي ــه ونعمــه، ونحــو هــذا م ــاس بآلائ ــر الن وتذك

ــى أن  ــا، ودل ع ــر براهينه ــث في كل ع ــم الحدي ــف العل ــة كش ــس طبيعي ــة ونوامي كوني

الآيــات التــي لفتــت إليهــا مــن عنــد اللــه؛ لأن النــاس مــا كان لهــم بهــا مــن علــم ومــا وصلــوا 

إلى حقائقهــا، وإنمــا كان اســتدلالهم بظواهرهــا، فكلــا كشــف البحــث العلمــي ســنة كونيــة 

وظهــر أن آيــة في القــرآن أشــارت إلى هــذه الســنة قــام برهــان جديــد عــى أن القــرآن مــن 

عنــد اللــه. وإلى هــذا الوجــه مــن وجــوده الإعجــاز أرشــد اللــه ســبحانه وتعــالى بقولــه: ﴿قُــلْ 

ــنْ هُــوَ فِ شِــقَاقٍ بَعِيــدٍ )52(  ــهِ مَــنْ أضََــلُّ مِمَّ ــمْ بِ ــمَّ كَفَرتُْ ــهِ ثُ ــدِ اللَّ ــمْ إنِْ كَانَ مِــنْ عِنْ أَرَأيَْتُ

َ لَهُــمْ أنََّــهُ الْحَــقُّ أوََلَــمْ يَكْــفِ بِرَبِّــكَ أنََّــهُ  سَــرُيِهِمْ آيَاتِنَــا فِ الْفَــاقِ وَفِ أنَفُْسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ

ــام  ــه تعــالى في ســورة النمــل في مق ــات قول ــهِيدٌ )53(﴾))). ومــن هــذه الآي ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ عَ

ــالَ  ــرَى الْجِبَ ــالى: ﴿وَتَ ــه تع ــه، بقول ــاره وقدرت ــر إلى آث ــت النظ ــه ولف ــى قدرت ــتدلال ع الاس

))) الآية: )97( من سورة النساء.

))) الآية: )87( من سورة النساء.

))) الآية: )61( من سورة الإسراء.

)))علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، ص13- ص23.

))) الآيات: )25، 35( من سورة فصلت.
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ــا  ــرٌ بَِ ــهُ خَبِ ءٍ إنَِّ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أتَقَْ ــهِ الَّ ــعَ اللَّ ــحَابِ صُنْ ــرُّ مَــرَّ السَّ ــدَةً وَهِــيَ تَُ تحَْسَــبُهَا جَامِ

ــاءَِ مَــاءً فَأسَْــقَيْنَاكُمُوهُ  يـَـاحَ لَوَاقِــحَ فَأنَزَْلْنَــا مِــنَ السَّ تفَْعَلُــونَ﴾))). وقولــه تعــالى: ﴿وَأَرْسَــلْنَا الرِّ

رضَْ كَانتَـَـا  ــاوََاتِ وَالَْ وَمَــا أنَتُْــمْ لَــهُ بِخَازِنـِـنَ﴾))) وقولــه تعالى:﴿أوََلـَـمْ يـَـرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ

ــرَجَ  ــه تعالى:﴿مَ ــون﴾))) وقول ــاَ يؤُْمِنُ ــيٍّ أفََ ءٍ حَ ــاَءِ كُلَّ شَْ ــنَ الْ ــا مِ ــاَ وَجَعَلنَْ ــا ففََتقَْنَاهُ رتَقًْ

ــانَ  نسَْ ــا الِْ ــدْ خَلَقْنَ ــانِ )20(﴾)))، وقوله:﴿وَلَقَ ــرْزخٌَ لَ يبَْغِيَ ــاَ بَ ــانِ )19( بيَْنَهُ ــنِ يلَتْقَِيَ البَْحْرَيْ

ــةَ  ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــنٍ )13( ثُ ــرَارٍ مَكِ ــةً فِ قَ ــاهُ نطُْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ )12( ثُ ــنْ طِ ــاَلَةٍ مِ ــنْ سُ مِ

عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظاَمًــا فَكَسَــوْناَ الْعِظَــامَ لَحْــاً ثـُـمَّ أنَشَْــأنْاَهُ 

خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــاركََ اللَّــهُ أحَْسَــنُ الْخَالِقِــنَ )14(﴾))). وبعــض الباحثــن لا يرتضــون الاتجــاه إلى 

تفســر آيــات القــرآن بمــا يقــرره العلــم مــن نظريــات ونواميــس. وحجتهــم أن آيــات القــرآن 

لهــا مدلــولات ثابتــة مســتقرة لا تتبــدل والنظريــات العلميــة قــد تتغــر وتتبــدل، وقد يكشــف 

البحــث الجديــد خطــأ نظريــة قديمــة. ولكنــي لا أرى هــذا الــرأي؛ لأن تفســر آيــة قرآنيــة بمــا 

كشــفه العلــم مــن ســنن كونيــة مــا هــو إلا فهــم للآيــة بوجــه مــن وجــوه الأدلــة عــى ضــوء 

العلــم. وليــس معنــى هــذا أن الآيــة لا تفهــم إلا بهــذا الوجــه مــن الوجــوه، فــإذا ظهــر خطــأ 

النظريــة ظهــر خطــأ فهــم الآيــة عــى ذلــك الوجــه لا خطــأ الآيــة نفســها، كــا يفهــم حكــم 

مــن آيــة، ويتبــن خطــأ فهمــه بظهــور دليــل عــى هــذا الخطــأ))).

ثالثاً: إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب:
أخبر القرآن عن وقــــوع حوـــــادث في المستــــــقبل لا علم لأحـــــد من الناس بها، كقوله 

تعــالى:﴿ الم  غُلِبَتِ الرُّومُ  فِ أدَْنَ الْرَضِْ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلـَــبِهِمْ سَيَــــغْلِبــوُنَ﴾))). 

وقــص القــرآن قصــص أمــم بائــدة ليســت بهــا آثــار ولا معــالم تــدل عــى أخبارهــا وهــذا 
دليــل عــى أنــه مــن عنــد اللــه الــذي لا تخفــى عليــه خافيــة في الحــاضر والمــاضي والمســتقبل، 

وإلى هــذا الوجــه مــن وجــوه الإعجــاز.

))) الآية: )88( من سورة النمل.

))) الآية: )22( من سورة الحجر.

)))الآية: )03( من سورة الأنبياء.

))) الآيتان: )91، 02( من سورة النجم.

))) الآيات: )21، 31، 41( من سورة المؤمنون.

))) علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، ص23- ص33.

))) الآيات: )1، 2، 3( من سورة الروم.
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رابعاً: فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره:
ليــس في القــرآن لفــظ ينبــو عــن الســمع أو يتنافــر مــع مــا قبلــه أو مــا بعــده. وعباراتــه 
في مطابقتهــا لمقتــى الأحــوال في أعــى مســتوى بلاغــي، ويتجــى هــذا لمــن لــه ذوق عــربي في 
تشــبيهاته وأمثالــه وحججــه ومجادلاتــه، وفي إثباتــه للعقائــد الحقــة وإفحامــه للمبطلــن وفي 
كل معنــى عــر وهــدف رمــى إليــه، وحســبناً و برهانـًـا عــى هــذا شــهادة الخــراء مــن أعدائــه، 

واعــراف أهــل البيــان والبلاغــة مــن خصومــه))).

٭ ٭ ٭

))) علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، ص33.
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المبحث الثاني

السُنّة النبوية
تعريف السُنّة لغة: 

السُــنّة في اللغــة هــي الطريقــة المســلوكة وأصلهــا مــن قولهــم: ســننتُ الــيء بالمســن 
إذا أمررتــه عليــه حتــى يؤُثــر فيــه ســناً أو طريقــاً))). وقــال الكســائي: السُــنّة معناهــا الــدوام، 
ــا  ــنة أصله ــابي: الس ــال الخط ــه))). وق ــت في صب ــاء إذا والي ــننت الم ــم س ــن قوله ــوذة م مأخ
ــدة كــا في  الطريقــة المحمــودة فــإذا أطُلقــت انصرفــت إليهــا وقــد تسُــتعمل في غيرهــا مُقيّ
قولــه صلى الله عليه وسلم: ﴿مــن ســنَّ سُــنّةً ســيئة﴾))). وقيــل السُــنّة هــي الطريقــة المعتــادة ســواء كانــت 
حســنة أو ســيئة كــا في الحديــث الــذي رواه الصحــابي الجليــل جريــر بــن عبــد اللــه البجــي 
أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: ﴿مــن ســن في الإســام ســنة حســنة، فلــه أجرهــا، وأجــر مــن عمــل 
بهــا بعــده، مــن غــر أن ينقــص مــن أجورهــم شيء، ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة، كان 
عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شيء﴾))). 
وقــال الأزهــري: الســنة هــي الطريقــة المســتقيمة المحمــودة، ولذلــك قيــل: فــان مــن أهــل 

السُــنّة)))

تعريف السُنّة في الاصطلاح: 
لقــد تعــددت وتنوعــت تعريفــات الســنة في الاصطــاح ومــرد الاختــاف إلى اختلافهــم 
ــن  ــف، وللأصولي ــاء تعري ــم))). فللفقه ــة مــن أهــل العل ــا كل فئ ــي به ــي يعن في الأغــراض الت
ــف في  ــنة تعري ــف، وللس ــاد تعري ــظ والإرش ــاء الوع ــف، ولعل ــن تعري ــف، وللمحدث تعري

ــرع العــام. اصطــاح ال

))) لسان العرب: مرجع سابق: ج31ص422- ص522.

))) القاموس المحيط: الفيروزآبادي، الطبعة الأولى 5991م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج3ص853.

))) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، الطبعة الأولى5002م، المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، ج1ص28.

)))المرجع السابق: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر، ج1ص28.

)))  تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري، الطبعة الأولى 8991م، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج4ص892.

)))  الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي: الدكتــور مصطفــى الســباعي، الطبعــة الأولى 5891م، المكتــب الإســامي- بــروت، 

ص84.
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تعريف السنة عند الأصوليين: 
لمــا كان الأصوليــون يبحثــون في الدليــل الشرعــي الــكلي مــن حيــث مــا يثبــت بــه مــن 
الأحــكام الكليــة، فالأصــولي يبحــث في القيــاس وحجيتــه وفي العــام ومــا يخصصــه، وفي المطلــق 
ومــا يقيــده، وفي المجمــل ومــا يفُــره، وفي المطلــق ومــا يقيــده، فقــد عــرف علــاء الأصــول 
الســنة ومــا يتفــق مــع هــذا الغــرض، فهــم يبحثــون عــن حيــاة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم باعتبــاره 
المبلــغ عــن ربــه جــل وعــا، وباعتبــاره المــرع الــذي يضــع القواعــد للمجتهديــن مــن بعــده، 
ويبــن للنــاس منهــج الحيــاة فعنــوا بأقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه صلى الله عليه وسلم التــي تثبــت الأحــكام 
ــم.  ــع الإســامي بعــد القــرآن الكري ــاني للتشري ــار أن الســنة هــي المصــدر الث وتقررهــا باعتب
والتعريــف المشــهور عنــد جمهــور علــاء الأصــول أن الســنة هــي: مــا صــدر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 

مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــر مــا ليــس بقــرآن))). 

وهنالــك تعريفــات أخُــرى للســنة عنــد علــاء الأصــول تختلــف اختلافــاً قليــاً في لفظهــا 
ولكنهــا تتداخــل تداخــاً كبــراً، وهــذا الخــاف في التعريــف مبنــي عــى خــاف آخــر وهــو 
أن بعــض العلــاء قــال: يمكــن الاقتصــار عــى الأفعــال لشــمولها الأقــوال باعتبــار أن الأقــوال 
مــن أفعــال اللســان، وكذلــك التقريــر لأنــه فعــل كــا أن الهــم فعــل القلــب والإشــارة المفهمــة 

فعــل الجــوارح))). وهــذه بعــض التعريفــات التــي ذكرهــا علــاء الأصــول للســنة: 

11 عرف البيضاوي السُنّة بقوله: هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعاله))). .

22 قال السبكي السُنّة: هي أقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله)))..

33  وعرفهــا عــاء الديــن بــن أحمــد البخــاري بقولــه: السُــنّة هــي الطريقــة المســلوكة في .
الديــن مــن غــر افــراضٍ ولا واجب))). 

))) الإحــكام في أصــول الأحــكام: ســيف الديــن الآمــدي، الطبعــة الأولى0102م، المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت- لبنــان، 

ــر: ج2ص061. ــب المن ج1ص531. إرشــاد الفحــول : ج1ص861. شرح الكوك

ــان،  ــروت- لبن ــة- ب ــن حــزم للطباع ــر: د/ شــعبان محمــد إســاعيل، الطبعــة الأولى8002م، دار اب ــه المي ))) أصــول الفق

ج1ص441.

))) نهاية السؤل: جمال الدين الإسنوي، الطبعة الأولى9002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج2ص071.

))) نهاية السؤل شرح منهاج الوصول: ج2ص071- ص171.

))) كشف الأسرار: عبد الله بن أحمد النسفي، الطبعة الأولى4002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج2ص203.
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تعريف السُنة في اصطلاح الفقهاء: 
لمــا كان البحــث في علــم الفقــه هــو فعــل المكلــف مــن حيــث مــا يثبــت لــه مــن الأحكام 
ــه  ــه ورهن ــه وبيع ــه وحج ــه وزكات ــف وصوم ــاة المكل ــث في ص ــه يبح ــإن الفقي ــة ف الشرعي
وتوكيلــه وقتلــه وقذفــه وسرقتــه ووقفــه وإقــراره لمعرفــة الحكــم الشرعــي في كل فعــل مــن 
هــذه الأفعــال، أي البحــث عــن حكــم الــرع في فعــل العبــاد، وجوبــاً وندبــاً وإباحــة وحرمــة 
ــاً  ــنّة تعريف ــاء السُ ــرف الفقه ــذا ع ــي، ول ــم الشرع ــن أقســام الحك ــك م ــر ذل ــةً إلى غ وكراه
ــر  ــن غ ــن م ــة في الدي ــة المتبع ــنّة هــي: هــي الطريق ــوا السُ ــم فقال ــق وموضــوع علمه يتف
افــراض ولا واجــب))). وقــد تطُلــق السُــنّة عنــد الفقهــاء عــى مــا يقُابــل البدعــة، فيقولــون: 

طــاق السُــنّة كــذا، وطــاق البدعــة كــذا))). 

تعريف السُنّة عند علماء الوعظ والإرشاد: 
لمــا كان علــاء العقيــدة والوعــظ والإرشــاد يعنــون بحــر الأعــال التعبديــة وضرورة 
موافقتهــا لمــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ورد كل مــا خالــف ذلــك مــن البــدع والخرافــات، فقــد 
عرفّــوا السُــنّة ومــا يتفــق مــع هــذا الهــدف والغــرض، فقالــوا السُــنّة هــي: مــا وافقــت الكتــاب 

والســنة وإجــاع الأمُــة مــن العبــادات والاعتقــادات وتقابلهــا البدعــة))). 

تعريف السُنّة عند المحدثين: 
لمــا كان هــدف المحدثــن هــو معرفــة مــا كان عليــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في أقوالــه وأفعالــه 
ــدوة  ــاره ق ــول صلى الله عليه وسلم باعتب ــب إلى الرس ــا نسُ ــة وكل م ــة والخُلقي ــه الخلقي ــه وصفات وتقريرات
حســنة وأسُــوة يجــب أن يقُتــدى بــه في كل مــا فعلــه وكل مــا تركــه. لمــا كان هدفهــم هــو هذا 
عرفــوا السُــنّة بمــا يحقــق هــذا الهــدف فقالــوا السُــنّة هــي: مــا أضُيــف إلى النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 
فعــل أو قــول أو تقريــر أو صفــة خُلقيــة أو خلقيــة أو ســرة ســواء كان ذلــك قبــل البعثــة أم 

بعدهــا))). 

والســنة بهــذا المعنــى مرادفــة للحديــث، وقــد أسُــتمد هــذا الاصطــاح مــن الاســتخدام 

))) المرجع السابق: ج1ص392.

)))إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج1ص681.

))) الإحــكام في أصــول الأحــكام: محمــد بــن عــي بــن حــزم الظاهــري، الطبعــة الأولى 5002م، دار الحديــث- القاهــرة- مــر، 

ج1ص891.

))) المحــدث الفاصــل بــن الراعــي والواعــي: الحســن بــن عبــد الرحمــن، الطبعــة الأواى1791م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 

ج1ص76.
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النبــوي للعبــادة في مقابلــة القــرآن الكريــم ومــن تفســر الســلف للســنة بأنهــا آثــار رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم كــا جــاء عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل حيــث قــال: السُــنّة عندنــا آثــار رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم والسُــنّة تفــر القــرآن وهــي دلائــل القــرآن))) 

تعريف السُنّة في اصطلاح الشرع العام:
تطُلــق السُــنة ويــراد بهــا الواقــع العمــي في تطبيــق الشريعــة الإســامية ومفهوماتهــا 

ســواء كانــت واردة في القــرآن الكريــم أو الحديــث الشريــف أو مســتنبطة منهــا، وهــي 

ــدين  ــاء الراش ــل الخلف ــه صلى الله عليه وسلم عم ــول الل ــن رس ــر ع ــا يؤث ــع م ــمل م ــى تش ــذا المعن به

وأصحابــه رضــوان اللــه عليهــم جميعــاً))). ومــن ذلــك مــا جــاء عنــه صلى الله عليه وسلم لمــا جــاءه نفــراً 

مــن أصحابــه، قــال بعضهــم لا أتــزوج، وقــال الآخــر أصــي ولا أنــام، وقــال البعــض الآخــر 

أصــوم لا أفطــر، فبلــغ ذلــك رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقــال: ﴿مــا بــال أقــوام قالــوا كــذا وكــذا؟ 

ــام، وأصــوم وأفطــر، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس  لكنــي أصــي وأن

منــي())). ومــن ذلــك أيضــاً مــا جــاء في موعظتــه صلى الله عليه وسلم: )وعظنــا رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه و ســلم يومــا بعــد صــاة الغــداة موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت 

منهــا القلــوب فقــال رجــل : إن هــذه موعظــة مــودع فــاذا تعهــد إلينــا يــا رســول اللــه ؟ 

قــال : أوصيكــم بتقــوى اللــه والســمع والطاعــة وإن عبــد حبــي فإنــه مــن يعــش منكــم 

ــم  ــك منك ــن أدرك ذل ــة فم ــا ضلال ــور فإنه ــات الأم ــم ومحدث ــرا وإياك ــا كث ــرى اختلاف ي

فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن عضــوا عليهــا بالنواجــذ())). 

ــع  ــي أجم ــنّة ه ــن للسُ ــف المحدث ــنة أن تعري ــات للسُ ــن تعريف ــبق م ــا س ــن م فيتب
ــنّة.  ــات للسُ ــع التعريف ــمل وأوس وأش

ــة  ــة6691م، مطبع ــة الثاني ــيوطي، الطبع ــن الس ــد الرحم ــن عب ــن ب ــال الدي ــواوي: ج ــب الن ــراوي في تقري ــب ال ))) تدري

الســعادة-القاهرة- مــر، ج1ص541.

))) أصول الفقه الميسر: ج1ص531- ص631.

))) صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب الترغيب في الزواج، ج2ص0201، حديث رقم 1041.

))) ســنن الترمــذي: محمــد بــن عيــى بــن ســورة، الطبعــة الثانيــة 0002م، كتــاب العلــم، بــاب الأخــذ بالســنة واجتنــاب 

ــم 6762. ــث رق البدعــة، ج5ص44، حدي
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أقسام السُنّة النبوية: 
تنقسم السُنّة النبوية إلى ثلاثة أقسام وهي: 

أولاً: أقســام الســنة باعتبــار ذاتهــا )الســنة مــن حيــث ماهيتهــا(: فالســنة تنقســم مــن 
حيــث ماهيتهــا، أي الســنة باعتبــار ذاتهــا تنقســم إلى ثلاثــة أقســام ونهــي: 

1/ السنة القولية: 
هــي أقوالــه وأحاديثــه التــي قالهــا صلى الله عليه وسلم في مختلــف الأغــراض والمناســبات ســواء كانــت 
أمــراً أو نهيــاً))). والســنة القوليــة تمثــل الجانــب الأكــر مــن هــذه الأقســام الثلاثــة لأن عليهــا 
مــدار التوجيــه والتشريــع، وفيهــا يتجــى البيــان النبــوي وتتمثــل البلاغــة المحمديــة بأحــى 
صورهــا وأبهــى معانيهــا، وفيهــا جوامــع الكلــم التــي خــص اللــه بهــا رســوله صلى الله عليه وسلم، كــا أنهــا 
تمثــل ذروة البيــان البــري والبلاغــة الإنســانية مبنــىً ومعنــى ومضمونــاً وشــكلاً، فقــد حــوت 
مــن جوامــع العلــم، وجواهــر الحكــم، وحقائــق المعرفــة، وروائــع التشريــع، وبدائــع التوجيــه، 
وغرائــب الأمثــال، ونــوادر التشــبيه، مــا لم يحــوه كلام بليــغ ولا حكيــم، مــع ســهولة فائقــة، 
ــري العصــارة  ــا ت ــري ك ــات روحــاً ي ــت في الكل ــة، جعل ــة بالغ ــة، وحيوي ــة رائع وعذوب
في الأغصــان الحيــة، وهــي أخــدر بــأن توصــف بأنهــا تنزيــل مــن التنزيــل وقبــس مــن نــور 
الذكــر الحكيــم))). وهــي أقوالــه التــي قالهــا صلى الله عليه وسلم في مختلــف الأغــراض والمناســبات، كقولــه 
ــه  ــه﴾))). وكقول ــل ميتت ــاؤه الح ــور م ــو الطه ــال: ﴿ه ــر، ق ــاء البح ــن م ــئل ع ــا س صلى الله عليه وسلم لم
ــه الواصلــة  صلى الله عليه وسلم: ﴿يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب﴾))). وكقولــه صلى الله عليه وسلم:)لعــن الل
والمســتوصلة والواشــمة والمتوشــمة())). وقــال الجاحــظ يصــف كلام النبــي صلى الله عليه وسلم: وهــو الــكلام 
الــذي قــلّ عــدد حروفــه وكــر عــدد معانيــه، وجــلّ عــن الصنعــة، ونــزهّ عــن التكلــف. فكيــف 
وقــد عــاب التشــديق، وجانــب أصحــاب التقعيــب، واســتعمل المبســوط في موضــع البســط، 
والمقصــور في موضــع القــر، وهجــر الغريــب الوحــي، ورغــب عــن الهجــن الســوقي، فلــم 
ــد،  ــد حــف بالعصمــة، وشــيّد بالتأيي ــكلام ق ــم إلا ب ينطــق إلا عــن مــراث حكمــة، ولم يتكل
ويــر بالتوفيــق. وهــو الــكلام الــذي ألقــى اللــه عليــه المحبــة، وغشــاه بالقبــول وجمــع لــه 

))) علم أصول الفقه: خلاف، ص32.

))) مدخل للتعريف بالسنة: د/ يوسف القرضاوي، الطبعة الأولى 7791م، مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ص62.

))) المسند: أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى 1002م، مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ج41ص943، حديث رقم5378.

))) المرجع السابق، ج5ص042، حديث رقم 4413.

)))المسند: ج4ص321، حديث رقم 3622. سنن الترمذي: ج4ص632، حديث رقم 9571.
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بــن المهابــة والحــاوة، وبــن حســن الأفهــام، وقلــة عــدد الــكلام، مــع اســتغنائه عــن إعادتــه، 
وقلــة حاجــة الســامع إلى معاودتــه. لم تســقط لــه كلمــة، ولا زلــت بــه قــدم، ولا بــارت لــه 
حجــة، ولم يقــم لــه خصــم، ولا أفحمــه خطيــب، بــل يبــز الخطــب الطــوال بالــكلام القصــار، 
ولا يلتمــس إســكات الخصــم إلا بمــا يعرفــه الخصــم، ولا يحتــج إلا بالصــدق، ولا يطلــب الفلــج  
إلا بالحــق، ولا يســتعين بالخلابــة، ولا يســتعمل المواربــة، ولا يهمــز ولا يلمــز، ولا يبطــئ ولا 
يعجــل، ولا يســهب ولا يحــر. ثــم لم يســمع النــاس، بــكلام قــط أعــم نفعــاً، ولا أقصــد لفظــاً، 
ولا أعــدل وزنــاً، ولا أجمــل مذهبــاً، ولا أكــرم مطلبــاً، ولا أحســن موقعــاً، ولا أســهل مخرجــاً، 

ولا أفصــح معنــى، ولا أبــن في فحــوى، مــن كلامــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ كثــراً))).

2/ السُنة الفعلية: 
هــي الجانــب الثــاني مــن السُــنة وتتمثــل في فعلــه صلى الله عليه وسلم، أي ممارســته العمليــة في حياتــه 
الخاصــة والعامــة، والدينيــة والدنيويــة، فكلهــا قــد نقلــت عنــه صلى الله عليه وسلم حتــى أخــص الأمــور في 
ــم  ــب مســتورة في حياته ــة، وإذا كان لبعــض العظــاء جوان ــه الزوجي ــه وعلاقت ــه البيتي حيات
ــى  ــون أن تحُ ــم، ولا يحب ــا إلا أصفيائه ــرات لا يعرفه ــات أو ثغ ــن هنّ ــا م ــا فيه ــة بم الخاص
عنهــم، فــإن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لم يحجــز عــى أحــدٍ مــن أزواجــه، وأصحابــه أن ينقــل عنــه مــا 
يــرى أو يســمع، ولهــذا رُويــت تفاصيــل حياتــه اليوميــة في نومــه ويقظتــه وخلوتــه وجلوتــه، 
ــه، وضحكــه وبكائــه وســفره وحــره  ــه وملبســه ومركب ــه ومخرجــه ومأكلــه ومشرب ومدخل
وســلمه وحربــه وهكــذا...، لأنهــا كلهــا موضــع القــدوة والأســوة وهديــه صلى الله عليه وسلم في ذلــك كلــه 
خــر الهــدى وأكملــه))).  فأحاديــث الأفعــال مــا يتعلــق بعبادتــه صلى الله عليه وسلم فمثــاً في طهارتــه: كان 
النبــي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينــام وهــو جُنــب غســل فرجــه وتوضــأ للصــاة))). وفي صيامــه يقــول 
أبــو هريــرة: كان النبــي صلى الله عليه وسلم يصــوم الاثنــن والخميــس))). وفي فعلــه مــع أزواجــه في الســفر 
تقــول عائشــة رضي اللــه عنهــا: كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إذا أراد ســفراً أقــرع بــن نســائه فأيتهــن 
خــرج ســهمها خــرج بهــا معــه))). ومــن آدابــه في الزيــارة يقــول عبــد اللــه بــن بسر: كان رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بــاب قــوم لم يســتقبل البــاب مــن تلقــاء وجهــه، ولكــن مــن ركنــه الأيمــن أو 

))) البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ، الطبعة الأولى 8691م، دار صعب- بيروت، ج1ص122.

))) مدخل للتعريف بالسنة: ص92.

))) صحيح البخاري: كتاب الغسل، باب الجُنب يتوضأ ثم ينام، ج1ص56، حديث رقم 882.

)))المسند: مرجع سابق، ج63ص511، حديث رقم 18712.

)))صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، ج3ص281، حديث رقم 8862.
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الأيــر، ويقــول: الســام عليكــم، الســام عليكــم))). وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب المــاء تنفــس ثلاثاً وكان 
ــأ، وأمرأ،وأبــرأ))). وأفعالــه صلى الله عليه وسلم في الجملــة ثلاثــة أنــواع، كالأفعــال الجبليــة،  يقــول: هــو أهن

والأفعــال التــي ثبــت كونهــا مــن خصائصــه، والأفعــال التــي يقصــد بهــا التشريــع.

3/ السُنّة التقريرية:
ــره  ــا أق ــا، وهــي م ــث ذاته ــن حي ــن أقســام الســنة م ــة هــي قســم م الســنة التقريري
الرســول صلى الله عليه وسلم مــا صــدر عــن بعــض أصحابــه مــن أقــوال أو أفعــال بســكوته وعــدم إنــكاره أو 
بموافقتــه وإظهــار استحســانه، فيعتــر بهــذا الإقــرار والموافقــة عليــه صــادراً عــن رســول اللــه 
صلى الله عليه وسلم نفســه))). وهــو أن يســكت صلى الله عليه وسلم عــن إنــكار فعــل أو قــول فعُــل أو قيــل في حضرتــه صلى الله عليه وسلم 

أو في عــره وعلــم بــه.

 التقرير نوعان))):   
النــوع الأول: أن يكــون مبــاشر ذلــك ليــس مســلماً بــأن يكــون مــركاً حربيــاً، أو كافــراً 
ذميــاً، فتركــه عــى ذلــك لا يكــون تقريــراً لــه، لأن دعــاءه صلى الله عليه وسلم لأهــل الــرك إلى تــرك ذلــك 
مشــهور، وإنــكاره عليهــم ظاهــر، كــا أن مــن مبــادئ التشريــع الإســامي تــرك أهــل الذمــة 

ومــا يدينــون وهــذا لا يــدل عــى أن فعلهــم حســن.

النــوع الثــاني: أن يكــون المبــاشر مــن أهــل شرعتــه ودينــه صلى الله عليه وسلم فــرأى منــه مــا يــراءى 
ــإن كان  ــدل عــى الجــواز، ف ــك ي ــإن ذل ــه، ف ــك، ولم ينكــر علي ــح ولم يمنعــه عــن ذل ــه قبي أن
الفعــل قبــل ذلــك محرمــاً كان ســكوته صلى الله عليه وسلم ناســخاً لذلــك التحريــم لأن ســكوته محــرم ولأن 
فيــه تأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة وهــذا لا يجــوز))). ولذلــك احتــج الشــافعي وأحمــد 
ــه عليــه و ســلم دخــل عــى  عــى إثبــات النســب بالقيافــة، ومــن ذلــك أن النبــي صــى الل
عائشــة مــروراً فقــال ألم تســمعي مــا قــال المدلجــي ورأى أســامة وزيــداً نائمــن في ثــوب أو في 
قطيفــة وقــد خرجــت أقدامهــا فقــال إن هــذه الأقــدام بعضهــا مــن بعــض))). و أن خالــد بــن 

))) الســنن الكــرى: أحمــد بــن الحســن البيهقــي، الطبعــة الأولى4991م، دار البــاز- مكــة المكرمــة، ج8ص933، حديــث رقــم 

.1447

))) المسند: ج3ص581، حديث رقم 64921.

))) علم أصول الفقه: خلاف: ص23.

)))أصول الفقه الميسر: ج1ص081.

))) أصول الفقه الميسر: ج1ص081- ص181.

))) صحيح البخاري: ص3141، حديث رقم0776. المسند: ج6ص622، حديث رقم 73952.
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الوليــد، الــذي يقــال لــه ســيف اللــه، أخــره أنــه دخــل مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــى ميمونــة، 
وهــي خالتــه وخالــة ابــن عبــاس، فوجــد عندهــا ضبــاً محنــوذاً، قــد قدمــت بــه أختهــا حفيــدة 
بنــت الحــارث مــن نجــد، فقدمــت الضــب لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وكان قلــا يقــدم يــده لطعــام 
حتــى يحــدث بــه ويســمى لــه، فأهــوى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يــده إلى الضــب، فقالــت امــرأة مــن 
النســوة الحضــور: أخــرن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــا قدمــن لــه، هــو الضــب يــا رســول اللــه، فرفــع 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يــده عــن الضــب، فقــال خالــد بــن الوليــد: أحــرام الضــب يــا رســول اللــه؟ 
قــال: لا، ولكــن لم يكــن بــأرض قومــي، فأجــدني أعافــه قــال خالــد: فاجتررتــه فأكلتــه، ورســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم ينظــر إلي))).

مراتب التقرير: 
علماء الأصول يجعلون تقريراته صلى الله عليه وسلم مراتب وهي: 

المرتبة الأولى: 
فيجعلــون في الدرجــة العليــا مــن تقريراتــه صلى الله عليه وسلم، سروره واستبشــاره صلى الله عليه وسلم بفعــل فعــل 
ــدم في  ــا تق ــواز ك ــى الج ــة ع ــوى في الدلال ــو أق ــه صلى الله عليه وسلم فه ــل في حضرت ــول قي ــه، أو ق أمام

ــة. ــه للنســب بالقاف حديــث مجــزر المدلجــي وإثبات

المرتبة الثانية: 
ــه  ــة رضي الل ــاد الصحاب ــن اجته ــا روي م ــط، ك ــكار فق ــدم الإن ــة ع ــك في الرتب ــي ذل ي
ــم  ــن أحدك ــم: )لا يصُل ــال له ــث ق ــة حي ــي قريظ ــزوة بن ــر في غ ــاة الع ــر ص ــم في أم عنه

ــة())).   ــي قريظ ــر إلا في بن الع

ثانياً: أقسام السُنّة باعتبار بيانها للأحكام:
لا خــاف بــن المســلمين أن القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول للتشريــع الإســامي، وأنــه 
أســاس الإســام ومنــاط شرائعــه، وهــو برهــان النبــوة، ودليــل صدقهــا ومعجــزة الرســول صلى الله عليه وسلم، 
كــا لا خــاف بينهــم أن الســنة هــي المصــدر الثــاني للتشريــع الإســامي وهــي البيــان لمــا جــاء 
كْــرَ لِتُبَــنَِّ للِنَّــاسِ  في القــرآن الكريــم مــن أحــكام))). قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَأنَزَْلْنَــا إِلَيْــكَ الذِّ

))) المرجع السابق: كتاب الأطعمة،  ص2811- ص3811، حديث رقم 1935.

))) المرجع السابق، كتاب المغازي، باب مرجعه من الأحزاب وخروجه لبني قريظة، ص268، حديث رقم 9114.

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص581.
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مَــا نـُـزِّلَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُون﴾))). وقــال تعالى:﴿إنَِّــا أنَزَْلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ لِتَحْكُمَ 
ــنْ لِلْخَائِنِــنَ خَصِيــاً﴾))). وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ عَلَيْنَــا جَمْعَــهُ  ــهُ وَلَ تكَُ ــا أَرَاكَ اللَّ ــاسِ بَِ ــنَْ النَّ بَ
وَقُرآْنـَـهُ )17( فَــإِذَا قَرَأنْـَـاهُ فَاتَّبِــعْ قُرآْنـَـهُ )18( ثـُـمَّ إنَِّ عَلَيْنَــا بَيَانـَـهُ )19(﴾)))فهــذه الآيــات ومــا 
شــابهها تفيــد في جملتهــا أن اللــه تعــالى تكفــل ببيــان القــرآن الكريــم وأن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

مأمــور بهــذا البيــان))). وتنقســم الســنة باعتبــار بيانهــا للأحــكام إلى ثلاثــة أقســام: 

القسم الأول: السنة المؤكدة لما جاء في القرآن الكريم:
إمــا أن تكــون ســنة مقــررة ومؤكــدة حكــا جــاء في القــرآن. فيكــون الحكــم لــه مصــدران 
وعليــه دليــان: دليــل مثبــت مــن أي القــرآن، ودليــل مؤيــد مــن ســنة الرســول، ومــن هــذه 
الأحــكام الأمــر بإقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت، والنهــي عــن 
الــرك باللــه، وشــهادة الــزور وعقــوق الوالديــن، وقتــل النفــس بغــر الحــق، وغــر ذلــك مــن 
المأمــورات، والمنهيــات التــي دلــت عليهــا آيــات القــرآن، وأيدتهــا ســنن الرســول صلى الله عليه وسلم ويقــام 

الدليــل عليهــا منهــا))).

القسم الثاني: السُنة المفصلة والمفسرة لما في القرآن الكريم: 
وإمــا أن تكــون ســنة مفصلــة ومفــرة مــا جــاء في القــرآن مجمــاً، أو مقيــدة مــا جــاء 
فيــه مطلقــاً أو مخصصــة مــا جــاء فيــه عامــا، فيكــون هــذا التفســر أو التقييــد أو التخصيــص 
ــح  ــه ســبحانه من ــذي جــاء في القــرآن؛ لأن الل ــا للمــراد مــن ال ــه الســنة تبيينً ــذي وردت ب ال
 َ ــنِّ ــرَ لِتُبَ كْ ــكَ الذِّ ــأنه:﴿وَأنَزَْلْنَا إِلَيْ ــز ش ــه ع ــرآن بقول ــن لنصــوص الق ــه حــق التبي رســول الل
للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ﴾)))، ومــن هــذا الســنن التــي فصلــت إقامــة الصلاة 
وإيتــاء الــزكاة وحــج البيــت؛ لأن القــرآن أمــر بإقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، 
ــزكاة، ولا مناســك الحــج. والســنن العمليــة  ــر ال ولم يفصــل عــدد ركعــات الصــاة، ولا مقادي
ــا، والســنة  والقوليــة هــي التــي بينــت هــذا الإجــال، وكذلــك أحــل اللــه البيــع وحــرم الرب

))) الآية: )44( من سورة النحل.

)))الآية )501( من سورة النساء.

)))  الآيات: )71، 81، 91( من سورة القيامة.

)))  أصول الفقه الميسر: ج1ص581.

))) علم أصول الفقه: خلاف: ص04. 

))) الآية )44( من سورة النحل.
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هــي التــي بينــت صحيــح البيــع وفاســده وأنــواع الربــا المحــرم. واللــه حــرم الميتــة، والســنة 
هــي التــي بينــت المــراد منهــا مــا عــدا ميتــة البحــر. وغــر ذلــك مــن الســنن التــي بينــت 

المــراد مــن مجمــل القــرآن ومطلقــه وعامــه، وتعتــر مكملــة لــه وملحقــة بــه))).

القسم الثالث: المستقلة بتشريع الأحكام:
وإمــا أن تكــون ســنة مثبتــة ومنشــئة حكــا ســكت عنــه القــرآن، فيكــون هــذا الحكــم 
ثابتــاً بالســنة ولا يــدل عليــه نــص في القــرآن، ومــن هــذا تحريــم الجمــع بــن المــرأة وعمتهــا 
أو خالتهــا، وتحريــم كل ذي نــاب مــن الســباع ومخلــب مــن الطيــور. ومــا جــاء في الحديــث: 
ــنة  ــت بالس ــي شرع ــكام الت ــن الأح ــك م ــر ذل ــب. وغ ــرم بالنس ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م يح
وحدهــا ومصدرهــا إلهــام اللــه لرســوله، أو اجتهــاد الرســول صلى الله عليه وسلم نفســه))). وقــال الشــافعي: 
لم أعلــم مــن أهــل العلــم مخالفــاً في أن ســنن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن ثلاثــة وجــوه، أحدهــا: مــا أنــزل 
اللــه عــز وجــل فيــه نــص كتــاب، فســن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مثــل مــا نــص الكتــاب، والآخــر: مــا 
أنــزل اللــه عــز وجــل فيــه جملــة فبــن عــن اللــه معنــى مــا أراد، والوجــه الثالــث: مــا ســن 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــا ليــس في الكتــاب ))).

ثالثاً: أقسام السُنّة من حيث عدد رواتها:
تنقسم السُنّة من حيث روايتها وطريق وصولها إلى قسمين اثنين: 

الســنة المتواتــرة: هــي مــا رواهــا عــن رســول اللــه جمــع يمتنــع عــادة أن يتواطــأ أفــراده 
ــم، ورواهــا عــن هــذا الجمــع  ــم وبيئاته ــاف وجهاته ــم واخت ــم وأمانته عــى كــذب، لكثرته
جمــع مثلــه، حتــى وصلــت إلينــا بســند كل طبقــة مــن رواتــه جمــع لا يتفقــون عــى كــذب 
مــن مبــدأ التلقــي عــن الرســول إلى نهايــة الوصــول إلينــا، ومــن هــذا القســم الســنن العمليــة 
ــا  ــي تلقاه ــن الت ــعائر الدي ــن ش ــك م ــر ذل ــج والأذان وغ ــوم، والح ــاة وفي الص في أداء الص
المســلمون عــن الرســول بالمشــاهدة، أو الســاع، جموعــاً عــن جمــوع، مــن غــر اختــاف في 
عــر عــن عــر، أو قطــر عــن قطــر، وقــل أن يوجــد في الســنن القوليــة حديــث متواتــر))). 

))) علم أصول الفقه: خلاف، ص93- ص04.

))) علم أصول الفقه: ص04.

))) الرسالة: ص121- ص221.

))) علم أصول الفقه: لخلاف: ص24.
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الســنة المشــهورة: هــي مــا رواهــا عــن رســول اللــه صحــابي أو اثنــان أو جمــع لم يبلــغ 
حــد جمــع التواتــر، ثــم رواهــا عــن هــذا الــراوي أو الــرواة جمــع مــن جمــوع التواتــر، ورواهــا 
عــن هــذا الجمــع جمــع مثلــه، وعــن هــذا الجمــع جمــع، حتــى وصلــت إلينــا بســند، أول 
طبقــة فيــه ســمعوا مــن الرســول قولــه أو شــاهدوا فعلــه فــرد أو فــردان أو أفــراد لم يصلــوا 
إلى جمــع التواتــر، وســائر طبقاتــه جمــوع التواتــر. ومــن هــذا القســم بعــض الأحاديــث التــي 
رواهــا عــن الرســول عمــر بــن الخطــاب، أو عبــد اللــه بــن مســعود أو أبــو بكــر الصديــق، 
ثــم رواهــا عــن أحــد هــؤلاء جمــع لا يتفــق أفــراده عــى كــذب، مثــل حديــث: )إنمــا الأعــال 

بالنيــات()))، وحديــث: )بنــي الإســام عــى خمس()))وحديــث: )لا ضرر ولا ضرار())).

ســنة الآحــاد: هــي مــا رواهــا عــن الرســول آحــاد لم تبلــغ جمــوع التواتــر بــأن رواهــا 
عــن الرســول واحــد أو اثنــان أو جمــع لم يبلــغ حــد التواتــر، ورواهــا عــن هــذا الــراوي مثلــه، 
وهكــذا حتــى وصلــت إلينــا بســند طبقاتــه أحــاد لا جمــوع التواتــر، ومــن هــذا القســم أكــر 

الأحاديــث التــي جمعــت في كتــب الســنة وتســمى خــر الواحــد))). 

حُجية السُنة النبوية والبراهين على حُجيتها:
السُــنّة هــي المصــدر الثــاني للتشريــع الإســامي بعــد القــرآن الكريــم، فالقــرآن الكريــم 
هــو الأصــل الــذي يحــوي كل الأصــول والقواعــد الأساســية للإســام، عقائــده وعباداتــه 
وأخلاقــه  ومعاملاتــه وآدابــه. والسُــنّة هــي البيــان النظــري والتطبيــق العمــي للقــرآن الكريــم 
ولــذا يجــب إتباعهــا والعمــل بمــا جــاءت بــه مــن أحــكام وتوجيهــات وطاعــة الرســول صلى الله عليه وسلم 
فيهــا واجبــة، كــا يطــاع فيــا بلغــه مــن آيــات القــرآن الكريــم، دلّ عــى ذلــك القــرآن الكريم 

والسُــنّة النبويــة، وإجــاع الأمــة))). 

أولًا: حجية السُنّة النبوية من القرآن الكريم: 
لقــد تعــددت الآيــات القرآنيــة التــي تــدل عــى حجيــة السُــنّة النبويــة، وأنهــا المصــدر 
الثــاني للتشريــع الإســامي، وجــاءت الآيــات القرآنيــة بأســاليب متعــددة لتأكيــد هــذا المعنــى 
ــر مــن  ــه والتحذي ــه تعــالى ووجــوب طاعت ــه صلى الله عليه وسلم بعــد الإيمــان بالل مــن الإيمــان برســول الل

))) صحيح البخاري: مرجع سابق، كتاب الوحي، باب بدء الوحي، ج1ص11، حديث رقم 1.

))) المرجع السابق: ج1ص11، حديث رقم 8.

))) المسند:ج5ص17، حديث رقم 03822.

)))علم أصول الفقه: خلاف، ص24.

)))أصول الفقه الميسر: ج1ص841.
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ــمْ﴾))).  ــةٌ انتَْهُــوا خَــرْاً لَكُ ــوا �ثلََثَ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَلَ تقَُولُ ــوا بِاللَّ مخالفتــه كــا قــال تعــالى: ﴿فَآمِنُ
وكقولــه تعــالى: ﴿ فَآمِنُــوا بِاللَّــهِ وَرَسُــولهِِ وَالنُّــورِ الَّــذِي أنَزَْلْنَــا وَاللَّــهُ بَِــا تعَْمَلُــونَ خَبِــرٌ﴾))). 
ولهــذا قــال الشــافعي: وضــع اللــه رســوله صلى الله عليه وسلم مــن دينــه وفرضــه وكتابــه الوضــع الــذي أبــان، 
جــلّ ثنــاؤه، أنــه جعلــه علــاً لدينــه بمــا افــرض مــن طاعتــه وحــرم مــن معصيتــه، وأبــان مــن 
فضيلتــه بمــا قــرن مــن الإيمــان برســوله مــع الإيمــان بــه ســبحانه وتعــالى))). وهنالــك آيــات 
ــزام أمــره والانتهــاء عــن نهيــه صلى الله عليه وسلم فمــن  ــه ووجــوب الت تــدل صراحــة عــى وجــوب طاعت
ــهَ وَالرَّسُــولَ لعََلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ﴾))). وكقولــه تعــالى:  هــذه الآيــات قولــه تعــالى: ﴿وَأطَِيعُــوا اللَّ
ــمْ فِ  ــإِنْ تنََازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ ﴿ياَأيَُّهَ
ــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ  ــوْمِ الْخِــرِ ذَلِ ــهِ وَالْيَ ــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُ وهُ إِلَ اللَّ ءٍ فَــردُُّ شَْ

تأَوِْيــاً﴾))). 

ــه جــاء الأمــر بطاعــة  ــم أن ــة مــن القــرآن الكري ــنّة النبوي ــة السُ ــدل عــى حجي ومــا ي
الرســول صلى الله عليه وسلم مقرونــاً بالتحذيــر مــن مخالفتــه، كــا قــال تعــالى: ﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ 
عَــنْ أمَْــرهِِ أنَْ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ﴾))). وكقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
ــصِ  ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أمَْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الْخِ ــونَ لَهُ ــرًا أنَْ يَكُ ــولُهُ أمَْ ــهُ وَرَسُ ــىَ اللَّ ــةٍ إذَِا قَ وَلَ مُؤْمِنَ
ــة عامــة في  ــا﴾))). قــال الحافــظ ابــن كثــر: فهــذه الآي ــاَلً مُبِينً ــدْ ضَــلَّ ضَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرَسُ اللَّ
جميــع الأمــور وذلــك أنــه إذا حكــم اللــه ورســوله بــيء فليــس لأحــد مخالفتــه، ولا اختيــار 
ــة الســنة أنهــا قرُنــت بالقــرآن  ــدل عــى حجي ــا، ولا رأي ولا قــول))). وإن مــا ي لأحــد هاهن
القــرآن في كثــر مــن الآيــات القرآنيــة وذلــك كلــه لإظهــار مكانــة السُــنّة النبويــة وأنهــا مــا 
ــكَ  ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولً مِنْهُ ــمْ رَسُ ــثْ فِيهِ ــا وَابْعَ ــالى: ﴿رَبَّنَ ــال تع ــا ق ــه ك يجــب طاعت
وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيُزَكِّيهِــمْ إنَِّــكَ أنَْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ﴾))). منهــا الآيــات التــي 

))) الآية: )171( من سورة النساء.

))) الآية: )8( من سورة التغابن.

))) الرسالة: مرجع سابق: ص701.

)))الآية: )231( من سورة آل عمران.

))) الآية: )95( من سورة النساء. 

)))  الآية: )36( من سورة النور.

)))  الآية: )63( من سورة الأحزاب.

)))  تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: ج6ص191.

))) الآية: )921( من سورة البقرة.
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قــرن اللــه فيهــا السُــنّة والمعــر عنهــا بالحكمــة بالقــرآن الكريــم كــا في قولــه ســبحانه وتعــالى: 
﴿وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْــىَ فِ بُيُوتكُِــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللَّــهِ وَالْحِكْمَــةِ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ لَطِيفًــا خَبِــراً﴾))). قــال 
الحســن البــري: الكتــاب هــو القــرآن الكريــم والحكمــة هــي ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وهــو 
ــرة وهــذا  ــة كث ــنّة النبوي ــة السُ ــدل عــى حجي ــي ت ــات الت ــن))). فالآي ــور المفسري ــول جمه ق

فيــض مــن غيــض وقليــل مــن كثــر.

حُجية السُنّة النبوية من السُنّة:
كــا دل القــرآن الكريــم عــى حجيــة السُــنّة النبويــة ووجــوب إتباعهــا فقــد دلــت السُــنة 
نفســها عــى أن ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حُجــة يجــب قبولهــا والالتــزام بمــا جــاءت بــه مــن 

أحــكام فمــن ذلــك:  

11 عــن العربــاض بــن ســارية رضي اللــه عنــه قــال:: وعظنــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم موعظــة .
ــه، إن هــذه  ــا رســول الل ــا: ي ــوب، فقلن ــا القل ــت منه ــون، ووجل ــا العي ــت منه ذرف
لموعظــة مــودع، فــاذا تعهــد إلينــا؟ قــال: قــد تركتكــم عــى البيضــاء ليلهــا كنهارهــا، 
لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك، مــن يعــش منكــم فســرى اختلافــا كثــرا، فعليكــم 
بمــا عرفتــم مــن ســنتي، وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن، عضــوا عليهــا بالنواجــذ، 
وعليكــم بالطاعــة، وإن عبــداً حبشــياً، فإنمــا المؤمــن كالجمــل الأنــف، حيثــا قيــد 

انقــاد))).

22 ــون . ــي يدخل ــال: كل أمُت ــه صلى الله عليه وسلم ق ــول الل ــه أن رس ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري وع
ــي دخــل  ــال: مــن أطاعن ــه؟ ق ــا رســول الل ــأب ي ــوا: ومــن ي ــة إلا مــن أبى، قال الجن

ــد أبى))). ــاني فق ــن عص ــة وم الجن

33 عــن أنــس بــن مالــك عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال : نــر اللــه عبــداً ســمع مقالتــي .
هــذه فحملهــا فــرب حامــل الفقــه فيــه غــر فقيــه ورب حامــل الفقــه إلى مــن هــو 
ــز و جــل  ــه ع ــن صــدر مســلم إخــاص العمــل لل ــاث لا يغــل عليه ــه ث ــه من أفق
ومناصحــة أولي الأمــر ولــزوم جماعــة المســلمين فــإن دعوتهــم تحيــط مــن ورائهــم))). 

))) الآية: )43( من سورة الأحزاب.

))) الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي، الطبعة الأولى 0891م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ص301.

)))سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج1ص61، حديث رقم 34.

))) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة، باب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ص0351، حديث رقم 0827.

))) سنن الترمذي: مرجع سابق، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث عن تبليغ السماع، ج5ص45.
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ــة  ــة في الصحيحــن والســنن واضح ــث الثابت ــن الأحادي ــره م ــث وغ ــذه الأحادي فه
الدلالــة عــى حجيــة الســنة مــن الســنة وعــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم أعُطــي مــن الوحــي 

الباطــن غــر المتلــو كــا أعُطــي مــن الظاهــر المتلــو.

الإجماع على حُجيّة السُنّة:
ــه عليهــم، عــى الاحتجــاج بالســنة والعمــل بهــا ولم يشــذ  أجمــع الصحابــة رضــوان الل
عــن ذلــك واحــدٌ منهــم، فــكان الواحــد منهــم إذا عُــرض لــه أمــر طلــب حكمــه في كتــاب اللــه 
تعــالى، فــإن لم يجــده فيــه طلبــه في الســنة، فــإذا بحــث ولم يجــده بعــد طــول ســؤال، عمــل 
برأيــه واجتهــد فــإن تبــن لــه حديــث بعــد ذلــك رجــع عــن اجتهــاده وبــادر بالأخــذ بالحديث، 

ومــى عــى ذلــك الخلفــاء الراشــدون ومــن بعدهــم قــولاً وعمــاً، ومــن أمثلــة ذلــك))):

11 ففــي خلافــة أبي بكــر رضي اللــه عنــه، جــاءت إحــدى الجــدات بعــد مــوت حفيدهــا .
تطلــب نصيبهــا مــن تركتــه، فقــال لهــا أبــو بكــر رضي اللــه عنــه: مــا أجــد لــك في 
كتــاب اللــه شــيئاً، ومــا علمــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ذكــر لــك شــيئاً، ثــم ســأل النــاس 
فقــال المغــرة: حــرت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أعطاهــا الســدس، فقــال: هــل معــك غيرك؟ 
ــر))).  ــو بك ــا أب ــذه له ــرة فأنف ــال المغ ــا ق ــال: مثل ــلمة فق ــن مس ــد ب ــام محم فق
فكانــت سياســتهم فيــا يعــرض لهــم مــن القضايــا أن يبحثــوا في كتــاب اللــه تعــالى 
فــإن لم يجــدوا حكــاً في كتــاب اللــه تعــالى، رجعــوا للســنة الغــراء فــإن لم يجــدوا 
ــإذا اجتمــع رأيهــم عــى  ــنّة دعــوا علــاء المســلمين فستشــاروهم ف حكــاً  في السُ

أمــر قُــي بــه.

22 ومــن الأدلــة الدالــة عــى حجيــة السُــنّة مــن الإجــاع مــا كتبــه عمــر بــن الخطــاب .
رضي اللــه عنــه إلى شريــح القــاضي لمــا ولاهّ الكوفــة: أنُظــر مــا تبــن لــك مــن كتــاب 
اللــه فــا تســأل عنــه أحــداً، ومــا لم يتبــن لــك فأتبــع فيــه ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، 

ومــا لم يتبــن لــك مــن السُــنّة فأجتهــد رأيــك واســتشر أهــل العلــم والصــاح))).

33 ومــن ذلــك أيضــاً مــا روي أن خالــد بــن أســيد قــال لعبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه .
عنهــا إنــا نجــد صــاة الحــر وصــاة الخــوف ولا نجــد صــاة الســفر في القــرآن؟ 

))) أصول الفقه الُميسر: مرجع سابق، ج1ص361.

ــب  ــدة، دار الكت ــراث الج ــاب م ــض، ب ــاب الفرائ ــة الأولى 2002م، كت ــعث، الطبع ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود: س ))) س

العلميــة- بــروت- لبنــان، ج3ص613، حديــث رقــم 3982.

))) أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي، الطبعة الأولى8891م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج1ص 984.
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فقــال لــه ابــن عمــر: يــا ابــن أخــي إن اللــه بعــث إلينــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ولا نعلــم 
ــه صلى الله عليه وسلم يفعــل، وقــر الصــاة في الســفر  ــا رســول الل شــيئاً، فإنمــا نفعــل كــا رأين

سُــنّة ســنّها رســول اللــه صلى الله عليه وسلم))). 

فخلاصــة القــول فالســنة النبويــة جــاءت مفــرة لمــا جــاء في القــرآن مجمــاً، ومقيــدة 
ــا  ــاً لم ــاً وبيان ــت تبيان ــاً، فكان ــاء عام ــا ج ــة لم ــاً، ومخصص ــم مطلق ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج لم
جــاء في القــرآن الكريــم، كــا أنهــا اســتقلت بتشريــع بعــض الأحــكام وأتــت السُــنّة بأحــكام 
كثــرة ســكت عنهــا القــرآن الكريــم ولهــذا قــال الشــوكاني: والحاصــل أن ثبــوت حجيــة الســنة 
المطهــرة واســتقلالها بتشريــع الأحــكام ضرورة دينيــة لا يخالــف في ذلــك إلا مــن لا حــظ لــه 

في دار الإســام))). وقــال الأوزاعــي: الكتــاب أحــوج إلى الســنة مــن الســنة إلى الكتــاب))).

٭ ٭ ٭

))) المرجع السابق: ج1ص194.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: مرجع سابق، ج1ص981.

))) المرجع السابق: ج1ص981- ص091.



 45 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها

المبحث الثالث

الإجـمــــاع
تعريف الإجماع في اللغة: 

المتتبع لكتب اللغة يجد أن الإجماع يطُلق في اللغة على معنيين هما:

أحدهــا: الإعــداد والعزيمــة عــى الأمــر، يقُــال: أجمــع فــان عــى الأمــر، أي عــزم عليــه 
ــمْ﴾))). أي أعزمــوا أمركــم ودعــوا شركاءكــم،  ــمْ وَشُكََاءكَُ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَأجَْمِعُــوا أمَْرَكُ
﴾))). قــال القرطبــي: أي فلــا  ــتِ الْجُــبِّ ــوهُ فِ غَيَابَ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأجَْمَعُــوا أنَْ يَجْعَلُ
ــيء،  ــى ال ــة ع ــكام والعزيم ــاع الإح ــب))). الإج ــه في الج ــى طرح ــوا ع ــه وأجمع ــوا ب ذهب
تقــول: أجمعــت الخــروج وأجمعــت عــى الخــروج))). ومنــه قولــه صلى الله عليه وسلم: مــن لم يجمــع الصيــام 

مــن الليــل فــا صيــام لــه))). 

ثانيهما: الاتفاق: يقال: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه))).

تعريف الإجماع في الاصطلاح: 
لعلــاء الأصــول خــاف عريــض في تعريــف الإجــاع وتحديــد مفهومــه ومعنــاه تحديــداً 
ــا في  ــم تحقيقه ــرى بعضه ــي ي ــروط الت ــم في ال ــاف  في اختلافه ــذا الخ ــبب ه ــاً وس دقيق
الإجــاع. إلا أن تعريــف جمهــور علــاء الأصــول أوســع وأشــمل فعرفــوا الإجــاع عــى أنــه: 
هــو اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم بعــد وفاتــه، في عــر مــن العصــور عــى 

أمــر مــن الأمــور))). 

))) الآية: )17( من سورة يونس.

))) الآية: )51( من سورة يوسف.

))) الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق: ج9ص79.

)))لسان العرب: مرجع سابق، ج8ص75.

)))ســنن النســائي: أحمــد بــن شــعيب النســائي، الطبعــة الأولى 6891م، المطبوعــات الإســامية- حلــب، ج4ص691، حديــث 

رقــم 3332. قــال الألبــاني: فهــو صحيــح.

))) القاموس المحيط: ج3ص51. 

)))إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج1ص843.
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ــت  ــامية وق ــة الإس ــن الأم ــن م ــع المجتهدي ــى جمي ــت ع ــة وعرض ــت حادث ــإذا وقع ف
حدوثهــا، واتفقــوا عــى حكــم فيهــا ســمي اتفاقهــم إجماعــا، واعتــر إجماعهــم عــى حكــم 
ــل في  ــا قي ــة، وإنم ــي في الواقع ــم الشرع ــو الحك ــم ه ــذا الحك ــى أن ه ــاً ع ــا دلي ــد فيه واح
ــا  ــاة الرســول هــو المرجــع التشريعــي وحــده ف ــه في حي ــاة الرســول؛ لأن ــف بعــد وف التعري

ــدد))). ــن ع ــق إلا م ــاق لا يتحق ــاق إذ الاتف ــي، ولا اتف ــم شرع ــاف في حك ــور اخت يتص

شرح التعريف الاصطلاحي: 
)هــو اتفــاق﴾ والاتفــاق معنــاه أن يكــون رأي كل واحــد عــى وفــق رأي الآخــر، والمقصود 
ــول أو  ــذا بالق ــل ه ــل، ويحص ــول أو في الفع ــاد أو في الق ــا في الاعتق ــراك إم ــا: الاش ــه هن من
ــد مــن يكتفــي بهــا في  ــه عن ــازع في ــر، بالنســبة للأمــر المتن بالفعــل، أو الســكوت أو التقري

تحقيــق الإجــاع))). والاتفــاق احــراز عــن الاختــاف.

)جميــع المجتهديــن( كل مــن بلــغ رتبــة الاجتهــاد وتوفــرت فيــه شروط المجتهــد 
وأصبحــت عنــده القــدرة والملكــة عــى اســتنباط الأحــكام مــن الأدلــة، ويعنــي اتفاقهــم عــى 
حكــم الواقعــة عنــد حدوثهــا ووقوعهــا. وهــذا قيــد في التعريــف لإخــراج اتفــاق العــوام وكل 

مــن لم يبلــغ درجــة الاجتهــاد.

)مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم( وهــذا قيــد لإخــراج اتفــاق الأمــم الســابقة، لأنــه ليــس حجــة 
ــا. في شريعتن

)بعــد وفاتــه( وهــذا قيــد لإخــراج الاتفــاق في حياتــه صلى الله عليه وسلم، فإنــه لا يعــد إجماعــاً، لأنــه 
صلى الله عليه وسلم إن وافــق الصحابــة عــى مــا اتفقــوا عليــه كان الحكــم ثابتــاً بموافقتــه لا بالإجــاع، وإن 
خالفهــم فــا اعتبــار لاتفاقهــم، لأن مصــدر التشريــع في عــره صلى الله عليه وسلم هــو الوحــي ســواء كان 
بالفــظ أو بالمعنــى، وهــو القــرآن الكريــم أو بالمعنــى فقــط وهــو ســنته الشريفــة))). ولذلــك 
لم يذكــر الإجــاع في حديــث معــاذ لأنــه لا اعتبــار لــه، ولذلــك يحتــج المخالفــون في حجيــة 
الإجــاع بهــذا الحديــث، فيقولــون: لــو كان الإجــاع حجــة لذكــره معــاذ رضي اللــه عنــه وهــو 

خــاف لا يعــول عليــه وذلــك لأن الإجــاع لا مجــال لــه في عــر رســول اللــه صلى الله عليه وسلم))).

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص54.

ــان، ج2  ــروت- لبن ــة- ب ــن أحمــد النســفي، دار الكتــب العلمي ــه ب ــد الل ــار: عب ))) كشــف الأسرار شرح المصنــف عــى المن

ص749.

))) أصول الفقه الميسر: ج1ص262- ص362.

ــر،  ــرة- م ــربي- القاه ــراث الع ــاء ال ــبكي، دار إحي ــن الس ــروف باب ــاب المع ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــع: ت ــع الجوام ))) جم
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ــاق  ــق إلا باتف ــاع لا يتحق ــم إن الإج ــع توه ــد لدف ــو قي ــور( وه ــن العص ــر م )في ع
جميــع المجتهديــن في جميــع العصــور فــإن ذلــك يــؤدي إلى عــدم تحقــق الإجــاع حتــى تقــوم 

الســاعة. )عــى أمــر مــن الأمــور( ليتنــاول الشرعيــة، والعقليــة، والعرفيــة، واللغويــة))). 

أركان تحقق الإجماع:
ــه: اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن المســلمين في عــر عــى  ورد في تعريــف الإجــاع أن

حكــم شرعــي، ومــن هــذا يؤخــذ أن أركان الإجــاع التــي لا ينعقــد شرعــا إلا بتحققهــا 

ــة: أربع

الأول: أن يوجــد في عــر وقــوع الحادثــة عــدد مــن المجتهديــن؛ لأن الاتفــاق لا يتصور إلا 

في عــدة آراء يوافــق كل رأي منهــا ســائرها، فلــو خــا وقــت مــن وجــود عــدد مــن المجتهديــن، 

بــأن لم يوجــد فيــه مجتهــد أصــاً أو وجــد مجتهــد واحــد، لا ينعقــد فيــه شرعــاً إجــاع، ومــن 

هــذا الإجــاع في عهــد الرســول؛ لأنــه المجتهــد وحــده.

الثــاني: أن يتفــق عــى الحكــم الشرعــي في الواقعــة، جميــع المجتهديــن مــن المســلمين 

في وقــت وقوعهــا، بــرف النظــر عــن بلدهــم أو جنســهم أو طائفتهــم، فلــو تفــق عــى 

ــط، أو  ــراق فق ــدو الع ــط، أو مجته ــن فق ــد والحرم ــة، مجته ــي في الواقع ــم الشرع الحك

مجتهــدوا الحجــاز، أو مجتهــدو آل البيــت أو مجتهــدو أهــل الســنة دون مجتهــدي 

الشــيعة، لا ينعقــد شرعــاً بهــذا الاتفــاق الخــاص إجــاع؛ لأن الإجــاع لا ينعقــد إلا 

بالاتفــاق العــام مــن جميــع مجتهــدي العــالم الإســامي في عهــد الحادثــة، ولا عــرة بغــر 

ــن. المجتهدي

الثالــث: أن يكــون اتفاقهــم بإبــداء كل واحــد منهــم رأيــه صريحــاً في الواقعــة ســواء أكان 

إبــداء الواحــد منهــم رأيــه قــولا لأن أفتــى في الواقعــة بفتــوى، أو فعــاً بــأن قــى فيهــا بقضاء، 

وســواء أبــدى كل واحــد منهــم رأيــه عــى انفــراد وبعــد جمــع الآراء تبــن اتفاقهــا، أم أبــدوا 

آراءهــم مجتمعــن بــأن جمــع مجتهــدو العــالم الإســامي في عــر حــدوث الواقعــة وعرضــت 

عليهــم، وبعــد تبادلهــم وجهــات النظــر اتفقــوا جميعــاً عــى حكــم واحــد فيهــا.

الرابــع: أن يتحقــق الاتفــاق مــن جميــع المجتهديــن عــى الحكــم، فلــو اتفــق أكثرهــم لا 

ج2ص491.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج1ص943.
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ينعقــد باتفــاق الأكــر إجماعًــا مهــا قــل عــدد المخالفــن، وكــر عــدد المتفقــن؛ لأنــه مــا دام 

قــد وجــد اختــاف وجــد احتــال الصــواب في جانــب والخطــأ في جانــب، فــا يكــون اتفــاق 

الأكــر حجــة شرعيــة قطعيــة ملزمــة))). 

حجية الإجماع: 
اتفــق أهــل العلــم عــى أن الإجــاع حجــة شرعيــة يجــب إتباعهــا والمصــر إليهــا، خلافــاً 
للنُظــام الــن يــرون أن الإجــاع ليــس بحجــة)))، والدليــل عــى ثبــوت الإجــاع إنمــا هــو دليــل 

الــرع لا العقــل))). ومــن الأدلــة التــي تــدل عــى الإجــاع حُجّــة شرعيــة مــا يــي: 

أولًا: الاستدلال على حجية الإجماع من القرآن الكريم: 
أورد جمهــور علــاء الأصــول آيــات عديــدة مــن القــرآن الكريــم تــدل عــى حُجيــة 
ــولَ  ــاقِقِ الرَّسُ ــنْ يشَُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــة قول ــة وأبينهــا دلال الإجــاع مــن أوضــح هــذه الأدل
َ لَــهُ الْهُــدَى وَيَتَّبِــعْ غَــرَْ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنِــنَ نوَُلِّــهِ مَــا تـَـوَلَّ وَنصُْلِــهِ جَهَنَّــمَ  مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبََــنَّ
ــه ســبحانه جمــع  ــة أن ــال الشــوكاني: ووجــه الاســتدلال بهــذه الآي ــراً﴾))). ق ــاءَتْ مَصِ وَسَ
بــن مشــاقة الرســول وإتبــاع غــر ســبيل المؤمنــن في الوعيــد فلــو كان إتبــاع غــر ســبيل 
ــن  ــت أن متابعــة غــر ســبيل المؤمن ــن المحظــور فثب ــه وب ــا جمــع بين ــن مباحــاً لم المؤمن
ــف  ــوى يخال ــول أو فت ــة ق ــن متابع ــارة ع ــن عب ــبيل المؤمن ــر س ــة غ ــورة، ومتابع »محظ
قولهــم أو فتواهــم وإذا كانــت تلــك محظــورة وجــب أن تكــون متابعــة قولهــم وفتواهــم 
ــولَ وَأوُلِ  ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالى: ﴿ياَأيَُّهَ ــه تع ــة))). وكقول واجب
ــهِ  ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ ــولِ إنِْ كنُْتُ ــهِ وَالرَّسُ وهُ إِلَ اللَّ ــردُُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإِنْ تنََازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ الْمَْ
وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلِــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾))). ووجــه الاســتدلال مــن هــذه الآيــة أن اللــه 
أمــر بطاعــة أوُلي الأمــر وهــم المجتهــدون فــإذا اتفقــوا عــى حكــم مســألة يجــب طاعتهــم 

والعمــل بقولهــم وإجماعهــم. 

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص84- ص94.

))) مذكرة في أصول الفقه: مرجع سابق، ص541.

))) شرح الكوكب المنير: مرجع سابق، ج2ص412.

))) الآية: )511( من سورة النساء.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج1ص753.

))) الآية: )95( من سورة النساء.
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ثانياً: الاستدلال على حُجية الإجماع من السُنّة النبوية: 
ــأ،  ــن الخط ــة م ــة الأم ــى عصم ــدل ع ــول صلى الله عليه وسلم ت ــن الرس ــث ع ــدة أحادي ــد وردت ع فق
ــن  ــر ب ــم كعم ــه عنه ــة رضي الل ــن  الصحاب ــات م ــن والثق ــان المرموق ــى لس ــك ع ــتهر ذل واش
الخطــاب، وعبــد اللــه بــن مســعود، وأبي ســعيد الخــدري، وأنــس بــن مالــك، وابــن عمــر، وأبي 
هريــرة، وحذيفــة بــن اليــان، وغيرهــم ممــن يطــول ذكرهــم، الأمــر الــذي يــدل عــى التواتــر 
ــزالي:  ــام الغ ــال الإم ــم، ق ــه كلمته ــت علي ــا اتفق ــأ، في ــن الخط ــة م ــة الأم ــوي في عصم المعن
تظاهــرت الروايــة عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بألفــاظ مختلفــة مــع اتفــاق المعنــى في عصمــة هــذه 
الأمــة مــن الخطــأ))). مــن الأدلــة عــى ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن 
عــى الحــق، لا يضرهــم مــن خذلهــم حتــى يــأتي أمــر اللــه وهــم كذلــك))). وقولــه صلى الله عليه وسلم: عــن 
ابــن عمــر قــال : خطبنــا عمــر بالجابيــة فقــال يــا أيهــا النــاس إني قمــت فيكــم كمقــام رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه و ســلم فينــا فقــال أوصيكــم بأصحــابي ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن 
يلونهــم ثــم يفشــوا الكــذب حتــى يحلــف الرجــل ولا يســتحلف ويشــهد الشــاهد ولا يستشــهد 
ألا لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا كان ثالثهــا الشــيطان عليكــم بالجماعــة وإياكــم والفرقــة فــإن 
الشــيطان مــع الواحــد وهــو مــن الاثنــن أبعــد مــن أراد بحبوحــة الجنــة فيلــزم الجماعــة مــن 
سرتــه حســنته وســاءته ســيئته فذلــك المؤمــن))). فهــذه الأحاديــث وغيرهــا تــدل عــى عصمــة 
ــة  ــن الأم ــادر ع ــاع الص ــت أن الإج ــواب، فثب ــه إلا الص ــدر عن ــوم لا يص ــة، والمعص ــذه الأم ه
صــواب يجــب إتباعــه))). وقــال الآمــدي: السُــنّة النبويــة أقــرب الطــرق في كــون الإجــاع حُجــة 
قاطعــة فمــن ذلــك مــا روى أجــاء الصحابــة، كعمــر وابــن مســعود وأبي مــوسى الأشــعري وأنــس 
بــن مالــك وابــن عمــر وأبي هريــرة وحذيفــة بــن اليــان وغيرهــم بروايــات مختلفــة الألفــاظ 

متفقــة المعنــى في الدلالــة عــى عصمــة هــذه الأمــة عــن الخطــأ والضلالــة))).

أقسام الإجماع: ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات متعددة وهي: 

القسم الأول: الإجماع الصريح والإجماع السُكوتي: 
ــة  ــم الواقع ــن عــى حك ــع المجتهدي ــق جمي ــولي: هــو أن يتف ــح أو الق فالإجــاع الصري

ــاء الأصــول. ــد جمهــور عل ــوى أو قضــاء))). وهــو حجــة عن ــرأي صراحــة بفت ــداء ال بإب

)))المستصفى: محمد بن محمد للغزالي، الطبعة الأولى 9002م، المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، ج1ص742.

))) سنن الترمذي: ج4ص405، حديث رقم9222. سنن ابن ماجة: ج1ص4، حديث رقم5. وهو حديث صحيح.

))) المسند: ج5ص073، حديث رقم 49132. سنن الترمذي: ج4ص564، حديث رقم 5612. وهو حديث صحيح.

))) شرح مختصر الروضة: سليمان الطوفي، الطبعة الأولى 8891م، مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ج3ص91.

)))الإحكام في أصول الأحكام: مرجع سابق، ج1ص371- ص471. فليراجع من أراد المزيد.

)))علم أصول الفقه: خلاف، ص531. 
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ــض  ــن البع ــل م ــول أو الفع ــتهر الق ــو أن يش ــراري: وه ــكوتي أو الإق ــاع السُ ــا الإج أم
ــة  ــم واقع ــى حك ــن ع ــض المجتهدي ــق بع ــو أن يتف ــكاره))). أو ه ــن إن ــون ع ــكت الباق فيس
صراحــة بفتــوى أو بقضــاء، ويبلــغ هــذا الاتفــاق بقيــة المجتهديــن فيســكتوا مــن غــر عــذر 
أو مانــع))). وقــد اختلــف العلــاء في حجيــة الإجــاع السُــكوتي ونقــل هــذا الخــاف الإمــام 

ــه مذاهــب وهــي: ــه: والإجــاع الســكوتي في ــه إرشــاد الفحــول بقول الشــوكاني في كتاب

الأول: أنــه ليــس بإجــاع ولا حجــة قالــه داود الظاهــري وابنــه والمرتــى وعــزاه القــاضي 
إلى الشــافعي واختــاره وقــال أنــه آخــر أقــوال الشــافعي وقــال الغــزالي والــرازي والآمــدي.

والقــول الثــاني: أنــه إجــاع وحجــة وبــه قــال جماعــة مــن الشــافعية وجماعــة مــن أهــل 
الأصــول وروي نحــوه عــن الشــافعي قــال الأســتاذ أبــو إســحق: اختلــف أصحابنــا في تســميته 
إجماعــاً مــع اتفاقهــم عــى وجــوب العلــم بــه وقــال أبــو الإســفرائيني هــو حجــة مقطــوع بهــا 
وفي تســميته إجماعــاً مــن الشــافعية قــولان: أحدهــا: المنــع وإنمــا هــو حجــة كالخــر. والثــاني: 
يســمى إجماعــاً وهــو قولنــا انتهــى واســتدل القائلــون بهــذا القــول بــأن ســكوتهم ظاهــر في 
ــك محصــاً للظــن  ــكان ذل ــادة ف ــة ع ــاد المخالف ــع اعتق ــكل م ــد ســكوت ال ــة إذ يبع الموافق
ــة  ــارض الأدل ــكار لتع ــى الإن ــكت ع ــن س ــكوت م ــون س ــال أن يك ــب باحت ــاق وأجي بالاتف
عنــده أو لعــدم حصــول مــا يفيــده الاجتهــاد في تلــك الحادثــة إثباتــاً أو نفيــاً أو للخــوف عــى 
نفســه أو ذلــك مــن الاحتــالات. القــول الثالــث: أنــه حجــة وليــس بإجــاع قالــه أبــو هاشــم 
ــاره الآمــدي قــال  ــه قــال الصــرفي واخت ــد الشــافعي كــا ســلف وب وهــو أحــد الوجهــن عن
الصفــي الهنــدي ولم يــر أحــد إلى عكــس هــذا القــول يعنــي أنــه اجتــاع لا حجــة ويمكــن 

القــول بــه كالإجــاع المــروي بالأحاديــث عنــد مــن لم يقــل بحجيتــه.

ــون  ــك أن يك ــع ذل ــد م ــه يبع ــر لأن ــراض الع ــرط انق ــاع ب ــه إج ــع: أن ــول الراب الق
الســكوت لا عــن رضــا وبــه قــال أنــه عــى الجبــائي وأحمــد في روايــة عنــه ونقلــه ابــن فــورك 
في كتــاب عــن أكــر أصحــاب الشــافعي ونقلــه الأســتاذ أبــو طاهــر البغــدادي عــن الحــذاق 

منهــم واختــاره ابــن القطــان.

القــول الخامــس: أنــه إجــاع إن كان فتيــا لا حكــا وبــه قــال ابــن أبي هريــرة كــا حــكاه 
ــن الحاجــب  ــن الســمعاني والآمــدي واب ــاوردي والرافعــي واب ــو إســحاق والم ــه الشــيخ أب عن
ووجــه هــذا القــول أنــه لا يلــزم مــن صــدوره عــن الحاكــم أن يكــون قالــه عــى وجــه الحكــم 

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص751.

))) علم أصول الفقه: مرجع سابق، ص531.
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وقيــل أن الحاكــم لا يعــرض عليــه في حكمــه فــا يكــون الســكوت دليــل الرضــا ونقــل ابــن 
ــس بعــض  ــا نحــر مجل ــه أن ــه هــذا بقول ــج لقول ــه احت ــرة أن ــن أبي هري ــن اب الســمعاني ع
الحــكام ونراهــم يقضــون بخــاف مذهبنــا ولا ننكــر ذلــك عليهــم فــا يكــون ســكوتنا رضــاً 

منــا بذلــك.

القــول الســادس: أنــه إجــاع إن كان صــادراً عــن فتيــا قالــه أبــو إســحاق المــروزي وعلــل 
ذلــك بــأن الأغلــب أن الصــادر مــن الحاكــم يكــون عــن مشــاورة وحــكاه ابــن القطــان عــن 

الصــرفي.

القــول الســابع: أنــه إن وقــع في شيء يفــوت اســتدراكه مــن إراقــة دم أو اســتباحة فــرج 
ــبه إلى  ــي ولم ينس ــكاه الزرك ــان : ح ــا وجه ــه إجماع ــة وفي كون ــو حج ــا وإلا فه كان إجماع

قائــل

القــول الثامــن: إن كان الســاكتون أقــل كان إجماعــاً وإلا فــا قالــه أبــو بكر الــرازي وحكاه 
شــمس الأئمــة السرخــي عن الشــافعي قــال الزركــي وهو غريــب لا يعرفــه أصحابه. 

القــول التاســع: إن كان في عــر الصحابــة كان إجماعــاً وإلا فــا قــال المــاوردي في الحــاوي 
ــه  ــم ب ــولا أو حك ــم ق ــد منه ــال الواح ــإذا ق ــة ف ــر الصحاب ــر إن كان ع ــاني في البح والروي
فأمســك الباقــون فهــذا ضربــان: أحدهــا مــا يفــوت اســتدراكه كإراقــة دم واســتباحة فــرج 
فيكــون إجماعــاً لأنهــم لــو اعتقــدوا خلافــه لأنكــروه إذ لا يصــح منهــم أن يتفقــوا عــى تــرك 
إنــكار منكــر وإن كان مــا لا يفــوت اســتدراكه كان حجــة لأن الحــق لا يخــرج عــن غيرهــم 
وفي كونــه إجماعــا يمنــع الاجتهــاد وجهــان لأصحابنــا : أحدهــا يكــون إجماعــاً لا يســوغ معــه 

الاجتهــاد والثــاني لا يكــون إجماعــاً ســواء كان القــول فتيــا أو حكــاً عــى الصحيــح.

القــول العــاشر: أن ذلــك إن كان مــا يــدوم ويتكــرر وقوعــه والخــوض فيــه فإنــه يكــون 
الســكوت إجماعــا وبــه قــال إمــام الحرمــن الجوينــي قــال الغــزالي في المنخــول المختــار أنــه لا 
يكــون حجــة إلا في صورتــن: أحدهــا: ســكوتهم وقــد قطــع بــن أيديهــم قاطــع لا في مظنــة 
القطــع والدواعــي تتوفــر عــى الــرد عليــه. الثــاني: مــا يســكتون عليــه عــى اســتمرار العــر 
وتكــون الواقعــة بحيــث لا يبــدي أحــد خلافــا فأمــا إذا حــروا مجلســاً فأفتــى واحــد وســكت 
آخــرون فذلــك اعــراض لكــون المســألة مظنونــة والأدب يقتــي أن لا يعــرض عــى القضــاة 

والمفتــن.

ــأن  ــك ب ــم بالرضــا وذل ــن العل ــادة القرائ ــرط إف ــه إجــاع ب ــول الحــادي عــر: أن الق
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يوجــد مــن قرائــن الأحــوال مــا يــدل عــى رضــا الســاكتين بذلــك القــول واختــار هــذا الغــزالي 
في المســتصفى وقــال بعــض المتأخريــن أنــه أحــق الأقــوال لأن إفــادة القرائــن العلــم بالرضــا 

كإفــادة النطــق لــه فيصــر كالإجــاع القطعــي. 

القــول الثــاني عــر: أنــه يكــون حجــة قبــل اســتقرار المذاهــب لا بعدهــا فإنــه لا أثــر 
للســكوت لمــا تقــرر عنــد أهــل المذاهــب مــن عــدم إنــكار بعضهــم عــى بعــض إذا أفتــى أو 
حكــم بمذهبــه مــع مخالفتــه لمذاهــب غــره وهــذا التفصيــل لا بــد منــه عــى جميــع المذاهب 
ــو اتفــق أهــل الحــل  الســابقة هــذا في الإجــاع الســكوتي إذا كان ســكوتا عــن قــول وأمــا ل
والعقــد عــى عمــل ولم يصــدر منهــم قــول واختلفــوا في ذلــك فقيــل إنــه كفعــل رســول اللــه 
صــى اللــه صلى الله عليه وسلم لأن العصمــة ثابتــة لإجماعهــم كثوبتهــا للشــارع فكانــت أفعالهــم كأفعالــه 
وبــه قطــع الشــيخ أبــو إســحاق الشــرازي وغــره وقــال الغــزالي في المنخــول أنــه المختــار وقيــل 
بالمنــع ونقلــه الجوينــي عــن القــاضي إذ لا يتصــور تواطــؤ قــوم لا يحصــون عــددا عــى فعــل 
واحــد مــن غــر أربــاب فالتواطــؤ عليــه غــر ممكــن وقيــل إنــه ممكــن ولكنــه محمــول عــى 
الإباحــة حتــى يقــوم دليــل عــى النــدب أو الوجــوب وبــه قــال الجوينــي قــال القــرافي وهــذا 
ــه  ــد ب ــم لا ينعق ــرج الحك ــان أو مخ ــرج البي ــرج مخ ــل خ ــل إن كل فع ــن وقي ــل حس تفصي

الإجــاع وبــه قــال ابــن الســمعاني))).

ــه جمهــور  ــا ذهــب إلي ــة الإجــاع الســكوتي وعدمــه، هــو م والراجــح في مســألة حجي
علــاء الأصــول مــن عــدم حُجيــة الإجــاع الســكوتي، لأن الســاكت مــن المجتهديــن تحيــط 
بســكوته عــدة ظــروف وملابســات منهــا النفــي ومنهــا غــر النفــي، ولا يمكــن اســتقصاء 
كل هــذه الظــروف والملابســات والجــزم بأنــه ســكت موافقــة ورضــا بالــرأي. فالســاكت لا رأي 
لــه ولا ينســب إليــه قــول موافــق أو مخالــف، وأكــر مــا وقــع مــا ســمي إجماعــاً هــو مــن 

الإجــاع الســكوتي))).

القسم الثاني: الإجماع باعتبار أهله:
وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة: 

فإجــاع العامــة هــو إجــاع عامــة المســلمين عــى مــا عُلــم مــن هــذا الديــن بالــرورة، 
كالإجــاع عــى وجــوب الصــاة والصــوم والحــج، وهــذا قطعــي لا يجــوز فيــه التنــازع.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: مرجع سابق، ج1ص993- ص504.

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص15.
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وإجــاع الخاصــة دون العامــة هــو مــا يجُمــع عليــه العلــاءُ، كإجماعهــم عــى أن الــوطء 
مفســد للصــوم، وهــذا النــوع مــن الإجــاع قــد يكــون قطعيًــا، وقــد يكــون غــر قطعــي، فــا 

بــد مــن الوقــوف عــى صفتــه للحكــم عليــه))).

القسم الثالث: الإجماع باعتبار عصره:
وينقســم الإجــاع باعتبــار عــره إلى إجــاع الصحابــة رضي اللــه عنهــم، وإجــاع 

ــم: غيره

فإجــاع الصحابــة يمكــن معرفتــه والقطــع بوقوعــه، ولا نــزاع في حجيتــه عنــد القائلــن 
بحجيــة الإجــاع. وأمــا إجــاع غــر الصحابــة ممــن بعدهــم فــإن أهــل العلــم اختلفــوا فيــه 
مــن حيــث إمــكان وقوعــه، وإمــكان معرفتــه والعلــم بــه، أمــا القــول بحجيتــه فهــو مذهــب 

جمهــور الأمة))).

مُستند الإجماع: 
ــذي  ــم ال ــون، في الحك ــه المجمع ــد علي ــذي يعتم ــل ال ــاع الدلي ــتند الإج ــود بمس المقص
ــتند  ــن مس ــاع م ــد للإج ــه لا ب ــى أن ــوا ع ــول أجمع ــاء الأص ــور عل ــه. وجمه ــوا علي أجمع
ــول  ــن أص ــل م ــى أص ــم ع ــم قائ ــون إجماعه ــى يك ــاس، حت ــص أو قي ــن ن ــه م ــتند إلي يسُ

ــامي.  ــع الإس التشري

ــن مســتند خــاف آخــر وهــو  ــد للإجــاع م ــه لا ب ــن بأن ــرع عــى مذهــب القائل وتف
ــاء مــن  ــن العل ــذي يجــب أن يكــون مســتنداً للإجــاع، ولا خــاف ب ــل ال ــوع هــذا الدلي ن
انعقــاد الإجــاع عــن دليــل قطعــي مــن القــرآن الكريــم أو الســنة المتواتــرة))). مثــاً: الإجــاع 
ــمْ  هَاتكُُ ــمْ أمَُّ ــتْ عَلَيْكُ ــه تعــالى: ﴿حُرِّمَ ــن كــا في قول ــات الاب ــكاح الجــدة وبن عــى حرمــة ن
وَبَنَاتكُُــمْ﴾))). فانعقــد الإجــاع عــى أن المــراد بالأمهــات في الآيــة الكريمــة الأصول من النســاء، 
فتشــمل الجــدات وإن علــون، وإن المــراد مــن البنــات الفــروع مــن النســاء فتشــمل البنــات 
وبنــات الأولاد وإن نزلــن))). وكإجماعهــم عــى جــواز التمتــع في الحــج المســتند إلى قولــه تعالى: 

))) الفقيه والمتفقه: مرجع سابق، ج1ص371. الرسالة: مرجع سابق، ص014.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السُنة والجماعة: ص551.

))) أصول الفقه الميسر: ج1ص313. علم أصول الفقه: ص631- ص731.

))) الآية: )32( من سورة النساء.

))) علم أصول الفقه: ص631- ص731.
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ــدْيِ﴾))). ومــن الإجــاع المســتند إلى  ــنَ الهَْ ــاَ اسْــتيَْسََ مِ ــجِّ فَ ــعَ بِالعُْمْــرةَِ إِلَ الحَْ ــنْ تَتََّ ﴿فمََ
السُــنّة كإجماعهــم عــى حرمــة بيــع الطعــام قبــل قبضــه. وكإجماعهــم عــى توريــث الجــدة 
الســدس لأن النبــي صلى الله عليه وسلم أعطــى الجــدة الســدس. وإنمــا وقــع الخــاف بــن علــاء الأصــول في 

مســتند الإجــاع هــل يصــح أن يكــون مــن الأدلــة الظنيــة كالقيــاس والمصالــح المرســلة.

٭ ٭ ٭

)))الآية: )691( من سورة البقرة. 
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المبحث الرابع

القياس
ــي اتفــق جماهــر المســلمين عــى  ــة الت ــة الشرعي ــع مــن الأدل ــل الراب وهــذا هــو الدلي
ــة  ــو ذو أهمي ــامي، وه ــع الإسِ ــادر التشري ــن مص ــيًّا م ــدرًا رئيس ــروه مص ــا، واعت ــذ به الأخ
خاصــة؛ لأن النصــوص متناهيــة والوقائــع غــر متناهيــة، ولا يمكــن أن يحيــط المتناهــي بغــر 
ــا كبــراً  المتناهــي، فتظهــر ضرورة القيــاس الحتميــة في التشريــع، وقــد ســد هــذا المصــدر بابً
في بيــان الأحــكام، وتمــت صلاحيــة الشريعــة بــه لخلودهــا وصلاحهــا لــكل زمــان ومــكان، وأن 
ــاس،  ــت عــى الأخــذ بالقي ــة دل هــذه النصــوص المحكمــة والقواعــد العامــة والأصــول الثابت

وأنــه دليــل عــى حكــم اللــه تعــالى. 

تعريف القياس لغة: 
القياس في اللغة يطلق على أمرين اثنين هما:

الأول: التقديــر، أي تقديــر الــيء بــيء آخــر يماثلــه، يقــال: قســت الثــوب الــذراع أي 
قدرتــه بــه. وقســت الأرض بالقصبــة، أي قدرتهــا بهــا.

ــذا  ــت ه ــل قس ــية مث ــت حس ــواء كان ــيئين، س ــن الش ــاواة ب ــوية، أي المس ــاني: التس الث
ــدراً))). ــاويه ق ــان، أي لا يس ــاس بف ــان لا يق ــل: ف ــة مث ــاب، أم معنوي ــذا الكت ــاب به الكت

تعريف القياس في الاصطلاح: 
ذكر علماء الأصول للقياس عدة تعريفات منها: 

ــا في  ــص بحكمه ــة ورد ن ــا بواقع ــى حكمه ــص ع ــة لا ن ــاق واقع ــف الأول: إلح التعري
ــم))).  ــذا الحك ــة ه ــن في عل ــراك الواقعت ــص لاش ــه الن ــذي ورد ب ــم ال الحك

شرح التعريف السابق: 
)إلحــاق( المــراد بالإلحــاق الكشــف والإظهــار للحكــم، وليــس المــراد بــه إثبــات الحكــم أو 
إنشــاؤه، لأن الحكــم ثابــت للمقيــس مــن وقــت ثبوتــه للمقيــس عليــه وإنمــا تأخــر ظهــوره إلى 

وقــت بيــان المجتهــد بواســطة وجــود العلــة فيــه كــا هــي في المقيــس عليــه))). 

))) لسان العرب: مرجع سابق، ج51ص081. المعجم الوسيط: أحمد الزيات وآخرون، مكتبة الدعوة، ج2ص667.

))) روضة الناظر: موفق الدين بن قدامة، الطبعة الأولى 2002م، مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، ج2ص241.

))) أصول الفقه الميسر: د/ شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ج1ص853- ص953.
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)الواقعــة التــي لم ينــص عليهــا( والمــراد بالواقعــة التــي لم ينــص عليهــا، الفــرع الــذي يــراد 
إثبــات حكــم الأصــل لــه، بنــاء عــى العلــة المشــركة بينهــا.

ــا، الأصــل  ــص بحكمه ــا ن ــي ورد فيه ــة الت ــراد بالواقع ــا( والم ــص عليه ــي نُ ــة الت )الواقع
المقيــس عليــه وهــو الــذي ثبــت حكمــه بنــص مــن القــرآن الكريــم أو مــن الســنة النبويــة. 

)علة الحكم﴾ والمراد بالعلة مناط الحكم. 

التعريف الثاني:  وعرف ابن الحاجب القياس بأنه: مساواة فرع لأصل في علة حكمه))). 

شرح تعريف ابن الحاجب للقياس:
)مســاواة(: جنــس، يشــمل كل مســاواة، مثــل مســاواة فــرع لأصــل، أو فــرع لفــرع، أو 

مســاواة زيــد لعمــرو.

)فرع(: وهو المحل الذي لم ينص أو يجمع على حكمه.

ــه،  ــم في ــى حك ــدون ع ــع المجته ــص، أو أجم ــه ن ــذي ورد في ــل ال ــو المح ــل(: وه )أص
ــرو. ــد لعم ــاواة زي ــر، ومس ــرع آخ ــرع لف ــاواة الف ــرج مس ويخ

)علــة(: وهــي الوصــف الجامــع المشــرك أو الشــبه المشــرك بــن الأصــل والفــرع والــذي 
يتعلــق الحكــم بــه.

)حكمــه(: وهــو حكــم الأصــل الشرعــي المتعلــق بفعــل المكلــف بطلــب الفعــل أو طلــب 
الــرك أو التخيــر فيــه.

ــت إلى  ــة فينقــل حكــم الأصــل الثاب ــرع ســاوى الأصــل في نفــس العل والخلاصــة أن الف
الفــرع، والعلــة قــد تكــون في الفــرع أقــوى منهــا في الأصــل، مثــل قيــاس ضرب الوالديــن عــى 
التأفــف فيكــون القيــاس بــالأولى، وقــد تكــون مســاوية لهــا كقيــاس إحــراق مــال اليتيــم عــى 
أكلــه وهــو القيــاس المســاوي، وقــد تكــون أضعــف في الفــرع كقيــاس المــوز عــى الــر بجامــع 

الطعميــة وهــو قيــاس الأدنى))).

بعض الأمثلة التي توضح هذه التعاريف للقياس:
شرب الخمــر: واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا، وهــو التحريــم الــذي دل عليــه قوله ســبحانه 

ــة،  ــات الأزهري ــة الأولى 3791م، الكلي ــن الحاجــب، الطبع ــر اب ــن عم ــان ب ــن عث ــن الحاجــب: جــال الدي ــر اب ))) مخت

ــر، ج2ص042. ــرة - م القاه

))) الوجيز في أصول الفقه: أ.د. محمد مصطفى الزحيلي، الطبعة الثانية 6002، دار الخير- دمشق- سوريا، ج1 ص832.
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ــلِ  ــنْ عَمَ ــابُ وَالْزَلَْمُ رِجْــسٌ مِ ــرُِ وَالْنَصَْ ــرُ وَالْمَيْ ــا الْخَمْ َ ــوا إنَِّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ وتعــالى: ﴿ياَأيَُّهَ
ــمْ تفُْلِحُونَ﴾)))لعلــة هــي الإســكار، فــكل نبيــذ توجــد فيــه هــذه  ــوهُ لَعَلَّكُ ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُ الشَّ

العلــة يســوي بالخمــر في حكمــه ويحــرم شربــه.

قتــل الــوارث مورثــة: واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا، وهــو منــع القاتــل مــن الإرث الــذي دل 
عليــه قولــه صلى الله عليه وسلم: )لا يــرث القاتــل())). لعلــة هــي أن قتلــه فيــه اســتعجال الــيء قبــل أوانــه 
ــة  ــه هــذه العل ــه للمــوصي توجــد في ــه، وقتــل المــوصى ل ــه قصــده ويعاقــب بحرمان فــرد علي

فيقــاس بقتــل الــوارث مورثــه، ويمنــع القاتــل للمــوصي مــن اســتحقاق المــوصى بــه لــه.

ــو  ــا وه ــص حكمه ــت بالن ــة ثب ــة: واقع ــوم الجمع ــن ي ــاة م ــداء للص ــت الن ــع وق البي
ــاَةِ مِــنْ يَــوْمِ  الكراهــة التــي دل عليــه قولــه ســبحانه: ﴿ ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِيَ لِلصَّ
ــة  ــمْ تعَْلَمُونَ﴾)))لعل ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــعَ ذَلِكُ ــهِ وَذَرُوا الْبَيْ ــرِ اللَّ ــعَوْا إِلَ ذِكْ ــةِ فَاسْ الْجُمُعَ
هــي شــغله عــن الصــاة، والإجــازة أو الرهــن أو أيــة معاملــة وقــت النــداء للصــاة مــن يــوم 
ــه  ــع في حكم ــاس بالبي ــن الصــاة، فتق ــة، وهــي شــغلها ع ــا هــذه العل ــة توجــد فيه الجمع

وتكــره وقــت النــداء للصــاة.

ــا حجــة عــى  ــا وهــو أنه ــت بالنــص حكمه ــا بالإمضــاء: واقعــة ثب ــع عليه ــة الموقَّ الورق
الموقَّــع الــذي دل عليــه نــص القانــون المــدني، لعلــة هــي أن توقيــع الموقــع دال عــى شــخصه، 
ــا في  ــع عليه ــة الموق ــاس بالورق ــة فتق ــذه العل ــا ه ــد فيه ــع توج ــة بالأصب ــة المبصوم والورق

حكمهــا، وتكــون حجــة عــى باصمهــا.

السرقــة بــن الأصــول والفــروع وبــن الزوجــن: لا تجــوز محاكمــة مرتكبها إلا بنــاء على طلب 
المجنــي عليــه، في قانــون العقوبــات، وقيــس عــى السرقــة النصــب واغتصــاب المــال بالتهديــد 

وإصــدار شــيك بــدون رصيــد وجرائــم التبديــد لعلاقــة القرابــة والزوجيــة فيهــا كلهــا.

ففــي كل مثــال مــن هــذه الأمثلــة ســويت واقعــة لا نــص عــى حكمهــا، بواقعــة نــص 
عــى حكمهــا في الحكــم المنصــوص عليــه، بنــاء عــى تســاويهما في علــة هــذا الحكــم، وهــذه 
التســوية بــن الواقعتــن في الحكــم، بنــاء عــى تســاويهما في علتــه هــي القيــاس في اصطــاح 
الأصوليــن، وقولهــم: تســوية واقعــة بواقعــة، أو إلحــاق واقعــة بواقعــة أو تعديــة الحكــم مــن 

واقعــة إلى واقعــة، هــي عبــارات مترادفــة مدلولهــا واحــد))).

))) الآية: )09( من سورة المائدة.

))) المسند: مرجع سابق، ج1ص324، حديث رقم 643. سنن الدارمي: ج2ص874، حديث رقم 0803.

)))الآية: )9( من سورة الجمعة.

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص35.
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ــد حــرمّ الرســول صلى الله عليه وسلم  ــه: لق ــة أخي ــع وخطب ــى بي ــه ع ــع الإنســان أو خطبت ــم بي تحري
بيــع الإنســان عــى بيــع أخيــه، أو الخطبــة للمــرأة عــى خطبــة أخيــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: )لا يبيــع 
الرجــل عــى بيــع أخيــه، ولا يخطــب عــى خطبــة أخيــه، ولا تســأل المــرأة طــاق أخُتهــا لتكفــأ 
إناءهــا())). والعلــة في ذلــك إيــذاء المشــري الأول أو الخاطــب وإثــارة حقــده، وهــذا المعنــى 
متحقــق في اســتئجار الأخ عــى اســتئجار أخيــه، فيحــرم قياســاً عــى حرمــة البيــع والخطبــة 
لوجــود نفــس العلــة في الفــرع))). قــال الدكتــور شــعبان محمــد إســاعيل: ومــن هــذا يتبــن 
أن عمليــة القيــاس تبتــدئ باســتخراج علــة حكــم الواقعــة التــي ورد نــص بحكمهــا، ثــم يــي 
ذلــك البحــث في تحقيــق هــذه العلــة في الواقعــة التــي لم يــرد نــص بحكمهــا، ثــم يــي ذلــك 
ــم  ــن في الحك ــوية الواقعت ــى تس ــي ع ــة، وينبن ــاويتان في العل ــن متس ــأن الواقعت ــم ب الحك
وهــذا هــو المقصــود مــن القيــاس))). فالواقعتــان أمــران معلومــان لأنهــا حادثتــان إحداهــا 
منصــوص عــى حكمهــا الأخُــرى غــر منصــوص عــى حكمهــا، وحكمهــا الــذي ورد بــه النــص 
معلــوم، والــذي استكشــفه المجتهــد باجتهــاده هــو علــة حكــم النــص، وتحققهــا في الواقعــة 
العارضــة، والــذي وصــل إليــه هــو التســوية بــن الواقعتــن في الحكــم بنــاء عــى تســاويهما 

في علتــه))).

أركان القياس: 
ــي لا  ــزاءه الت ــي أج ــة وه ــاس أربع ــح أن أركان القي ــاس يتض ــف القي ــال تعري ــن خ م

ــي: ــا وه ــق إلا به ــل ولا يتحق يحص

الركن الأول: الأصل: 
ويســمى بالمقيــس عليــه، ولكــن قــد يطلــق الأصــل عــى الدليــل المثبــت للحكــم، وقــد 
ــي  ــص أو الإجــاع. فف ــا بالن ــت حكمه ــي ثب ــة الت ــو الواقع ــم نفســه وه ــى الحك ــق ع يطل
ــنَ  ــا الَّذِي ــه تعالى:﴿ياَأيَُّهَ ــاً: الخمــر فقــد ورد النــص بحكمهــا وهــو قول ــة الســابقة مث الأمثل
ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُمْ  ـَـا الْخَمْــرُ وَالْمَيْــرُِ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَلَْمُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ آمَنُــوا إنَِّ
ــر. وفي  ــه كل مســكر ومف ــاس علي ــم وهــو الأصــل فيق ــر التحري ــونَ﴾))). فحكــم الخم تفُْلِحُ

))) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، ص444، حديث رقم 0412.

))) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص261. 

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص063- ص163.

))) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: ص02- ص12.

))) الآية: )09( من سورة المائدة.
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قولــه صلى الله عليه وسلم: )لا يــرث القاتــل())). فقتــل الــوارث لمورثــه هــو الأصــل فيُقــاس عليــه قتــل المــوصي 
لــه للمــوصي، وقتــل الموقــوف عليــه للواقــف، فتقــاس الوصيــة ويقــاس الوقــف عــى الإرث، 
ــب  ــه فيعاق ــل أوان ــيء قب ــد اســتعجل ال ــم ق ــن الاســتفادة لأن كل منه ــع م فيحــرم الجمي

بضــده وحرمانــه.

الركن الثاني: الفرع: 
ويســمى بالمقيــس وهــو الواقعــة التــي لم يــرد نــص بحكمهــا ويــراد إلحاقهــا بواقعــة ورد 
ــه كالنبيــذ في التمــر فالأصــل هــو المحــل الــذي ثبــت حكمــه بالنــص  النــص بحكمهــا، ومثال
كالخمــر والفــرع كل مســكر كنبيــذ التمــر وغــره. وكذلــك قتــل الــوارث لمورثــه هــو الأصــل، 
والفــرع قتــل المــوصي لــه للمــوصي، وقتــل الموقــوف عليــه للواقــف. ولــه شروط مــن أهمهــا: 
أن لا يبايــن موضوعــه موضــوع الأصــل. وذلــك كقيــاس )البيــع( عــى )النــكاح(، فإنــه لا يصــح 
ــى  ــي ع ــكاح مبن ــاحة، والن ــة والمش ــى المكايس ــي ع ــع مبن ــإن البي ــا، ف ــاف موضوعه لاخت

المكارمــة والمســاهلة))). 

شروط الفرع: 
ويشُترط في الفرع أربعة شروط وهي: 

الشرط الأول: تساوي العلة:
ــاس فاســداً، ســواء  ــة الأصــل، وإلا كان القي ــة لعل ــة مماثل وهــو أن يوجــد في الفــرع عل
ــه  ــركة بين ــذ المش ــم شرب النبي ــة في تحري ــدة المطرب ــة، كالش ــن العل ــاواة في ع ــت المس كان
وبــن الخمــر، أو في جنســها كالجنايــة في وجــوب القصــاص في الأطــراف المشــركة بــن القطــع 
والقتــل، فــإن الجنايــة جنــس في إتــاف النفــس والأطــراف، وبهــا يصــح قيــاس الأطــراف عــى 
القتــل العمــد، ويكــون مــا يقصــد بــه مســاواة الفــرع للأصــل فيــه إنمــا هــو العــن في المثــال 
الأول كــا أنــه الجنــس في المثــال الثــاني، وقــد اشــرط هــذا الــرط لأن القيــاس عبــارة عــن 
ــة الوصــف  ــد مماثل ــل الحكــم يتصــور عن ــات مث ــات مثــل حكــم الأصــل في الفــرع، وإثب إثب
الموجــود في الفــرع للوصــف الموجــود في الأصــل وإلا لم يتحقــق التماثــل بــن الحكمــن، ويقــال 

للقيــاس: الــذي لم يتحقــق فيــه هــذا الــرط قيــاس مــع الفــارق))).

)))ســنن الدارمــي: عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي، الطبعــة الأولى 4341ه- 3102م، دار البشــائر- بــروت- لبنــان، 

ــم 9533.  ــث رق ج1ص917، حدي

))) تيسير علم أصول الفقه: عبد الله الجديع، الطبعة الأولى 7991م، مؤسسة الريان- بيروت- لبنان، ج1ص471.

))) المستصفى:ج2ص362. إرشاد الفحول:ج2ص878. الإحكام:ج2ص542.أصول الفقه الميسر:ج2ص993.
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الشرط الثاني: تأخر تشريع حكم الفرع: 
والــرط الثــاني ألا يتقــدم حكــم الفــرع عــى حكــم الأصــل، مثــال ذلــك: قيــاس الوضــوء 
ــة التيمــم متأخــرة عــن مشروعيــة  ــة، فــإن الثابــت أن مشروعي عــى التيمــم في اشــراط الني
الوضــوء. فــإذا تقــدم حكــم الفــرع كوجــوب النيــة في الوضــوء عــى حكــم الأصــل، لــزم تقدمــه 
عــى علتــه المقارنــة لحكــم الأصــل، فــا يصــح أن يكــون معرفــة ثبــوت حكــم الأصــل مأخــوذة 
مــن حكــم الفــرع، وأجــاز الإمــام الــرازي تقــدم حكــم الفــرع عنــد وجــود دليــل آخــر يســتند 

إليــه حالــة التقــدم، بنــاء عــى جــواز اجتــاع دليلــن أو أدلــة عــى مدلــول واحــد))).

الشرط الثالث: خلو الفرع عن نص أو إجماع يخالف حكم القياس: 
ــاب أو ســنة أو  ــن كت ــص م ــرع ن ــرع ألا يوجــد في الف ــن شروط الف ــث م ــرط الثال وال
إجــاع يصــادم ويخالــف حكــم القيــاس، لأن القيــاس حينئــذ يكــون مخالفــاً للنــص أو الإجماع 
فيكــون قياســاً فاســداً. مثــال القيــاس المخالــف للنــص: اشــراط الإيمــان في عتــق الرقبــة الواردة 
في كفــارة اليمــن قياســاً عــى كفــارة القتــل فهــو قيــاس فاســد لمخالفتــه للنــص وهــو قولــه 
ارَتُــهُ  دْتُــمُ الْيََْــانَ فَكَفَّ تعــالى:﴿لَ يُؤَاخِذُكُــمُ اللَّــهُ بِاللَّغْــوِ فِ أيَْاَنكُِــمْ وَلَكِــنْ يُؤَاخِذُكُــمْ بَِــا عَقَّ
إِطْعَــامُ عَــرَةَِ مَسَــاكِيَن مِــنْ أوَْسَــطِ مَــا تطُْعِمُــونَ أهَْليِكُــمْ أوَْ كِسْــوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِيــرُ رَقَبَــةٍ فَمَــنْ 
 ُ ــارَةُ أيَْاَنكُِــمْ إذَِا حَلَفْتُــمْ وَاحْفَظُــوا أيَْاَنكَُــمْ كَذَلِــكَ يُبَــنِّ لَــمْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ �ثلََثـَـةِ أيََّــامٍ ذَلِــكَ كَفَّ
ــمْ تشَْــكُرُونَ﴾))). وقــال تعــالى في كفــارة القتــل: ﴿مَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ أنَْ  ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ آيَاتِ ــهُ لَكُ اللَّ
يَقْتُــلَ مُؤْمِنًــا إِلَّ خَطـَـأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطـَـأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِــهِ 
قُــوا فَــإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإنِْ كَانَ  دَّ إِلَّ أنَْ يَصَّ
ــمْ  ــهِ وَتحَْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ فَمَــنْ لَ ــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِ ــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيَ مِــنْ قَــوْمٍ بَيْنَكُ
ــهُ عَلِيــاً حَكِيــاً﴾))). فــإذا قســنا  ــهِ وَكَانَ اللَّ ــنَ اللَّ ــةً مِ ــنِْ توَْبَ ــهْرَيْنِ مُتَتَابِعَ ــامُ شَ ــدْ فَصِيَ يَجِ

كفــارة اليمــن عــى كفــارة القتــل كان قياســاً فاســداً. 

ــاس المصــادم للإجــاع:  ــال القي ــارة اليمــن. ومث ــوارد في كف ــص ال ــى الن ــه لمقت لمخالفت
قيــاس جــواز تــرك الصــاة في الســفر عــى جــواز تــرك الصيــام، لوجــود العلــة وهــي الســفر، 
فــإن ذلــك يعتــر قياســاً فاســداً، لمصادمتــه مــا أجمــع عليــه العلــاء مــن أنــه لا يحــل تــرك 

الصــاة في الســفر))).

))) أصول الفقه الميسر:ج2ص004. شرح المحلى على جمع الجوامع: ج2ص881.

))) الآية: )98( من سورة المائدة.

))) الآية: )29( من سورة النساء.

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص004- ص104.
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الشرط الرابع: مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل: 
والــرط الرابــع مــن شروط الفــرع أن يكــون هنــاك مماثلــة في حكــم الفــرع لحكــم الأصــل 
ــوة  ــا ق ــة وإن اختلفت ــام الحقيق ــة في تم ــة: المماثل ــراد بالعيني ــه. والم ــم أو جنس ــن الحك في ع
ــل  ــى القت ــل ع ــل بالمثق ــاص في القت ــوب القص ــاس وج ــن: قي ــة في الع ــال المماثل ــاً. مث وضعف
بالمحــدد، فحكــم الفــرع بعينــه هــو حكــم الأصــل، وهــو وجــوب القصــاص. ومثــال الجنــس: 
قيــاس إثبــات الولايــة عــى الصغــرة في نكاحهــا عــى إثبــات الولايــة عليهــا في مالهــا، فــإن ولايــة 
النــكاح مــن جنــس ولايــة المــال، لأنهــا ســبب لنفــاذ التــرف وليســت عينــاً لاختــاف التصرفــن. 
وإنمــا كان ذلــك شرطــاً، لأن الأحــكام إنمــا شُعــت لتحقيــق مصالــح العباد، فــإذا كان حكــم الفرع 
مماثــاً لحكــم الأصــل، علمنــا أن مــا يحصــل بــه مــن المصلحــة مثلــا يحصــل مــن حكــم الأصــل 
لتماثــل الوســيلة. أمــا إذا اختلــف الحكــم لم يصــح، مثــل: قيــاس الذمــي عــى المســلم في الظهــار، 
فــإن الظهــار يوجــب الحرمــة في حقــه، لأن الحرمــة في الأصــل مقيــدة لأن غايتهــا الكفــارة، وفي 

الفــرع مطلقــة لأن الذمــي ليــس مــن أهــل الكفــارة التــي فيهــا معنــى العبــادة))).

الركن الثالث: حكم الأصل: 
وهــو الحكــم الشرعــي المنصــوص عليــه، ويــراد تعديتــه للفــرع، و هــو في الأمثلة الســابقة 
كــرب الخمــر، وقتــل الــوارث لمورثــه، والبيــع عــى بيــع الأخ، والخطبــة عــى خطبــة أخيــه. 

ولا تصــح تعديتــه إلى الفــرع إلا بشروط)))وهــي:

الشرط الأول:  أن يكون حكماً شرعياً عمليًا ثبت بالنص. 

فيخرج بذلك نوعان: 
النــوع الأول: مــا ثبــت حكمــه بطريق)الــراءة الأصليــة(، فإنهــا مبنيــة عــى عــدم ورود 
الــرع بحكــم ناقــل عــن الأصــل، فالحكــم الشرعــي لم يثبــت بالتنصيــص عليــه، إنمــا ثبــت 

بدليــل العــدم.

ــال  ــة بأع ــور المتعلق ــس كالأم ــب النف ــا الســلوك وتهذي ــد وقضاي ــاني: العقائ ــوع الث الن
ــذه  ــك، فه ــو ذل ــض ونح ــب والبغ ــاء والح ــوف والرج ــة والخ ــوكل والإناب ــن الت ــوب م القل
ــة المندرجــة تحــت  ــة الأحــكام العملي ــن جمل ــا ليســت م ــاس لأنه ــا القي الأحــكام لا يدخله

ــه( . ــاب الفق )ب

))) أصول السرخسي: ج2ص051. أصول الفقه الميسر:ج2ص104-ص204. فواتح الرحموت:ج2ص752.

))) أصول الفقه الميسر:ج1ص014- ص514. الوجيز في أصول الفقه: ج1ص471- ص671. 
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الشرط الثاني:  أن يكون حكماً معقول المعنى:
أي يمكــن أن تــرك علــة تشريعــه، مثــل: تحريــم الخمــر، أو الربــا، ومنــع القاتــل مــن الإرث 
ممــن قتــل. وبهــذا الــرط تخــرج الأحــكام التعبديــة المحضــة فيمتنــع فيهــا القيــاس وإن كانــت 
ــم  ــه تعــالى بعل ــا اســتأثر الل ــادات()))، لأنه ــاس في العب ــال: )لا قي ــة، وفي هــذا يق ــا عملي أحكام
عللهــا، مثــل عــدد الصلــوات وركعاتهــا، وكــم يجلــد الــزاني والقــاذف، والقاعــدة العامــة في ذلــك: 

)الأصــل في العبــادات التعبــد دون الالتفــات إلى المعــاني، والأصــل في العــادات التعليــل())).

ــى ذهــب إلى أن الأصــل  ــل الأحــكام، حت ــق في تعلي ــد ســلك الشــافعي مســلك التضيي وق
في جميــع الأحــكام التعبــد، بخــاف أبي حنيفــة، فــإن القاعــدة عنــده )الأصــل في الأحــكام 
التعليــل())). وبنــي كل عــى أصلــه مســائل في الفقــه، فالشــافعي لا يــرى غــر المــاء مــن الســوائل 
يقــوم مقامــه في التطهــر مــن النجاســة لأن الحكــم عنــده فيــه تعبــدي لا يعقــل معنــاه، بخــاف 
الحنفيــة، فعندهــم صحــة التطهــر بــكل مائــع طاهــر يزيــل عــن النجاســة، لأن العلــة في ذلــك 

إزالــة النجاســة وهــي حاصلــة بــه. 

الشرط الثالث: أن لا يكون حكماً مختصاً بالأصل:
فاختصاصــه بالأصــل يمنــع تعديتــه للفــرع، كزيادتــه صلى الله عليه وسلم، في النــكاح عــى أربــع نســوة، 
وتحريــم نــكاح نســائه مــن بعــده، ونحــو قصــة أبي بــردة بــن نيــار في الأضحيــة حــن قــال للنبــي 

صلى الله عليه وسلم:  عنــدي جذعــه خــر مــن مســنة، فقــال: ﴿اذبحهــا، ولــن تجــزي عــن أحــد بعــدك﴾))).

الشرط الرابع: ألا يوجد فارق مؤثر يمنع من تساوي الأصل بالفرع: 
فمثــاً: لا يجــوز قيــاس الدراهــم والدنانــر عــى أدوات الإنتــاج كالمحاريــث وغيرهــا في 
جــواز تأجيرهــا، والعلــة الجامعــة هــي الماليــة، لأن بينهــا فرقــاً مؤثــراً، فــإن أدوات الإنتــاج 
وإن كانــت مــالاً فهــي تسُــتهلك بالاســتعمال، فتكــون الأجُــرة في مقابــل مــا يسُــتهلك منهــا، 
بخــاف الدنانــر والدراهــم، فإنــه لا يسُــتهلك منهــا شيء بالقــرض، فــا يجــوز قياســها عــى 

ــاج))).  أدوات الإنت

ــة  ــة الأولى 8141ه- 7991م، مؤسس ــزي، الطبع ــف العن ــن يوس ــف ب ــن يوس ــه ب ــد الل ــه: عب ــول الفق ــم أص ــر عل ))) تيس

ــان، ج1ص671. ــروت- لبن ــالة- ب الرس

))) موســوعة القواعــد الفقهيــة: محمــد صدقــي بــن أحمــد، الطبعــة الأولى 4241ه- 3002م، مؤسســة الرســالة- بــروت- 

ــان، ج8ص309. لبن

))) شرح مختصر الروضة: ج3ص114.

))) صحيح البخاري: كتاب العيدين، باب التبكير إلى العيد، ص802، حديث رقم869.

))) علم أصول الفقه: ص561.
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الركن الرابع: العلة:
ــره،  ــاس وجــاع  أم ــل هــي أســاس القي ــاس، ب ــة هــي أهــم أركان القي ــت العل ــا كان لم
ومرتكــزه وعــى  أســاس معرفتهــا في الأصــل والتحقــق مــن وجودهــا في الفــرع يتــم القيــاس، 
ويأخــذ الفــرع حكــم الأصــل. و قــال إمــام الحرمــن موضحــاً أهميــة العلــة ومكانتهــا: وهــو 
عــى التحقــق بحــر الفقــه ومجموعــه وفيــه تنافــس النظــار))). وقــال الأســنوي: العلــة هــي 

الركــن الأعظــم مــن أركان القيــاس))).

تعريف العلة في اللغة: 
العلــة تــأتي بفتــح العــن )عَلــة( وبكسرهــا )عِلــة(، أمــا بالفتــح فإنهــا تــأتي بمعنــى الــرة، 
والجمــع عِــاّت وبنــو العِــاّت، بنــو رجــل واحــد مــن أمهــات شــتى، ومــن ذلــك مــا رواه  أبــو 
هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:) أنــا أولى النــاس بعيــى بــن مريــم في 

الدنيــا والآخــرة والأنبيــاء أخــوة لعــات  أمهاتهــم شــتى ودينهــم واحــد())). 

وســميت الزوجــة الثانيــة علــة لأنهــا تعــل بعــد صاحبتهــا، وهــي مأخــوذة مــن العلــل 
بعــد النهــل، وهــو معــاودة الــرب مــرة بعــد مــرة، لأن المجتهــد في اســتخراجها يعــاود النظــر 
فيهــا مــرة بعــد مرة)))أمــا بالكــر: فهــي اســم لمــا يتغــر الــيء بحصولــه أخــذاً مــن العلــة 
التــي هــي المــرض، لأن تأثيرهــا في الحكــم كتأثــر العلــة في ذات المريــض، اعتــل فــان إذا حــال 

عــن الصحــة إلى الســقم))). 

وقــال الإمــام الجرجــاني العلــة هــي: عبــارة عــن معنــى يحــلّ بالمحــلّ فيتغــر بــه حــال 
ــن  ــخص م ــال الش ــر ح ــه يتغ ــه بحلول ــة لأن ــرض عل ــمى الم ــه يس ــار، ومن ــا اختي ــلّ ب المح
ــا  ــه عنه ــث عائشــة رضي الل ــى الســبب كــا في حدي ــأتي بمعن ــد ت القــوة إلى الضعــف))). وق
ــة الراحلــة، أي بســببها يظهــر أنــه يــرب  قالــت: فــكان عبــد الرحمــن يــرب رجــي بعل
ــى  ــى هــو المناســب للمعن ــا يــرب رجــي))). ولعــل هــذا المعن ــه وإنم ــب البعــر برجل جن

))) البرهان في أصول الفقه : ج2 ص32.

ول شرح منهاج الوصول: مرجع سابق، ج4 ص37. )))نهاية السُّ

))) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء، باب )وَاذكُْرْ فِ الكِْتاَبِ مَرْيمََ إذِِ انتْبََذَتْ(، ص037، حديث رقم 3443.

))) النهاية في غريب الحديث والأثر : ج3 ص242.

))) لسان العرب : ج11 ص764 – ص474. 

)))التعريفات: ص651.

))) المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن حجــاج: لمحــي الديــن بــن زكريــا النــووي، تــوفي ســنة 766هـــ، كتــاب الحــج، بــاب وجوه 
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الاصطلاحــي، وذلــك لأن العلــة ســبب في ثبــوت الحكــم في الفــرع المطلــوب إثبــات الحكــم 
لــه. قــال الإمــام القــرافي: العلــة باعتبــار اللغــة مأخــوذة مــن ثلاثــة أشــياء: العــرض المؤثــر: 
كعلــة المــرض، وهــو الــذي يؤثــر فيــه عــادة، والداعــي للأمــر: مــن قولهــم: علــة إكــرام زيــد 
لعمــرو، علمــه وإحســانه، وقيــل: مــن الــدوام والتكــرار، ومنــه العلــل للــرب بعــد الــري، 

ــاً بعــد نهــل))). يقــال : شرب عل

تعريف العلة اصطلاحاً: 
ــف  ــت في تعري ــن وتنوع ــارات الأصولي ــددت عب ــف تع ــذا الوص ــة به ــت العل ــا كان ولم
العلــة مــن حيــث الاصطــاح، مــع تنــوع الطعــون فيهــا، وتعــدد الاعتراضــات عليهــا، فبلغــت 
جملــة هــذه التعريفــات ســت تعريفــات، ولكــن أجمــع هــذه التعريفــات للعلــة أنهــا: هــي 
ــب  ــا بجل ــاس، إم ــة الن ــق مصلح ــم بتحقي ــب الحك ــذي يناس ــط ال ــر المنضب ــف الظاه الوص

منفعــة أو دفــع مفســدة))). 

شرح التعريف: 
ــف  ــمل الوص ــا يش ــه م ــراد ب ــل ي ــة، ب ــف حقيق ــه الوص ــراد ب ــف( لا ي ــى الوص )معن
ــخط، أم  ــا والس ــولاً كالرض ــف معق ــواء كان الوص ــدي: س ــال الآم ــذا ق ــول، ول ــل والق والفع
ــوم  ــح وســواء كان موجــوداً في المحك ــاً كالحســن والقب ــة، أم عرفي ــل والسرق ــاً كالقت محسوس
عليــه كهــذه الأمثلــة، أم كان غــر موجــود فيــه، ولكنــه مــازمٌ لــه، كتعليــل حرمــة نــكاح الأمــة 
بــرق الولــد))). ويصــح التعليــل بالوصــف الــازم كتعليــل وجــوب الــزكاة في الذهــب والفضــة 
بوصــف الثمنيــة، وغــر الــازم كتعليــل تحريــم بيــع الأرز بــالأرز متفاضــاً قياســاً عــى بيــع 
ــل  ــع التعلي ــم من ــور، وبعضه ــد الجمه ــة، وهــذا عن ــة إتحــاد الكيلي ــر متفاضــاً بعل ــر بال ال
ــع بعضهــم أن يكــون  ــل باســم الجنــس، بينــا من ــازم، كــا جــوّزوا التعلي بالوصــف غــر ال

ــة))). اســم الجنــس عل

الإحرام، الطبعة السابعة 1241هـ - 0002م، دار المعرفة-  بيروت - لبنان، حديث رقم 7292.

))) نفائــس الأصــول في شرح المحصــول : لأحمــد بــن إدريــس القــرافي، تــوفي ســنة 486هـــ، الطبعــة الأولى 0241هـــ - 9991م، 

المكتبــة العصريــة – صيــدا – بــروت – لبنــان، ج7 ص7123.

ــابق،ج1 ص431.  ــع س ــة: مرج ــول الشريع ــات في أص ــابق،ج2 ص331. الموافق ــع س ــح: مرج ــى التوضي ــح ع ))) شرح التلوي

ــر: ج1 ص363. ــه المي ــول الفق أص

))) الإحكام في أصول الأحكام : مرجع سابق، ج3ص802. 

)))تعليل الأحكام: ص231.
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ــه يــدرك  ــاً لا خفــاء في )الظاهــر( ومعنــى الظاهــر هــو أن يكــون الوصــف ظاهــراً جلي
بالحــواس حتــى يمكــن تحقيقــه، ولا يصــح التعليــل بالوصــف إذا كان خفيــاً وذلــك لأن الخفــاء 
يمنــع التعريــف للحكــم، إذ لا يمكــن التحقــق مــن وجــود العلــة أو عدمهــا، ومــن الأوصــاف 
الظاهــرة التــي تصلــح أن تكــون علــة كالســفر علــة تبيــح القــر للصــاة والفطــر، وكالإســكار 
كعلــة تحريــم الخمــر، أو الصغــر لثبــوت الولايــة عــى الصغــر وكالنــوم علــة لنقــض الوضــوء 
وغــر ذلــك، وأمــا الأوصــاف غــر الظاهــرة أي الخفيــة لا تصلــح أن تكــون علــة كالأوصــاف 

المتعلقــة بأعــال القلــب أو النفــس. 

)المنضبــط( وهــو الــذي ينطبــق عــى كل الأفــراد عــى حــد ســواء، ولا يختلــف باختلاف 
الموصــوف، فحرمــان القاتــل الــوارث مــن تركــة مورثــه أمــر محــدود لا يختلــف باختــاف 
القاتــل والمقتــول، أي لا يكــون حكمــة مجــردة لا يظهــر إلحــاق غيرهــا بهــا. ولذلــك لا يربــط 
التشريــع غالبــاً الحُكــم بحكمتــه وإنمــا يربطــه بالوصــف الظاهــر المنضبــط، وهــذا الوصــف 
ــة  ــق الحكم ــف، تحق ــذا الوص ــع ه ــب م ــث يغل ــم حي ــة الحك ــق حكم ــة لتحق ــو مظن ه
مــن الحكــم وهــو الــذي يســميه الأصوليــون علــة الحكــم أو مناطــه، وهــذا معنــى قولهــم: 
ــة وجــد  ــاً، أي إذا وجــدت العل ــه وجــوداً وعدم ــه لا مــع حكمت ــدور مــع علت أن الحكــم ي
الحكــم، وإذا انتفــت العلــة انتفــى الحكــم بخــاف الحكمــة، فمثــاً: النــوم يوجــب النقــض 
للطهــارة، وذلــك لخــروج الخــارج بواســطة اســتطلاق الــوكاء بالنــوم ولكــن إدراك الخــارج 
وقــت النــوم لا يتحقــق، فعلـّـق الشــارع النقــض عــى النــوم الــذي  نتحققــه لغالــب وجــود 
علــة النقــض وهــو الخــارج، وكذلــك الســفر في رمضــان علــة تبيــح الفطــر والقــر للصــاة، 
والحكمــة دفــع المشــقة، والمشــقة أمــر تقديــري غــر منضبــط  تختلــف باختــاف الأحــوال 
والأشــخاص، فــإن انتفــت المشــقة حيــث كان الســفر لا مشــقة فيــه فإنــه مــع ذلــك يبُيــح 
ــه الفطــر وقــر الصــاة، كالســفر بوســائل المواصــات الحديثــة في هــذا العــر، وذلــك  ل
لأن الســفر هــو علــة الحكــم والحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً وليــس مــع حكمتــه، 
فيتبــن مــن هــذا أن الحكمــة هــي المصلحــة التــي قصــد الشــارع تحقيقهــا أو تكميلهــا، أو 
المفســدة التــي قصــد الشــارع درؤهــا أو تقليلهــا، والعلــة هــي الوصــف الظاهــر المنضبــط 
الــذي يبُنــى عليــه الحكــم وجــوداً وعدمــاً، لأنــه مظنــة  تحقــق المصلحــة المقصــودة مــن 
تشريــع الحكــم، فربــط الحكــم بالعلــل يــؤدي إلى ضبــط الأحــكام واســتقرار أوامــر التشريــع 

ووضوحهــا))). 

))) العلة عند الأصوليين: مبارك عامر بقُنة، بتصرف يسير. 
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ــل أن  ــر العق ــؤدي في نظ ــث ي ــال، حي ــل الأفع ــاف أو عل ــبة الأوص ــب( أي مناس )المناس
ربــط الأحــكام بالأوصــاف يحقــق المصالــح التــي شُعــت الأحــكام لتحقيقهــا، فمثــاً: الإســكار 
كوصــف مناســب لكونــه علــة لتحريــم الخمــر، وربــط الحرمــة بهــذا الوصــف يترتــب عليــه 
في نظــر العقــل تحقــق المصلحــة المقصــودة في التحريــم، وهــي المحافظــة عــى عقــول النــاس 
أحــد مقاصــد التشريــع الأساســية وبهــذا يكــون الإســكار وصفــاً مناســباً. وكذلــك ترتيــب نقــل 
الملكيــة عــى عقــد البيــع لدلالتــه عــى الــراضي. وترتيــب ثبــوت النســب عــى عقــد الــزواج 

الصحيــح لأنــه أســاس حِــل التمتــع والمفــي إليــه))). 

شروط العلة:
لمــا كانــت العلــة هــي الوصــف الظاهــر المنضبــط الــذي اشــتمل عليــه حكــم الأصــل، 
ــون الأصــل  ــد يك ــرع . وق ــى وجــوده في الف ــاءً ع ــرع، بن ــم في الف ــذا الحك ــات ه ــراد إثب وي
مشــتملاً عــى عــدة أوصــاف، وليــس كل وصــف يصلــح للتعليــل، بــل لا بــد في الوصــف الــذي 
يعُلــل بــه حكــم الأصــل مــن أن تتوفــر فيــه عــدة شروط. وهــذه الــروط اســتمدها علــاء 
الأصــول مــن اســتقراء العلــل المنصــوص عليهــا، وأخــذاً مــن التعاريــف الســابقة للعلــة، ومــن 
الغــرض المقصــود مــن التعليــل وهــو تعديــة الحكــم إلى الفــرع . وقــد ذكــر علــاء الأصــول 
ــة المتفــق عليهــا  ــاول شروط العل ــة أربعــة وعشريــن شرطــاً))). وســوف أتن مــن شروط العل

عنــد الأصوليــن: 

الشرط الأول: أن تكون العلة ظاهرة جلية))):
ــون  ــو أن تك ــاً، وه ــراً جلي ــاً ظاه ــون وصف ــا أن تك ــق عليه ــة المتف ــن شروط العل م

واضحــة جليــة لا خفــاء فيهــا، ومعنــى ظهــور الوصــف أن يكــون محسوســاً، يـُـدرك بحاســة 

مــن الحــواس الظاهــرة، لأن العلــة هــي المعــرف للحكــم في الفــرع، فــا بــد أن تكــون أمــراً 

ظاهــراً يـُـدرك بالحــس في الأصــل، ويـُـدرك بالحــس وجــوده في الفــرع أيضــاً. ومــن الأوصــاف 

الظاهــرة التــي تصلــح أن تكــون علــة، كالإســكار كعلــة لتحريــم الخمــر وذلــك لأن الإســكار 

ــدرك بالحــس في الخمــر، ويتحقــق مــن وجــوده في النبيــذ. وكذلــك الصغــر يصلــح علــة  يُ

))) تعليل الأحكام: مرجع سابق، ص431، بتصرف يسير.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2 ص178.  شرح الكوكب المنير: ج4 ص15.

ــع  ــر : مرج ــب المن ــابق، ج2 ص633. شرح الكوك ــع س ــتصفى : مرج ــابق، ج4 ص701. المس ــع س ــط : مرج ــر المحي ))) البح

ســابق، ج4 ص24. إرشــاد الفحــول : مرجــع ســابق، ج2 ص278. المنخــول مــن تعليقــات الأصــول : لأبي حامــد محمــد بــن 

محمــد بــن محمــد الغــزالي، مــات ســنة 505هـــ، الطبعــة الثالثــة 9141هـــ - 8991م، دار الفكــر – بــروت – لبنــان ص644.



 67 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها

لثبــوت الولايــة عــى الصغــرة في مالهــا، فيقــاس عليــه ثبــوت الولايــة عليهــا في نكاحهــا، لأن 

ــه صلى الله عليه وسلم: )  ــة لطهــارة ســؤرها لقول ــح عل ــدرك بالحــس. وطــواف الهــرة يصل الصغــر أمــر يُ

إنهــا ليســت بنجــس إنمــا هــي مــن الطوافــن عليكــم والطوافــات())). وأمــا إذا كان الوصــف 

خفيــاً  فــا يصــح التعليــل بــه، وذلــك لأنــه لا يمكــن التحقــق مــن وجــوده أو عدمــه، ولأن 

الخفــاء يمنــع التعريــف بالحكــم. قــال ابــن تيميــة: وإن كانــت العلــة خفيــة، فــا ســبيل 

إلى تعليــق الحكــم بهــا وإنمــا يعُلــق بســببها، وهــو نوعــان: النــوع الأول: أن يكــون دليــاً 

عليهــا كالعدالــة مــع الصــدق، والأبــوة في التملــك فهنــا يعُمــل بدليــل العلــة مــا لم يعارضهــا 

أقــوى منــه. النــوع الثــاني: أن يكــون حصولهــا معــه ممكنــاً، كالحــدث مــع النــوم))). فالعلــة 

ــه  ــا إلا بعــر وحــرج، والحــرج منتفــي بقول ــاط الحكــم فيه ــة لا يمكــن معرفــة من الخفي

يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ﴾))). لذلــك إذا  كانــت العلــة خفيــة نــرى  تعــالى: ﴿ وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ

أن الشــارع يــرد النــاس فيــه إلى المظــان الظاهــرة الجليــة، دفعــاً للعــر عــى النــاس ومنعــاً 

ــمْ﴾))).  ــراَضٍ مِنْكُ ــنْ تَ ــارةًَ عَ ــونَ تجَِ ــالى: ﴿إلَِّ أنَْ تكَُ ــه تع ــاً قول ــط في الأحــكام، فمث للتخب

فالــراضي بــن المتعاقديــن أو المتبايعــن هــو أســاس نقــل الملكيــة، وهــو المعتــر في العقــود، 

لكــن الــراضي أمــر خفــي قلبــي لا يمكــن إدراكــه، فــا يصــح أن يكــون علــة لنقــل الملكيــة 

في العوضــن، فأقــام الشــارع مقامــه أمــراً ظاهــراً وهــو الإيجــاب والقبــول الــذي هــو مظنــة 

ــر  ــه أم ــه، لأن ــم زوجت ــزوج في رح ــة ال ــول نطف ــب بحص ــوت النس ــل ثب ــراضي. ولا يعل ال

ــي  ــن النب ــا صــحّ ع ــح، لم ــزواج الصحي ــد ال ــة ظاهــرة وهــو عق ــل بمظن ــا يعُل ــي، وإنم خف

صلى الله عليه وسلم:﴿الولــد للفــراش﴾))). وكذلــك القتــل العمــد العــدوان فإنــه وصــف مناســب لوجــوب 

القصــاص، ولكنــه لمــا كان خفيــاً أقــام الشــارع مقامــه أمــراً ظاهــراً جليــاً يقــرن بــه ويــدل 

عليــه، وهــو اســتعمال آلــة قاتلــة  غالبــاً كالســيف والرصــاص والســائل الســامة التــي تقتــل 

غالبــاً))). 

))) سنن الترمذي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ج1ص051، حديث رقم 29. قال الألباني: حديث صحيح.

))) المسودة  : مرجع سابق، ص504.

)))الآية : )87( من سورة الحج.

))) الآية : 92 من سورة النساء.

))) صحيح البخاري : مرجع سابق، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ص9341، حديث رقم8186. 

))) علم أصول الفقه: ص86- ص96.، ج2 ص278. أصول الفقه الميسر: ج1 ص304.
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الشرط الثاني: أن  تكون العلة وصفاً منضبطاً))):
ويشــرط في الوصــف المعلــل ســواء كان حقيقيــاً أو لغويــاً أو شرعيــاً أو عُرفيــاً أن يكــون 
منضبطــاً، ومعنــى المنضبــط أن تكــون لــه حقيقــة معينــة يمكــن مــن التحقــق مــن وجودهــا 
في الفــرع، ومســاواته للأصــل، لأن أســاس القيــاس هــو مســاواة الفــرع للأصــل في علــة حكــم 
ــف  ــث لا يختل ــدداً بحي ــاً مح ــف منضبط ــون الوص ــتلزم أن يك ــاوي يس ــذا التس ــل، وه الأص
بالنســب والإضافــات والكــرة والقلــة وكالمشــقة بالنظــر إلى القــر والفطــر، فــا يعلــل بهــا، 
ــد  ــل العم ــاً : القت ــط. فمث ــم تنضب ــان فل ــوال والزم ــراد والأح ــاف الأف ــف باخت ــا تختل لأنه
العــدوان مــن الــوارث لمورثــه وصــف ظاهــر منضبــط ومحــدد تترتــب عليــه حرمــان القاتــل 
ــوصى  ــل الم ــه قت ــاس علي ــن أن يق ــل﴾))). فيمك ــرث القات ــول صلى الله عليه وسلم:﴿لا ي ــراث، لق ــن الم م
لــه للمــوصي، والموقــوف عليــه للواقــف لنفــس العلــة. ومثــال ذلــك أيضــاً: النهــي عــن بيــع 
ــة  ــض﴾))). لعل ــع بع ــى بي ــم ع ــع بعضك ــه صلى الله عليه وسلم:﴿ ولا يب ــه، لقول ــع أخي ــى بي ــان ع الإنس
مضبوطــة ومحــدودة هــي: إثــارة العــداوة والبغضــاء والشــحناء بــن النــاس، فيمكــن تحقيــق 
هــذه العلــة في اســتئجار الإنســان عــى اســتئجار أخيــه. أمــا إذا كان الوصــف غــر منضبــط، 
يختلــف باختــاف الظــروف والأحــوال فــا يصــح التعليــل بــه، فــا تعلــل إباحــة الفطــر في 
رمضــان للمريــض أو المســافر برفــع المشــقة لاختــاف النــاس في ذلــك، إذ قــد يعتــر مشــقة 
ــك ربــط بوصــف محــدد منضبــط هــو  ــد غيرهــم، ولذل ــر مشــقة عن ــاس مــا لا يعت ــد أن عن

ــار أن كل منهــا وصــف ظاهــر منضبــط))).  الســفر أو المــرض، باعتب

الشرط الثالث: أن تكون وصفاً مناسباً للحكم))):
ــد  ــب عــى ظــن المجته ــا، وهــو أن يغل ــق الحكــم به ــى المناســبة: أن يصــح تعلي ومعن
ــال  ــل الأفع ــاف أو عل ــبة الأوص ــو مناس ــر، وه ــا دون شيء آخ ــن أجله ــلٌ م ــم حاص أن الحك
ــح  ــع الإســامي، وهــو جلــب المصال ــة الظــن تكــون بملاحظــة حكمــة التشري للأحــكام، وغلب
ــازاني: هــي كــون الوصــف بحيــث  وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وعــرّ عنهــا التفت

)))إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول : ج2 ص278. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج4 ص021. الإحــكام: 

للآمــدي : ج2 ض291. شرح الكوكــب المنــر: ج4 ص54.

))) سنن الدارمي: ج1ص917، حديث رقم 9533.

))) صحيح البخاري : مرجع سابق، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ص444، حديث رقم9312.

))) أصول الفقه الميسر: ج2 ص404. علم أصول الفقه: لخلاف: ص96، إرشاد الفحول: ج2 ص278. 

)))إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: ج2 ص278.  روضــة الناظــر: ج2 ص762. البحــر المحيــط في أصــول 

الفقــه: ج4 ص911 – ص021. فواتــح الرحمــوت: ج2 ص372 – ص003. شرح الكوكــب المنــر: ج2 - ص15.
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يكــون ترتــب الحكــم عليــه متضمنــاً لجلــب نفــع أو دفــع ضرر معتــر في الــرع))). وبهــذا 
ــط  ــم، أي أن رب ــة الحك ــق حكم ــة لتحقي ــف مظن ــون الوص ــي: أن ك ــبة ه ــن أن المناس يتب
الحكــم بــه وجــوداً وعدمــاً مــن شــأنه أن يحقــق مــا قصــده الشــارع بتشريــع الحكــم والغايــة 
ــر  ــت غ ــا كان ــه، لكــن لم ــط الحكــم بحكمت ــه، والأصــل أن يرب ــه وهــو حكمت المقصــودة من
ظاهــرة في بعــض الأحــكام وغــر منضبطــة في البعــض الآخــر، أقــام الشــارع مقامهــا أوصافــاً 
ظاهــرةً مضبوطــةً ملائمــةً مناســبةً لها))).أمــا إذا كان الوصــف غــر مناســب ولا ملائــم للحكــم 
ــر ولا ملائمــة للحكــم،  ــه تأث ــس ل ــه ويســمى بالوصــف الملغــي، إذ لي ــل ب ــا يصــح التعلي ف
مثــل: تعليــل حرمــة الخمــر بكونــه ســائلاً أحمــر، أو تعليــل وجــوب القطــع في السرقــة بكــون 
الســارق غنيــاً والمــروق منــه فقــراً. ومثــل ذلــك عــدم جــواز التعليــل في إباحــة الفطــر في 
رمضــان بكــون المســافر رجــاً أو قصــراً أو امــرأة أو غــر ذلــك مــن الأوصــاف التــي لا علاقــة 

لهــا بتشريــع الحكــم ولا تصلــح علــة لــه))).

الشرط الرابع: أن تكون العلة متعدية))):
ــل،  ــى الأص ــاصرة ع ــت ق ــة، وليس ــون متعدي ــا أن تك ــق عليه ــة المتف ــن شروط العل وم
ومعنــى هــذا: أن تكــون وصفــاً يمكــن أن يتحقــق في عُــدة أفــراد في غــر الأصــل، لأن الغــرض 
ــة لا توجــد في غــر  ــل بعل ــو عل ــرع، فل ــه إلى الف ــل حكــم الأصــل تعديت ــن تعلي المقصــود م
الأصــل لا يمكــن أن تكــون أساســاً للقيــاس. فــا يصــح التعليــل في حرمــة الربــا في الــر بكونــه 
بــراً، لأن العلــة بذلــك تكــون قــاصرة لا تتعــداه إلى غــره مــن المقتاتــات. كــا لا يصــح القــول 
ــا هــو مــن  ــاس عــى م ــك لا يصــح القي ــه خمــراً للســبب نفســه. ولذل بحرمــة الخمــر لكون
ــن  ــر م ــه بأك ــل تزوج ــره، مث ــداه إلى غ ــه ولا تتع ــة ب ــا خاص ــول صلى الله عليه وسلم لأنه ــص الرس خصائ
أربعــة، وتحريــم زوجاتــه عــى غــره. ومــن أمثلــة العلــة القــاصرة أيضــاً الســفر والمــرض، فــإن 
ــاس عليهــا  كل منهــا وصــف قــاصر في إباحــة الفطــر للمســافر والمريــض: فــا يصــح القي
ــاء  ــن العل ــاك م ــم. وإن كان هن ــة أو المناج ــاء أو الزراع ــاقة في البن ــغال الش ــب الأش كصاح
ــة وأكــر الفقهــاء  ــة والشــافعية والحنابل ــة القــاصرة، كالمالكي مــن يــرى جــواز التعليــل بالعل
والمتكلمــن، كتعليــل حرمــة الربــا في الذهــب والفضــة بالنقديــة أو الثمنيــة، أي أنهــا نقــدان 

))) شرح التلويح على التوضيح : ج2 ص76 – ص86.

))) أصول الفقه الميسر : ج2 ص404 – ص604. بتصرف يسير.

))) إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: ج2 ص278. علــم أصــول الفقــه لخــاف: ص96 – ص07. أصــول 

الفقــه الميــر: ج2 ص604.

))) أصول الفقه الميسر : ج1 ص604.
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ــاس  ــن أجــل القي ــط، لا م ــل فق ــك هــي مجــرد التعلي ــم في ذل ــإن وجهته ــان الأشــياء، ف وأثم
عليهــا. فالخــاف في هــذا الــرط يعتــر خلافــاً لفظيــاً، لأن قصــور العلــة يمنــع القيــاس، بســبب 
أن القيــاس لا يتحقــق إلا بالعلــة المتعديــة. غــر أن الجمهــور وإن لم يجيــزوا القيــاس حينئــذ 
فقــد التمســوا فائــدة للتعليــل بالعلــة القــاصرة غــر فائــدة تعديــة الحكــم، وهــي أن التعليــل 
ــاً عــى وجــه المصلحــة وفــق  ــد المكلــف في معرفــة كــون الحكــم مبني ــة القــاصرة. يفي بالعل
ــى  ــم ع ــار الحك ــة اقتص ــا أن معرف ــه، ك ــل إلى قبول ــس أمي ــون النف ــة، فتك ــة الإلهي الحكم
ــل  ــاء متفقــون عــى التعلي ــد)))، فالعل ــه عــن غــره مــن أعظــم الفوائ محــل النــص وانتفائ
بالعلــة الثابتــة بنــص أو إجــاع، أمــا إذا كانــت ثابتــة بالاجتهــاد والاســتنباط فــا بــد أن تكــون 

متعديــة حتــى يصــح القيــاس عليهــا، وهــذا رأي جمهــور الحنفيــة.  

أمثلة تطبيقية لبيان علاقة العلة بالمقاصد، والحكمة، والمناسبة:
11 )تحريــم الخمــر(، فالعلــة هــي الــرب المــؤدي للإســكار، بينــا الحكمــة مــن تحريم .

الخمــر كثــرة وهــي كلهــا مقاصــد للــرع منهــا: حفــظ العقــل وحفــظ المــال ومنــع 
المعصيــة وقطــع بــاب الرزيلــة، بينــا المناســبة مــن تحريــم الخمــر: هــي مــا يترتــب 
ــا المقصــد الشرعــي: هــو  ــا، بين ــن مفاســد مناســب لتحريمه ــر م عــى شرب الخم

حفــظ العقــول والأبــدان والأمــوال مــن الضيــاع والهــاك.

22 ــا: . ــرة فمنه ــم كث ــا الحك ــة بين ــة هــي السرق ــد الســارق(، فالعل )وجــوب قطــع ي
حفــظ المــال وردع الســارقين وبعــث الأمــن في المجتمــع، بينــا المناســبة: أن اختصاص 
ــا  ــا، بين ــالاً بالغــاً النصــاب وصــف مناســبٌ لقطعه ــد التــي سرقــت م القطــع بالي

المقصــد الشرعــي: هــو حفــظ المــال والتحفيــز عــى العمــل المــروع.

33 ــادة، . ــع الزي ــاً م ــن مؤج ــن بثم ــة ثم ــي مبادل ــة ه ــيئة (، العل ــا النس ــم رب )تحري
فالحكمــة منهــا ضبــط التعامــل النقــدي واســتقرار قيمــة العملــة، بينــا المناســبة: 
ــا  ــل، بين ــال بالباط ــم أكل الم ــبة لتحري ــاف مناس ــذه الأوص ــع فه ــحٌ وجش ــا ش أنه
المقصــد الشرعــي: هــو تحقيــق العــدل والمســاواة في المعامــات بــن النــاس، وتــداول 

المــال بينهــم.

44 ــا . ــاع المتعمــد بين ــة هــي الوق ــار رمضــان(، فالعل ــة لمــن جامــع في نه ــاق رقب )إعت
ــبة: أن  ــا المناس ــاب، بين ــق الرق ــر وعت ــى الص ــم ع ــد الصائ ــا : تعوي ــة منه الحكم

))) روضــة الناظــر وجنــة المناظــر: ج2 ص613. المســتصفى مــن علــم الأصــول: ج2 ص89. علــم أصــول الفقــه لخــاف: مرجــع 

ص01. سابق، 
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ــر  ــاني الص ــن مع ــوم م ــه الص ــا يحمل ــع م ــان، م ــار رمض ــد في نه ــاع المتعم الج
ــق  ــو تحقي ــي: ه ــد الشرع ــا المقص ــارة، بين ــبٌ للكف ــادة، مناس ــوص في العب والخل

ــادة. ــرد للعب ــر وتج ــن ص ــوم م ــاني الص مع

55 ) قــر الصــاة في الســفر(، فالعلــة هــي الســفر بينــا الحكمــة منهــا: المشــقة ونفــي .
الحــرج عــن الأمــة، بينــا المناســبة: أن وجــود المشــقة في الســفر مناســب لترتيــب 

الحكــم عليــه  بينــا المقصــد الشرعــي : التخفيــف عــن الأمــة وتحصيــل العبــادة.

66 )ســقوط الصــاة عــن الحائــض(، العلــة: وجــود دم الحيــض، الحكمــة: الحكــم كثــرة .
منهــا: أن اجتــاع الحيــض والصــاة يضعــف البــدن، المناســبة: أن في إيقــاع الصــاة 
ــا  ــا، بين ــوع مشــقة مناســبة لإســقاط الصــاة عنه ــا ن ــا له ــض أو قضائه مــن الحائ

المقصــد: حفــظ النفــوس، ودفــع المشــقة.

77  )قتــل الجماعــة بالواحــد(، العلــة: القتــل العمــد العــدوان، الحكمــة: ســد ذريعــة .
ــوا  ــى لا يقدم ــاس حت ــل، وزجــر الن ــرار مــن القصــاص بشــبهة الاشــراك في القت الف
عــى القتــل الجماعــي، المناســبة: أن القتــل العمــد العــدوان وصــف مناســبٌ لتطبيق 

القصــاص، المقصــد: حفــظ النفــوس التــي كرمهــا اللــه ســبحانه وتعــالى.

88 )ســفر المــرأة بــدون محــرم(، فالعلــة: ســد ذريعــة الفســاد،بينما الحكــم مــن منــع .
ســفرها بغــر محــرم كثــرة منهــا: صيانــة المــرأة ودرء الفتنــة عنهــا، وضــان عــدم 
تعرضُهــا لمــا يخــدش عرضهــا أو يُتهــن كرامتهــا، وليــس أســاس هــذا الحكــم ســوء 
ــن  ــا م ــةٌ له ــا، وحماي ــمعتها وكرامته ــاطٌ لسُ ــه احتي ــا، ولكن ــرأة وأخلاقه ــن بالم الظ
طمــع الذيــن في قلوبهــم مــرض، بينــا المناســبة: أنّ طبيعــة المــرأة الضعيفــة وكونهــا 

مظنــة الطمــع وصــفٌ مناســبٌ لتحريــم ســفرها مــن غــر محــرم.

99 ــع . ــرة الطــواف، والحكمــة: دف ــارة ســؤر اله ــة مــن طه ــرة(، العل ــارة ســؤر اله )طه
مشــقة التجنــب، والمناســبة: أن طهــارة ســؤر الهــرة مناســب لدفــع مشــقة التجنــب 

وذلــك لكــرة طوافهــا.

مسالك العلة )الطرق الدالة على العلة(: 
المســالك هــي الطــرق الدالــة عــى كــون الوصــف المعــن علــة لحكم ما، وســميت مســلكاً 

لأنهــا توصــل إلى المعنــى المطلــوب. وقــد اختلــف الأصوليــون في عدد هذه المســالك. 
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تعريف المسلك لغةً: 
ــه  ــراد ب ــوب، والم ــى المطل ــل إلى المعن ــا توص ــلكاً لأنه ــميت مس ــالك وس ــا مس وجمعه
ــة))). ــع عل ــف الجام ــون الوص ــف، وك ــة الوص ــات علي ــد لإثب ــلكه المجته ــذي يس ــق ال الطري

تعريف المسلك اصطلاحاً: 
هــي الطــرق الدالــة عــى كــون الوصــف المعــن علــة لحكــم مــا، ولــذا لابــد مــن دليــل 
يميــز الوصــف الصالــح للعليــة عــى ســائر الأوصــاف الموجــودة في الأصــل ليبنــي عــى الاشــراك 
فيــه الاشــراك في الحكــم وكــون الوصــف علــة لحكــم الأصــل))). قــال الزركــي: لا يكتفــى في 
القيــاس بمجــرد وجــود الجامــع في الأصــل والفــرع، بــل لابــد مــن دليــل يشــهد لــه في الاعتبــار  

والأدلــة إجــاع ونــص واســتنباط))).

خلاف الأصوليين في عدد هذه المسالك: 
وقد اختلف الأصوليون في عدد هذه المسالك إلى أقوال كثيرة منها ما يأتي:

ــر  ــدوران والس ــبة وال ــاع والمناس ــاء والإج ــص والإيم ــرة: الن ــي ع ــرازي: ه ــال ال 1/ ق
ــاط))).  ــح المن ــرد وتنقي ــبه والط ــيم والش والتقس

ــال الإســنوي: هــي تســعة: النــص والإجــاع والإيمــاء والمناســبة والشــبه والطــرد  2/ وق
ــاط))). ــح المن ــدوران والتقســيم وتنقي وال

وقــال القــرافي: هــي ثمانيــة: النــص والإيمــاء والمناســبة والشــبه والــدوران والســر والطــرد 
وتنقيــح المنــاط))).

خلاف الأصوليين في تقديم مسلك النص على الإجماع أو العكس: 
واختلــف أهــل الأصــول في تقديــم مســلك الإجــاع عــى مســلك النــص أو مســلك النــص 

))) لسان العرب: مرجع سابق،ج01ص536. 

))) شرح الكوكــب المنــر:ج4ص511. إرشــاد الفحــول: ج2ص978. نهايــة الســؤل: ج4ص57. أصــول الفقــه الميــر: ج2ص814. 

الــدرر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع: ص694. المحصــول في علــم الأصــول: ج2ص572. 

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص511.

))) المحصول من علم الأصول : ج2ص572.

))) نهاية السؤل شرح منهاج الوصول: ج4ص08.

)))شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول : ص843.
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عــى مســلك الإجــاع، فمــن قــدم الإجــاع إنمــا قدمــه لكونــه أرجــح مــن ظواهــر النصــوص 
ولأنــه لا يتطــرق إليــه احتــال النســخ، وقـُـدم لقوتــه ســواءٌ كان قطعيــاً أو ظنيــاً))). ومــن قــدم 
النــص نظــر إلى كونــه أشرف مــن غــره))). إن مســألة تقديــم مســلك الإجــاع عــى مســلك 
ــاح لا  ــرد اصط ــون إلا مج ــدو أن تك ــاع، لا تع ــلك الإج ــى مس ــص ع ــلك الن ــص أو مس الن
يترتــب عليــه أي أثــر، وهــو مجــرد اصطــاح في التأليــف لا مشــاحة  فيــه كــا ذكــره صاحــب 

إرشــاد الفحــول.

مسالك العلة النقلية: 
ــص  ــلك الن ــا، مس ــمين ه ــة إلى قس ــة النقلي ــالك العل ــول مس ــاء الأص ــم عل ــد قس لق

ــاع: ــلك الإج ومس

أولًا: مسلك النص:
أي أن تكــون العلــة منصوصــاً عليهــا في الكتــاب أو الســنة، ســواء أكانــت الدلالــة عليهــا 
قطعيــة أم ظنيــة، قــال الــرازي: ونعنــي بالنــص مــا تكــون دلالتــه عــى العليــة ظاهــرة ســواءٌ 
ــاب،  ــن الكت ــل م ــر دلي ــو أن يذك ــص وه ــدي: الن ــال الآم ــة))). ق ــة أم محتمل ــت قطعي كان
والسُــنة عــى التعليــل بالوصــف بلفــظ موضــوع لــه في اللغــة، مــن غــر احتيــاج فيــه إلى نظــر 

واســتدلال))). 

أقسام النص: وينقسم النص إلى قسمين))).
ــة دون  ــة صريح ــل دلال ــى التعلي ــدل ع ــذي ي ــو ال ــع(: ه ــح )القاط ــص الصري أولاً: الن
احتــال لغــره، مثــل: لعلــة كــذا، أو لســبب كــذا، أو لأجــل كــذا، ولــي، ومــا شــابه ذلــك. قــال 
الغــزالي: إثبــات العلــة بأدلــة نقليــه، وذلــك إنمــا يســتفاد مــن صريــح النطــق وذلــك أن يــرد 
فيــه لفــظ التعليــل  كقولــه: لكــذا، أو لعلــة كــذا أو لأجــل كــذا، أو لكيــا يكــون كــذا، أو مــا 

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : ج2ص978.

)))  البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص511. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص978.

))) المحصول من علم الأصول: ج2ص572.

))) الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي: ج3ص102. 

))) شرح الكوكــب المنــر:ج4ص711. الإحــكام في أصــول الأحــكام: للآمــدي: ج3ص102. إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق 

مــن علــم الأصــول: ج2ص388. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج2ص572. شرح تنقيــح الفصــول : ص843.
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ــلِ  ــنْ أهَْ ــىَ رَسُــولهِِ مِ ــهُ عَ ــاءَ اللَّ ــا أفََ يجــرى مجــراه مــن صيــغ التعليــل))). كقولــه تعالى:﴿مَ
ــبِيلِ كَْ لَ يكَـُـونَ دُولَــةً  الْقُــرَى فَلِلَّــهِ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ
ــمْ﴾))). فلفــظ )كي( موضــوع للتعليــل ولم يســتعمل في غــره، فــا يحتمــل  ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الْغَْنِيَ بَ
غــر التعليــل فهــذه علــة صريحــة قطعيــة تفيــد تخصيــص الفــئ، وهــو مــا يؤخــذ مــن الكفــار 
ــاء  ــن الأغني ــداولاً ب ــى لا يكــون مت ــاف دون غيرهــم، حت ــال، فيــرف لهــؤلاء الأصن بغــر قت
ويحــرم منــه الفقــراء. قــال القرطبــي: ومعنــى الآيــة: فعلنــا ذلــك في هــذا الفــئ كي لا تقســمه 
ــوا إذا  ــة كان ــاء بينهــم دون الفقــراء والضعفــاء، لأن أهــل الجاهلي ــاء والأقوي الرؤســاء والأغني
ــزنَ﴾))). مــن  ــا وَلَ تحَْ ــرَّ عَيْنُهَ ــه تعــالى:﴿كَْ تقََ غنمــوا أخــذ الرئيــس ربعهــا لنفســه))). وكقول
ذلــك مــا رواه ســهل بــن ســعد رضي اللــه عنــه قــال : أطلــع رجــلٌ مــن حُجــر في حجــر النبــي 
ــدْري يحــك بــه رأســه، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )لــو أعلــم أنــك تنظــر  صلى الله عليه وسلم، ومــع النبــي صلى الله عليه وسلم مِ
إلى لطعنــت بــه في عينــك: إنمــا جُعــل الاســتئذان مــن أجــل البــر())). فبــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن 
العلــة مــن مشروعيــة الاســتئذان إنمــا هــو مــن أجــل البــر.  فالرســول صلى الله عليه وسلم جعــل الاســتئذان 
ــوا  ــى تسَْتأَنْسُِ ــمْ حَتَّ ــرَْ بيُُوتكُِ ــا غَ ــوا بيُُوتً ــوا لَ تدَْخُلُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ الــوارد في قولــه تعالى:﴿ياَأيَُّهَ
وَتسَُــلِّمُوا عَــىَ أهَْلِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لكَُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ﴾))). معلــاً بالبــر، أي أنــه لا يصــح 
أن يطلــع عــى أمــور النــاس إذ قــد يقــع نظــره عــى مــا يكرهــون))). ومــن أمثلــة القاطــع: 
)إذا( فهــي مــن أدوات التعليــل ومــا ورد معلــا بهــا، قولــه صلى الله عليه وسلم )أينقــص الرطــب يبــس(؟: 
فقيــل: نعــم فقــال: فــا إذاً قــال الغــزالي معلقــاً عــى هــذا الحديــث ففيــه تنبيــه عــى العلــة 

من ثــاث أوجــه))):

الوجه الأول: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به.

الوجه الثاني: قوله ) إذاً ( فإنه للتعليل.

الوجه الثالث: الفاء في قوله ) فلا إذا ( فإنه للتعقيب والتسبيب .

)))المستصفى من علم الأصول: ج2ص132 ـ ص232.

))) الآية:  من سورة الحشر .

)))  الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق، ج81ص51.

))) الآية : )04( من سورة طه .

)))صحيح البخاري: كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ص3331، حديث رقم 1426.

)))  الآية : )72( من سورة النور.

)))  أصول الفقه الميسر: ج2ص914.

)))  المستصفى من علم الأصول: ج2ص332 .
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ــة مــع احتــال غيرهــا احتــالاً مرجوحــاً،  ــدل عــى العلي ــاً: النــص الظاهــر: فهــو ي ثاني
ولــه ألفــاظ معينــة تــدل عــى التعليــل، مثــل: الــام، والبــاء، وإن، وأن))). مثــال الــام قولــه 
ــاةََ لِدُلُــوكِ  تعــالى: ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِـْـسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ﴾))). وقولــه تعــالى: ﴿أقَِــمِ الصَّ
ــاةََ لِذِكْــرِي﴾))). فالــام في كل هــذه  ــمْسِ إِلَ غَسَــقِ اللَّيْــل﴾))). قولــه تعــالى: ﴿وَأقَِــمِ الصَّ الشَّ
الأمثلــة موضوعــة للتعليــل لكنهــا غــر قطعيــة فيــه إذ قــد تســتعمل في معنــى آخــر، كالملــك 
مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم:)أنــت ومالــك لأبيــك ())). أو الاختصــاص مثــل: اللجــام للفــرس، أو العاقبــة 
ــانَ  ــوْنَ وَهَامَ ــا إنَِّ فِرْعَ ا وَحَزنًَ ــدُوًّ ــمْ عَ ــونَ لَهُ ــوْنَ لِيَكُ ــهُ آلُ فِرْعَ ــه تعــالى: ﴿فَالْتَقَطَ ــل قول مث
ــتَ  ــهِ لنِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــاَ رحَْمَ ــه تعــالى: ﴿فبَِ ــاء: قول ــال الب ــنَ﴾))). ومث ــوا خَاطِئِ ــاَ كَانُ وَجُنُودَهُ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾)))أي بســبب الرحمــة فهــي مفيــدة  لهَُــمْ وَلـَـوْ كُنْــتَ فظًَّــا غَلِيــظَ القَْلـْـبِ لَنفَْضُّ
للتعليــل. وكقولــه تعالى:﴿ذَلـِـكَ بِأنََّهُــمْ شَــاقُّوا اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ﴾))). فالبــاء في هــذه الآيــات تفيــد 
ــد تســتعمل للالتصــاق نحــو: مــررت  ــا ق ــا غــر قاطعــة، لأنه ــادة صريحــة، لكنه ــل إف التعلي
بزيــد، والاســتعانة نحــو: كتبــت بالقلــم، ولهــذا جُعلــت مــن قبُيــل الظاهــر لاحتمالهــا غــر 
التعليــل))). ومــن أمثلــة الظاهــر: إنّ المشــددة: كقولــه صلى الله عليه وسلم معلــاً طهــارة ســؤر الهــرة : ﴿إنهــا 
ليســت بنجــس إنهــا مــن الطوافــن عليكــم والطوافــات﴾)1)). فعلــل طهــارة الهــرة بالطــواف 
عليهــم، فلفــظ إن ظاهــر في التعليــل وإن لم يكــن قاطعــاً فيــه لاحتمالــه غــر التعليــل، فإنــه 
كثــراً مــا يســتعمل في تأكيــد  مضمــون الجملــة. ومــن أمثلــة الظاهــر: أنْ المفتوحــة الهمــزة 
وكقولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ ترَفَْعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبِــيِّ وَلَ تجَْهَــرُوا لَهُ 
ــمْ لِبَعْــضٍ أنَْ تحَْبَــطَ أعَْمَلُكُــمْ وَأنَتُْــمْ لَ تشَْــعُرُونَ﴾)1)). ومثالــه أيضــاً:  بِالْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُ

))) شرح الكوكــب المنــر: ج4ص121 ـ ص521 . البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج4ص071. الإحــكام في أصــول الأحــكام: 

للآمــدي: ج2ص202 . المحــى جمــع والجوامــع : ج2ص612.

))) الآية : )65( من سورة الذاريات.

))) الآية : )87( من سورة الإسراء.

)))الآية : )41( من سورة طه.

)))سنن ابن ماجه:  كتاب العتق، باب الابن من كسب الأب،ج2ص927، حديث رقم 1922. وصححه الألباني.

))) الآية: )8( من سورة القصص.

)))الآية: )951( من سورة آل عمران.

))) الآية : )31( من سورة الأنفال .

))) شرح  تنقيح الفصول في اختصار المحصول:  معاني حروف يحتاج إليها الفقيه، ص59 – ص601.

)1)) سنن الترمذي: باب سؤر الهرة، ج1ص351، حديث رقم 29. قال الألباني: وهو حديث صحيح.

)1)) الآية :  من سورة الحجرات.
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ــى أحــد: ﴿زمّلوُهــم بكلومهــم  ــه الصــاة والســام في قت ــه علي إن مكســورة الهمــزة . وكقول
ــح  ــح ري ــدم والري ــون ال ــون ل ــاً، الل ــم تشــخب دم ــة، وأوداجه ــوم القيام ــم يحــرون ي فإنه
ــروا  ــه: )لاتخمِّ ــه ناقت ــه الصــاة والســام في حــق محــرم وقصــت ب ــه علي المســك﴾))). وكقول

رأســه، ولا تقربــوه طيبــاً، فإنــه يبعــث يــوم القيامــة ملبيــاً())).

بعض أدوات التعليل النصية من الكتاب والسنة:
وردت جملة من أدوات التعليل النصية) النقلية( من الكتاب والسُنة فمنها:

الأول: التعليــل بحــرف مــن حــروف التعليــل: قــال الإمــام ابــن القيــم: وقــد جــاء التعليــل 
ــارة،  ــارة، وبــي ت ــارة، وبمجموعهــا ت ــأن ت ــارة، وب ــام ت ــارة، وبال ــاء ت ــز بالب ــاب العزي في الكت
ومــن أجــل تــارة، وترتيــب الجــزاء عــى الــرط تــارة، وبالفــاء المؤذنــة بالســببية تــارة، وترتيب 
ــارة،  ــارة، وبلعــل ت ــإنّ المشــددة ت ــارة، وب ــاّ ت ــارة، وبل ــه ت الحكــم عــى الوصــف المقتــي ل
وبالمفعــول لــه تــارة))). ومــا جــاء في القــرآن الكريــم معلــاً بحــرف مــن حــروف التعليــل، 

توضيحــاً لمــا ســبق ذكــره :

التعليــل بحــرف البــاء: كقولــه تعالى:﴿فَبِظُلْــمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّمْنَــا عَلَيْهِــمْ طَيِّبَــاتٍ 
هِــمْ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ كَثِــراً﴾))).  أحُِلَّــتْ لَهُــمْ وَبِصَدِّ

ــا  ــم حرمن ــم عظي ــم، أي فبســبب ظل ــر للتعظي ــاء للســببية والتنك ــال الشــوكاني: فالب ق
ــة  ــة أن عل ــت الآي ــوا..))). فدلّ ــا زعم ــر ك ــبب شيء آخ ــم، لا بس ــت له ــات أحل ــم طيب عليه

ــالى . ــه تع ــم والصــد عــن ســبيل الل ــم وســببه هــو الظل التحري

ــاَوَاتِ وَمَــا فِ  التعليــل بالــام: كقولــه تعــالى: ﴿ذَلِــكَ لِتَعْلَمُــوا أنََّ اللَّــهَ يَعْلَــمُ مَــا فِ السَّ
ــل أمــر الســموات  ــم تفاصي ــه يعل ــمٌ﴾))). أي لتعلمــوا أن الل ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــهَ بِ الْرَْضِ وَأنََّ اللَّ
والأرض ويعلــم مصالحكــم الدينيــة والدنيويــة فإنهــا مــن جملــة مــا فيهــا، فــكل مــا شرعــه 
ــنَّ  ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــم))). وكقول ــا يضرك ــع لم ــم ودف ــب لمصالحك ــو جل ــم فه لك

)))صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، ص295، حديث رقم732.

)))المرجع السابق: كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم، ص762، حديث رقم7621.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1ص452.

))) الآية: )061( من سورة النساء.

))) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني، ج1ص576.

)))الآية: )79( من سورة المائدة.

)))فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: ج2ص99.
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وَالْنِـْـسَ إِلَّ لِيَعْبُــدُونِ﴾))). فدلـّـت الآيــة عــى أن العلــة مــن الخلــق والإيجــاد هــو عبــادة اللــه 
ســبحانه وتعــالى وحــده لا شريــك لــه.

ــوْقَ صَــوْتِ  ــمْ فَ ــوا أصَْوَاتكَُ ــوا لَ ترَفَْعُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَ التعليــل بــأن: كقول
النَّبِــيِّ وَلَ تجَْهَــرُوا لَــهُ بِالْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لِبَعْــضٍ أنَْ تحَْبَــطَ أعَْمَلُكُــمْ وَأنَتُْــمْ لَ 
تشَْــعُرُونَ﴾))). فدلـّـت الآيــة الكريمــة عــى أن رفــع الصــوت بحضرتــه صلى الله عليه وسلم ســبب مــن أســباب 
حبــوط الأعــال وبطلانهــا، والآيــة معناهــا الأمــر بتعظيــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وتوقــره وخفــض 

ــه))).  ــه وبحضرت ــد مخاطبت الصــوت عن

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ لئِـَـاَّ  ِ التعليــل بمجموعهــا: أي اجتــاع أن ولا، كقولــه تعــالى: ﴿رسُُــاً مُبَشِّ
ــةٌ بعَْــدَ الرُّسُــلِ﴾))). فدلّــت الآيــة عــى أن الحكمــة مــن إرســال  يكَُــونَ للِنَّــاسِ عَــىَ اللَّــهِ حُجَّ

الرســل هــو إقامــة الحجــة عــى النــاس، وغالبــاً مــا يكــون هــذا في النفــي ))).

التعليــل بــي: قــال الغــزالي: إثبــات العلــة بأدلــة نقليــة وذلــك إنمــا يسُــتفاد مــن صريــح 
ــذا  أو  ــذا أو لأجــل ك ــة ك ــذا أو لعل ــه: لك ــل، كقول ــظ التعلي ــه لف ــرد في ــك أن ي النطــق وذل
لكيــا يكــون كــذا  ومــا يجــري مجــراه مــن صيــغ التعليــل))). مثــل قولــه تعــالى:﴿ كَْ لَ يَكـُـونَ 
دُولَــةً بَــنَْ الْغَْنِيَــاءِ مِنْكُــمْ﴾))). قــال القرطبــي: ومعنــى الآيــة: فعلنــا ذلــك في هــذا الفــيء كي 
لا تقســمه الرؤســاء والأغنيــاء والأقويــاء بينهــم دون الفقــراء والضعفــاء، لأن أهــل الجاهليــة 

كانــوا إذا غنمــوا أخــذ الرئيــس ربعهــا لنفســه))).

ــهُ  ــلَ أنََّ ــي إِسَْائيِ ــىَ بَنِ ــا عَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أجَْ ــه تعــالى: ﴿مِ ــل بمــن أجــل: كقول التعلي
ــنْ أحَْيَاهَــا  ــا وَمَ ــاسَ جَمِيعً ــلَ النَّ ــا قَتَ َ ــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأنََّ ــرِْ نفَْ ــلَ نفَْسًــا بِغَ ــنْ قَتَ مَ
ـَـا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا وَلَقَــدْ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُنَا بِالْبَيِّنَــاتِ ثـُـمَّ إنَِّ كَثِــراً مِنْهُــمْ بَعْــدَ ذَلِــكَ فِ  فَكَأنََّ
الْرَْضِ لَمُسْفُِــونَ﴾))). فدلـّـت الآيــة عــى أن الغايــة والعلــة مــن إيجــاب القصــاص هــو حفــظ 

النفــوس وصيانتهــا والــذي هــو مقصــد مــن مقاصــد ديننــا الحنيــف.

))) الآية: )65( من سورة الذاريات. 

)))الآية:  من سورة الحجرات.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج61ص591.

))) الآية: )561( من سورة النساء.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج2ص552.

)))المستصفي من علم الأصول: ج2ص132.

)))الآية:  سورة الحشر.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج81ص51.

)))الآية: )23( من سورة المائدة.
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فَأغَْرقَْنَاهُــمْ  سَــوْءٍ  قَــوْمَ  كَانـُـوا  ﴿إنَِّهُــمْ  تعــالى:  كقولــه  المشــددة:  بــإنَّ  التعليــل 

أجَْمَعِيَن﴾)))فدلّــت الآيــة عــى أن العلــة مــن إغــراق اللــه ســبحانه وتعــالى لهــم إنهــم كانــوا 

ــق. ــوء وفس ــوم س ق

التعليــل بالفــاء: قــال الغــزالي: والــرب الثالــث مــن طــرق إثبــات العلــة بأدلــة نقليــة، 

التنبيــه عــى الأســباب بترتيــب الأحــكام عليهــا بصيغــة الجــزاء والــرط وبالفــاء التــي هــي 

ــا  ــزاَءً بَِ ــاَ جَ ــوا أيَْدِيَهُ ــارقَِةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــه تعــالى: ﴿وَالسَّ للتعقيــب والتســبيب))). كقول

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾))) وكقولــه تعــالى: ﴿فَعَــىَ فِرْعَــوْنُ الرَّسُــولَ  ــهِ وَاللَّ ــكَالً مِــنَ اللَّ كَسَــبَا نَ

ــذًا وَبِيــاً﴾))). ــاهُ أخَْ فَأخََذْنَ

ــلْ  ــضِ قُ ــنِ الْمَحِي ــألَوُنكََ عَ ــه تعــالى: ﴿وَيَسْ ــل الحكــم: كقول ــة قب ــر الصف ــل بذك التعلي

ــرْنَ فَأتْوُهُــنَّ  هُــوَ أذًَى فَاعْتَزِلُــوا النِّسَــاءَ فِ الْمَحِيــضِ وَلَ تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّــى يَطْهُــرْنَ فَــإِذَا تطََهَّ

ــال الغــزالي:  ــنَ﴾))). ق رِي ــبُّ الْمُتَطَهِّ ــنَ وَيُحِ ابِ ــبُّ التَّوَّ ــهَ يُحِ ــهُ إنَِّ اللَّ ــمُ اللَّ ــثُ أمََرَكُ ــنْ حَيْ مِ

ــه دائــم، و لا يجــري في  ــان في غــر المــأتى لأن الأذى في ــه تحريــم الإتي فهــو تعليــل يفهــم من

ــس بطبيعــي))). ــارضٌ ولي ــك ع المســتحاضة لأن ذل

التعليــل بإلحــاق النظــر بالنظــر: قــال ابــن القيــم: أصــل الــرع إلحــاق النظــر بالنظــر، 

فهــذا شرع اللــه وقــدره ووحيــه وثوابــه وعقابــه، كلــه قائــم بهــذا الأصــل وهــو إلحــاق النظــر 

ــاني  ــرة والمع ــاف المؤث ــل والأوص ــارع العل ــر الش ــذا يذك ــل، وله ــل بالمث ــار المث ــر واعتب بالنظ

ــا  ــم به ــق الحك ــك عــى تعل ــدل بذل ــة، لي ــة والجزائي ــة والشرعي ــرة في الأحــكام القدري المعت

أيــن وجــدت، واقتضائهــا لأحكامهــا وعــدم تخلفهــا عنهــا إلاّ لمانــع يعــارض اقتضائهــا ويوجــب 

تخلــف أثرهــا عنهــا))). 

ــان مفاســده:  ــع بي ــيء م ــان مصالحــه وبالنهــي عــن ال ــع بي ــيء م ــر بال ــل بالأم التعلي
ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ ترُهِْبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ كقولــه تعــالى: ﴿وَأعَِــدُّ

))) الآية: )77( من سورة الأنبياء.

))) المستصفى من علم الأصول: ج2ص232.

))) الآية: )83( من سورة المائدة.

)))الآية: )61( من سورة المزمل.

)))الآية: )222( من سورة البقرة.

))) المستصفى من علم الأصول: ج2ص232.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1ص542.
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ءٍ فِ  ــنْ شَْ ــوا مِ ــا تنُْفِقُ ــمْ وَمَ ــهُ يَعْلَمُهُ ــمُ اللَّ ــمْ لَ تعَْلَمُونهَُ ــنْ دُونهِِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي ــهِ وَعَدُوَّكُ اللَّ
سَــبِيلِ اللَّــهِ يُــوَفَّ إِلَيْكُــمْ وَأنَتُْــمْ لَ تظُْلَمُــونَ﴾))). دلـّـت الآيــة عــى أن العلــة مــن الأمــر بإعــداد 
القــوة وربــاط الخــر فيــه رهبــة للعــدو وهــو عــن المصلحــة. وكقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تسَُــبُّوا الَّذِينَ 
ــمَّ  ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلَهُ ــكُلِّ أمَُّ ــا لِ ــكَ زَيَّنَّ ــمٍ كَذَلِ ــرِْ عِلْ ــدْوًا بِغَ ــهَ عَ ــبُّوا اللَّ ــهِ فَيَسُ ــنْ دُونِ اللَّ ــونَ مِ يَدْعُ
ــن  ــي ع ــن النه ــة م ــة العل ــت الآي ــونَ﴾))). بين ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــمْ بَِ ــمْ فَيُنَبِّئُهُ ــمْ مَرجِْعُهُ إِلَ رَبِّهِ
ســب الذيــن يدعــون مــن دون اللــه حتــى لا يســبوا اللــه تعــالى بغــر علــم، وهــذا هــو عــن 

المفســدة.

التعليــل بلعــلّ: وهــو في كلام اللــه مجــردة عــن معنــى الترجــي بــل هــي مــن الخالــق 
ــمُ  ســبحانه وتعــالى للتعليــل المحــض ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُ
يَــامُ كـَـاَ كُتِــبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾))). فلعــل وضعــت للتعليــل أي  الصِّ

العلــة والســبب مــن فــرض الصــوم إنمــا هــو لحصــول التقــوى.

ــهُ  ــعِ اللَّ ــالى:﴿ يَرفَْ ــه تع ــه: كقول ــى ل ــف المقت ــى الوص ــم ع ــب الحك ــل بترتي التعلي
ــث  ــرٌ﴾))). حي ــونَ خَبِ ــا تعَْمَلُ ــهُ بَِ ــاتٍ وَاللَّ ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أوُتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــارِقُ  يفهــم التعليــل مــن إضافــة الحكــم إلى الوصــف المناســب))). منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ
ــارقَِةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُــاَ جَــزاَءً بِـَـا كَسَــبَا نـَـكَالً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾))). فالآيــة  وَالسَّ
واضحــة الدلالــة في أن علــة قطــع يــد الســارق هــي السرقــة، أي سرقــة مــال مُتقــوم مــن حــرز، 
ــة جــاءت  ــر الــروط وتنتفــي الموانع.والســنة النبوي ــده، شريطــة أن تتوف فأوجبــت قطــع ي

معللــة لكثــر مــن أحكامهــا فمــن ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــأتي: 

التعليــل بحــرف مــن حــروف التعليــل: حــروف التعليــل تــدل عــى العلــة التــي لأجلهــا 
كان الحكــم، ومــا جــاء في الســنة النبويــة معلــاً بحــرف مــن حــروف التعليــل:

التعليــل بمــن أجــل: ومــن ذلــك مــا رواه ســهل بــن ســعد رضي اللــه عنــه قــال: اطلــع 
رجــل مــن حُجــر في حجــر النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــع النبــي صلى الله عليه وسلم مــدرىَّ يحــك بــه رأســه فقــال النبــي 

))) الآية: )06( من سورة الأنفال.

))) الآية: )801( من سورة الأنعام.

)))الآية: )381( من سورة البقرة.

)))الآية: )11( من سورة المجادلة.

))) المستصفى من علم الأصول: ج2ص712.

))) الآية: )83( من سورة المائدة.
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صلى الله عليه وسلم : لــو أعلــم أنــك تنظــر لطعنــت بــه في عينــك، إنمــا جُعــل الاســتئذان مــن أجــل البــر))). 
فبــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن العلــة مــن مشروعيــة الاســتئذان إنمــا هــو مــن أجــل البــر. ومــن ذلــك 
أيضــاً:  تعليلــه صلى الله عليه وسلم عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي بقولــه: إنمــا نهيتكــم لأجــل الدافــة))). أي 
إنمــا نهيتكــم عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي مــن أجــل الدافــة التــي دفــت إلى المدينــة وهــم 
القــوم الذيــن يســرون جماعــة ســراً ليــس بالشــديد، فنهاهــم عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي 

ليفرقوهــا ويتصدقــوا بهــا  فينتفــع أولئــك القادمــون بهــا.

التعليــل بالفــاء: والتــي هــي للتعقيــب والتســبيب، كقولــه صلى الله عليه وسلم: مــن أحيــا أرضــاً ميتــة 
ــوه))). ــه فاقتل ل دين ــدَّ ــن ب ــه صلى الله عليه وسلم: م ــه))). وكقول ــي ل فه

التعليــل بــإذاً: فهــي مــن أدوات التعليــل ومــا ورد في الأحاديــث معلــاً بهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: 
أينقــص الرطــب إذا يبُــس؟ فقيــل: نعــم  فقــال: فــا إذاً))). قــال الإمــام الغــزالي: معلقــاً عــى 

هــذا الحديــث ففيــه تنبيــه عــى العلــة مــن ثلاثــة أوجــه:

أحدهما: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به .

الثاني: قوله » إذاً« فإنه للتعليل .

الثالث: الفاء في قوله: »فلا إذاً« فإنه للتعقيب والتسبيب))). 

التعليــل بالتنبيــه والإيمــاء عــى العلــة: فمــن ذلــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا سُــئل عــن الهــرة 
قــال: إنهــا ليســت بنجــس إنمــا هــي مــن الطوافــن عليكــم والطوافــات))). قــال الغــزالي: فــإن 
النبــي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقــل: لأنهــا أو لأجــل أنهــا مــن الطوافــن عليكــم لكــن أومــأ إلى التعليــل، 
لأنــه لــو لم يكــن علــة لم يكــن  ذكــر وصــف الطــواف مفيــداً، فإنــه لــو قــال: ســوداء أو بيضــاء 

لم يكــن منظومــاً إذا لم يـُـرد التعليــل))).

))) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ص3331، حديث رقم 1426.

))) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي، ج3ص99، حديث رقم 2182.

)))صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، ص384- ص484، حديث رقم 5332.

)))المرجع السابق: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ص536، حديث رقم 7103.

))) سنن أبو داود: كتاب البيوع، باب التمر بالتمر، ج3ص152، حديث رقم 9533.

))) المستصفى من علم الأصول: ج2ص332.

))) سنن أبو داود: باب سؤر الهرة، ج1ص91، حديث رقم 97.

)))المستصفى في علم الأصول: ج2ص232.
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التعليــل بالفصــل بــن قســمين بوصــف ويخصــه بالحكــم: وهــو أن يفصــل الشــارع بــن 
قســمين بوصــف ويخصــه بالحكــم، كقولــه صلى الله عليه وسلم: لا يــرث القاتــل))). فإنــه يــدل في الظاهــر عــى 
أنــه لا يــرث لكونــه قاتــاً وليــس هــذا للمناســبة: بــل لــو قــال الطويــل لا يــرث أو الأســود لا 
يــرث، لكُنَّــا نفهــم منــه جعــل الطــول والســواد علامــة عــى انفصالــه عــن الورثــة))). فالحديــث 

يــدل دلالــة واضحــة عــى أن القاتــل لا يــرث وعلــل ســبب منعــه وعلتــه لكونــه قاتــاً.

التعليــل بالتنبيــه عــى الأســباب بترتيــب الأحــكام عليهــا بصيغــة الجــزاء والــرط والفــاء: 
كقولــه صلى الله عليه وسلم: مــن أحيــاء أرضــاً ميتــة فهــي لــه))). وقولــه صلى الله عليه وسلم: مــن بــدّل دينــه فاقتلــوه))). 
ويلحــق بهــذا القســم مــا يرتبــه الــراوي بفــاء الترتيــب والتعقيــب كقــول الــراوي: وســها النبــي 
صلى الله عليه وسلم فســجد))). وقــول راوِ آخــر: ورضّــخ يهــودي رأس جاريــة فرضّــخ النبــي صلى الله عليه وسلم رأســه))). ولمــا 
ــاد في المعــاش والمعــاد، فقــد  ــح العب ــت الشريعــة مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصال كان

وردت أحاديــث كثــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم علّــل فيهــا الأحــكام.

مسلك الإجماع))): 
وهــو المســلك الثــاني مــن مســالك العلــة: وهــو اتفــاق المجتهديــن في عــر مــن العصــور 
عــى عليــة وصــف لحكــم شرعــي. قــال ابــن النجــار: المــراد بثبــوت العلــة بالإجــاع أن تجُمــع 
الأمــة عــى أن هــذا الحكــم علتــه كــذا))). قــال الآمــدي: والإجــاع هــو أن يذكــر مــا دل عــى 
إجــاع الأمــة في عــر مــن الأعصــار عــى كــون الوصــف الجامــع علــة لحكــم الأصــل، إمــا 

قطعــاً أو ظنــاً، فإنــه كافي في المقصــود))).

)))السنن الصغير للبيهقي: ج3ص362، حديث رقم 3213.

))) المستصفى من علم الأصول: ج2ص232.

))) صحيــح ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان، الطبعــة الثانيــة 3991م، مؤسســة الرســالة- بــروت، ج11ص316، حديــث رقــم 

.2025

))) مصنــف بــن أبي شــيبة: عبــد اللــه بــن محمــد أبــو بكــر ابــن أبي شــيبة، بــاب المرتــد مــن الإســام مــا عليــه، ج5ص365، 

حديــث رقــم 29982.

))) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج2ص432.

)))مصنف ابن أبي شيبة: باب في الرجل يقتل المرأة عمداً، ج5ص014، حديث رقم 87472.

)))البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج4ص561 ـ ص761. إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: ج2ص088 ـ 

ص188. المحصــول مــن علــم الأصــول: ج2ص572. مذكــرة في أصــول الفقــه: ص142. شرح الكوكــب المنــر: ج4ص511.الإحــكام 

في أصــول الأحــكام: للآمــدي : ج3ص102 .

)))  شرح الكوكب المنير: ج4ص611 .

)))الإحكام : للآمدي: ج3ص102 .
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أنواع الإجماع على العلة: الإجماع على العلة نوعان))):
ــام  ــك : ق ــال ذل ــه، ومث ــة وصــف معــن بذات ــوم الإجــاع عــى علي ــوع الأول: أن يق الن
ــه وقــد جــرى  ــة عــى الصغــر في التــرف بمال ــوت الولاي ــة لثب الإجــاع عــى أن الصغــر عل
القيــاس في ذلــك، فألحقــوا ولايــة النــكاح للصغــر بولايــة المــال، والجامــع بينهــا الصغــر))).

النــوع الثــاني: أن يقــوم الإجــاع عــى أصــل التعليــل، مــع الاختــاف في عــن العلــة ومثال 
ــا في المطعومــات معلــل بوصــف مــن الأوصــاف بالإجــاع مــع إنهــم اختلفــوا في  ذلــك: الرب
العلــة بعينهــا، فذهــب بعضهــم إلى أنهــا الكيــل أو الــوزن، وذهــب آخــرون إلى أنهــا الطعــم، 

وذهــب آخــرون إلى أنهــا الاثنــان معــاً))).

ــم عــى أن البكــرة  ــه بالإجــاع: كإجماعه ــة في ــت العل ــذي تثب ــاس ال ــة القي ــن أمثل وم
ــب  ــا الثي ــة عليه ــاس الحنفي ــد ق ــاً، وق ــك الصغــر اتفاق ــة في ذل ــا، والعل ــولى عليه الصغــرة: يُ
الصغــرة في وجــوب التوليــة عليهــا بجامــع الصغــر))). وكإجماعهــم في قولــه صلى الله عليه وسلم:﴿لا يقــي 
ــف  ــة الوص ــعر بعلي ــم يشُ ــف والحك ــن الوص ــران ب ــذا الاق ــان﴾))). فه ــو غضب ــاضي وه الق
ــاً مناســباً للحكــم وهــو  ــا وصف ــر هاهن ــن القضــاء، لأن الشــارع ذك ــي ع للحكــم وهــو النه
الغضــب، لمــا فيــه مــن شــغل القلــب وتشــويش الفكــر واضطــراب الحــال))). فقالــوا : إن العلــة 

المجمــع عليهــا هنــا هــي تشــويش الغضــب للفكــر.

مسالك العلة العقلية:
ــبة)الإخالة(، والســر والتقســيم،  ــه، والمناس ــاء والتنبي ــة الإيم ــة العقلي ــن مســالك العل م
ــبة  ــه، والمناس ــاء والتنبي ــلك الإيم ــن مس ــث ع ــيكون البح ــرد. وس ــدوران، والط ــبه، وال والش

ــيم. ــر والتقس والس

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4 ص561.

))) البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج4 ص561. الإحــكام في أصــول الأحــكام : للآمــدي: ج3 ص102.  تيســر التحريــر: ج4 

ص93 – ص04.

))) البحر المحيط في أصول الفقه : ج4 ص561. الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي : ج3 ص102.  

)))ذات المراجع والصفحات. 

)))سنن الترمذي: ج3ص026، حديث رقم 4331. وقال الألباني: حديثٌ صحيح. 

))) المحصول في أصول الفقه : ج2ص182. الموافقات في أصول الشريعة : ج1ص85.
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المسلك الأول: الإيماء والتنبيه: 
تعريــف الإيمــاء لغــة: مصــدر أومــأ إلى الــيء إيمــاء، أي أشــار إليــه إشــارة خفيــة، ويقــال 

: أومــأت إليــه أمــأ وأمــا مثــل وضعــت أضــع وضعــاً))).

تعريف الإيماء اصطلاحاً:
فقد عرف الأصوليين الإيماء بتعريفين:

التعريــف الأول: تعريــف ابــن الحاجــب: وهــو اقــران وصــف بحكــم لــو لم يكــن هــو أو 
نظــره للتعليــل لــكان بعيــداً))).

شرح التعريف:
ــاه أن يجتمــع في كلام الشــارع وصــف وحكــم ســواء  )اقــران وصــف بحكــم(: معن
ــه أو  ــا ملفوظــن معــاً، أو مقدريــن معــاً، أو أحدهــا ملفوظــاً والآخــر مقــدراً. وقول كان
نظــره أي نظــر هــذا الوصــف لنظــر هــذا الحكــم بمعنــى أنــه لــو لم يكــن نظــر هــذا 
ــدة،  ــن الفائ ــوه ع ــق بفصاحــة الشــارع لخل ــداً لا يلي ــا بعي ــران بينه ــكان الق ــم ل الحك
ــدة عــن كلام الشــارع العــالم  ــاً لاســتبعاد عــدم الفائ ــل دفع ــه عــى التعلي فوجــب حمل
ــال مــا  ــدة))) . فمث ــه عــن الفائ ــوا أفعال ــذي لا تخل ــأسرار البلاغــة ومواقــع الألفــاظ وال ب
ــوا  ــارقِةَُ فاَقطْعَُ ــارِقُ وَالسَّ ــالى: ﴿ وَالسَّ ــه تع ــه كقول ــن في كان الوصــف والحكــم مذكوري
أيَدِْيهَُــاَ﴾))). ومثــال المقدريــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّــى يَطْهُــرْنَ﴾))). والمــراد 
بالحكــم الحكــم الشرعــي بدليــل قولــه » لــو لم يكــن للتعليــل » أي لكونــه علــة لــكان 
بعيــداً. وإنمــا نســب الاقــران إلى الوصــف مــع أن الاقــران مــن الجانبــن لأن الحكــم هــو 
المقصــود والوصــف إنمــا جــئ بــه وقــرن بهــذا الحكــم ليكــون معرفــاً لــه وعلامــة عــى 
مواقعــه. فتبــن أن المــراد مــن الإيمــاء مســلكاً مــن مســالك هــو الاقــران المقيــد بكونــه 
بــن الوصــف والحكــم ويكــون الوصــف لــو لم يكــن هــو أو نظــره لــكان بعيــداً. فالاقــران 

))) مختار الصحاح: ص733.

))) شرح التلويح على التوضيح: ج2 ص432.

))) المحلى على شرح الجوامع : مرجع سابق، ج2 ص803 – ص903 بتصرف يسير.

))) الآية : )83(  من سورة المائدة.

))) الآية : )222(  من سورة البقرة.
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جنــس في التعريــف يشــمل كل اقــران ســواء كان اقــران وصــف بحكــم، أو اقــران وصــف 
بغــر حكــم، أو اقــران حكــم ذات خــرج عنــه مــا دل عــى العليــة بلفــظ كالفــاء، ووصــف 
ــرج  ــاني خ ــد ث ــم قي ــداً، وبحك ــرم زي ــو أك ــذات نح ــم ب ــران حك ــه اق ــرج ب ــد أول خ قي
ــاركٌَ﴾))) .  ــاهُ مُبَ ــابٌ أنَزْلَنَْ ــذَا كِتَ ــه تعــالى: ﴿وَهَ ــه اقــران وصــف بغــر حكــم نحــو قول ب
ــة  ــس بحكــم، لأن جمل ــاب وهــو لي ــه هــو لفــظ كت ــزال والمقــرن ب فالوصــف هــو الإن

)أنزلنــاه( في موضــع رفــع صفــة لكتــاب.، 

)لــو لم يكــن هــو أو نظــره للتعليــل لــكان بعيــداً(: قيــد ثالــث لإخــراج اقــران وصــف 
بحكــم لــو لم يكــن هــو أو نظــره للتعليــل لم يكــن بعيــداً كأن خــرج الوصــف مخــرج الغالــب 
 .(((﴾ ــنَّ ــمْ بِهِ تِ دَخَلْتُ ــاَّ ــائِكُمُ ال ــنْ نِسَ ــمْ مِ تِ فِ حُجُوركُِ ــاَّ ــمُ ال ــه تعالى:﴿وَرَبَائِبُكُ كــا في قول
فذكــر الوصــف وهــو الكــون في الحجــر مــع الحكــم وهــو التحريــم إنمــا هــو لمراعــاة الغالــب، 

لأن الغالــب في الربيبــة كونهــا تــربى كذلــك وليــس المــراد بــه التعليــل.  

التعريــف الثــاني: هــو:  مــا دل عــى عليــة وصــف لحكــم بواســطة قرينــة مــن 
القرائــن))).

شرح التعريف: 
 )مــا( جنــس في التعريــف يشــمل جميــع الألفــاظ ســواء كانــت مســتعملة أم مهملــة، 

وســواء دلــت عــى العليــة أم دلــت عــى غيرهــا 

)دل(قيــد أول مخــرج للمهملــة، والدلالــة هــي فهــم أمــر مــن أمــر بعــد العلــم بالوضــع 
أو كــون أمــر يفهــم منــه أمــر فهــم أو لم يفهــم. 

)على علية وصف لحكم( فالعلية معناه كون الشيء علة. 

)بقرينــة مــن القرائــن( أعــم مــن أن تكــون لفظــاً، أو غــر لفــظ فتشــمل الترتيــب بالفــاء 
الملفوظــة أو المقــدرة، والقرينــة المعنويــة كقرينــة الاســتبعاد، وخلــو الاقــران بــه عــن الفائــدة 

هــو قيــد ثالــث يخــرج مــا كان التعليــل بــه بالنــص أو المناســبة أو الســر أو غيرهــا))) . 

))) الآية: )29(  من سورة الأنعام.

)))الآية: )32(  من سورة النساء.

)))نهاية السؤل شرح منهاج الوصول:  ج4 ص48. 

))) الوصف المناسب لتشريع الحكم: ص 341.



 85 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها

أنواع الإيماء  وهو باعتبار صوره خمسة أنواع))):
ــم أو  ــى الحك ــة ع ــاء الداخل ــا بالف ــه به ــة وربط ــى العل ــم ع ــق الحك ــوع الأول : تعلي الن
الوصــف في كلام الشــارع، أو عــى الحكــم فقــط في كلام الــراوي فــإن هــذا الترتيــب يــدل عــى 
عليــة الوصــف للحكــم في كلام الــراوي، فــإن هــذا الترتيــب يــدل عــى عليــة الوصــف للحكــم 
ــدة، وهــو لا  ــاً مــن الفائ ــه خالي ــه علي ــكان ترتيب ــه ل ــة ل ــو لم يكــن عل ــة، إذ ل في الأقســام الثلاث
ــم  ــب الحك ــو ترتي ــال الأول: وه ــم. مث ــارع الحكي ــن كلام الش ــاً ع ــاء فض ــح في كلام العق يص
ــوا  ــارقِةَُ فاَقطْعَُ ــارِقُ وَالسَّ ــالى: ﴿وَالسَّ ــه تع ــم، كقول ــى الحك ــة ع ــاء الداخل ــف بالف ــى الوص ع
أيَدِْيهَُــاَ﴾))). فترتيــب الحكــم هــو وجــوب القطــع عــى الوصــف، وهــو السرقــة، بالفــاء الداخلــة 
ــاَةِ  عــى الحكــم يــدل عــى عليتــه لــه. وكقولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا قُمْتُــمْ إِلَ الصَّ
ــي الوضــوء (  ــب الحكــم هــو وجــوب الغســل ) يعن ــمْ﴾))) . فترتي ــمْ وَأيَْدِيَكُ ــلوُا وُجُوهَكُ فَاغْسِ
عــى الوصــف وهــو إرادة الصــاة بالفــاء الداخلــة عــى الحكــم يــدل عــى عليتــه لــه. فالفــاء في 
كل الآيــات الســابقات داخلــة عــى الحكــم. ومثــال الثــاني: وهــو ترتيــب الحكــم عــى الوصــف 
ــه  ــذي وقصت ــه صلى الله عليه وسلم : في قصــة المحــرم ال ــة عــى الوصــف في كلام الشــارع، كقول ــاء الداخل بالف
ــب  ــاً﴾))) . فترتي ــة ملبي ــوم القيام ــث ي ــه يبع ــاً فإن ــوه طيب ــه ولا تقرب ــروا رأس ــه: ﴿لا تخم دابت
الحكــم، هــو حرمــة تقريــب الطيــب منــه عــى كونــه يبعــث يــوم القيامــة ملبيــاً بالفــاء الداخلــة 
عــى الوصــف يــدل عــى عليتــه لــه. ومثــال الثالــث: وهــو ترتيــب الحكــم عــى الوصــف بالفــاء 
الداخلــة عــى الحكــم في كلام الــراوي الــذي روى الحديــث، كقــول عمــران بــن حصــن رضي اللــه 
عنــه :﴿ ســها رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فســجد﴾ ))). فترتيــب الحكــم عــى الوصــف في المثــال الســابق 
ــة كالواقــع  ــاً عــى العلي ــراوي دلي ــه، وإنمــا كان الترتيــب الواقــع في كلام ال ــه ل ــدل عــى عليت ي
في كلام الشــارع، لأنــه حكايــة للترتيــب الفعــي الواقــع مــن الشــارع، فالدليــل في الحقيقــة هــو 
ترتيــب الشــارع الــذي حــكاه الــراوي، لأنــه عــدل عــربي عــارف بمواقــع الألفــاظ ومدلولاتهــا فــا 

يحــي مــا وقــع إلاّ بالعبــارة التــي تــدل عليــه كــا وقــع))).

))) المحصــول في علــم الأصــول: ج2 ص672. المســتصفى: ج2 ص232. إرشــاد الفحــول: ج2 ص788. نهايــة الســؤل: ج4 ص38. 

الــدرر اللوامــع  شرح جمــع الجوامــع: ص994. البحــر المحيــط : ج4 ص871. شرح الكوكــب المنــر: ج4 ص521.

))) الآية: )83( من سورة المائدة.

))) الآية:  من سورة المائدة. 

))) سنن البيهقي الكبرى: ج3ص193، حديث رقم 2346.

))) مصنــف عبــد الــرزاق: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن هــام الصنعــاني: بــاب الرجــل يســهو في الركــوع والســجود، ج2ص023، 

حديــث رقــم 7253.

)))أصول الفقه الميسر : ج1 ص324.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  86 

ــة  ــه بصف ــب علم ــم عق ــي صلى الله عليه وسلم بحك ــم النب ــاء أن يحك ــواع الإيم ــن أن ــاني: م ــوع الث الن
المحكــوم عليــه بذلــك الحكــم، مثالــه : مــا رواه أصحــاب الســنن أن أعرابيــاً جــاء إلى رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم فقــال لــه: هلكــت وأهلكــت يــا رســول اللــه، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: مــاذا صنعــت؟ 
فقــال: واقعــت أهــي في نهــار رمضــان، قــال: هــل تجــد مــا تعتــق بــه رقبــة؟ قــال: لا، قــال: 
هــل تجــد مــا تطعــم بــه ســتين مســكينا؟ً قــال: لا، ثــم جلــس  فــأوتي النبــي صلى الله عليه وسلم بعــرق فيــه 
تمــر فقــال : تصــدق بهــذا، قــال: عــى أفقــر منــي ؟ فــو اللــه مابــن لابتيهــا أهــل بيــت أحــوج 
إليــه منــا. فضحــك النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى بــدت أنيابــه ثــم قــال: أذهــب فأطعمــه أهلــك﴾))) . 
فقــد حكــم النبــي صلى الله عليه وسلم عــى الأعــرابي بوجــوب الكفــارة عليــه عقــب علمــه بصفتــه، وهــي 

الوقــاع الــذي صــدر منــه، فيــدل ذلــك عــى عليــة الوقــاع لوجــوب الكفــارة.  

النــوع الثالــث مــن أنــواع الإيمــاء : أن يذكــر الشــارع مــع الحكــم وصفــاً لــو لم يكــن علــة 
لــه لمــا كان لذكــره فائــدة، وهــو ثلاثــة أقســام))):

القســم الأول: أن يكــون ذكــر الوصــف دافعــاً لتوهــم اشــراك شــيئين في الحكــم، ومثــال 
ذلــك: مــا ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه امتنــع مــن الدخــول عــى قــوم عندهــم كلــب، فقيــل 
ــا مــن  ــا ليســت بنجــس، إنه ــوم عندهــم هــرة؟ فقــال صلى الله عليه وسلم:﴿إنه ــت عــى ق ــك دخل ــه: إن ل
الطوافــن عليكــم والطوافــات﴾))). فلــو لم يكــن ذكــر الطــواف مــع الحكــم، وهــو عدم نجاســة 
فــم الهــرة لتعليلــه بــه، ودفــع توهــم اشــراك الكلــب والهــرة في الحكــم لمــا كان لذكــره  معــه 

فائــدة. 

ــه، وبمعنــى آخــر أن  ــاء الحكــم علي ــاني: أن يكــون ذكــر الوصــف ممهــداً لبن القســم الث
يســأل الشــارع عــن وصــف فــإذا أجــاب عنــه المســئول أقــره عليــه ثــم يذكــر بعــده الحكــم، 
ومثــال ذلــك: مــا ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه ســئل عــن جــواز بيــع الرطــب بالتمــر، فقــال: )أينقــص 
الرطــب إذا جــف؟، قيــل: نعــم، قــال : فــا إذاً())) . أي فــا يجــوز البيــع إذا كان الرطــب ينقــص 
بالجفــاف، لمــا فيــه مــن التفاضــل، فلــو لم يكــن ذكــر النقصــان بالجفــاف مــع الحكــم، وهــو 

عــدم جــواز البيــع، لم يكــن لذكــر النقصــان فائــدة.

))) صحيح البخاري: كتاب الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، ص045، حديث رقم 0062.

))) المحصــول في علــم الأصــول: ج2ص972. إرشــاد الفحــول :ج2ص888. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج4 ص971. الــدرر 

اللوامــع شرح : ص005. نهايــة الســؤل : ج4ص09. شرح الكوكــب المنــر : ج4 ص131. 

))) سنن الدارقطني: ج1ص07، حديث رقم 22.

)))المرجع السابق، ج3ص05، حديث رقم 602..
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القســم الثالــث: أن يكــون ذكــر الوصــف مــع الحكــم للتنبيــه عــى حكــم نظــر المســئول 
عنــه وعلتــه، ومثــال ذلــك: مــا جــاء عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، قال: 
هششــت إلى المــرأة فقبلتهــا وأنــا صائــم، فأتيــت النبــي صلى الله عليه وسلم، فقلــت : يــا رســول اللــه أتيــت 
أمــراً عظيــاً، قبلــت المــرأة وأنــا صائــم؟ فقــال لــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : أرأيــت لــو تمضمضــت 
بمــاء وأنــت صائــم  فقلــت: لا بــأس، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : ففيــم؟﴾ ))). قــال ابــن القيــم:  
ولــولا أن حكــم المثــل حكــم مثلــه، وأن المعــاني والعلــل مؤثــرة في الأحــكام نفيــاً وإثباتــاً لم يكــن 
لذكــر هــذا التشــبيه معنــى، فذكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه، وأن نســبة 
القبلــة التــي هــي وســيلة إلى الــوطء كنســبة وضــع المــاء في الفــم الــذي هــو وســيلة إلى شربــه، 
فكــا أن هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك الآخــر))). وقــال الغــزالي رحمــه اللــه: فإنــه لــو لم يكــن 
للتعليــل لمــا كان التعــرض لغــر محــل الســؤال منتظــاً))) . ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً : مــا قالــه 
النبــي صلى الله عليه وسلم للرجــل الــذي ســأله، أن أبــاه أدركــه الإســام وهــو شــيخ كبــر لا يســتطيع ركــوب 
الرحــل، والحــج مكتــوب عليــه، أفأحــج عنــه؟ فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم له:)أرأيــت لــو كان عــى 
أبيــك ديــن فقضيتــه عنــه، أكان يجــزي عنــه ؟ قــال: نعــم، قــال: فحُــج عنــه())). قــال ابــن القيــم 
رحمــه اللــه : فقــرب النبــي صلى الله عليه وسلم الحكــم مــن الحكــم، وجعــل ديــن اللــه ســبحانه وتعــالى في 
ــه  ــن الآدمــي والحــق النظــر بالنظــر، والمقصــود أن ــة دي ــه بمنزل وجــوب القضــاء، أو في قبول
صلى الله عليه وسلم يذكــر في الأحــكام العلــل ويربطهــا بأوصــاف مؤثــرة فيهــا مقتضيــة لهــا طــرداً وعكســاً، 
ــح نظــره مــن كل  ــد يوجــب الــيء ويحــرم نظــره مــن وجــه، ويحــرم الــيء ويبي ــه ق وأن
وجــه، وهــذا كلــه يــدل عــى انــه مــن المعلــوم الثابــت في فطرهــم أن حكــم النظيريــن حكــم 
واحــد، ســواء كان ذلــك تعليــاً منــه صلى الله عليه وسلم للقــدر أو الــرع أو لهــا، فهــو دليــل عــى تســاوي 

النظيريــن وتشــابه القرينــن، وإعطــاء أحدهــا حكــم الآخــر))). 

النوع الرابع من أنواع الإيماء: 
ــك  ــو لم تكــن تل ــه ل ــم أن ــة، فيُعل ــر صف ــن شــيئين في الحكــم، بذك ــرق الشــارع ب أن يف

ــان))): ــدة وهــو ضرب ــة لم يكــن لذكرهــا فائ ــة عل الصف

))) المسند: باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، ج31ص691، حديث رقم 5877. 

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج1 ص752.

))) المستصفى من علم الأصول: مرجع سابق، ج2 ص332.

)))سنن الدارمي: ج2ص36، حديث رقم 7381.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين:ج1 ص752 بتصرف يسير.

))) المحصــول في علــم الأصــول: ج2 ص082، نهايــة الســؤل : ج4 ص19 . البحــر المحيــط : ج4 ص181. شرح الكوكــب المنــر : 
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أحدهــا : ألاّ يكــون حكــم أحدهــا مذكــوراً في الخطــاب، كقولــه صلى الله عليه وسلم: )لا يــرث 
القاتــل())). فقــد فــرق الشــارع في الإرث بــن القاتــل وغــره مــن ورثــة المقتــول، بذكــر وصــف 
وهــو القتــل، مــع ذكــر حكــم أحدهــا وهــو عــدم إرث القاتــل، فيــدل ذلــك عــى عليــة القتــل 
لعــدم  الإرث. قــال الغــزالي رحمــه اللــه : فالحديــث يــدل دلالــة ظاهــرة عــى أن القاتــل لا 

يــرث لكونــه قاتــاً وعلــل ســبب منعــه وعلتــه لكونــه قاتــاً))).

الثاني: أن يكون حكمها مذكوراً في الخطاب وهو على أوجه منها:
ــب  ــه صلى الله عليه وسلم:)الذه ــرط، كقول ــرى ال ــري مج ــظ يج ــة بلف ــع التفرق ــه الأول: أن تق الوج
بالذهــب والفضــة بالفضــة والــر بالــر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح مثــاً 
بمثــل، يــداً بيــد فــإذا اختلفــت هــذه الأجنــاس فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كان يــداً بيــد())). فقــد 
فــرق الشــارع في الحكــم بــن متحــد الجنســن ومختلفــة مــن هــذه الأنــواع بذكــر وصــف هــو 
اختــاف الجنــس، مــع ذكــر حكــم كل منهــا، وهــو منــع البيــع مــع التفاضــل عنــد إتحــاد 
الجنــس، وجــوازه عنــد اختلافــه بــرط التقابــض، فيــدل ذلــك عــى عليــة اختــاف الجنــس 

لجــواز البيــع مــع التفاضــل))). 

الوجــه الثــاني: أن يفــرق الشــارع بــن الحكمــن بغايــة، كقولــه تعــالى:﴿وَلَ تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّى 
يطَهُْــرنَْ﴾))). قــال الزركــي رحمــه اللــه: فإنــه تنبيــه عــى أن مــا جعلــه غايــة للحكــم يكــون 
ــر،  ــة الطه ــان في حال ــر، والحكــان هــا: جــواز القرب ــة))). والأمــران هــا الحيــض  والطه عل

وعــدم جــوازه في حالــة الحيــض، والتفرقــة بينهــا بواســطة ) حتــى ( التــي هــي للغايــة.

ــا  الوجــه الثالــث: أن يفــرق الشــارع بــن الحكمــن باســتثناء، كقولــه تعالى:﴿فنَِصْــفُ مَ
فرَضَْتُــمْ إلَِّ أنَْ يعَْفُــونَ﴾))). الحكــان: هــا تصنيــف الصــداق وســقوطه عــن الــزوج بالعفــو، 

والتفرقــة بينهــا حصلــت بــأداة الاســتثناء وهــي ) إلا())).

ج2 ص631. إرشاد الفحول : ج2 ص988. الإحكام في أصول الأحكام : ج3 ص702.

))) سنن البيهقي: ج6ص022، حديث رقم 42021.

)))المستصفى من علم الأصول: مرجع سابق، ج2 ص232. 

)))صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، ص944، حديث رقم 4712

))) أصول الفقه الميسر : ج1 ص524 – ص624.

))) الآية : )222(  من سورة البقرة.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4 ص181.

)))الآية : )732( من سورة البقرة.

))) أصول الفقه الإسلامي: ج1 ص636.
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ــالى:﴿لَ  ــه تع ــو قول ــتدراك، نح ــن باس ــن الحكم ــارع ب ــرق الش ــع: أن يف ــه الراب الوج
ــانَ﴾))) .الأمــران هــا  ــمُ الْيََْ دْتُ ــا عَقَّ ــمْ بَِ ــنْ يُؤَاخِذُكُ ــمْ وَلَكِ ــوِ فِ أيَْاَنِكُ ــهُ بِاللَّغْ ــمُ اللَّ يُؤَاخِذُكُ
اليمــن اللغــو واليمــن المنعقــدة، والتفرقــة بينهــا في الحكــم هــو وجــوب الكفــارة في اليمــن 

ــت بحــرف الاســتدراك وهــو ) ولكــن ())). ــد حصل ــو، ق ــدة دون يمــن اللغ المنعق

ــا  ــه تعالى:﴿يَ ــواع الإيمــاء: النهــي عــاّ يفــوت الواجــب، كــا في قول النــوع الخامــس مــن أن
ــاَةِ مِــنْ يَــوْمِ الْجُمُعَــةِ فَاسْــعَوْا...﴾ ))).  قــال ابــن النجــار: فالآيــة  أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نـُـودِيَ لِلصَّ
إنمــا ســيقت لبيــان أحــكام الجمعــة، لا لبيــان أحــكام البيــع. فلــو لم يعلــل النهــي عــن البيــع حينئــذِ 

بكونــه شــاغلاً عــن الســعي لــكان ذكــره لاغيــاً، لكونــه غــر مرتبــط بأحــكام الجمعــة))). 

المسلك الثاني: المناسبة )الإخالة(:
المناســبة مســلك مــن مســالك العلــة العقليــة، وتســمى بالإخالــة مــن خــال بمعنــى ظــن، 
وقــد ســميت مناســبة الوصــف بالإخالــة، لأنــه بالنظــر إلى ذاتهــا يخُــال  أي يظن عليــة الوصف 
للحكــم))). وتســمى بالمصلحــة، والاســتدلال، ورعايــة المقاصــد، والمــؤذن بالحكــم والمشــعر بــه 
ويســمى اســتخراجها أي اســتخراج العلــة بالإخالــة أو المناســبة بتخريــج المنــاط، لمــا فيــه مــن 
ابتــداء مــا نيــط بــه الحكــم، أي عُلـّـق عليــه، وهــو تعيــن علــة الأصــل بإبــداء المناســبة في ذات 
ــي أن يكــون الأصــل مشــتملاً عــى وصــف مناســب للحكــم، فيحكــم العقــل  الوصــف، يعن
بوجــود تلــك المناســبة أن ذلــك الوصــف هــو علــة الحكــم، كالإســكار كــا في قولــه صلى الله عليه وسلم: )كل 
مســكر حــرام( ))).  فــإن الإســكار مناســبٌ للتحريــم مقــرن بــه في النــص ســالٌم مــن القــوادح 
ــدًا  ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ مســتقل بالمناســبة. وكالقتــل العمــد العــدوان في قولــه تعالى:﴿وَمَ
ــإن  ــا عَظِيمً﴾)))ف ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ ــهُ وَأعََ ــهِ وَلَعَنَ ــهُ عَلَيْ ــبَ اللَّ ــا وَغَضِ ــدًا فِيهَ ــمُ خَالِ ــزاَؤُهُ جَهَنَّ فَجَ

القتــل العمــد العــدوان مناســب لا يجــاب القصــاص مقــرن بــه في النــص))).

)))  الآية : )98(  من سورة المائدة.

))) صول الفقه الإسلامي: ج1 ص736.

))) الآية : )9(  من سورة  الجمعة .

))) شرح الكوكب المنير: ج4 ص831 – ص931.

))) نــر البنــود عــى مراقــي الســعود: مرجــع ســابق، ج2 ص071. إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: ج2 

ص698. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: ج4 ص681.

)))سنن النسائي: ج8ص692، حديث رقم 2855. قال الألباني: حديث صحيح.

)))الآية : )39( من سورة النساء.

))) مذكرة في أصول الفقه : ص242. شرح الكوكب المنير: ج4 ص351.
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أهمية المناسبة: 
للمناســبة أهميــة بالغــة في بــاب القيــاس عنــد الأصوليــن، وليــس أدل عــى ذلــك من قول 
العلامــة الزركــي: المناســبة هــي عمــدة كتــاب القيــاس وغمرتــه، ومحــل غموضــه ووضوحــه  
وهــو تعيــن العلــة بمجــرد إبــداء المناســبة، مــع الســامة عــن القــوادح لا بنــص ولا غــره))). 

ولمــا كانــت المناســبة بهــذه الأهميــة قمــت ببحثهــا عــى النحــو التــالي:

تعريف المناسبة لغة:
ــاة  ــب لص ــض مناس ــوب الأبي ــول : الث ــة))). تق ــى الملائم ــأتي بمعن ــة ت ــبة في اللغ المناس

ــا. ــم له ــة أي ملائ الجمع

تعريف المناسبة في الاصطلاح:
تعــددت عبــارات الأصوليــن وتنوعــت في تعريــف المناســبة في الاصطــاح، فمــن أهمهــا 

مــا يــأتي: 

التعريف الأول: 
وهــو تعريــف ابــن الحاجــب فقــد عــرفّ المناســب الــذي يصلــح أن يكــون علــة للحكــم 
بقولــه: هــو وصــف ظاهــر منضبــط يحصــل عقــاً مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح أن 

يكــون مقصــوداً مــن جلــب منفعــة أو دفــع مــرة))).

شرح التعريف:
ــي  ــر والخف ــه الظاه ــل في ــس يدخ ــو جن ــر، وه ــم بالغ ــى القائ ــو المعن ــف(: ه  )الوص

ــرب. ــط والمضط والمنضب

)الظاهــر(: ومعنــاه الواضــح الــذي لا خفــاء فيــه، وهــو قيــد لإخــراج الوصــف الخفــي، 
كالرضــا في البيــع، فــا يعتــر مناســباً لأنــه أمــر خفــي، وإنمــا المناســب هــو الإيجــاب والقبــول 

لاشــتمالهما عــى الرضــا.

)المنضبــط(: والمنضبــط هــو الــذي لا يختلــف اختلافــاً كبــراً باختــاف الأشــخاص والأزمــان 

))) البحر المحيط  في أصول الفقه: ج4 ص681. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2 ص698.

))) لسان العرب: ج1 ص657. المصباح المنير: ص032. مختار الصحاح: ص106.

ــن  ــد الرحمــن ب ــن عب ــن الحاجــب : للقــاضي عضــد الدي ))) الإحــكام للآمــدي: ج3 ص512. شرح العضــد عــى مختــر اب

�ـة، ج2 ص932.  �ـة الكلي�ـات الأزهري أحم�ـد الأيج�ـي، الطبع�ـة الأولى 3931هـــ - 3791م . طبع�ـة مكتب
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والأحــوال والأمكنــة، وهــو قيــد لإخــراج الوصــف المضطــرب كالمشــقة، فــا تعتــر وصفــاً مناســباً 
لقــر الصــاة في الســفر لاختلافهــا باختــاف الأشــخاص والأحــوال، فقــد يعــد الأمــر مشــقة عنــد 
بعــض النــاس، ولا يعــد كذلــك عنــد البعــض الآخــر، فالشــاب لا ينالــه مشــقة في الســفر مثلــا 
يتعــرض لــه الشــيخ كبــر الســن، وقــد يكــون الــيء شــاقاً في زمــن دون زمــن، فالمشــقة في زمــن 
الصيــف أشــد منهــا في زمــن الشــتاء. وقــد تكــون المشــقة حاصلــة في مــكان دون آخــر، فالســفر 
ــاط الشــارع قــر الصــاة  ــه أن ــذا كل ــال، وله ــه في الجب ــان أقــل مشــقة من في الســهول والودي

وإباحــة الفطــر في رمضــان بالســفر مــدة معينــة لانضباطــه ولم ينــط الرخصــة بالمشــقة ))).

)يحصــل عقــاً(: قيــد لإخــراج الوصــف الطــردي وهــو الوصــف المقــارن للحكــم الــذي 
ــدة  ــع مفس ــة أو دف ــود مصلح ــي بوج ــل لا يق ــإن العق ــم، ف ــن الحك ــه وب ــبة بين لا مناس
ــم  ــن عليك ــن الطواف ــا م ــرة :﴿ إنه ــن اله ــئل ع ــا س ــه صلى الله عليه وسلم لم ــده، كقول ــم عن في شرع الحك
والطوافــات﴾))). فــإن الشــارع لمــا علــل طهــارة ســؤرها لم يلتفت إلى وصفهــا الطــردي كالبياض 

والســواد، وإنمــا أومــأ إلى التعليــل بذكــر وصــف الطــواف.

)مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح أن يكــون مقصــوداً﴾: وهــو قيــد رابــع يخــرج بــه 
الوصــف الشــبهي، وهــو الوصــف الــذي لم تظهــر مناســبته للحكــم بعــد البحــث التــام ولكــن 

عهــد مــن الشــارع الالتفــات إليــه في بعــض الأحــكام.

ــح أن يكــون مقصــوداً للعقــاء مــن  ــا يصل ــع مفســدة(: وهــو م ــب منفعــة أو دف )جل
ــع مفســدة))).  ــب مصلحــة أو دف ــة أي جل ــب منفع ــا جل ــم إم شرع الحك

التعريف الثاني: 
وهــو تعريــف الإمــام البيضــاوي فقــد عــرفّ المناســبة بقولــه: مــا يجلــب للإنســان نفعــاً 
أو يدفــع عنــه ضرراً))). ثــم بــن أن ذلــك مــا يخــص مقاصــد التشريــع الخمســة فمنهــا حفــظ 
ــان،  ــال بالض ــكرات والم ــن المس ــر ع ــل بالزج ــال، والعق ــن بالقت ــاص، والدي ــس بالقص النف
ــن  ــب التحس ــولي وفي جان ــب ال ــة كنص ــب المصلح ــا في جان ــا، أم ــن الزن ــد ع ــب بالح والنس

ــة النفــس))). ــاذورات وأخــرى كتزكي ــم الق كتحري

))) أصول الفقه الإسلامي: ج1 ص346 – ص446. بتصرف يسير.

))) سنن الدارقطني: باب سؤر الهرة، ج1ص711، حديث رقم 912.

))) أصول الفقه الإسلامي: ج1 ص446 بتصرف يسير.

))) المنهــاج في ترتيــب الحجــاج: لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي، المتــوفى ســنة 474هـــ، الطبعــة الأولى 8931هـــ - 

ــركي ص95. ــد ت ــد المجي ــور عب ــق الدكت ــس، تحقي 8791م. مطبعــة باري

))) ذات المرجع السابق والصفحة.
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شرح التعريف:
ــل  ــن قبي ــب م ــم، لأن المناس ــف لا الحك ــا الوص ــراد به ــف والم ــس في التعري ــا(: جن )م

ــكام. ــل الأح ــن قبي ــل، لا م ــاف والعل الأوص

)يجلب( أي يسوق بواسطة شرع الحكم عنده.

)النفع( أي اللذة ومقدماتها.

)دفع المضرة( أي منع الألم وما يوصل إليه.

وخلاصــة القــول : أن تعريــف ابــن الحاجــب للمناســبة وهــو: الوصــف الظاهــر المنضبــط 
الــذي يحصــل عقــاً مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح أن يكــون مقصــوداً مــن حصــول 
ــن  ــون ب ــى أن يك ــه بمعن ــك لأن ــل وذل ــب والأكم ــو الأنس ــدة))). ه ــع مفس ــة أو دف مصلح
ــة  ــق مصلح ــده تحقي ــم عن ــع الحك ــى تشري ــب ع ــث يترت ــة، بحي ــم ملائم ــف والحك الوص

ــم. ــع مفســدة عنه ــة أو دف ــب منفع ــن جل مقصــودة للشــارع م

أقسام المناسب: 
لقد قسم علماء الأصول المناسب إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة وهي:

القسم الأول: تقسيم المناسب بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار أو عدمه: 

 ينقسم المناسب بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار أو عدمه إلى ثلاثة أقسام))):

ــة،  ــق لمصلح ــه محق ــد أن ــر للمجته ــذي يظه ــف ال ــو الوص ــي: وه ــب الملغ أولاً: المناس
ولكــن ورد في الــرع مــا يــدل عــى عــدم اعتبــار هــذا الوصــف، وهــذا القســم متفــق عــى 
ــو  ــوفى، فه ــوة للمت ــت في البن ــن والبن ــه: اشــراك الاب ــن))). ومثال ــد الأصولي ــاره عن ــدم اعتب ع
ــص عــى أن  وصــف مناســب لتســاويهما في الإرث، ولكــن الــرع ألغــى هــذا الوصــف بالن
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  للذكــر مثــل حــظ الأنُثيــن، كــا في قولــه تعالى:﴿يُوصِيكُــمُ اللَّــهُ فِ أوَْلَدِكُــمْ لِلذَّ
﴾))). ومثالــه أيضــاً: أن عقــد الــزواج يعتــر وصفــاً مناســباً لتمليــك كل مــن الزوجــن  الْنُثَْيَــنِْ

))) الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي : ج3 ص512. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب:  ج2 ص932.

))) الإحــكام في أصــول الأحــكام: للآمــدي: ج3ص322. مســلم الثبــوت: ج2ص512. نهايــة السُــؤل: ج4ص501. إرشــاد الفحــول: 

ج2ص409. البحــر المحيط: ج4ص391ــ ص491.

))) نشر البنود: ج2ص881. شرح العضد: ج2ص342. الإحكام: للآمدي:ج3ص322ــ ص422.

)))الآية : )11( من سورة النساء.
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حــق الطــاق، لأنــه تعاقــد بــن الطرفــن بالرضــا، ومــا يثبــت لأحــد المتعاقديــن يثبــت للآخــر، 
ــه  ــه صلى الله عليه وسلم: )الطــاق لمــن أخــذ بالســاق())). ومثال ــاه الشــارع بقول ولكــن هــذا الوصــف ألغ
أيضــاً: مــا روي مــن إنــكار العلــاء عــى يحــي بــن يحــي الليثــي، تلميــذ الإمــام مالــك، فتــواه 
لملــك الأندلــس عبــد الرحمــن بــن الحكــم الأمــوي، الــذي واقــع جاريــة لــه في نهــار رمضــان، 
بأنــه يجــب عليــه أن يصــوم شــهرين متتابعــن، لمــا فيــه مــن المشــقة التــي يتحقــق بهــا الــزج، 
دون العتــق لســهولته عليــه لأنــه غنيــاً، فهــذا الوصــف ملغــي لأنــه مخالــف لنــص الشــارع 
ــال:  ــه صلى الله عليه وسلم فق ــول الل ــاء إلى رس ــاً ج ــن: )أن رج ــت في الصحيح ــد ثب ــاع، فق ــارة الوق في كف
هلكــت. فقــال: ومــا أهلــكك؟ فقــال: وقعــت عــى امــرأتي في نهــار رمضــان، فقــال صلى الله عليه وسلم: هــل 
تجــد مــا تعتــق بــه رقبــة؟ قــال: لا، فقــال صلى الله عليه وسلم: هــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعــن؟ 
قــال:لا، قــال: هــل تجــد مــا تطعــم بــه ســتين مســكيناً ؟ قــال: لا، ثــم جلــس فــأتي النبــي صلى الله عليه وسلم 
بعــرق فيــه تمــر، فقــال: تصــدق بهــذا. فقــال: عــى أفقــر منــي فــو اللــه مــا بــن لابتيهــا أهــل 
بيــت أحــوج إليــه منــا، فضحــك النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى بــدت أنيابــه ثــم قــال: اذهــب فأطعمــه 
أهلــك())). فالوصــف الــذي ذكــره المفتــي في الواقعــة المذكــورة وصــف ملغــي، لأن الشــارع 
أوجــب الكفــارة مرتبــة مــن غــر فصــل بــن المكلفــن، دون النظــر إلى الغنــي والفقــر، فــكان 
ــن  ــاً لك ــذا وإن كان قياس ــه: فه ــه الل ــوكاني رحم ــال الش ــاً. ق ــك باط ــف لذل ــف المخال الوص
ــه  ــول ب ــن، فالق ــن المكلف ــر فصــل ب ــن غ ــة م ــارة مرتب ــث أوجــب الكف ــاه، حي ــرع ألغ ال

مخالــف للنــص فــكان باطــاً))).

ثانياً : المناسب المعتبر: 
وهــو كل وصــف شــهد الشــارع باعتبــاره، والمــراد بالاعتبــار: إيــراد الحكــم عــى وفقــه لا 
التنصيــص عليــه ولا الإيمــاء إليــه، لأن العلــة هنــا مســتنبطة مــن المناســبة، فــإذا حصــل الظــن 
ــك  ــر ذل ــاً، فيعت ــة ظن ــدة  للعلي ــت المناســبة مفي ــة للحكــم، كان ــأن الوصــف المناســب عل ب
ــار الشــارع للوصــف المناســب يكــون بأحــد أمــور  ــة. واعتب ــات العلي ــاً مــن طــرق إثب طريق

أربعــة))):

)))سنن ابن ماجة: مرجع سابق، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، ج2 ص031، حديث رقم 1802 وهو ضعيف.

))) صحيح البخاري: ص045، حديث رقم 0062.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2 ص609 . البحر المحيط في أصول الفقه: ج4 ص491.

ــع :ج2 ص132 . شرح  ــع الجوام ــى جم ــى ع ــوت: ج2 ص562 . شرح المح ــح الرحم ــر: ج2 ص962. فوات ــة الناظ ))) روض

ــدي : ج3 ص322. ــكام:  للآم ــول : ج2 ص409 . الإح ــاد الفح ــر: ج4 ص391 . إرش ــب المن الكوك
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1/ اعتبار نوع الوصف المناسب في نوع الحكم:
أي أن يعتــر الشــارع نــوع المناســبة في نــوع الحكــم بنــص أو إجــاع، كاعتبــار الإســكار في 
حرمــة الخمــر، فــإن الإســكار نــوعٌ مــن الوصــف المناســب، والحرمــة نــوعٌ مــن الحكــم، وقــد 
اعتــر الشــارع نــوع الوصــف وهــو الإســكار في نــوع الحكــم وهــو التحريــم، بقصــد المحافظــة 
عــى العقــل. وكالصغــر كذلــك اعتــره الشــارع بعينــه وصفــاً يســتدعي حكــاً معينــاً وهــو 

الولايــة عــى المــال.

2/ اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم:

أي أن يكــون هنــاك وصــف اعتــر الشــارع جنســه))) في جنــس الحكــم، مثــل الحيــض في 

إســقاط الصــاة عــن الحائــض، فــإن المجتهــد أخــذ يبحــث عــن علــة هــذا الإســقاط، فــرأى 

أن الوصــف المناســب هــو الحيــض، نظــراً لاشــتماله عــى المشــقة التــي تنشــأ مــن التكليــف 

ــام هــذه المشــقة  ــض مق ــام الحي ــض، فأق ــاء الحي ــي تمــي أثن ــرة الت ــوات الكث بإعــادة الصل

ــة، فوجــد  ــروع الأحــكام الشرعي ــن شــاهد يســانده في ف ــم أخــذ يبحــث ع ــه. ث الناشــئة عن

ــقة، وإن  ــن المش ــه م ــأ عن ــا ينش ــراً لم ــا نظ ــاة وجمعه ــر الص ــة لق ــفر عل ــل الس ــه جع أن

ــس  ــل في جن ــفر داخ ــا في الس ــاة وجمعه ــر الص ــض وق ــاة في الحي ــقاط الص ــن إس كلاً م

واحــد هــو التيســر ودفــع الحــرج فحينئــذِ تكــون شــهادة الشــارع باعتبــار الســفر المتضمــن 

ــس  ــس هــذا الوصــف وهــو المشــقة لجن ــار جن للمشــقة في القــر والجمــع، شــهادة باعتب

الحكــم الــذي يبحــث المجتهــد عــن علتــه وهــو التيســر ودفــع الحــرج))). ومثــال مــا اعتــر 

جنــس الوصــف في جنــس الحكــم، مــا روي عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، أنــه قــال 

في شــارب الخمــر:أرى أنــه إذا شرب ســكر، وإذا ســكر هــذى، وإذا هــذى افــرى، فعليــه حــد 

المفــري))). أي القــاذف، ووافقــه الصحابــة رضي اللــه عنهــم عــى ذلــك، فأقامــوا مظنــة القــذف 

ــة  ــة مظن ــى إقام ــاً ع ــد، قياس ــاب الح ــذف في إيج ــو الق ــه وه ــام مظنون ــرب مق ــو ال وه

ــع أن كلاً  ــم، بجام ــاع في التحري ــا وهــو الوق ــام مظنونه ــة مق ــوة بالأجنبي ــاع وهــي الخل الوق

مــن الــرب والخلــوة مظنــة. فبهــذا ظهــر أن الشــارع اعتــر المظنــة التــي هــي جنــس لمظنــة 

))) أصول الفقه الإسلامي: ج2 ص846 – ص946.

))) المرجع السابق ذات الصفحات.

))) أخرجــه الحاكــم في المســتدرك:ج4 ص714، حديــث رقــم1318، ســنن البيهقــي : ج8 ص023 – ص123 مــن طريــق ثــور 

ــح الإســناد. ووافقــه  ــال الحاكــم : صحي ــه قــول عــى هــذا وق ــاس مطــولاً وفي ــن عب ــد الديــي عــن عكرمــة عــن اب ــن زي ب

الذهب�ـي. 
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الوقــاع ومظنــة القــذف في حكــم  مظنونهــا الــذي هــو جنــس لتحريــم الوقــاع وإيجــاب حــد 

القــذف، فقــد اعتــر الجنــس في الجنــس كــا هــو واضــح))).

3/ اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم:
أي أن يكــون هنــاك وصــف اعتــر الشــارع عينــه أو نوعــه في جنــس الحكــم، مثــال مــا 
اعتــر الشــارع عينــه في جنــس الحكــم، يظهــر إذا بحــث المجتهــد في العلــة التــي تثبــت مــن 
أجلهــا الولايــة في تزويــج الصغــرة البكــر، كــا رواه ابــن عبــاس عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: 
)الثيــب أحــق بنفســها مــن وليهــا، والبكــر تســتأمر وإذنهــا صماتهــا())) . فتبــن لــه أن العلــة 
ــر  ــرع فوجــد أن الشــارع اعت ــروع ال ــك في ف ــم بحــث عــن نظــر ذل ــكارة، ث الصغــر لا الب

الصغــر في ثبــوت الولايــة عــى المــال.

4/ اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم: 
ــار المشــقة المشــركة بــن المســافر والحائــض في ســقوط الصــاة عنهــا، فــإن المشــقة  اعتب
جنــس في الوصــف المناســب، لأنهــا تشــمل مشــقة الســفر، فترتــب عليهــا قــر الصــاة الرباعيــة 
ومشــقة الحيــض، أي تكــرر قضــاء الصــاة بتكــرر الحيض، فأســقط الشــارع قضائها عــى الحائض 
والنفســاء. فقــد اعتــر الشــارع الجنــس في النــوع، حيــث رتبــه عــى وفقــه، فــإن المشــقة تقتــي 

ســقوط الصــاة بتمامهــا عــن الحائــض، وســقوط ركعتــن مــن الرباعيــة عــن المســافر

ثالثاً: المناسب الذي لم يُعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه:
ويقصــد بــه المناســب الــذي لم يشــهد لــه أصــل معــن مــن أصــول الشريعــة بالاعتبــار بأي 
طريــق مــن الطــرق، ولم يثبــت أيضــاً أن الشــارع ألغــاه، وهــو مــا يطُلــق علــه الأصوليــون:) 
المصلحــة المرســلة())) . وســميت مصلحــة واســتصلاحاً لمــا فيهــا مــن المصلحــة التــي اشــتمل 
ــه:  ــار والإلغــاء، مثال ــا الوصــف المناســب، وســمي مرســاً لإرســاله وإطلاقــه مــن الاعتب عليه
جمــع القــرآن، واتخــاذ الســجون، وضرب النقــود، وتجديــد الأذان يــوم الجمعــة وغــر ذلــك 
ــه لا يجــوز التعليــل  ــة، بخــاف الحنفيــة والشــافعية فإن وهــو حجــة عنــد المالكيــة والحنابل

بــه عندهــم))).

))) مسلم الثبوت: ج2 ص412. المستصفى من علم الأصول : ج2 ص042. 

))) صحيح مسلم: مرجع سابق، كتاب النكاح، باب الثيب أحق بنفسها من وليها، ج2ص731، حديث رقم1241.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2 ص609. البحر المحيط في أصول الفقه:ج4 ص491. 

))) العلة عند الأصوليين: ص12. 
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القسم الثاني: تقسيم المناسب من حيث التأثير وعدمه:
المناســب إمــا مؤثــر أو غــر مؤثــر، وغــر المؤثــر أمــا ملائــم أو غــر ملائــم، وغــر الملائــم 

إمــا غريــب أو مرســل أو ملغــي.

أ/ المناســب المؤثــر: وتعــددت تعريفــات المناســب المؤثــر عنــد الأصوليــن وهــي كــا 
ــال  ــاع ))). وق ــص أو إج ــم بن ــوع الحك ــه في ن ــر نوع ــا اعت ــو م ــدي: ه ــال الآم ــي: ق ي
الــرازي: هــو مــا اعتــر نوعــه في جنــس الحكــم ))). وقــال الزركــي: هــو أن يــدل النــص 
أو الإجــاع عــى كــون الوصــف المؤثــر علــة، بــرط دلالتهــا عــى تأثــر غــر الوصــف في 
عــن الحكــم، أو نوعــه في نوعــه، بنــص أو إجــاع، وســمي مؤثــراً لظهــور تأثــر الوصــف 

ــم))).  في الحك

ب/ المناســب الملائــم: هــو مــا دل الدليــل بنــص أو إجــاع عــى اعتبــار عــن الوصــف 
علــة لجنــس الحكــم، أو جنــس الوصــف علــة لعــن الحكــم، أو جنــس الوصــف علــة لجنــس 
الحكــم. مثــال اعتبــار عــن الوصــف علــة لجنــس الحكــم: كتقديــم الأخــوة مــن الأبويــن عــى 
الأخ مــن الأب في المــراث، فعــن الأخــوة أثــرت في جنــس التقديــم، فمطلــق التقديــم جنــس، 
فيقــاس عــى الإرث ولايــة النــكاح. مثــال اعتبــار جنــس الوصــف علــة لعــن الحكــم: كتعليــل 
جــواز الجمــع في الحــر ليلــة المطــر، وذلــك اعتبــار للمشــقة والحــرج الحاصــل مــن المطــر، 
فالســفر والمطــر جنــس واحــد وهــو كونــه مظنــة للمشــقة، وهــو علــة لعــن الحكــم وهــو 
ــار جنــس  ــة لجنــس الحكــم: كاعتب ــار جنــس الوصــف عل ــال اعتب الجمــع بــن الصلاتــن. مث
الوصــف الــذي هــو الجنايــة في جنــس الحكــم وهــو القصــاص في قيــاس القتــل المثقــل عــى 

القتــل المحــدد))). 

ج/ المناســب الغريــب: وهــو أن يعتــر عينــه في عــن الحكــم بترتيــب الحكــم عــى وفــق 
ــه ولا جنســه في جنســه  ــر عــن الوصــف في جنــس الحكــم، ولا عين الوصــف فقــط، ولا يعت
ــم  ــن الحك ــكار في ع ــن الإس ــر ع ــه اعت ــر فإن ــم الخم ــكار في تحري ــاع، كالإس ــص ولا إج بن

بترتيــب الحكــم عــى الإســكار فقــط))).

))) الإحكام  في أصل الأحكام: للآمدي : ج2 ص582.

)))المحصول من علم الأصول: ج2 ص203.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4 ص591.

))) العلة عند الأصوليين : ص02.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4 ص591 – ص691. إرشاد الفحول: ج2 ص709.
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المسلك الثالث: السُبر والتقسيم: 
وهــذا المســلك مــن مســالك العلــة، يســمى بالسُــر فقــط، وبالتقســيم فقــط، وبهــا معــاً 
وهــو الأكــر))). ويــرى الإمــام القــرافي تقديــم التقســيم عــى الســر، فقــال رحمــه اللــه: والأصل 
أن تقــول التقســيم والســر، لأننــا نقســم أولاً، ثــم نقــول في معــرض الاختبــار لتلــك الأوصــاف 
ــد  ــع بع ــار واق ــح فتعــن هــذا، فالاختب ــح وهــذا لا يصل ــة في التقســيم، هــذا لا يصل الحاصل
التقســيم، لكــن التقســيم لمــا كان وســيلة للاختبــار، والاختبــار هــو المقصــد، وقاعــدة العــرب 
ــه وســيلة  ــر التقســيم لأن ــه المقصــد الأهــم، وأخُ ــم الأهــم والأفضــل، فقــدم الســر لأن تقدي

أخفــض رتبــة مــن المقصــد))).

تعريف السبر لغة: 
وهــو الاختبــار، ومنــه الميــل الــذي يختــر بــه الجــرح، فيقــال لــه: المســبار وتقــول العــرب: 

هــذه القضيــة يســر بهــا غــور العقــول، أي يخُتــر))).

تعريف السبر في الاصطلاح: 
هو اختبار الأوصاف التي يحصرها المجتهد، ليميز الصالح للتعليل من غيره))).

تعريف التقسيم لغة: 
هو الافتراق والتجزئة))).

تعريف التقسيم اصطلاحاً: 
هو حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها))).

)))المحصول من علم الأصول ج2 ص013. مذكرة في أصول الفقه: ص442.

)))  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص553.

))) لسان العرب: ج4 ص043. القاموس المحيط : ص715.

))) الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: ص005.

)))لسان العرب: ج2 ص151.

)))المحصول من علم الأصول: ج2 ص013.
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تعريف السبر والتقسيم في الاصطلاح:
ــح  ــا لا يصل ــا، وحــذف م ــل منه ــح للتعلي ــا يصل ــاء م هــو حــر أوصــاف الأصــل، وإبق

ــل))).   للتعلي

وسُــمي بهــذا لأن الناظــر في العلــة يقســم الصفــات ويختــر كل واحــد منهــا في أنــه هــل 
يصلــح للعليــة أم لا؟. 

أقسام السبر والتقسيم: ويقسم علماء الأصول السبر والتقسيم إلى قسمان))):
القسم الأول: التقسيم الحاصر)المنحصر(:

وهــو الــذي يــدور بــن النفــي والإثبــات، كأن يقُــال: ولايــة الإجبــار عــى النــكاح إمــا أن 
تعُلــل وإمــا أن لا تعُلــل، وعــى تقديــر عــدم العليــة فباطــلٌ وذلــك لأنــه لا بــد للحكــم مــن 
علــة، وعــى تقديــر أنهــا معللــة، فإمــا أن تكــون العلــة هــي البــكارة أو الصغــر أو غيرهــا، 
فغــر جائــز أن تكــون معللــة بغــر البــكارة والصغــر، لأن الإجــاع قائــم عــى أنهــا معللــة، وأن 
العلــة منحــرة في هاذيــن الوصفــن. ولا يصــح عنــد الشــافعية أن يكــون الصغــر هــو العلــة، 
وإلاّ لــزم أن تكــون الثيــب الصغــرة مجــرة، وأن الولايــة ثابتــة عليهــا لوجــود الصغــر فيهــا، 
وهــذا منــافِ لمــا أخرجــه البخــاري ومســلم في الصحيحــن عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا 
أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: )الثيــب أحــق بنفســها مــن وليهــا())). ولفــظ الثيــب في الحديــث 

يتنــاول الصغــرة والكبــرة فيتعــن أن تكــون العلــة في الإجبــار هــي البــكارة لا الصغــر))).

القسم الثاني: التقسيم غير الحاصر )المنتشر(: 
فهــو الــذي لا يكــون دائــراً بــن النفــي والإثبــات، فمثالــه: أن يقــول الشــافعية علــة حرمــة 
ــا في الــر: إمــا أن تكــون الطعــم أو القــوت أو الكيــل، وكلٌ مــن القــوت والكيــل لا يصــح أن  الرب
يكــون علــة لعــد المناســبة، أو للنقــص والتخلــف في بعــض الحــالات، فتعــن أن تكــون العلــة الطعم، 

فيقــاس عــى الــر: الــذرة والأرز والعــدس التــي لم تذكــر في النــص، لأنهــا مطعومــات))).

))) شرح العضد : ج2 ص632. روضة الناظر: ج2 ص182. إرشاد الفحول : ج2 ص298. 

))) شرح العضد: ج2 ص632. شرح المحلى على جمع الجوامع: ج2 ص072 – ص272. 

))) صحيح ابن حبان: ج9ص593، حديث رقم 4804. وهو حديث صحيح.

)))تخريــج الفــروع عــى الأصــول : لشــهاب الديــن محمــود بــن أحمــد الزنجــاني الشــافعي، المتــوفى، الطبعــة الأولى 2831هـــ 

- 2691م، تحقيــق الدكتــور محمــد أديــب صالــح، مطبعــة جامعــة دمشــق، ص231.

))) أصول الفقه الميسر: ج1 ص434.
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الطرق التي يسلكها المستدل لحذف الأوصاف: 
ولحذف الأوصاف التي لا تصلح للعلية طرق))) وهي:

11  الطرديــة: وهــو وجــود الحكــم مــع وجــود الوصــف الــذي لا مناســبة بينــه وبــن .
الحكــم لا بالــذات ولا بالتبــع، وهــو مــا علــم مــن الشــارع إلغــاءه، وعــم الالتفــات 

إليــه في إثبــات الأحــكام الشرعيــة، والوصــف الطــردي قســان))):

القســم الأول: مــا طــرد في جميــع الأحــكام الشرعيــة كالطــول والقــر والســواد والبيــاض، 
فــإن الشــارع لم يعتــر هــذه الأوصــاف في جميــع الأحــكام مطلقــاً، فــا يعلــل الشــارع بهــا 
شيء مــن الأحــكام، ومــن ذلــك: فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا ســئل عــن الهــرة قــال: )إنهــا ليســت 
بنجــس إنمــا هــي مــن الطوافــن عليكــم والطوافــات ())). قــال الغــزالي: فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم لــو 

قــال لكونهــا ســوداء أو بيضــاء لم يكــن منظومــاً إذ لم يــرد التعليــل بالأوصــاف الطرديــة))).

القســم الثــاني: أن يكــون طرديــاً في بعــض الأحــكام مــع كونــه معتــراً في البعــض الآخــر، 
كالذكــورة والأنوثــة، فإنهــا لا يعتــران في أحــكام العتــق فالشــارع قــد ســوّى بينهــا فقــال 
ــةٍ﴾))). فإنــه شــامل للذكــر والأنثــى، بخــاف مــا عــداه فإنهــا معتــران  تعالى:﴿فتَحَْرِيــرُ رقَبََ

فيــه كالشــهادة والقضــاء وولايــة النــكاح والإرث والإمامــة))) .

22  الإلغــاء: وهــو أن الوصــف الــذي اســتبقاه المجتهــد قــد ثبــت بــه الحكــم في صــورة، .
ــر في  ــس للوصــف المحــذوف أث ــم، ولي ــه الحك ــت ب وأن الوصــف المحــذوف لم يثب
ــال  ــذا ق ــل، ول ــد بالتعلي ــذي اســتبقاه المجته ــر اســتقلال الوصــف ال الحكــم، فيظه
ــة))) .  ــات العل ــان الاســتقلال بالاســتدلال ببعــض طــرق إثب ــن بي ــد م ــدي: ولاب الآم
ومثالــه: علــة تحريــم الربــا إمــا الطعــم أو الكيــل أو القــوت فيتبــن بطــان عليــة غير 
الوصــف الــذي يدُعــى أنــه العلــة، فــإذا أبُطــل غــره تعــن أنــه هــو العلــة، ومثالــه 
قــول الشــافعي: أن العلــة في تحريــم الربــا في الــر هــو الطعــم، وذلــك لأن وصــف 

))) شرح الكوكب المنير: ج4 ص841. نثر البنود على مراقي السعود: ج2 ص984. 

))) مذكرة في أصول الفقه: ص542.

)))المسند: باب سؤر الهرة، ج73ص112، حديث رقم 82522.

)))المستصفى من علم الأصول: ج2 ص232.

))) الآية : )29(  من سورة النساء.

))) شرح العضد: ج2 ص832. نشر البنود : ج2 ص961.

))) الإحكام  في أصول الأحكام: للآمدي: ج3 ص312.
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الكيــل والاقتيــات لغــو، بدليــل وجــود الحكــم الــذي هــو منــع الربــا في مــلء الكــف 
مــن الــر مــع أنــه لا يــكال وليــس فيــه قــوت لقلتــه فيتعــن وصــف الطعــم))).

33  أن لا يجــد المجتهــد الــذي هــو أهــل للنظــر والبحــث والاجتهــاد وكان عــدلاً مناســبة .
أو مــا يوهــم المناســبة في ذلــك الوصــف المحــذوف، ويكفــي لمــن يريــد إثبــات عــدم 
ــم، ولا  ــبة للحك ــه مناس ــد ل ــم أج ــت فل ــول: بحث ــم أن يق ــف للحك ــبة الوص مناس
يلزمــه إقامــة الدليــل عــى عــدم ظهــور المناســبة وذلــك لأن الظاهــر صدقــه لعدالتــه 

ودقتــه، وحينئــذِ يكــون الوصــف غــر مناســب ويلــزم حذفــه))).

أقسام القياس: 
ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:

أولاً: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي))): 

القسم الأول: القياس الجلي: 
مــا قطُــع فيــه بنفــي الفــارق المؤثــر، أو كانــت العلــة فيــه منصوصًــا أو مجمعًــا عليهــا، 
ــة  ــان العل ــرض لبي ــه إلى التع ــاج في ــاس لا يحُت ــن القي ــوع م ــذا الن ــور. وه ــاث ص ــذه ث فه
الجامعــة، لذلــك سُــمي بالجــي، وذلــك مثــل قيــاس إحــراق مــال اليتيــم وإغراقــه عــى أكلــه 
َــا يأَكُْلُــونَ فِ  في الحرمــة الثابتــة في قولــه تعــالى:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يأَكُْلُــونَ أمَْــوَالَ اليَْتاَمَــى ظلُْــاً إنَِّ
ــعِيراً﴾))). وهــذا النــوع مــن القيــاس متفــق عليــه، وهــو أقــوى  ــيَصْلوَْنَ سَ ــارًا وَسَ ــمْ نَ بطُوُنهِِ
أنــواع القيــاس لكونــه مقطوعًــا بــه، وقــد اختلــف في تســميته قياسًــا))). ومثالــه أيضــاً: كقيــاس 
ــق  ــن أعت ــه صلى الله عليه وسلم: ﴿م ــا في قول ــره ك ــق وغ ــره، في العت ــة وغ ــد في السراي ــى العب ــة ع الأم
شركا لــه في عبــد وكان لــه مــال يبلــغ ثمــن العبــد قــوم عليــه قيمــة عــدل وأعطــي شركاؤه 
ــا  ــن النجــار: فإن ــه مــا عتــق﴾))): قــال اب ــد وإلا فقــد عتــق من ــه العب حصصهــم وعتــق علي

نقطــع بعــدم اعتبــار الــرع الذكــورة والأنُوثــة فيــه))).

)))مذكرة في أصول الفقه : ص542.

)))شرح الكوكــب المنــر : ج4 ص941. الــدرر اللوامــع شرح جمــع الجوامــع : ص305. الإحــكام في أصــول الأحــكام: ج3ص412. 

مذكــرة في أصــول الفقــه : مرجــع ســابق،ص642.

))) مذكرة في أصول الفقه: ص162. شرح الكوكب المنير: ج4ص702- ص802.

)1( الآية: )01( من سورة النساء.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص371.

)))سنن البيهقي الكبرى: ج11ص472، حديث رقم 11112.

)))شرح الكوكب المنير: ج4ص702- ص802.
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القياس الخفي: 
أمــا لم يقطــع فيــه بنفــي الفــارق، ولم تكــن علتــه منصوصــاً عليهــا، أو لم تكــن مجمعــا 
عليها،فخُفــي لأن احتــال تأثــر الفــارق فيــه أقــوى))). وذلــك مثــل قيــاس القتــل بالمثقــل عــى 
ــة  ــان العل ــن التعــرض لبي ــه م ــد في ــوع لا ب ــذا الن ــل بالمحــدد في وجــوب القصــاص. فه القت

وبيــان وجودهــا في الفــرع، فيحتــاج إلى مقدمتــن:

المقدمــة الأولى: أن الســكر مثــاً علــة التحريــم في الخمــر، فهــذه المقدمــة إنمــا تثبــت بأدلــة 
ــذ، فهــذه المقدمــة  ــة: أن الســكر موجــود في النبي ــة. المقدمــة الثاني الــرع، وهــي مســالك العل

يجــوز أن تثبــت بالحــس والعقــل وأدلــة الــرع. وهــذا النــوع متفــق عــى تســميته قياسًــا))).

ثانياً: باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام))):
القسم الأول: قياس العلة: 

ــدْ  ــه تعــالى: ﴿قَ ــك كقول ــة، وذل ــة فيكــون الجامــع هــو العل ــه بالعل وهــو: مــا صرح في
ــنَ﴾))). بِ ــةُ المُْكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ ــروُا فِ الْرَضِْ فاَنظُْ ــنَنٌ فسَِ ــمْ سُ ــنْ قبَْلِكُ ــتْ مِ خَلَ

والقسم الثاني: قياس الدلالة: 
ــا  ــا؛ كأثرهــا أو حكمه ــه لازم مــن لوازمه ــر في ــة، وإنمــا ذكُ ــه العل وهــو: مــا لم تذُكــر في
فيكــون الجامــع هــو دليــل العلــة، وذلــك كقولــه تعالى:﴿وَمِــنْ آياَتهِِ أنََّــكَ تـَـرَى الْرَضَْ خَاشِــعَةً 
ءٍ  فَــإِذَا أنَزْلَنَْــا عَليَْهَــا الْــاَءَ اهْتَــزَّتْ وَرَبَــتْ إنَِّ الَّــذِي أحَْيَاهَــا لمَُحْــيِ المَْــوْتَ إنَِّــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ
قدَِيــرٌ﴾))). فالأصــل القــدرة عــى إحيــاء الأرض، والفــرع القــدرة عــى إحيــاء المــوتى، والعلــة 

هــي عمــوم قدرتــه ســبحانه وكــال حكمتــه، وإحيــاء الأرض دليــل العلــة.

والقســم الثالــث: القيــاس في معنــى الأصــل، وهــو: مــا كان بإلغــاء الفــارق فــا يحتــاج 
ــاس  ــو القي ــم ه ــذا القس ــف، وه ــرب بالتأفي ــاق ال ــك كإلح ــع، وذل ــرض إلى الجام إلى التع

الجــي))). 

))) المرجع السابق، ج4ص802.

))) شرح الكوكب المنير: ج4ص802. معالم أصول الفقه: ص371. شح نظم الورقات: ص191.

))) شرح الكوكب المنير:ج4ص802-902. روضة الناظر: ج2ص452- ص752.

))) الآية: )731( من سورة آل عمران.

)))الآية: )93( من سورة فصلت.

)))شرح الكوكب المنير: ج4ص012. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص471.
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ثالثاً: القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم: 
ــة  ــه منصوص ــة في ــة الجامع ــت العل ــا كان ــن الأول م ــق باعتباري ــه يطل ــر فإن ــا المؤث  أم
بالصريــح أو الإيمــاء أو مجمعــا عليهــا. والثــاني مــا أثــر عــن الوصــف الجامــع في عــن الحكــم 

أو عينــه في جنــس الحكــم أو جنســه في عــن الحكــم. 

 وأمــا الملائــم فــا أثــر جنســه في جنــس الحكــم كــا ســبق تحقيقــه، ومــن النــاس مــن 
جعــل المؤثــر مــن هــذه الأقســام مــا أثــر عينــه في عــن الحكــم لا غــر والملائــم مــا بعــده مــن 

الأقسام))). 

رابعاً: ينقسم القياس باعتبار محله إلى الأقسام التالية: 
أ- القياس في التوحيد والعقائد))):

اتفــق أهــل الســنة عــى أن القيــاس لا يجــري في التوحيــد إن أدى إلى البدعــة والإلحــاد، 
وتشــبيه الخالــق بالمخلــوق، وتعطيــل أســاء اللــه وصفاتــه وأفعالــه. وإنمــا يصــح القيــاس في 
ــاس  ــك قي ــده، ويســتخدم في ذل ــع وتوحي ــة الصان ــه عــى معرف ــد إذا اســتدل ب ــاب التوحي ب
الأولى، لئــا يدخــل الخالــق والمخلــوق تحــت قضيــة كليــة تســتوي أفرادهــا، كــا قــال تعالى:﴿

ــسَ  ــهِ المَْثَــلُ الْعَْــىَ﴾))). ولئــا يتماثــان أيضًــا في شيء مــن الأشــياء، كــا قــال تعالى:﴿ليَْ وَللَِّ
ــه  ــم أن كل كــالٍ لا نقــص في ــل الواجــب أن يعُل ــرُ﴾))). ب ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَْ كَمِثلِْ
بوجــه ثبــت للمخلــوق فالخالــق أولى بــه، وكل نقــص وجــب نفيــه عــن المخلــوق فالخالــق 

أولى بنفيــه عنــه))).

ب- القياس في الأحكام الشرعية))):
منــع البعــض إجــراء القيــاس في جميــع الأحــكام الشرعيــة، لأن في الأحــكام مــا لا يعقــل 
معنــاه فيتعــذر إجــراء القيــاس في مثلــه. وهــذا غــر صحيــح؛ بــل كل مــا جــاز إثباتــه بالنــص 
جــاز إثباتــه بالقيــاس، لأنــه ليــس في هــذه الشريعــة شيء يخالــف القيــاس. قــال ابــن تيميــة: 

))) الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، ج2ص642.

))) إعلام الموقعين: ج2ص86. الفقيه والمتفقه: ج2ص902. 

))) الآية: )06( من سورة النحل.

)))الآية: )11( من سورة الشورى.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص771. شرح الكوكب المنير: ج4ص02.

)))  المراجع السابقة ذات الصفحات. 
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ــب الأحــكام بالنصــوص  ــى غال ــه أن يســتدل ع ــة أمكن ــة الشرعي ــرا في الأدل ــن كان متبح وم
ــاه  ــا ذكرن ــم ك ــاس دل عــى هــذا الحك ــص والقي ــن الن ــت أن كل واحــد م وبالأقيســة. فثب
مــن الأمثلــة؛ فــإن القيــاس يــدل عــى تحريــم كل مســكر كــا يــدل النــص عــى ذلــك؛ فــإن 
اللــه حــرم الخمــر لأنهــا توقــع بيننــا العــداوة والبغضــاء وتصدنــا عــن ذكــر اللــه وعــن الصــاة 
كــا دل القــرآن عــى هــذا المعنــى وهــذا المعنــى موجــود في جميــع الأشربــة المســكرة لا فــرق 
ــن  ــق ب ــس تفري ــن هــذا الجن ــواع المشــركة م ــن الأن ــرق ب ــن شراب وشراب فالف ــك ب في ذل
المتماثلــن وخــروج عــن موجــب القيــاس الصحيــح كــا هــو خــروج عــن موجــب النصــوص 
ــرة  ــذة يس ــذه نب ــم: فه ــن القي ــال اب ــاس))). وق ــاف القي ــم خ ــأن قوله ــون ب ــم معترف وه
تطلعــك عــى مــا وراءهــا مــن أنــه ليــس في الشريعــة شيء يخالــف القيــاس، ولا في المنقــول 
عــن الصحابــة الــذي لا يعلــم لهــم فيــه مخالــف، وأن القيــاس الصحيــح دائــر مــع أوامرهــا 
ونواهيهــا وجــودًا وعدمًــا، أصــل هــذا أن تعلــم أن لفــظ القيــاس لفــظ مجمــل، يدخــل فيــه 
ــن  ــة، وهــو الجمــع ب ــه الشريع ــذي وردت ب ــح هــو ال ــح والفاســد، والصحي ــاس الصحي القي
المتماثلــن والفــرق بــن المختلفــن، فــالأول قيــاس الطــرد، والثــاني قيــاس العكــس، وهــو مــن 
ــي  ــة الت ــون العل ــل أن تك ــح مث ــاس الصحي ــه صلى الله عليه وسلم  فالقي ــه نبي ــه ب ــث الل ــذي بع ــدل ال الع
علــق بهــا الحكــم في الأصــل موجــودة في الفــرع مــن غــر معــارض في الفــرع يمنــع حكمهــا، 
ومثــل هــذا القيــاس لا تــأتي الشريعــة بخلافــه قــط، وكذلــك القيــاس بإلغــاء الفــارق، وهــو: أن 
لا يكــون بــن الصورتــن فــرق مؤثــر في الــرع، فمثــل هــذا القيــاس أيضــا لا تــأتي الشريعــة 
بخلافــه، وحيــث جــاءت الشريعــة باختصــاص بعــض الأحــكام بحكــم يفــارق بــه نظائــره فــا 
بــد أن يختــص ذلــك النــوع بوصــف يوجــب اختصاصــه بالحكــم ويمنــع مســاواته لغــره، لكــن 
الوصــف الــذي اختــص بــه ذلــك النــوع قــد يظهــر لبعــض النــاس وقــد لا يظهــر، وليــس مــن 
ــا  ــن الشريعــة مخالف ــه كل أحــد. فمــن رأى شــيئا م ــم صحت ــح أن يعل ــاس الصحي شرط القي
للقيــاس فإنمــا هــو مخالــف للقيــاس الــذي انعقــد في نفســه، ليــس مخالفــا للقيــاس الصحيــح 
الثابــت في نفــس الأمــر، وحيــث علمنــا أن النــص ورد بخــاف قيــاس علمنــا قطعــا أنــه قيــاس 
فاســد، بمعنــى أن صــورة النــص امتــازت عــن تلــك الصــور التــي يظــن أنهــا مثلهــا بوصــف 
أوجــب تخصيــص الشــارع لهــا بذلــك الحكــم، فليــس في الشريعــة مــا يخالــف قياســا صحيحــا، 
ولكــن يخالــف القيــاس الفاســد، وإن كان بعــض النــاس لا يعلــم فســاده، ونحــن نبــن ذلــك 

فيــا ذكــر في الســؤال))).

))) مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ج91ص882- ص982.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1ص092- ص192.
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حُجية القياس: 
ــة  ــو حجــة شرعي ــه فه ــه وشروط ــاس إذا اســتجمع أركان ــى أن القي ــاء ع ــور العل جمه
لإثبــات الأحــكام فيــا لا نــص فيــه مــن الوقائــع، وهــو مــن أبــرز مســالك الاجتهــاد وألصقهــا 
بالنصــوص حيــث يلــزم فيــه حصــول الموافقــة للنــص بالاشــراك بــن الأصــل والفــرع بمعنــى 
صحيــح. وقــد اســتدل القائلــن بحجــة القيــاس بعــدد مــن النصــوص مــن الكتــاب والسٌــنة 

والإجــاع والمعقــول. 

أدلة القائلين بحجة القياس من القرآن الكريم: 
استدل القائلين بحجة القياس بأدلة كثيرة من القرآن الكريم منها: 

قولــه تعــالى في ســورة النســاء:﴿ياَأيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ 
ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَ اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتـُـمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ  الْمَْــرِ مِنْكُــمْ فـَـإِنْ تنََازعَْتـُـمْ فِ شَْ
الْخِــرِ ذَلِــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾))). ووجــه الاســتدلال بهــذه الآيــة، أن اللــه ســبحانه أمــر 
ــه  ــم في ــر منه ــوله ولا لأولي الأم ــه ولا لرس ــس لل ــوا في شيء، لي ــوا واختلف ــن إن تنازع المؤمن
ــا  ــمل كل م ــول يش ــه وإلى الرس ــه إلى الل ــول، ورده وإرجاع ــه والرس ــردوه إلى الل ــم، أن ي حك
يصــدق عليــه أنــه رد إليهــا، ولا شــك أن إلحــاق مــا لا نــص فيــه بمــا فيــه نــص لتســاويهما في 
علــة حكــم النــص؛ مــن رد مــا لا نــص فيــه إلى اللــه والرســول، لأن فيــه متابعــة للــه ولرســوله 

في حكمــه.

ــارِ﴾)))، وموضــع  ــا أوُلِ الْبَصَْ ــرِوُا يَ ــه تعــالى في ســورة الحشر:﴿فاَعْتَ ــة: قول ــة الثاني والآي
ــه ســبحانه بعــد أن قــص مــا  ــه ســبحانه ﴿فاَعْتبَِوُا﴾ووجــه الاســتدلال أن الل الاســتدلال قول
كان مــن بنــي النـــــضير الذيــن كـــــفروا وبــن مــا حــاق بهــم مــن حيــث لم يحتسبــــوا، قــال 
﴿فاَعْتَــرِوُا يـَـا أوُلِ الْبَصَْــارِ﴾أي فقيســوا أنفســكم بهــم لأنكــم أنــاس مثلهــم إن فعلتــم مثــل 
فعلهــم حــاق بكــم مثــل مــا حــاق بهــم. وهــذا يــدل عــى أن ســنة اللــه في كونــه، أن نعمــه 
ونقمــه وجميــع أحكامــه هــي نتائــج لمقدمــات أنتجتهــا، ومســببات لأســباب ترتبــت عليهــا، 
ــت  ــباب ترتب ــدت الأس ــث وج ــا، وحي ــا نتائجه ــت عنه ــات نتج ــدت المقدم ــث وج ــه حي وأن
ــب المســبب عــى  ــي وترتي ــاس إلا ســر عــى هــذا الســنن الإله ــا القي ــا مســبباتها، وم عليه

ســببه في أي محــل وجــد فيــه.

))) الآية: )95( من سورة النساء.

))) الآية:  من سورة الحشر.
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ــرِوُا﴾، وقولــه تعــالى:﴿إنَِّ فِ  وهــذا هــو الــذي يــدل عليــه قولــه ســبحانه وتعالى:﴿فاَعْتَ
ــنْ يخَْــىَ﴾))) فســواء فــر الاعتبــار بالعبــور أي المــرور، أو فــرِّ بالاتعــاظ،  ــرْةًَ لمَِ ــكَ لعَِ ذَلِ
فهــو تقديــر لســنة مــن ســنن اللــه في خلقــه، وهــي أن مــا جــرى عــى النظــر يجــري عــى 
ــه  ــه ارتــى فقــال الرئيــس لإخوان ــه لأن ــه إذا فصــل موظــف مــن وظيفت ــرى أن نظــره، ألا ت
الموظفــن: إن في هــذا لعــرة لكــم أو اعتــروا، لا يفهــم مــن قولــه إلا أنكــم مثلــه، فــإن فعلتــم 

فعلــه عوقبتــم عقابــه.

أدلة القائلين بحجية القياس من السُنة النبوية:
استدل القائلين بالقياس بأدلة كثيرة من السنة النبوية من أوضحها وأجلها: 

ــال:  ــه ق ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ــاء ع ــا ج ــك م ــن ذل وم
هششــت))) إلى المــرأة فقبلتهــا وأنــا صائــم، فأتيــت النبــي صــى  اللــه عليــه وســلم، فقلــت: 
يــا رســول اللــه أتيــت أمــراً عظيــاً، قبلـّـت وأنــا صائــم ؟ فقــال لــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : أرأيــت 
لــو تمضمضــت بمــاء وأنــت صائــم؟ فقــل: لا بــأس، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ففيــم))). قــال ابــن 
القيم:ولــولا أن حكــم المثــل حكــم مثلــه، وأن المعــاني والعلــل مؤثــرة في الأحــكام نفيــاً وإثباتــاً 
لم يكــن لذكــر هــذا التشــبيه معنــى، فذكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه، وأن 
نســبة القبلــة التــي هــي وســيلة إلى الــوطء كنســبة وضــع المــاء في الفــم الــذي هــو وســيلة إلى 
شربــه، فكــا أن هــذا الأمــر لا يــر، فكذلــك الآخــر))). وقــد قــال صلى الله عليه وسلم للرجــل الــذي ســأله، 
فقــال: إن أبي أدركــه الإســام  وهــو شــيخ كبــر لا يســتطيع ركــوب الرحــل والحــج مكتــوب 
عليــه، أفأحــج عنــه؟ فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لــه:  أرأيــت لــو كان عــى أبيــك ديــن فقضيتــه 
ــرب الحكــم  ــم: فق ــن القي ــال اب ــه))). ق ــال: فحــج عن ــم، ق ــال: نع ــه؟ ق ــه،أكان يجــزئ عن عن
ــة  ــه بمنزل ــاء، أو في قبول ــوب القض ــالى في وج ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــل دي ــم، وجع ــن الحك م
ديــن الآدمــي، وألحــق النظــر بالنظــر، والمقصــود أن النبــي صــى اللــه عليــه ســلم يذكــر في 
الأحــكام العلــل وربطهــا بأوصــاف مؤثــرة فيهــا مقتضيــة لهــا طــرداً وعكســاً، وأنــه قــد يوجــب 

))) الآية: )62( من سورة النازعات.

))) هششت : التحبب إلى الزوج فرحاً، وتأتي بمعنى القبلة، المعجم الوسيط: مرجع سابق، ص8201.

))) المسند : كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، ج1 ص12، حديث رقم 831.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1 ص752.

ــنن  ــم 2181. وس ــث رق ــر، ج1 ص212، حدي ــن الغ ــج ع ــاء في الح ــا ج ــاب م ــج، ب ــابق،كتاب الح ــع س ــند : مرج ))) المس

ــم 5381. ــث رق ــر، ج2 ص26، حدي ــن الكب ــج ع ــاب الح ــج، ب ــاب الح ــي: كت الدارم
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الــيء ويحــرم نظــره مــن وجــه، ويحــرم الــيء ويبيــح نظــره مــن كل وجــه، وهــذا كلــه 
يــدل عــى أنــه مــن المعلــوم الثابــت في فطرهــم أن حكــم النظيريــن حكــم واحــد، ســواء كان 
ذلــك تعليــاً منــه صلى الله عليه وسلم للقــدر أو الــرع أولهــا، فهــو دليــل عــى تســاوي النظيريــن وتشــابه 

القرينــن، وإعطــاء أحدهــا حكــم الآخــر))).

أدلة القائلين بحجة القياس من المعقول: 
وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاثة: 

ــة  ــاد هــي الغاي ــح العب ــه ســبحانه مــا شرع حكــاً إلا لمصلحــة، وأن مصال أولهــا: أن الل
المقصــودة مــن تشريــع الأحــكام، فــإذا ســاوت الواقعــة التــي لا نــص فيهــا الواقعــة المنصــوص 
عليهــا في علــة الحكــم التــي هــي مظنــة المصلحــة قضــت الحكمــة والعدالــة أن تســاويها في 
الحكــم تحقيقــا للمصلحــة التــي هــي مقصــود الشــارع مــن التشريــع، ولا يتفــق وعــدل اللــه 
وحكمتــه أن يحــرم شرب الخمــر لإســكاره محافظــة عــى عقــول عبــاده ويبيــح نبيــذاً آخــر فيــه 
خاصيــة الخمــر وهــي الإســكار، لأن مــآل هــذه المحافظــة عــى العقــول مــن مســكر، وتركهــا 

عرضــة للذهــاب بمســكر آخــر.

ــم  ــاس و أقضيته ــع الن ــة، ووقائ ــرآن والســنة محــدودة ومتناهي ــا: أن نصــوص الق وثانيه
غــر محــدودة ولا متناهيــة، فــا يمكــن أن تكــون النصــوص المتناهيــة وحدهــا هــي المصــدر 
التشريعــي لمــا لا يتناهــى، فالقيــاس هــو المصــدر التشريعــي الــذي يســاير الوقائــع المتجــددة، 

ويكشــف حكــم الشريعــة فيــا يقــع مــن الحــوادث ويوفــق بــن التشريــع والمصالــح. 

وثالثهــا: أن القيــاس دليــل تؤيــده الفطــرة الســليمة والمنطــق الصحيــح، فــإن مــن نهــى 
ــه تــرف لأن  ــراب كل شراب ســام، ومــن حــرم علي ــذا ال ــس به ــه ســام يقي عــن شراب لأن
ــم لغــره، ولا يعــرف  ــداء وظل ــه اعت ــذا كل تــرف في ــس به ــا لغــره يقي ــداء وظل ــه اعت في
ــارق  ــا دام لا ف ــن يجــري عــى الآخــر م ــا جــرى عــى أحــد المثل ــا في أن م ــاس اختلف ــن الن ب

بينهــا)))

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1 ص752 وما بعدها بتصرف يسير.

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص75.
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الفصل الثاني

الأدلة المختلف فيها
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  المبحث الأول

الاستـحـســــان
مــن أدلــة ســببية الوصف)أدلــة شرعيــة الأحــكام( المختلــف فيهــا بــن علــاء الأصــول، 
والحــق أن الاستحســان إذا تحقــق بضوابطــه كان حجــة معتــرة شرعــاً عنــد عامــة العلــاء مــع 

اختــاف بينهــم في تفاصيلــه ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام. 

تعريف الاستحسان لغة: 
ــناً))). وفي  ــده حس ــيء ع ــن ال ــن، أي: استحس ــن الحُس ــتق م ــان مش الاستحس
المعجــم الوســيط: استحســنه: عــده حســناً، والأحســن الأفضــل، وفي التنزيــل العزيــز 
قولــه تعالى:﴿الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبِعُــونَ أحَْسَــنَهُ﴾))). وعــن جابــر رضي اللــه عنــه: 
أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال:) إن مــن أحبكــم إلي وأقربكــم منــي مجلســاً يــوم القيامــة أحاســنكم 
أخلاقــا وإن أبغضكــم إلي وأبعدكــم منــي مجلســاً يــوم القيامــة الثرثــارون والمتشــدقون 
والمتفيهقــون قالــوا يــا رســول اللــه قــد علمنــا الثرثــارون والمتشــدقون فــا المتفيهقــون ؟ قــال 

المتكــرون())). 

تعريف الاستحسان اصطلاحاً: 
وعُــرِّف الاستحســان بتعريفــات متعــددة بعضهــا مقبــول عنــد العلــاء، وبعضهــا 
ــن نظائرهــا  ــم المســألة ع ــول للاستحســان هــو: العــدول بحك ــى المقب ــا المعن ــردود))). أم م
لدليــل شرعــي خــاص بتلــك المســألة))). أمــا التعريــف المــردود للاستحســان فهــو: ما يستحســنه 

ــة.  ــة الشرعي ــه المجــرد دون الرجــوع إلى الأدل ــواه وعقل ــه))).  أي: به ــد بعقل المجته

وإذا تبــن أن للاستحســان معنيــن متقابلــن أحدهــا صحيــح اتفاقـًـا والآخــر باطــل اتفاقاً 
فــا بــد مــن التنبيــه عــى مــا يــأتي))). أولًا: أن لفــظ الاستحســان مــن الألفــاظ المجملــة، فــا 
يصــح لذلــك إطــاق الحكــم عليــه بالصحــة أو البطــان. ثانيًــا: أن مــن أثبــت الاستحســان مــن 

))) القاموس المحيط: ج1ص4711.

))) الآية: )81( من سورة الزمر.

))) سنن الترمذي: ج4ص073، حديث رقم 8102.

)))شرح العضد على ابن الحاجب: ج2ص881.

)))شرح الكوكب المنير: ج4ص134. الإحكام: للآمدي: ج2ص263. إرشاد الفحول: ج2ص689.

)))إرشاد الفحول: ج2ص789. نهاية السؤل:ج4ص163. شرح التلويح على التوضيح:ج2ص18.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص822- ص922.
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أهــل العلــم وأخــذ بــه فإنمــا أراد المعنــى الصحيــح قطعًــا. ثالثـًـا: أن مــن أنكــر الاستحســان مــن 
أهــل العلــم وشــنع عــى مــن قــال بــه فإنمــا أراد المعنــى الباطــل قطعًــا. 

حجية الاستحسان: 
اختلف الأئمة في حجية الاستحسان واعتباره مصدرًا من مصادر التشريع على قولين:

ــرت شروطــه  ــع، إذا توف ــة ومصــدر مــن مصــادر التشري ــه حجــة شرعي ــول الأول: أن الق
ــك  ــة، واســتدلوا عــى ذل ــة، وينســب إلى الحنابل ــك الحنفي وانتفــت موانعــه، وذهــب إلى ذل
ــوا  ــه تعــالى: ﴿وَاتَّبِعُ ــنَهُ﴾))). وقول ــونَ أحَْسَ ــوْلَ فَيَتَّبِعُ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــه تعــالى: ﴿الَّذِي بقول
ــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ﴾))). ومــن الأدلــة قولــه صلى الله عليه وسلم:)مــا رآه المســلمون حســناً  أحَْسَــنَ مَــا أنُْــزِلَ إِلَيْكُ

فهــو عنــد اللــه حســن())). 

القــول الثــاني: أن الاستحســان ليــس بحجــة شرعيــة ونقــل ذلــك عــن الإمــام الشــافعي 
قولــه: مــن استحســن فقــد شرع))). وقــال أيضــاً: الاستحســان تلــذذٌ ولو جــاز لأحد الاستحســان 
في الديــن لجــاز ذلــك أهــل العقــول، مــن غــر أهــل العلــم أن يقولــوا فيــا ليــس فيــه خــر 

بمــا يحضرهــم مــن الاستحســان))).

رأي الباحث في المسألة: 
ــه كان  ــه وضوابط ــرت شروط ــة إذا توف ــط الشرعي ــى الضواب ــي ع ــان المبن إن الاستحس
حجــة شرعيــة عنــد عامــة الفقهــاء، وأنّ مــا ورد عــن الشــافعي وغــره مــن العلــاء عــى عــدم 

))) الآية: )81( من سورة الزمر.

))) الآية: )55( من سورة الزمر.

)))سلســلة الأحاديــث الضعيفــة:ج2ص71. إن مــن عجائــب الدنيــا أن يحتــج بعــض النــاس بهــذا الحديــث عــى أن في الديــن 

بدعــة حســنة، وأن الدليــل عــى حســنها اعتيــاد المســلمين لهــا! ولقــد صــار مــن الأمــر المعهــود أن يبــادر هــؤلاء إلى الاســتدلال 

بهــذا الحديــث عنــد مــا تثــار هــذه المســألة. وخفــي عليهــم.

أ - أن هــذا الحديــث موقــوف فــا يجــوز أن يحتــج بــه في معارضــة النصــوص القاطعــة في أن »كل بدعــة ضلالــة« كــا صــح 

عنــه صلى الله عليه وسلم.

ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور:

الأول: أن المــراد بــه إجــاع الصحابــة واتفاقهــم عــى أمــر، كــا يــدل عليــه الســياق، ويؤيــده اســتدلال ابــن مســعود بــه عــى 

إجــاع الصحابــة عــى انتخــاب أبي بكــر خليفــة وعليــه فالــام في »المســلمون« ليــس للاســتغراق كــا يتوهمــون بــل للعهــد.

الثــاني: ســلمنا أنــه للاســتغراق ولكــن ليــس المــراد بــه قطعــا كل فــرد مــن المســلمين ولــو كان جاهــا، فــا بــد إذن مــن أن 

يحمــل عــى أهــل العلــم منهــم.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص689.

))) الرسالة: للشافعي: 724- ص924 بتصرف يسير.
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اعتبــار الاستحســان فهــذا محمــولٌ عــى مــا كان عــن محــض الهــوى والتشــهي ورد النصــوص 
الواضحــة وعــدم الاســتناد إلى دليــل. ولهــذا قــال الشــوكاني: إن كان الاستحســان هــو القــول 
بمــا يستحســنه الإنســان ويشــتهيه مــن غــر دليــل فهــو باطــل ولا أحــد يقــول بــه، وإن كان 
معنــى الاستحســان هــو العــدول عــن دليــل إلى دليــل أقــوى منــه، فهــذا مــا لا ينكــره أحــد))). 
ــا  ــال فيه ــدة ق ــائل عدي ــه في مس ــل عن ــان نقُ ــكاره للاستحس ــه إن ــل عن ــا نقُ ــافعي ك والش
بالاستحســان منهــا: أنــه استحســن في المتعــة في حــق الغنــي أن يكــون خادمًــا، وفي حــق الفقــر 
مقنعــة، وفي حــق المتوســط ثلاثــن درهمً.واستحســن ثبــوت الشــفعة للشــفيع إلى ثلاثــة أيــام 
وقــال في الســارق إذا أخــرج يــده اليُــرى بــدل اليمنــى فقطعــت: القيــاس أن تقطــع يمنــاه 

والاستحســان ألا تقطــع))). 

أقسام الاستحسان: 
ــة الاستحســان إلى أربعــة أقســام بالنســبة إلى مــا  قســم علــاء الأصــول القائلــن بحجي

عُــدل عنــه وعُــدل إليــه وهــي: 

القسم الأول: الاستحسان بالنص:
ومعنــاه العــدول عــن حكــم القيــاس في مســألة إلى حكــم مخالــف لــه ثبــت بالكتــاب 
ــه بيــع شيء موصــوف في  ــع الســلم إذ أن ــة الاستحســان بالنــص، بي ــنّة))). ومــن أمثل أو السُ
ــه أن تكــون  ــذي يشــرط في ــع المعهــود، وال ــع مخالــف للبي الذمــة بثمــن عاجــل، فهــو بي
العــن المبيعــة موجــودة عنــد التعاقــد، إلا أنــه جُــوّز لنــص آخــر أخرجــه مــن الحكــم العــام 
الــذي بينــه النبــي صلى الله عليه وسلم حــن قــال لحكيــم بــن حــزام:)لا تبــع مــا ليــس عنــدك())). ولكــن 
الســلم جــوز لليــر والتســهيل ولــورود النــص الــدال عــى جــوازه، وهــو مــا روي أن النبــي 
ــلف  ــن أس ــال صلى الله عليه وسلم:)م ــنتين، فق ــنة والس ــار الس ــلفون في الث ــو يس ــة وه ــد المدين صلى الله عليه وسلم ق
فليســلف في كيــل معلــوم ووزن معلــوم إلى أجــل معلــوم())). قــال الإمــام السرخــي: القيــاس 
يــأبى جــواز الســلم باعتبــار أن المعقــود عليــه معــدوم عنــد العقــد تركنــاه للرخصــة الثابتــة 

بقولــه صلى الله عليه وسلم ورخّــص في الســلم))). 

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص889.

)))الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، ج2ص762.

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار:ج2ص. أصول الفقه الميسر: ج2ص694.

))) سنن النسائي: ج7ص982، حديث رقم 3164. وصححه الألباني.

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السلم في وزن معلوم، ص264، حديث رقم 0422.

)))أصول السرخسي: مرجع سابق، ج2ص302.
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القسم الثاني: الاستحسان بالإجماع:
ــاً  ــف قياس ــح أو الســكوتي عــى حكــم في مســألة يخال ــاد الإجــاع الصري ــاه انعق ومعن
ــد  ــاء عــى جــواز عق ــة الاستحســان بالإجــاع: إجــاع الفقه ــن أمثل ــة))). وم ــدة عام أو قاع
الاســتصناع وقــد كان مقتــى القيــاس بطلانــه، لانعــدام المعقــود عليــه وقــت العقــد، ولكــن 
ــه مــن غــر نكــر ولا خــاف بــن العلــاء عــى مــر الأزمــان فــكان  ــاس ب ــز لتعامــل الن أجُي
استحســاناً مســتنداً إلى الإجــاع. قــال: ومنــه أي ومــن الاستحســان مــا ثبــت بالإجــاع مثــل 
الاســتصناع يعنــي فيــا فيــه للنــاس تعامــل مثــل أن يأمــر إنســانا ليخــرز لــه خفــاً مثــاً بكــذا 
ويبــن صفتــه ومقــداره، ولا يذكــر لــه أجــاً ويســلم إليــه الدراهــم أو لا يســلم فإنــه يجــوز 
والقيــاس يقتــي عــدم جــوازه؛ لأنــه بيــع معــدوم للحــال حقيقــة، وهــو معــدوم وصفــا في 
الذمــة. ولا يجــوز بيــع شيء إلا بعــد تعينــه حقيقــة أي ثبوتــه في الذمــة كالســلم فأمــا مــع 
العــدم مــن كل وجــه فــا يتصــور عقــد لكنهــم استحســنوا تركــه بالإجــاع الثابــت بتعامــل 
الأمــة مــن غــر نكــر؛ لأن بالإجــاع يتعــن جهــة الخطــأ في القيــاس كــا يتعــن بالنــص فيكــون 
واجــب الــرك، وقــروا الأمــر عــى مــا فيــه تعامــل؛ لأنــه معــدول بــه عــن القيــاس. فــإن قيــل: 
الإجــاع وقــع معارضــاً للنــص، وهــو قولــه  عليــه الســام: لا تبــع مــا ليــس عنــدك، قلنــا: قــد 

صــار النــص في حــق هــذا الحكــم مخصوصــاً))). 

القسم الثالث: الاستحسان بالضرورة:
ــاس ســداً للحاجــة  ــرك القي وهــو أن توجــد ضرورة أو مصلحــة تحمــل المجتهــد عــى ت
ودفعــاً للــرر))). ومــن أمثلــة الاستحســان بالــرورة مــا إذا مــا وقعــت نجاســة في بــر فــإن 
ــارة  ــر في طه ــا لا يؤث ــاء منه ــراج الم ــة، لأن إخ ــر نجس ــذه الب ــون ه ــة أن تك ــدة العام القاع
مــا بقــي فيــه مــن المــاء كــا أن إخــراج المــاء كلــه لا يفيــد في طهــارة مــا ينبــع مــن أســفل 
البــر لأنــه ينجــس بمــا يلاقيــه مــن النجاســة وهــي الجــدران التــي تنجســت. وهــذا يــؤدي إلى 
حــرج شــديد ويوقــع النــاس في مشــقة لا تحتمــل، ومــن هنــا عــدل عــن هــذا الأصــل وحكــم 
بطهارتــه استحســاناً))). قــال صاحــب كشــف الأسرار: ومنــه مــا ثبــت بالــرورة, وهــو تطهــر 
ــه لا  ــد تنجســها; لأن ــياء بع ــارة هــذه الأش ــاف طه ــاس ن ــإن القي ــار والأواني. ف ــاض والآب الحي

)))أصول الفقه الميسر: ج2ص994.

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: ج2ص292.

))) أصول الفقه: للبرديسي، ص213.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص205.
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يمكــن صــب المــاء عــى الحــوض أو البــر ليتطهــر. وكــذا المــاء الداخــل في الحــوض أو الــذي 
ينبــع مــن البــر تتنجــس بملاقــاة النجــس والدلــو تتنجــس أيضــا بملاقــاة المــاء فــا تــزال تعــود, 
ــن  ــه إذا أجــري م ــاء من ــب يخــرج الم ــفله ثق ــن في أس ــاء إذا لم يك ــذا الإن وهــي نجســة. وك
ــه إلا أنهــم استحســنوا تــرك  أعــاه; لأن المــاء النجــس يجتمــع في أســفله فــا يحكــم بطهارت
العمــل بموجــب القيــاس للــرورة المحوجــة إلى ذلــك لعامــة النــاس وللــرورة أثــر في ســقوط 
الخطــاب))). ومــن أمثلــة الاستحســان بالــرورة، عــدم الفطــر بمــا يصعــب الاحــراز عنــه، مثــل 
الــراب أو الدخــان أو غبــار الدقيــق، فــإن مثــل هــذه الأشــياء لــو دخلــت حلــق الصائــم لا يعد 
مُفطــراً لعــر الاحــراز عنهــا، وهــذا مــن قبيــل الاستحســان بالــرورة، مــع أن الأصــل أن كل 

مــا يدخــل جــوف الصائــم يبطــل صومــه))).

القسم الرابع: استحسان العرف والعادة:
ومعنــاه العــدول عــن مقتــى القيــاس إلى حكــم آخــر يخالفــه لجريــان العــرف بذلــك 
ــة  ــة( في اللغ ــظ )الداب ــاً لف ــولي: فمث ــرف الق ــان الع ــة استحس ــن أمثل ــاً))). وم ــولاً أو عم ق
يختلــف عــن معنــاه في العُــرف، إذ الدابــة في اللغــة: هــو كل مــا يــدب عــى وجــه الأرض بمــا 
في ذلــك الإنســان، وهــذا مصــداق قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَمَــا مِــنْ دَابَّــةٍ فِ الْرَْضِ إِلَّ عَــىَ 
ــة  ــك جــاءت الآي ــنٍ﴾))). ولذل ــابٍ مُبِ ــتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَ ــتَقَرَّهَا وَمُسْ ــمُ مُسْ ــا وَيَعْلَ ــهِ رِزقُْهَ اللَّ
عامــة بالنكــرة المســبوقة بمــن. وأمّــا الدابــة في العُــرف هــو كل مــا لــه قوائــمٌ أربعــة كالفــرس، 
والحــار، والبغــال. وعليــه قــال الفقهــاء: لــو أقســم رجــلٌ باللــه تعــالى ألاّ يــؤذي دابــةً أبــداً 
فــآذى إنســاناً فهــل يحنــث في يمينــه أم لا؟. اختلــف الفقهــاء في هــذه المســألة عــى قولــن، 
اســتناداً عــى اختلافهــم في تقديــم الحقيقــة العرفيــة عــى اللغويــة أو العكــس. فعــى قــول 
الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، لا يحنــث في يمينــه لأنّ الدابــة في العُــرف مــا 
دبّ عــى أربــع، والإنســان لا يــدُب عــى أربعــة، فعليــه لا كفــارة ليمينــه. وأمّــا عــى ترجيــح 
ــة هــو كل  ــة عندهــم في اللغُ ــث لأنّ الداب ــة: فيحن ــة عــى العُرفيّ ــة اللغوي ــة للحقيق الحنفي
مــا يــدُب عــى الأرض بمــا في ذلــك الإنســان، فعليــه الكفــارة. والحــق في المســألة: مــا ذهــب 
إليــه الجمهــور وذلــك لأنّ الحقيقــة العُرفيــة مقدمــة عــى الحقيقــة اللغُويــة عنــد التعــارض. 
ثُــمّ إنّــه مــن الظلُــم البــنّ أن نعامــل أهــل العُــرف في ألفاظهــم بالحقائــق اللغُويــة التــي لم 

))) كشف الأسرار: ج2ص292.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص305.

))) الأدلة المختلف فيها: ص772. أصول الفقه الميسر: ج2ص405.

)))الآية:  من سورة هود.
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ــا  ــق عــى كل م ــة تطُل ــاً لفــظ )الشــاة( في اللغُ ــم ولم يعرفوهــا أصــاً. ومث تطــرأ عــى باله
ســوى البقــر والإبــل مــن بهيمــة الأنعــام، بينــا لفــظ )الشــاة( في العُــرف يطُلــق عــى الأنُثــى 
ــاً،  ــه تيس ــةُ ل ــرى الورث ــاةٍ. فاش ــانٍ بش ــت لف ــال: أوصي ــت وق ــو أوصى المي ــأن. فل ــن الض م
ــال:  ــل؟ ق ــاذا لا تقب ــوا: لم ــل. قال ــا أقب ــال: م ــك. ق ــذ وصيت ــه: خُ ــوا ل ــه، وقال ــه إلي وجــاءوا ب
هــو أوصى لي بشــاة. فقالــوا لــه: هــذه شــاة، أليــس لــو وجــب عليــك دمٌ في الحــج وذبحــت 
هــذا التيــس يجُــزي أم لا؟ قــال: يجُــزي. قالــوا: مــادام أنّــه يجُــزي لأنّــه شــاة فليــس لــك إلا 
هــذا. فحاكمهــم عنــد القــاضي، إنّــا يحكــم القــاضي بالعُــرف، فيدفعــوا لــه أنُثــى مــن الضــأن 
عــى قــول الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة الذيــن يقُدمــون الحقيقــة العُرفيــة 
عــى الحقيقــة اللغُويــة. بينــا عــى قــول الحنفيــة: أنّ التيــس شــاة فيجــب عــى المــوصى لــه 
قبولــه وذلــك لأنّ الحقيقــة اللغويــة مقدمــة عــى الحقيقــة العُرفيــة))). والحــق في المســألة: مــا 
ذهــب إليــه الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة مــن تقديــم الحقيقــة العُرفيــة عــى 
الحقيقــة اللغويــة، فــا يأخُــذ المــوصى لــه إلا أنُثــى مــن الضــأن إذ لفــظ الشــاة في العُــرف لا 
ينــرف إلى غــر أنُثــى الضــأن. ومــن أمثلــة العــرف العمــي: وقــف المنقــول الأصــل فيــه عنــد 
الحنفيــة عــدم الجــواز لتســارع الفســاد والهــاك إليــه، وعــدم قبولــه للتأبيــد، ولكــن بعضهــم 
أجــاز وقــف المنقــول وقدمــوا العــرف عــى القاعــدة العامــة، مــن بــاب الاستحســان المبنــي 

عــى العــرف))).

أهمية الاستحسان: 
إن مما يدل على أهمية الاستحسان ما يلي: 

11 إن العمــل بأصــول الشريعــة وقواعدهــا العامــة فيــه تحقيــق لمصالــح العبــاد ودفــع .
ــاس العــام في نظــر المجتهــد  ــح القي ــان يصب المفاســد عنهــم، ولكــن في بعــض الأحي
غــر محقــق لمقصــود الشــارع في جلــب المصالــح ودرء المفاســد، لذلــك يلجــأ المجتهــد 
ــل  ــة تجع ــات خاص ــروف وملابس ــن ظ ــة م ــط بالواقع ــا يحي ــرً لم ــان نظ للاستحس
تطبيــق النــص العــام أو الحكــم الــكلي عليهــا، أو إتبــاع القيــاس الظاهــر فيهــا يفــوت 
المصلحــة أو يــؤدي إلى مفســدة فيعــدل، عــن هــذا الحكــم إلى حكــم آخــر ترجيحــاً 

لبعــض الأدلــة والتزامــاً لجانــب التيســر ودفــع الحــرج عــن المكلفــن))).  

))) شرح نظم الورقات: محمد صالح العثيمين،الطبعة الثانية 2341ه، دار ابن الجوزي-  الرياض، ص86.

))) الإسعاف في أحكام الأوقاف: ص42. الأدلة المختلف فيها: ص872.

))) علم أصول الفقه: إبراهيم نورين، ص191.
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22 ــن . ــل اب ــد نق ــاد، فق ــة شروط الاجته ــن جمل ــد م ــان يعُ ــع الاستحس ــم بمواض العل
عبــد الــر عــن محمــد بــن الحســن قولــه: مــن كان عالمــاً بالكتــاب والســنة وبقــول 
أصحــاب الرســول صلى الله عليه وسلم وبمــا استحســن فقهــاء المســلمين وســعه أن يجتهــد رأيــه فيما 

ابتــي بــه ويقــي بــه))).

33 اعتبــار الاستحســان يعُــد مظهــراً مــن مظاهــر التيســر عــى النــاس، ورفــع الحــرج .
عنهــم، لأنهــا تدعــو لاعتبــار مــا ألفه النــاس واعتــادوه، ولارتبــاط العمل بالاستحســان 
بمقاصــد الشريعــة مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وذلــك لأن الشريعــة مبناهــا 

أساســاً عــى مصالــح العبــاد في المعــاد والمعــاش. 

٭ ٭ ٭

))) جامع بيان العلم وفضله: ج2ص658.
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المبحث الثاني

المصلحة المرسلة
ــة  ــم المصلح ــول في اعتباره ــاء الأص ــن عُل ــع ب ــض وق ــاف عري ــة خ ــوم أن ثم ــن المعل م
المرســلة دليــاً شرعيــاً يمكــن العمــل بــه. فــكان موقــف الفقهــاء في العمــل بالمصلحــة المرســلة 
بــن الجــواز مطلقــاً، والمنــع مطلقــاً، والتوقــف. والحــق الــذي لا ريــب فيــه أن العمــل بالمصلحــة 
المرســلة جائــزٌ إذا توفــرت شروطــه وضوابطــه وانتفــت موانعــه، وأن المصالــح المرســلة تثبــت بها 
الأحــكام وتبنــى عليهــا، فهــي طريــق شرعــي معتــر للتوصــل إلى الحكــم الشرعــي، وأن الخــاف 
الــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في اعتبــار حجيــة المصلحــة المرســلة إنمــا هــو خــاف لفظــي. وأن 

العمــل بالمصلحــة المرســلة فيــه دليــل عــى مواكبــة الشريعــة لــكل مســتجدات العــر.

تعريــف المصلحــة لغــة: المصلحــة ضــد المفســدة، وهــي كالمنفعــة وزنــاً ومعنــى، فهــي 
ــح))).  ــن المصال ــدة م ــم للواح ــي اس ــع، وه ــى النف ــة بمعن ــاح، كالمنفع ــى الص ــدر بمعن مص
والمصلحــة بمعنــى الصــاح، وهــي واحــدة المصالــح نقيــض الاستفســاد، وأصلــح الــيء بعــد 

ــا))).  ــة أحســن إليه ــح الداب ــه، وأصل فســاده أي أقام

تعريــف المصلحــة اصطلاحــاً: تعــددت وتنوعــت عبــارات الأصوليــن في تعريــف المصالــح 
فمــن هــذه التعريفــات: 

تعريف الإمام الغزالي للمصلحة: 
أمــا المصلحــة فهــي عبــارة في الأصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــرة و نعنــي بالمصلحة 
المحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود الــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهم 
دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة 

فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعها مصلحــة))).

تعريف العز بن عبد السلام للمصلحة: 
ــو  ــازي وه ــاني مج ــذات، والث ــراح والل ــو الأف ــي وه ــا حقيق ــان: أحده ــح ضرب المصال
أســبابها، وربمــا كانــت أســباب المصالــح مفاســد فيؤمــر بهــا أو تبــاح لا لكونهــا مفاســد بــل 

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبد الرحمن، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج3ص003.

))) مختار الصحاح: مرجع سابق، ج1ص573.

))) المستصفى: مرجع سابق، ج1ص471.
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ــرة  ــأرواح، وكالمخاط ــاً ل ــة حفظ ــدي المتآكل ــع الأي ــك كقط ــح، وذل ــة إلى مصال ــا مؤدي لكونه
بــالأرواح في الجهــاد، وكذلــك العقوبــات الشرعيــة كلهــا ليســت مطلوبــة لكونهــا مفاســد بــل 
لكونهــا المقصــودة مــن شرعهــا كقطــع الســارق وقطــع الطريــق وقتــل الجنــاة ورجــم الزنــاة 
ــا  ــل م ــا الــرع لتحصي ــرات، كل هــذه مفاســد أوجبه ــك التعزي وجلدهــم وتغريبهــم: وكذل
رتــب عليهــا مــن المصالــح الحقيقــة، وتســميتها بالمصالــح مــن مجــاز تســمية الســبب باســم 

المســبب))).

تعريف ابن قدامة للمصلحة: 
المصلحة هي: جلب المنفعة أو دفع المضرة))). 

تعريف الزركشي للمصلحة: 
المصلحة هي: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق))).  

التعريــف المختــار: وبعــد اســتعراض هــذه التعريفــات فــرى الباحــث أن المصلحــة: كل 
ــع مفســدة،  ــب مصلحــة أو دف ــا بحل ــاد في معاشــهم ومعادهــم إم ــح العب ــا يحقــق مصال م

وفــق معــاني مبنيــة عــى إرادة الــرع ومقصــوده.

أقسام المصالح: 
لقد قسم علماء الأصول المصالح إلي أقسام متعددة باعتبارات مختلفة: 

أولاً: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه: 

قسّــم علــاء الأصــول المصالــح مــن حيــث اعتبــار الــرع لهــا وعدمــه إلى ثلاثــة أقســام 
وهــي: 

المصلحة المعتبرة:
 فهــي المصلحــة الشرعيــة التــي جــاءت الأدلــة الشرعيــة بطلبهــا مــن الكتــاب، أو الســنة، 
أو الإجــاع، أو القيــاس، وذلــك كالصــاة))). أي هــي المصلحــة التــي اعتبرتهــا الشريعــة وجــاءت 

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبد العزيز، الطبعة الأولى0102م، دار القلم- دمشق، ج1ص11

))) روضة الناظر وجنة المناظر: ج1ص874.

)))البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص773.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص332.
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النصــوص بهــا كتشريــع حــد الحرابــة والسرقــة حفاظــاً للأمــوال. وكتشريــع حــد الزنــا والقــذف 
حفاظــاً للأعــراض والنســل وغيرهــا مــن مقاصــد الــرع. 

المصلحة الملغاة: 
وأمــا المصلحــة الملغــاة شرعًــا: فهــي المصلحــة التــي يراهــا العبــد بنظــره القــاصر، مصلحــة ولكــن 
الــرع ألغاهــا وأهدرهــا ولم يلتفــت إليهــا، بــل جــاءت الأدلــة الشرعيــة بمنعهــا والنهــي عنهــا مــن 
الكتــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القيــاس، وذلــك كالمصلحــة الموجــودة في الخمــر. فهــذا النــوع مــن 
المصالــح في نظــر الشــارع يعتــر مفســدة، وتســميته مصلحــة باعتبــار الجانــب المرجــوح أو باعتبــار 
نظــر العبــد القــاصر، ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة مــن جهــة الــرع))). وهــي المصلحــة التــي 
ألغاهــا الــرع وشــهد ببطلانهــا ولم يعتبرهــا وذلــك لوجــود نــص شرعــي يعــارض دعــوى المصلحــة، 
كالتســوية بــن الولــد والبنــت في المــراث بدعــوى أن المصلحــة تقتــي ذلــك لتســاويهما في درجــة 
القرابــة مــن المــورث ولأن البنــت أصبحــت تشــارك الرجــل في أعبــاء الحيــاة، وهــي مصلحــة باطلــة 

ومرفوضــة شــهد الــرع ببطلانهــا وذلــك لوجــود النــص عــى أن للذكــر مثــل حــظ الأنُثيــن))). 

المصلحة المُطلقة: 
وأمــا المصلحــة المســكوت عنهــا: فهــي التــي لم يــرد في اعتبارهــا أو إبطالهــا دليــلٌ 
ــل عــام كلي  ــا لم تخــل عــن دلي ــاس، لكنه ــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القي خــاص مــن الكت
يــدل عليهــا، فهــي إذن لا تســتند إلى دليــل خــاص معــن، بــل تســتند إلى مقاصــد الشريعــة 
وعموماتهــا، وهــذه تســمى بالمصلحــة المرســلة. وإنمــا قيــل لهــا مرســلة لإرســالها؛ أي: إطلاقهــا 
عــن دليــل خــاص يقيــد ذلــك الوصــف بالاعتبــار أو بالإهــدار))). وتسُــمى بالمصلحــة المطلقــة، 
والمصلحــة المرســلة، والمناســب المرســل، والاســتصلاح، والاســتصلاح المرســل، ومــن المعلــوم أن 

تعــدد المســميات يــدل عــى شرف المسُــمى وأهميتــه.

تعريف المصلحة المرسلة: 
المصلحــة المرســلة لفــظ مركــب مــن كلمتــن، موصــوف وهــو المصلحــة، وصفــة وهــي 

ــه))).  المرســلة.  فالمرســلة: أي المطلقــة وأرســل الــيء أطلقــه وأهمل

))) المرجع السابق: ص332- ص432.

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص265.

))) معالم أصول الفقه عند أهل  السنة والجماعة: ص332.

))) لسان العرب: مرجع سابق، ج3ص852.
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تعريف المصلحة المرسلة في الاصطلاح: 
ــب  ــل يجل ــذا الفع ــد أن ه ــرى المجته ــو: أن ي ــلة وه ــح المرس ــة: المصال ــن تيمي ــال اب ق

ــع  ــلة يرج ــح المرس ــاطبي: المصال ــال الش ــه. وق ــا ينفي ــرع م ــس في ال ــة، ولي ــة راجح مصلح

معناهــا إلى اعتبــار المناســب الــذي لا يشــهد لــه أصــل معــن، فليــس لــه عــى هــذا شــاهد 
ــى الخصــوص)))  ــي ع شرع

وجه الإرسال في المصلحة))): 
ــا  ــرد بخصوصه ــن لم ي ــاً ولك ــرة شرع ــة معت ــر مصلح ــة الأم ــلة في حقيق ــة المرس المصلح

ــن  ــا م ــل الخــاص، أم ــا بالدلي ــص عليه ــدم التنصي ــث ع ــن حي ــلة م ــي مرس ــه، فه ــص بعين ن

حيــث كونهــا منفعــة مقصــودة للشــارع، فهــي مندرجــة ضمــن عمــوم الآيــات الآمــرة بالخــر 

ــمْ تفُْلِحُــونَ﴾))). وقولــه تعالى:﴿وَتعََاوَنُــوا  والصــاح نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَافْعَلُــوا الْخَــرَْ لَعَلَّكُ

عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تعََاوَنـُـوا عَــىَ الْثِـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾))). وعليــه فــإن الإرســال في المصلحــة 

منضبــط بثلاثــة قيــود: 

11 أن لا يكون لها شاهد بالاعتبار في عينها، ولا في جنسها القريب..

22 أن يشهد لها الجنس البعيد المتمثل في كليات المقاصد الشرعية..

33 أن لا يكون لها بالمقابل شاهد بالإلغاء. .

فعــدم وجــود شــاهد بالاعتبــار للمصلحــة المرســلة بعينهــا قيــد خــرج بــه كل مصلحــة 

منصــوص عليهــا، أو مجمــع عليهــا، إذ تغــدو حينئــذ مصالــح معتــرة بالنــص أو الإجــاع. 

ــاة، وهــي كل  ــح الملغ ــه المصال ــد خرجــت ب ــو قي ــاء فه ــا بالإلغ ــا عــدم ورود شــاهد له أم

مصلحــة عارضــت نصــاً صريحــاً، أو عارضــت قياســاً صحيحــاً، فهــذا التعــارض دليــل عــى 

بطلانهــا، لأن صحــة دليــل المصلحــة المرســلة فــرع عــن عــدم مصادمتــه لأي دليــل شرعــي 

أقــوى منــه))). 

))) الاعتصام: إبراهيم الشاطبي، الطبعة الأولى 0002م، المكتبة العصرية- صيدا – بيروت- لبنان، ج2ص5.

)))المصالح المرسلة بين النظرية والتطبيق: عماد حمد محمد، دار الحديث- القاهرة- مصر، ص9.

))) الآية: )77( من سورة الحج.

))) الآية:  من سورة المائدة.

))) المصالح المرسلة بين النظرية والتطبيق: ص22.
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أقســام المصالــح مــن حيــث القــوة والضعــف: وتنقســم المصالح بحســب القــوة والضعف 
إلى ضروريــة وحاجية وتحســينية:

1/ المصالح الضرورية: 
ــا،  ــح الديــن والدني ــام مصال وقــد عرفهــا الشــاطبي بأنهــا: هــي التــي لا بــد منهــا في قي
ــا عــى اســتقامة، بــل عــى فســاد وتهــارج وفــوت  بحيــث إذا فقُــدت لم تجــر مصالــح الدني

ــن))).  ــم والرجــوع بالخــران المب ــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعي حي

وتنقسم المقاصد الضرورية إلى خمسة أقسام وهي: 
ــوة  ــدة، والدع ــر العقي ــاة، ون ــن والبغ ــة المرتدي ــك بمقاتل ــون ذل ــن: ويك ــظ الدي حف
ــع  ــن بي ــات م ــائر المعام ــة في س ــكام الشريع ــق أح ــزكاة وتطبي ــاء ال ــوات وإيت ــة الصل لإقام

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــات، والأم ــن المعام ــا م ــن وغيره ــارة وره وشراء وإج

حفــظ النفــس: وهــو حفظهــا مــن التلــف قبُيــل وقوعــه مثــل مقاومــة الأمــراض، وقــد 
منــع عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه الجيــش مــن دخــول الشــام لأجــل الطاعــون، وحفظها 
بالقصــاص عنــد الاعتــداء عليهــا، بالرغــم مــن أن حفظهــا بالقصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ 

النفــوس لأنــه تــداركٌ بعــد الفــوات.
حفــظ المــال: ويعنــي حفــظ أمــوال الأمــة مــن الإتــاف مــن الخــروج إلى أيــدي غير الأمــة بدون 
عــوض، وحفــظ أجــزاء المــال المعتــرة عــن التلــف بــدون عــوض، والنهــي عــن الإسراف والاعتــداء 
عــى أمــوال النــاس بالباطــل ومــن غــر وجــه حــق كــا يفعلــه جماعــة النهــب المســلح وغيرهــم، 

وزجرهــم بالعقوبــة الصارمــة مــن إقامــة الحــد بقطــع يــد الســارق وإيجــاب الضــان وغيرهــا.

حفــظ النســل: ويعــرّ عنــه بحفــظ الأنســاب، وقــد أطلقــه العلــاء ولم يبينــوا المقصــود 
منــه بالتحديــد، ويمكــن القــول بــأن الإســام أكــد عــى حمايــة كرامــة المــرء بقولــه تعــالى: 
ــوهُ﴾))).  ــا فَكَرهِْتُمُ ــهِ مَيْتً ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَْ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَُحِ ــمْ بَعْضً ــبْ بَعْضُكُ ﴿وَلَ يَغْتَ
ــة الأعــراض  ــوا﴾))) وعــى حماي سُ ــه تعــالى: ﴿وَلَ تجََسَّ ــاة  الخاصــة بقول ــة الحي وعــى حماي
بقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـُـؤْذُونَ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبُوا فقََــدِ احْتمََلـُـوا بهُْتاَنـًـا 

ًــا مُبِينًــا﴾))).  وَإثِْ

)))الموافقات في أصول الشريعة: ج2ص4.

))) الآية: )21( من سورة الحجرات.

))) الآية: )21( من سورة الحجرات.

))) الآية: )85( الأحزاب.
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حفــظ العقــل: ومعنــى حفــظ العقــل، حفــظ عقــول النــاس مــن أن يدخــل عليهــا خلــل،  
ــن أفرادهــا،  ــكر ب ــع الأمــة مــن تفــي السُ ــكر، ومن ــع الشــخص مــن السُ ــك يجــب من ولذل
ــن،  ــن، والهروي ــن، والكوكاي ــون، والمورف ــيش، والأفي ــل: الحش ــدات مث ــي المفس ــك تف وكذل

ونحوهــا مــا كــر تناولــه في هــذا الزمــان))).  

 2/ المصالح  الحاجية: 
ــن،  ــه حس ــى وج ــا ع ــام أموره ــا وانتظ ــاء مصالحه ــه لاقتن ــة إلي ــاج الأم ــا تحت ــو م وه

ــم))).  ــرج عنه ــع الح ــاس ورف ــى الن ــعة ع ــث التوس ــن حي ــه م ــة إلي فالحاج

3/ المصالح التحسينية: 
ومعناهــا الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات، وتجنــب الأحــوال المدنســات التــي 

ــك قســم مــكارم الأخــاق))).  تأنفهــا العقــول الراجحــات ويجمــع ذل

الشريعة الإسلامية مبنية على اعتبار المصالح: 
ــح  ــى مصال ــة ع ــامية مبني ــة الإس ــاً أن الشريع ــد جلي ــن يج ــوص الوحي ــع لنص المتتب
ــا،  ــح وتكميله ــل المصال ــاءت بتحصي ــة ج ــة: الشريع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــاد، ق العب
ــل  ــك بتحصي ــن، وذل ــن، وشر الشري ــر الخيري ــح خ ــا ترُج ــا، وأنهّ ــد وتقليله ــل المفاس وتعطي
ــد  ــال أدناهــا))) وأكّ ــع أعظــم المفســدتين باحت ــت أدناهــا، ودف ــن بتفوي أعظــم المصلحت
ذلــك الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه: إنّ الشريعــة مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصالــح 
العبــاد، في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل مســألة 
ــدة،  ــة إلى المفس ــن المصلح ــا، وع ــة إلى ضده ــن الرحم ــور، وع ــدل إلى الج ــن الع ــت ع خرج
وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت مــن الشريعــة وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة 
ــه تعــالى: إنّ الــرع  ــه بــن خلقــه))) وقــال أيضــاً رحمــه الل ــاده، ورحمت ــه بــن عب عــدلُ الل
والعقــل يوجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا، فــإذا عُــرض للعاقــل 
أمــرٌ يــرى فيــه مصلحــةٌ ومفســدة، وجــب عليــه أمــران: أمــرٌ علمــي، وأمــرٌ عمــي، فالعمــي 

))) مقاصد الشريعة: محمد طاهر عاشور، الطبعة الأولى 8991م، دار القلم- دمشق، ج1ص08.

))) الموافقات في أصول الشريعة: ج2ص8.

))) المرجع السابق، ج2ص8- ص9.

)))مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج02 ص84.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج4ص3.
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معرفــة الراجــح مــن طــرفي المصلحــة والمفســدة، وإذا تبــنّ لــه الرجحــان، وجــب عليــه إيثــار 
ــده ابــن عبــد الســام: الشريعــة كُلَّهــا  ــه))). فالشريعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا أكّ الأرجــح ل
ــالى: وضــع  ــه تع ــه الل ــال الشــاطبي رحم ــح))) وق ــب مصال ــا درء مفاســد، أو جل ــح، إمّ مصال
الشرائــع إنّــا هــو لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل معــاً))). وقــد دلـّـت نصــوص كثــرة مــن 
ــاد في المعــاش والمعــاد  ــح العب ــة عــى مصال ــنّة عــى أنّ أحــكام الشريعــة مبني ــاب والسُ الكت

وأجمــع أهــل العلــم عــى ذلــك.

الضوابط والشروط التي يجب توفرها للعمل بالمصلحة المرسلة: 
ولقد وضع علماء الأصول شروطاً وضوابط للعمل بالمصلحة المرسلة وهي: 

11  أن تكــون ملائمــة لمقاصــد الشريعــة، بحيــث لا تتنــافى مــع أصــل مــن أصولهــا، بــل .
تكــون متفقــة مــع المقاصــد العامــة التــي قصــد الشــارع تحصيلهــا مــن تشريعاتــه 

المختلفــة))). 

22  أن تكــون معقولــة أي مــا تدركــه العقــول الســليمة وتتلقاهــا بالقبــول))). أي جــرت .
عــى الأوصــاف المناســبة المعقولــة التــي يتقبلهــا العاقل.

33  أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة)))..

44  ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع)))..

55  ألا تعارضهــا مصلحــة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا، وألا يســتلزم مــن العمــل بهــا .
مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا))). قــال ابــن القيــم: فالأعــال إمــا أن تشــتمل 
عــى مصلحــة خالصــة أو راجحــة، وإمــا أن تشــتمل على مفســدة خالصــة أو راجحة، 
وإمــا أن تســتوي مصلحتهــا ومفســدتها.فهذه أقســام خمســة: منهــا أربعــة تــأتي بهــا 
ــا  ــه وم ــة ل ــه أو مقتضي ــرة ب ــة آم ــة أو راجح ــه خالص ــا مصلحت ــأتي بم ــع. فت الشرائ

))) الداء والدواء: مرجع سابق، ص391.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: مرجع سابق، ج2ص9.

)))الموافقات في أصول الشريعة: ج2ص92.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص075.

)))مختصر روضة الناظر: ج3ص112.

)))  مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج11ص343.

))) المصلحة المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى6241ه، دار عالم الكتب- بيروت- لبنان، ص12.

))) المرجع السابق، ص12- ص22.
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ــأتي  ــه. فت ــب إعدام ــه وطل ــي عن ــه النه ــا في ــة فحكمه ــة أو راجح ــدته خالص مفس
ــل  ــكان، وتعطي ــب الإم ــا بحس ــة أو تكميله ــة والراجح ــة الخالص ــل المصلح بتحصي
المفســدة الخالصــة أو الراجحــة أو تقليلهــا بحســب الإمــكان. فمــدار الشرائــع 

ــات عــى هــذه الأقســام الأربعــة))).  والديان

66  أن تكــون المصلحــة كليــة لا جزئيــة، بحيــث يكــون نفعهــا عائــد إلى جميــع المســلمين وليس .
عــى بعضهــم، وذلــك لأن أحــكام الشريعــة الإســامية تنطبــق عــى الناس جميعــاً))).

77  أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية، بحيث تكون ثابتة بطريق قطعي لا شبهة فيه))). .

88  أن تكــون المصلحــة ضروريــة، ترجــع إلى حفــظ الضروريــات الخمــس المعروفــة، ولا .
يدخــل فيهــا الحاجيــات ولا التحســينيات))).

99  أن يؤدي الأخذ بالمصلحة المرسلة لحفظ ضرورة ورفع حرج لازم وواقع)))..

1010 ــادات  ــادات، لأن العب ــال العب ــل في مج ــات، ولا تدخ ــال المعام ــر في مج  أن تنح
ــة. توقيفي

أدلة القائلين بالعمل بالمصلحة المرسلة كدليل شرعي: 
ــام  ــه أفه ــت في ــه أقــام وتفاوت ــا مــا طاشــت في ــح المرســلة والعمــل به ــة المصال حجي
ــاء الأصــول في العمــل بالمصلحــة المرســلة عــى  ــكان موقــف عل ــوال، ف ــه أق ــت في واضطرب
ثلاثــة أقــوال وهــي: القــول الأول: جــواز اعتبــار المصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا. القــول الثــاني: 
ــف.  ــث: التوق ــول الثال ــا. الق ــل به ــع العم ــح المرســلة و من ــار المصال ــن اعتب ــاً م ــع مطلق المن
والباحــث يــرى جــواز العمــل بالمصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا إذا توفــرت فيهــا شروط وضوابط 
ــا  ــل به ــلة والعم ــة المرس ــن بالمصلح ــاق القائل ــد س ــلة. ولق ــة المرس ــل بالمصلح الأخــذ والعم

عــدداً مــن الأدلــة منهــا: 

الدليل الأول: عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 
فقــد كان نهــج الصحابــة رضي اللــه عنهــم تشريــع مــا رأوا أنــه يحقــق مصلحــة وذلــك 

))) مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية، الطبعة الأولى 0002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج2ص41.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص965.

)))البحر المحيط في أصول الفقه: ج2ص933.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص965- ص075.

)))  ماهية المصلحة المرسلة: الخنساء حسين الصالح، دار القلم- دمشق، ص12.
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فيــا يطــرأ عليهــم مــن حــوادث ومســتجدات ولم يتوقفــوا عــن التشريــع مــا دام أنــه لم يثبــت 
عــن الشــارع إلغــاؤه لتلــك المصلحــة، ومثــال ذلــك مــا قــام بــه أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه 
عنــه مــن جمــع القــرآن في مصحــف واحــد ومحاربتــه لمانعــي الــزكاة، كــا أن عمــر رضي اللــه 
ــوا:  عنــه أوقــف تنفيــذ حــد السرقــة في عــام المجاعــة، وحكــم بقتــل الجماعــة بالواحــد، قال
ومــن أمثلــة ذلــك حَــرقْ عثــان رضي اللــه عنــه للمصاحــف وجمــع النــاس عــى مصحــف 
ــه  ــتند ل ــه لا مس ــر؛ لأن ــر لعم ــة أبي بك ــه تولي ــن أمثلت ــوا: وم ــاف. قال ــوف الاخت ــد خ واح
فيهــا إلا المصلحــة المرســلة عــى التحقيــق، وقــول بعضهــم: إنــه مــن القيــاس، خــاف الظاهــر، 
يعنــون قيــاس العهــد عــى العقــد. قالــوا: ومنــه تَــركْ عمــر الخلافــة شــورى بــن ســتة؛ لأن 
ــدور  ــدْم عثــان وغــره ال ــك هَ ــة ذل ــوا: ومــن أمثل ــوفي وهــو عنهــم راض. قال النبــي صلى الله عليه وسلم ت
المجــاورة للمســجد عنــد ضيــق المســجد لأجــل مصلحــة توســعته. قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك 
زيــادة عثــان لأحــد الأذانــن في الجمعــة لكــرة النــاس. وأبي بكــر ســجن، فلــا انتــرت الرعية 
ابتــاع بمكــة دارًا وجعلهــا ســجنًا يســجن فيهــا. قالــوا: وفيــه دليــل عــى جــواز اتخــاذ الســجن، 
ــا عــى  ــه  صبيغً ــه عن ــة عــى الهجــو، وقــد ســجن عمــر  رضي الل وقــد ســجن عمــر الحُطيَئ
ســؤاله عــن المتشــابه، وســجن عثــان رضي اللــه عنــه ضابــئ بــن حارثــة، وكان مــن لصــوص 
بنــي تميــم، ومــات في الســجن، وقــد حــاول قتــل عثــان وهــو في ســجنه قالــوا: وســجن عــي  
ــن  ــك تدوي ــة ذل ــوا: ومــن أمثل ــر في مكــة. قال ــن الزب ــة، وســجن اب ــه في الكوف ــه عن رضي الل
الدواويــن، لأن أول مــن دونهــا في الإســام عمــر  رضي اللــه عنــه  ولم يتقــدم فيــه ولا في شيء 
مــا ذكــر قبلــه، ولا في نظــره أمــر مــن الشــارع، فكتابــة عمــر أســاء الجُنْــد في ديــوان يعُــرف 
بــه الجنــد، ويُيــز بــه أهــل كل ناحيــة، ويعُــرف بــه مــن تخلــف ممــن لم يتخلــف، وموافقــة 

جميــع الصحابــة عــى ذلــك مــن غــر نكــر لمجــرد المصلحــة المرســلة))). 

الدليل الثاني: تجدد الحوادث وانحصار النصوص والأقيسة: 
أن مصالــح النــاس تتجــدد ولا تتناهــى، فلــو لم تــرع الأحــكام لمــا يتجــدد مــن مصالــح 
النــاس، ولمــا يقتضيــه تطورهــم واقتــر التشريــع عــى المصالــح التــي اعتبرهــا الشــارع فقــط، 
ــن  ــع ع ــف التشري ــة، ووق ــة والأمكن ــف الأزمن ــاس في مختل ــح الن ــن مصال ــر م ــت كث لعطل
ــق  ــن تحقي ــع م ــا قصــد بالتشري ــق وم ــذا لا يتف ــم، وه ــاس ومصالحه مســايرة تطــورات الن
مصالــح النــاس))). وقــال الغــزالي في كتابــه المنخــول: أن الأصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد 

إلا وقائــع محصــورة فــإن المحصــور لا يســتوفي مــا لا يتناهــى))).

))) المصلحة المرسلة: الشنقيطي: مرجع سابق، ص33.

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص58.

))) المنخول من تعليقات الأصول: مرجع سابق، ص454.
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الدليل الثالث: الاستقراء: 
ــاد  ــة العب ــا مصلح ــي في تشريعه ــا روع ــة أن جميعه ــكام الشريع ــتقراء أح ــد دل اس فق
ــة صريحــة  ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــه آي ــذي أكدت ــى ال ــع الــرر عنهــم، وهــو المعن ودف
ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِي أنُـْـزِلَ فِيــهِ الْقُــرآْنُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِــنَ 
ةٌ  ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ الْهُــدَى وَالْفُرقَْــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ
وُا اللَّــهَ  ةَ وَلِتُكَــرِّ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يُرِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ الْيُــرَْ وَلَ يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُــرَْ وَلِتُكْمِلُــوا الْعِــدَّ
ــكُرُونَ﴾))). ومــن السُــنة النبويــة حديــث: لا ضرر ولا ضرار))).  ــمْ تشَْ ــمْ وَلَعَلَّكُ ــا هَدَاكُ عَــىَ مَ
وهــو حديــث يقتــي رعايــة المصالــح إثباتــاً والمفاســد نفيــاً، لأن الــرر هــو المفســدة، فــإذا 
نفاهــا الــرع لــزم إثبــات النفــع الــذي هــو المصلحــة إذ هــا نقيضــان ولا واســطة بينهــا، 
وهكــذا ثبــت بالاســتقراء كــا تضافــرت الأدلــة مــن القــرآن والســنة النبويــة عــى أن مقصــد 

الشــارع مــن وضــع الشرائــع والأحــكام هــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد))). 

الدليل الرابع: 
أن العمــل بالمصالــح المرســلة مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فيكــون واجبًــا))): ومــا لا يتــم 

الواجــب إلا بــه نوعــان:

11  أن يكــون مأمــورًا بــه شرعًــا، كالســعي إلى الجمعــة، في قولــه تعالى:﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ .
ــرِ اللــهِ﴾)))، وكالطهــارة  ــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إِلَ ذِكْ ــاةِ مِــنْ يَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِيَ للِصَّ
ــاةِ فاَغْسِــلوُا  للصــاة في قولــه تعالى:﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا قمُْتـُـمْ إِلَ الصَّ
ــه  ــارة اجتمــع علي ــه وهــو الســعي والطه ــم الواجــب إلا ب ــا لا يت وُجُوهَكُمْ﴾))).ف

دليــان:

الأول: النص القرآني.
والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

))) الآية: )581( من سورة البقرة.

))) المســتدرك عــى الصحيحــن: الحاكــم بــن محمــد المعــروف بابــن البيــع، الطبعــة الأولى 1991م، دار الكتــب العلميــة- 

ــان، ج2ص66، حديــث رقــم 5432. بــروت- لبن

))) محاضرات في أصول الفقه: د/ بخيته رحماني، ص41.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص532.

)))الآية: )9( من سورة الجمعة.

)))الآية:  من سورة المائدة.
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22 أن يكــون مباحًــا لم يــرد فيــه أمــر مســتقل مــن الشــارع، كإفــراز المــال لإخــراج الــزكاة .
ــه فهــو  فهــذا ليــس بواجــب قصــدًا إنمــا وجــب بقاعــدة مــا لا يتــم الواجــب إلا ب

واجب))).

حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 
ــوا في  ــم اختلف ــاء، لكنه ــن العل ــه ب ــق علي ــل متف ــد أص ــح ودرء المفاس ــب المصال جل
ــاً  ــح ودرء المفاســد اعتبرهــا دلي ــب المصال ــاب جل ــن ب ــا م المصلحــة المرســلة. فمــن رأى أنه
ــن  ــلة م ــل رأى أن المصلحــة المرس ــاب، ب ــن هــذا الب ــا ليســت م ــن رأى أنه ــا، وم ــج به واحت
بــاب وضــع الــرع بالــرأي وإثبــات الأحــكام بالــرأي والهــوى، قــال: إنهــا ليســت مــن الأدلــة 

ــا))).  ــات إليه ــا ولا الالتف ــاج به ــوز الاحتج ــه لا يج ــة وأن الشرعي

ــة  ــة الأصولي ــة الشرعي ــل مــن الأدل ــا دلي ــح المرســلة وأنه ــة المصال ــرى الباحــث: حجي وي
المختلــف فيهــا متــى مــا توفــرت شروطهــا وضوابطهــا، قــال الشــنقيطي: فالحاصــل أن الصحابة 
ــا، ولم  ــل عــى إلغائه ــدل دلي ــي لم ي ــح المرســلة الت ــون بالمصال ــوا يتعلق ــم كان ــه عنه رضي الل
تعارضهــا مفســدة راجحــة أو مســاوية، وأن جميــع المذاهــب يتعلــق أهلهــا بالمصالــح المرســلة، 
وإن زعمــوا التباعــد منهــا. ومــن تتبــع وقائــع الصحابــة وفــروع المذاهــب علــم صحــة ذلــك، 
ــذر،  ــة الح ــظ وغاي ــه التحف ــب في ــر يج ــلة أم ــة المرس ــل بالمصلح ــق: أن العم ــن التحقي ولك
ــا أو مفســدة أرجــح  ــا لمصلحــة أرجــح منه ــى يتحقــق صحــة المصلحــة وعــدم معارضته حت
منهــا أو مســاوية لهــا. وعــدم تأديتهــا إلى مفســدة في ثــاني حــال. وأعلــم أن العمــل بالمصالــح 
ــا مــن  ــل مــن يعمــل به ــل أصــاً، ب ــا عــن دلي ــدًا خاليً ــا جدي المرســلة المذكــور ليــس تشريعً
ــم  ــه عنه ــة رضي الل ــا: عمــل الصحاب ــور. منه ــك إلى أم ــك وغــره يســتند في ذل ــاء كمال العل
ــم مــن اســتقراء  بهــا مــن غــر أن ينكــر منهــم أحــد، وهــم خــر أســوة. ومنهــا: أنــه قــد عُلِ
ــة  ــت المصلح ــيما إن كان ــا، ولا س ــدم إهداره ــح وع ــى المصال ــه ع ــم محافظت ــرع الكري ال
ــا مــن الوحــي.  ضَــة لم تســتلزم مفســدة، ولم تعــارض مصلحــة راجحــة، ولم تصــادم نصًّ متمحِّ
ومنهــا: أن بعــض النصــوص قــد يــدل لذلــك كــا ذكرنــا آنفًــا في صحيــح مســلم مــن أن بعــض 
الصحابــة انتهــر بريــرة لتصْــدُق النبــي  صلى الله عليه وسلم  فيــا تعلــم عــن عائشــة وبريــرة مســلمة وإيــذاء 
المســلم بالانتهــار مــن غــر ذنــب حــرام، وقــد اســتباحه بعــض الصحابــة للمصلحــة المرســلة، 
ــن  ــل! ولك ــذا قي ــم. هك ــر صلى الله عليه وسلم عليه ــق، ولم ينك ــول الح ــى تق ــة حت ــف الجاري ــي تخوي وه

)))  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص892- ص992.

))) مجموع الفتاوى: ج11ص443.
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اســتناد المصلحــة المرســلة إلى دليــل خــاص يخُْرجهــا عــن كونهــا مرســلة كــا تــرى))). وقــال 
ــون  ــه في أصــول الفقــه: والحــق أن أهــل المذاهــب كلهــم يعمل ــه في مذكرت أيضــاً رحمــه الل
بالمصلحــة المرســلة وإن قــرروا في أصولهــم أنهــا غــر حجــة))). وقــال الإمــام القــرافي: قــد تقــدم 
أن المصلحــة المرســلة في جميــع المذاهــب عنــد التحقيــق لأنهــم يقيســون ويفرقون بالمناســبات 
ــل  ــد العم ــا يؤك ــك وم ــلة إلاّ ذل ــة المرس ــي بالمصلح ــار ولا نعن ــاهداً بالاعتب ــون ش ولا يطلب
بالمصلحــة المرســلة أن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم عملــوا أمــوراً لمطلــق المصلحــة لا لتقــدم 
شــاهد بالاعتبــار نحــو كتابــة المصحــف ولم يتقــدم فيــه أمــر ولا نظــر، وولايــة العهــد مــن أبي 
بكــر لعمــر رضي اللــه عنهــا ولم يتقــدم فيهــا أمــر ولا نظــر، وكذلــك تــرك الخلافــة شــورى 
وتدويــن الدواويــن وعمــل الســكة للمســلمين واتخــاذ الســجن فعــل ذلــك عمــر  رضي اللــه 
عنــه  وهــدّ الأوقــاف التــي بــإزاء مســجد رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم والتوســعة بهــا في المســجد عنــد 
ضيقــه فعلــه عثــان  رضي اللــه عنــه ثــم نقلــه هشــام إلى المســجد، وذلــك كثــر جــداً لمطلــق 
المصلحــة وإمــام الحرمــن قــد عمــل في كتابــه المســمى بالغيــاثي أمــوراً وجوزهــا وأفتــى بهــا 
والمالكيــة بعيــدون عنهــا وجــر عليهــا وقالهــا للمصلحــة المطلقــة وكذلــك الغــزالي في شــفاء 

الغليــل مــع أن الاثنــن شــدادا الإنــكار علينــا في المصلحــة المرســلة))).

الحكمة من العمل بالمصلحة المرسلة: 
مــن خــال التتبــع لكتــب علــاء الأصــول اســتطاع الباحــث أن يتوصــل إلى حكــم جليــة 

مــن العمــل بالمصلحــة المرســلة إذا توفــرت شروط العمــل بهــا مــن أهــم هــذه الحكــم:

11 جعل الشريعة الغراء مواكبة ومسايرة لمستجدات العصر..

22 إظهــار صلاحيــة الشريعــة لــكل زمــان ومــكان في إيجــاد الحلــول الشرعيــة المناســبة .
لــكل النــوازل المســتجدة وفــق كليــات الشريعــة ومقاصدهــا. 

33 توسيع دائرة الاجتهاد لمن تحققت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه..

أمثلة تطبيقية معاصرة للعمل بالمصلحة المرسلة: 
ــة ومــن  ــل مــن الأدل فقــد تقــرر مــا ســبق أن العمــل بالمصلحــة المرســلة حجــة ودلي
أقــوى الأدلــة عــى ذلــك عمــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن كاتخاذهــم الســجون، 

))) المصلحة المرسلة: الشنقيطي: مرجع سابق، ص43.

))) مذكرة في أصول الفقه: مرجع سابق، ص361.

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص204.
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ــوه  ــا وج ــرت فيه ــي ظه ــة الت ــال الجليل ــن الأع ــا م ــوي، وغيره ــجد النب ــعتهم للمس وتوس
ــا وجــوه  ــي ظهــرت فيه ــة المعــاصرة الت ــة التطبيقي المصلحــة والمنفعــة. وهــذه بعــض الأمثل

ــا:  العمــل بالمصلحــة المرســلة فمنه

11 ــجد، . ــه إلى المس ــرء بحذائ ــل الم ــلة: ألا يدخ ــح المرس ــن المصال ــرى أن م ــا ن في عصرن
فلــو دخــل بــه إلى المســجد أفســد، مــع أن الــرع أبــاح لــه أن يصــي بالنعــل، لكــن 
نقــول: مــن بــاب المصلحــة المرســلة أنــه لا يصــي بالنعــل، ولا بــد أن نحافــظ عــى 
ــس  ــن المصلحــة ألا تدن ــال، فم ــع النع ــى المســجد إلا بخل ــظ ع المســجد، ولا يحاف
ــس  ــدم تدني ــى ع ــدل ع ــع ت ــول تشري ــة وأص ــد عام ــاءت قواع ــد ج ــجد، وق المس
المســجد، ومنهــا: )النخامــة في المســجد خطيئــة وكفارتهــا دفنهــا( وقــال: )أهريقــوا 
عــى بولــه ســجلاً مــن مــاء(. فهــذه دلالــة عــى أن مــن أصــول الــرع أنــك لا تدنس 
المســجد، أو تدخــل بنعــال متســخة أو قــذرة فتنجــس المســجد.أيضاً مــن المصالــح 
المرســلة: الميكرفونــات، فهــي مصلحــة لهــا مصلحــة، ألا وهــي: إبــاغ وإعــام النــاس 
بــالأذان، فهــذا يــؤدي الغــرض بالإعــام، والأذان هــو: إيــذان النــاس بالصــاة. أيضــاً 
مــن المصالــح المرســلة: فــرش المســجد، فــا كان المســجد عــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم 
مفروشــاً إلا بالرمــال والحــى، ولذلــك كان ينهــى عــن مــس الحــى. ومنهــا أيضــاً: 
ــه بدعــة،  ــم أن ــذي يوضــع لتســوية الصفــوف، وإن رأى بعــض أهــل العل الخــط ال
لكــن نحــن نخالــف في هــذا عــى أن تمــام الصــاة مــن إقامــة الصفــوف، واســتواء 
الصفــوف واجــب مــن الواجبــات إذا لم يكــن شرطــاً مــن شروط الصــاة. فالقاعــدة 
العامــة عندنــا: مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فهــذه مــن بــاب المصالــح 
المرســلة. أيضــاً، المنــارات، وإن كانــت لم تعــرف في القديــم، فهــي مــن بــاب المصالــح 
المرســلة، لإعــام النــاس بــأن هنــاك مكانــاً يصــى فيــه وهــو المســجد، والمنــارة تثبــت 
ذلــك. فالحــق الــذي عليــه الأئمــة الأربعــة وإن كان قــد اختلفــوا في الاصطــاح عــى 

التســمية الأخــذ بالمصالــح المرســلة والعمــل بهــا))). 

22 ــة، . ــوارع العام ــرور في الش ــارات الم ــع إش ــن وض ــئة ع ــة الناش ــك المصلح ــن ذل وم
ومعاقبــة مــن لا يراعيهــا، فــإن هــذا العمــل فيــه مصلحــة ظاهــرة للنــاس؛ حيــث إن 
الالتــزام بهــذه الإشــارات يحفــظ أرواح النــاس وأموالهــم، وعدمــه يــؤدي إلى التصادم 
وتعطيــل الحركــة وهــاك الأنفــس والأمــوال، فهــذه المصلحــة مــن حيــث جنســها 

))) تيسير أصول الفقه للمبتدئين: محمد حسن عبد الغفار، الطبعة الأولى 3002م دار الفكر- بيروت- لبنان، ص9.
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ــس  ــظ الأنف ــو إلى حف ــرع، ولا يشــك مســلم في أن الإســام يدع ــا ال ــاء به ــد ج ق
والأمــوال، ولكــن لا نجــد نصــا خاصــا يــدل عــى حفظهــا بهــذه الطريقــة )أي: بوضــع 

إشــارات المــرور( ولا بطريقــة تشــبهها شــبها بينــا يمكــن قياســها عليهــا))).

33  ومــن التطبيقــات العصريــة للمصالــح المرســلة، إلــزام الحكومــات جميــع مواطنيهــا .
بتســجيل عقوداتهــم الماليــة وغــر الماليــة، مــن بيــع، وشراء، وإجــارة، وكفالــة، ورهن، 
ــا  ــة م ــجلات الحكومي ــودات في الس ــذه العق ــجيل ه ــاق، لأن في تس وزواج، وط
يحقــق مصلحــة واضحــة، إذ مــن خــال هــذه التســجيلات يضمــن عــدم التلاعــب في 

الحقــوق وعــدم الاحتيــال))). 

٭ ٭ ٭

))) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض السلمي، دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان، ص641.

))) المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعــاصرة: د/ عبــد اللــه محمــد صالــح، نــر مجلــة جامعــة دمشــق، العــدد الأول 0002م 

ص563.
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المبحث الثالث

سد الذرائع
فمــن المعلــوم أن قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن الأدلــة الشرعيــة المعتــرة عنــد علــاء 
الأصــول لاســتنباط الأحــكام، وقــد صــدرت مــن المجامــع الفقهيــة في هــذا العــر كثــر مــن 
الفتــاوى مبنيــة عــى ســد الذرائــع وفتحهــا، وأدلــة ســد الذرائــع كثــرة قــد أوصلهــا ابــن قيــم 
الجوزيــة إلى تســعة وتســعين دليــاً. وتعتــر قاعــدة ســد الذرائــع والأخــذ بهــا دليــاً واضحــاً 

عــى مرونــة الشريعــة الإســامية وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.

تعريف سد الذرائع وفتحها لغة:
ــة  ــن، الســد والذريعــة ولا يمكــن معرف ــع مركــب إضــافي مركــب مــن كلمت  ســد الذرائ

ــد مــن تعــرف كل منهــا عــى حــده.    ــه، فــا ب المركــب الإضــافي إلا بمعرفــة أجزائ

تعريف السد لغة: 
مصــدر ســدّ يسُــد ســداً فانســد، وهــو إغــاق الخلــل وردم الثلــم))). والســد: الحاجــز بــن 
ــى إذَِا  الشــيئين والبنــاء في مجــرى المــاء ليحجــزه، والجمــع ســدود))). ومنــه قولــه تعالى:﴿حَتَّ

يْنِ﴾))).  ــدَّ بَلَــغَ بَــنَْ السَّ

تعريف الذريعة لغة:
 تطلــق الذريعــة في اللغــة عــى عــدة معــاني منهــا:  والذريعــة: ناقــة يتســر بهــا الرامــي 
يرمــي الصيــد. وذلــك أنــه يتــذرع معهــا ماشــيا))). والذريعــة: الوســيلة والســبب إلى الــيء، 
ــذي  ــي ال ــي: أي ســببي ووصلت ــان ذريعت ــال: ف ــا، ويق ــة أي توســل به ــان بذريع ــذرع ف وت
أتســبب بــه إليــك))). والذريعــة: الحلقــة التــي يتعلــم عليهــا الرمــي لأنهــا ســبب ووســيلة إلى 
تعلــم الرمــي))). فيتبــن مــا ســبق أن  ســد الذريعــة في اللغــة: هــو إغــاق ورد وســد الوســائل 

الموصلــة إلي الــيء.

))) لسان العرب: ج3ص702.

))) المعجم الوسيط: ج1ص324.

))) الآية: )39( من سورة الكهف.

)))معجم مقاييس اللغة: مرجع سابق، ج2ص023.

))) لسان العرب: مرجع سابق، ج8ص69.

))) المرجع السابق، ج8ص89.
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تعريف سد الذرائع وفتحها اصطلاحاً: 
المتتبــع لكتــب علــاء الأصــول ومؤلفاتهــم يجــد اختلافهــم البــنّ في تعريــف ســد الذرائع 
اصطلاحــاً، ولعــل ســبب هــذا الاختــاف هــو إثبــات كلمــة الســد في التعريــف أو إســقاطها، 
فمــن اكتفــى بتعريــف الذريعــة وأســقط كلمــة الســد عرفهــا بأنهــا الوســيلة والطريقــة إلى 
الــيء مشروعــاً كان أم ممنوعــاً وهــؤلاء هــم أكــر علــاء الأصــول، ومــن أثبــت كلمــة الســد 
ــاء  ــن عل ــة م ــاً وهــؤلاء قل ــا كان محظــوراً وممنوع ــة إلي م ــيلة والطريق ــا الوس ــا بأنه عرفه
الأصــول. وعليــه فيمكــن حــر تعريفــات علــاء الأصــول لســد الذرائــع في اتجاهــن اثنــن 

هــا: 

الاتجاه الأول: تعرف الذريعة: 
ــيلة أو  ــا الوس ــة بأنه ــوا الذريع ــن عرف ــول الذي ــاء الأص ــات عل ــذه بعــض تعريف وه

الطريقــة إلى الــيء مشروعــاً أو ممنوعــاً، فمــن هــذه التعريفــات: 

11 قال القرافي: الذريعة هي الوسيلة للشيء))). .

22  قــال الإمــام الباجــي: الذريعــة هــي: المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل بهــا .
إلى فعــل محظــور))). 

33 قال ابن النجار: ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم))). .

44  قــال القرطبــي: أمــرٌ غــر ممنــوع لنفســه يخــاف مــن ارتكابــه الوقــوع في .
الممنــوع))).

55 قال ابن قيم الجوزية: الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء))).  .

فيتبــن مــن هــذه التعريفــات أن الذريعــة هــي الوســيلة المفُضيــة إلى الــيء ســواء 
أكان هــذا الــيء مشروعــاً أم ممنوعــاً وذلــك لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد وقــال ابــن 
قيــم الجوزيــة: مقصــود قصــد الغايــات، وهــي مقصــودة قصــد الوســائل؛ فــإذا حــرم الــرب 
تعــالى شــيئا ولــه طــرق ووســائل تفــي إليــه فإنــه يحرمهــا ويمنــع منهــا، تحقيقــا لتحريمــه، 

))) الفروق: للقرافي، ج3ص662.

)))إحكام الفصول في أحكام الأصول: ج2ص596.

))) شرح الكوكب المنير: ج2ص434.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج5ص533.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص611.
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ــكان  ــه ل ــة إلي ــاح الوســائل والذرائــع المفضي ــو أب ــه، ومنعــا أن يقــرب حــاه، ول ــا ل وتثبيت
ذلــك نقضــا للتحريــم، وإغــراء للنفــوس بــه، وحكمتــه تعــالى وعلمــه يــأبى ذلــك كل الإبــاء، 
بــل سياســة ملــوك الدنيــا تــأبى ذلــك؛ فــإن أحدهــم إذا منــع جنــده أو رعيتــه أو أهــل بيتــه 
مــن شيء ثــم أبــاح لهــم الطــرق والأســباب والذرائــع الموصلــة إليــه لعــد متناقضــاً، ولحصــل 
مــن رعيتــه وجنــده ضــد مقصــوده. وكذلــك الأطبــاء إذا أرادوا حســم الــداء منعــوا صاحبــه 
مــن الطــرق والذرائــع الموصلــة إليــه، وإلا فســد عليهــم مــا يرومــون إصلاحــه. فــا الظــن 
بهــذه الشريعــة الكاملــة التــي هــي في أعــى درجــات الحكمــة والمصلحــة والكــال؟ ومــن 
تأمــل مصادرهــا ومواردهــا علــم أن اللــه تعــالى ورســوله ســد الذرائــع المفضيــة إلى المحــارم 

بــأن حرمهــا ونهــى عنهــا))). 

 الاتجاه الثاني: تعريف سد الذريعة: 
ــوم مــا ســبق ذكــره أن  ــع، ومعل ــاء الأصــول لســد الذرائ وهــذه بعــض تعريفــات عل
إضافــة كلمــة ســد إلى الذريعــة يعنــي أنهــا وســيلة إلى مــا كان محظــوراً وممنوعــاً فمــن هــذه 

التعريفــات: 

11  قال الشاطبي: سد الذريعة هي: منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز))). .

22  قــال الزركــي: ســد الذريعــة: هــي المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل بهــا .
إلى فعــل المحظــور))). 

تعريف فتح الذرائع اصطلاحاً: 
ــع  ــض الذرائ ــام بع ــرق أم ــدت الط ــا س ــا ك ــا أنه ــام كماله ــن تم ــة م فالشريع
فتحتهــا أمــام الأخــرى مراعــاة للمصلحــة، ففتــح الذرائــع معنــاه: هــو الأخــذ 
بالذرائــع إذا كانــت النتيجــة مصلحــة؛ لأن المصحلــة مطلوبــة. وقــال القــرافي: وأعلــم 
أن الذريعــة كــا يجــب ســدها يجــب فتحهــا ويكــره وينــدب ويبــاح، فــإن الذريعــة 
هــي الوســيلة فكــا أن وســيلة المحــرم محرمــة فوســيلة الواجــب واجبــة كالســعي 

للجمعــة والحــج))). 

)))المرجع السابق، ج3ص611- ص711.

))) الاعتصام: ج2ص87.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج3ص283.

))) أصول الفقه الإسلامي: د/ وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية 8002م، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج2ص278.
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بعض الأمثلة لفتح الذرائع: 
وهــذه بعــض الأمثلــة التــي ســاقها الفقهــاء وعلــاء الأصــول لبيــان معنــى فتــح الذرائــع 

 : فمنها

11  أباحــت الشريعــة دفــع المــال للعــدو لتخليــص الأسري مــع أن في دفــع المــال إليــه .
تقويــة لــه، وهــو حــرام لأنــه إضرار بالمســلمين، لكــن مصلحــة الأسرى أعظــم نفعًــا 

لأنــه تقويــة للمســلمين.

22  أجــاز كثــر مــن فقهــاء المالكيــة والحنابلــة دفــع المــال لشــخص عــى ســبيل الرشــوة .
مــع أنــه حــرام؛ ليتقــي بــه معصيــة يريــد المرتــي إيقاعهــا بــه، وضررهــا أشــد مــن 
دفــع المــال إليــه، وذلــك إذا عجــز الرجــل المعطــي للرشــوة عــن دفــع المرتــي إلا 

عــن طريــق الرشــوة.

33 ــة . ــد جماع ــس عن ــا، ولي ــا وخطره ــة أذاه ــة محارب ــن دول  إذا خــي المســلمون م
ــال  ــذل الم ــم الحــق في ب ــدو، فله ــع خطــر الع ــا دف ــوة يســتطيعون ه المســلمين ق
ــا  ــر وجلبً ــرر أك ــا ل ــز منعً ــه أجي ــة، إلا أن ــه معصي ــاء شر العــدو وإن كان في لاتق

ــم))). ــة أعظ لمصلح

44  ومــن بــاب فتــح الذرائــع: مــا يعــرف بتشريــع الضرائــب والرســوم عــى المعامــات .
ــن  ــة م ــازم للدول ــال ال ــر الم ــر لتوف ــتيراد والتصدي ــرف بالاس ــا يع ــارات وم والتج
ــا إلى  ــاع وم ــة والدف ــة والعمراني ــن الثقافي ــا في الميادي ــة إليه ــام المطلوب ــام بالمه القي

ذلك))).

55  يجــوز إعطــاء مــال لرجــل مــرف عــى نفســه ليأكلــه حرامًــا حتــى لا يــزني بامــرأة .
ــال رشــوة، إذا لم يمكــن  ــن فســاد أكل م ــا أشــد م ــا؛ لأن فســاد الزن ــا به ــع الزن يزم

دفعــه عــن الزنــا إلا بالرشــوة))).

66  جــواز حفــر بــر في مــكان لا تــر فيــه غالبــا؛ُ لأن الفســاد في حفرهــا يعتــر نــادرًا، .
وبذلــك كانــت المصلحــة في حفرهــا أرجــح مــن احتــال مــا قــد يحــدث نــادرًا مــن 

)))شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص404.

))) سد الذرائع: إبراهيم فاضل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص322.

))) الفروق: مرجع سابق، ج3ص472.
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ســقوط أحــد فيهــا))). ففتــح الذرائــع يعنــى إباحــة الأمــر الممنــوع إذا ترتبــت عليــه 
مصلحــة راجحــة.

أهمية سد الذرائع وفتحها: 
قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن القواعــد الأصيلــة والأدلــة الجليلــة مــن أدلــت التشريع 
ــد  ــاب س ــال: وب ــا فق ــع وفتحه ــد الذرائ ــة في س ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــة الإم ــامي مقول الإس
الذرائــع أحــد أربــاع التكليــف؛ فإنــه أمــر ونهــي، والأمــر نوعــان؛ أحدهــا: مقصــود لنفســه، 
والثــاني: وســيلة إلى المقصــود، والنهــي نوعــان؛ أحدهــا: مــا يكــون المنهــي عنــه مفســدة في 
نفســه، والثــاني: مــا يكــون وســيلة إلى المفســدة؛ فصــار ســد الذرائــع المفضيــة إلى الحــرام أحــد 
أربــاع الديــن))). ومــا يؤكــد عــى أهميــة ســد الذرائــع اعتبــار الإمــام القــرافي ســد الذرائــع 
ــا  ــة مشروعيته ــة  عــى قســمين أدل ــال: والأدل ــث ق ــع الإســامي حي ــة التشري ــاً مــن أدل دلي
ــة وقوعهــا فــا  ــة مشروعيتهــا فتســعة عــر بالاســتقراء، وأمــا أدل ــة وقوعهــا، فأمــا أدل وأدل
يحصرهــا عــدد، فلنتكلــم أولاً عــن أدلــة مشروعيتهــا، فنقــول: هــي الكتــاب والســنة، وإجــاع 
الأمــة، وإجــاع أهــل المدينــة، والقيــاس، وقــول الصحــابي، والمصلحــة المرســلة، والاســتصحاب 
ــع، والاســتدلال والاستحســان، والأخــذ  ــد، والاســتقراء، وســد الذرائ ــة، والعوائ ــراءة الأصلي وال
بالأخــف، والعصمــة، وإجــاع أهــل الكوفــة، وإجــاع العــرة، وإجــاع الخلفــاء الأربعــة))). 

وقــال الزركــي: والذرائــع معتــرة عندنــا في الأصــول))).

أركان الذريعة: 
الركن الأول: الوسيلة: 

ــود  ــرورة وج ــتتبع بال ــا يس ــة لأن وجوده ــه الذريع ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــي الأس وه
الركنــن التاليــن وهــا: الإفضــاء، والمتوســل إليــه: والوســيلة يمكــن أن نلاحــظ فيهــا الملاحظات 

الآتيــة:

أولً: الوســيلة قــد تكــون غــر مقصــودة لذاتهــا وذلــك حــن يتجــه الفاعــل إلى الفعــل 
مــن غــر أن يقصــد المتوســل إليــه، كمــن يســب آهلــة المشركــن غــرة للــه وانتصــار للحــق 
ســبحانه وإغاظــة للكفــار، مــن غــر نيــة إثارتهــم ودفعهــم لســب اللــه تعــالى، فيســبون اللــه 
تعــالى عــدوًا بغــر علــم، ومــع أن المســلم لا يظــن بــه ذلــك فقــد منــع؛ لأن المعهــود فيمــن 

))) المرجع السابق، ج3ص572- ص672.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص621.

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص104.

))) شرح مختصر الروضة: ج3ص894.
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عميــت قلوبهــم أن يغــاروا عــى مــا يظنونــه آلهة.كــا نهــى اللــه ســبحانه وتعــالى أن يقولــوا 
للرســول: راعنًــا، يريــدون المراعــاة والانتظــار؛ لأن اليهــود كانــوا يتخــذون مخاطبــة المســلمين 
بهــا لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم ذريعــة إلى الهــزؤ، ويقصــدون مــن وراء ذلــك الرعونــة، فعــد اســتعمال 

المســلمين لهــا وســيلة إلى فعــل خبيــث لليهــود، ولــو كان غرضهــم مجــرد المخاطبــة. 

ثانيًــا: قــد تكــون الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، أي أنهــا وســيلة لمقصــود، كبيــع شيء بمائــة 
إلى أجــل ثــم يشــريه بثمانــن حالــة، فقــد آل أمــره إلى أنــه أقــرض ثمانــن في الحــال ليأخــذ 
عنــد الأجــل بدلهــا مائــة؛ لأنــه لمــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن لم يكــن موجــودًا بيعًــا 
ولا شراء، ولم يجــر عليــه عقــد بالمــرة، مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه، فــكان عقــدًا جــر نفعــاً، 
وهــو عــن الربــا المحــرم، وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء، فكانــت صورتــه 

صــورة عقــد البيــع ثــم الــراء وســيلة مشروعــة الظاهــر وهــي باطلــة في الواقــع.

ــود  ــتتبع وج ــوده يس ــة؛ لأن وج ــه الذريع ــوم علي ــذي تق ــاس الأول ال ــا الأس ــا: إنه ثالث
الركنــن الآخريــن، فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه الأركان وجــودًا بالفعــل أو تقديــراً. 
فلــو ضربــت المــرأة ذات الخلاخيــل وقصــدت تحصيــل الافتتــان ثــم حصــل الافتتــان بالفعــل 
فقــد توافــرت الأركان الثلاثــة، ولــو ضربــت مــع قصــد إثــارة الافتتــان ولم يحصــل الافتتــان أو 
ضربــت مــن غــر قــد وحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قصــد ولم يحصــل الافتتــان فإنهــا 
تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة الأولى. ويقــدر حصــول الافتتــان في الأول والقصــد في الثــاني 
ــي  ــن غــر ضرب بالأرجــل وبق ــان م ــو قصــد الافتت ــا ل ــث، أم ــان في الثال ــع الافتت والقصــد م
ذلــك في داخــل نفســها فــا ذريعــة، وإذا وجــد الافتتــان ولم يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب 
بالأرجــل يــؤدي إليــه، فذلــك دليــل عــى أنــه إنمــا حصــل بســبب الــرب، ولهــذا فــإن الركــن 

الأول يعــد الأســاس ))).

ثانيًــا: قــد تكــون الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، أي أنهــا وســيلة لمقصــود، كبيــع شيء بمائــة 
إلى أجــل ثــم يشــريه بثمانــن حالــة، فقــد آل أمــره إلى أنــه أقــرض ثمانــن في الحــال ليأخــذ 
عنــد الأجــل بدلهــا مائــة؛ لأنــه لمــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن لم يكــن موجــودًا بيعًــا 
ولا شراء، ولم يجــر عليــه عقــد بالمــرة، مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه، فــكان عقــدًا جــر نفعــاً، 
وهــو عــن الربــا المحــرم، وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء، فكانــت صورتــه 

صــورة عقــد البيــع ثــم الــراء وســيلة مشروعــة الظاهــر وهــي باطلــة في الواقــع.

ــود  ــتتبع وج ــوده يس ــة؛ لأن وج ــه الذريع ــوم علي ــذي تق ــاس الأول ال ــا الأس ــا: إنه ثالث

))) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: محمد هاشم البرهاني، الطبعة الأولى 5891م، دار القلم دمشق، ج1ص301
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الركنــن الآخريــن، فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه الأركان وجــودًا بالفعــل أو تقديــراً. 
فلــو ضربــت المــرأة ذات الخلاخيــل وقصــدت تحصيــل الافتتــان ثــم حصــل الافتتــان بالفعــل 
فقــد توافــرت الأركان الثلاثــة، ولــو ضربــت مــع قصــد إثــارة الافتتــان ولم يحصــل الافتتــان أو 
ضربــت مــن غــر قــد وحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قصــد ولم يحصــل الافتتــان فإنهــا 
تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة الأولى. ويقــدر حصــول الافتتــان في الأول والقصــد في الثــاني 
ــي  ــن غــر ضرب بالأرجــل وبق ــان م ــو قصــد الافتت ــا ل ــث، أم ــان في الثال ــع الافتت والقصــد م
ذلــك في داخــل نفســها فــا ذريعــة، وإذا وجــد الافتتــان ولم يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب 
بالأرجــل يــؤدي إليــه، فذلــك دليــل عــى أنــه إنمــا حصــل بســبب الــرب، ولهــذا فــإن الركــن 

الأول يعــد الأســاس.

الركن الثاني: الإفضاء:
وهــو الــذي يصــل بــن طــرفي الذريعــة، وهــا الوســيلة والمتوســل إليــه، وجــرى اســتعمال 

كلمــة الإفضــاء للدلالــة عليــه، ويلاحــظ في هــذا الركــن أمــران:

الأمــر الأول: الإفضــاء أمــر معنــوي يحكــم عــى وجــوده أمــا بعــد الإفضــاء فعــا وإمــا 
تقديــراً.

1 - أما الإفضاء فعلً: وهو يكون بحصول المتوسل بعد حصول الوسيلة.

ــة أو  كعــر الخمــر بعــد زراعــة العنــب، وكحصــول الفاحشــة بعــد النظــر إلى الأجنبي
التحــدث معهــا،أو وطء المحــرم المحرمــة بعــد تطيبهــا بالنظــر إلى أن التطيــب مــن دواعــي 

الــوطء.

2 - الإفضاء تقديراً: وهو على وجوه:

الوجــه الأول: أن يقصــد فاعــل الوســيلة التــذرع إلى المتوســل إليــه حقيقــة، كمــن يعقــد 
النــكاح عــى امــرأة ليحللهــا لزوجهــا الأول، ومــن يلجــأ إلى صــورة بيــوع الآجــال ليأخــذ القليــل 

بالكثــر، ومــن يحفــر بــراً خلــف بــاب الــدار ليقــع فيهــا كل مــن يدخلهــا.

الوجــه الثــاني: ألا يقصــد فاعلهــا التــذرع، ولكــن كــرة اتخاذهــا في العــادة وســيلة مفضيــة 
ــن  ــع ســلعتين بديناري ــة، كأن يبي ــا وســيلة مفضي ــا بأنه ــا نحكــم عليه ــه يجعلن للمتوســل إلي
لشــهر، ثــم يشــري إحداهــا بدينــار نقــدًا، فإننــا نتهمــه بالقصــد إلى جمــع بيــع وســلف معًــا 

ولــو لم يقصــد ذلــك بالفعــل.
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الوجــه الثالــث: ألا يقصــد فاعلهــا التــذرع بهــا ولكنهــا قابلــة مــن نفســها لأن يتخذهــا 
ــة  ــب آله ــض، كس ــل أو لم تف ــت بالفع ــواء أفض ــه س ــل إلي ــا إلى المتوس ــاء به ــيلة للإفض وس
المشركــن، فإنهــا قابلــة لأن تحمــل المشركــن عــى ســب الإســام أو النبــي صلى الله عليه وسلم. فلذلــك نمنــع 

ــو المســلم إثارتهــم لذلــك. ــو لم ين منهــا ول

الوجــه الرابــع: ألا يقصــد فاعــل الوســيلة ولا غــره التــذرع بهــا، ولكنهــا قابلــة من نفســها 
الإفضــاء، فنقــدر كذلــك الإفضــاء بالفعــل لنمنــع منهــا كمــن يحفر للســقي في طريق المســلمين 
أو يلقــي الســم لغــرض مبــاح كإبــادة الحــرات في الخــر أو الفواكــه والــر والشــعير، فغــرض 
الأول منهــا الســقي وغــرض الثــاني المبــاح الــذي يعينــه عــى إبــادة الحــرات وكلاهــا جائــز 
ــولا  ــردي والتســمم، ول ــاء بال ــر الإفضــاء إلى مــوت الأبري ــع بتقدي ــه من ــه، ولكن ــه فعل لصاحب

هــذا التقديــر لبقــي الحكــم في الوســيلة عــى الجــواز.

ــن  ــا م ــدًا معينً ــه ح ــو الإفضــاء ضرورة بلوغ ــاني وه ــن الث ــاني: يلاحــظ في الرك ــر الث الأم
ــورة  ــة أو بخط ــرة العددي ــون بالك ــا تك ــوة إنم ــع، والق ــك المن ــى ذل ــاء ع ــت بن ــوة ليثب الق

ــه))).  ــي إلي ــذي تف ــور ال المحظ

الركن الثالث: المتوسل إليه: 
ويسمى أيضًا: الممنوع والمتذرع إليه، ويلاحظ فيه الأمور الآتية:

أولا: أن يكــون ممنوعًــا، فــإن لم يكــن كذلــك بــأن كان جائــزاً فــا تكــون الوســيلة إليــه 
ذريعــة بالمعنــى الخــاص وإن صــح كونهــا ذريعــة بالمعنــى العــام، ولا بــد أن يكون فعــاً بمعنى 

أن يكــون مقــدورًا للمكلــف، فــإن لم يكــن كذلــك فالوســيلة إليــه ســبب أو مقتــى.

ثانيًــا: الــذي يلاحــظ فيــه أيضًــا أنــه الأســاس في تقديــر قــوة الإفضــاء وضعفــه، فليســت 
ــن المفاســد  ــه ومقامــه ب ــل إن خطــورة المتوســل إلي كــرة الإفضــاء وحدهــا هــي الأســاس ب
هــو الــذي يحــدد كذلــك هــذه القــوة. فالمفســدة في الديــن أخطــر مــن المفســدة في النفــس، 
والمفســدة في النفــس أخطــر مــن المفســدة الواقعــة في العقــل، والمفســدة في العقــل أخطــر 
ــة في  ــدة الواقع ــر المفس ــرى تعت ــة أخ ــن جه ــذا. وم ــال وهك ــة في الم ــدة الواقع ــن المفس م
الجمــع الغفــر أخطــر مــن المفســدة الحالــة بعــدد معــن كــا يعتــر المقبــل عــى المفســدة 
بقصــد أخطــر مــن الواقــع فيهــا بغــر قصــد. ولهــذا نجــد العلــاء يبالغــون في ســد الذرائــع 
التــي تــؤدي إلى محظــور في العقيــدة وفي الديــن وقــد كتبــوا في ذلــك كتبــا، وعقــدوا لــه أبوابـًـا 

))) سد الذرائع في الشريعة: محمد هشام البرهاني، الطبعة الأولى 5891م، دار القلم- دمشق، ج1ص301.
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وفصــولً، والمطالــع لكتــب البــدع والحــوادث يجــد الشــواهد الكثــرة عــى ذلــك))).

أقسام الذريعة عند علماء الأصول: 

ــم  ــن قي ــيم اب ــأتناول تقس ــام وس ــدة أقس ــة إلى ع ــول الذريع ــاء الأص ــم عل ــد قس لق
ــالى: ــه تع ــم الل ــاطبي رحمه ــيم الش ــرافي وتقس ــيم الق ــة وتقس الجوزي

أولًا: تقسيم ابن قيم الجوزية للذريعة: 
وقسم الإمام ابن قيم الجوزية الذريعة إلى أربعة أقسام وهي:

ــي إلى  ــكر المف ــرب المس ــدة: ك ــاء إلى المفس ــة للإفض ــيلة موضوع ــم الأول: وس القس
ــاه  ــا المفــي إلى اختــاط المي ــة، والزن مفســدة الســكر، وكالقــذف المفــي إلى مفســدة الفري
وفســاد الفــراش، ونحــو ذلــك؛ فهــذه أفعــال وأقــوال وضعــت مفضيــة لهــذه المفاســد وليــس 

ــه في المفســدة. ــع كراهــة أو تحريمــاً بحســب درجات لهــا ظاهــر غيرهــا. وحكمهــا: المن

القســم الثــاني: أن تكــون وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى أمــر جائــز أو مســتحب، فيتخــذ 
وســيلة إلى المحــرم إمــا بقصــده أو بغــر قصــد منــه؛ فــالأول كمــن يعقــد النــكاح قاصــدا بــه 
التحليــل، أو يعقــد البيــع قاصــداً بــه الربــا، أو يخالــع قاصــداً بــه الحنــث، ونحــو ذلــك. والثــاني 
كمــن يصــي تطوعــاً بغــر ســبب في أوقــات النهــي، أو يســب أربــاب المشركــن بــن أظهرهــم، 
أو يصــي بــن يــدي القــر للــه، ونحــو ذلــك. ثــم هــذا القســم مــن الذرائــع نوعــان؛ أحدهــا: 
أن تكــون مصلحــة الفعــل أرجــح مــن مفســدته، والثــاني: أن تكــون مفســدته راجحــة عــى 
مصلحتــه؛ فهاهنــا أربعــة أقســام الأول وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى المفســدة، الثــاني: وســيلة 

موضوعــة للمبــاح قصــد بهــا التوســل إلى المفســدة. 

ــا  ــا التوســل إلى المفســدة لكنه ــاح لم يقصــد به ــث: وســيلة موضوعــة للمب القســم الثال
مفضيــة إليهــا غالبــا ومفســدتها أرجــح مــن مصلحتهــا، ومثــال الثالــث الصــاة في أوقــات النهي 

ومســبة آلهــة المشركــن بــن ظهرانيهــم، وتزيــن المتــوفى عنهــا زوجهــا في زمــن عدتهــا. 

ــن  ــح م ــا أرج ــدة ومصلحته ــي إلى المفس ــد تف ــاح وق ــة للمب ــيلة موضوع ــع: وس الراب
مفســدتها، فحكمهــا أن الشريعــة جــاءت بإباحــة هــذا القســم أو اســتحبابه أو إيجابــه 

بحســب درجاتــه في المصلحــة))) 

))) سد الذرائع في الشريعة: ج1ص121.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص011.
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تقسيم القرافي للذريعة في تنقيح الفصول:

 قسم القرافي الذريعة إلى ثلاثة أقسام وهي: 
أحدهــا: معتــرٌ إجماعــاً، كحفــر الآبــار في طُــرقُ المســلمين، وإلقــاء الســمِّ في أطعمتهــم، 
وســبّ الأصنــام عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه حينئــذٍ يســب اللــه تعــالى، فحكمهــا التحريــم 

إجماعــاً، لأنهــا موصلــة إلى الحــرام.

ــة في  كِ ــر، والشَّ ــية الخم ــع خش ــه لا يُْن ــب، فإن ــة العن ــاً، كزراع ــىً إجماع ــا: مُلغْ وثانيه
ــار لأنهــا لا تفــي إلى الحــرام ولا توصــل  ــا، فحكمهــا عــدم الاعتب وْر خشــية الزن ــدُّ ســكنى ال

إليــه.

ــا))) وهــذه  ــا نحــن الذريعــة فيهــا وخَالفََن ــه، كبيــوع الآجــال اعتبرن وثالثهــا: مختلــفٌ في
محــل خــاف بــن الأصوليــن.

موقف العلماء من سد الذريعة: 
مــن المعلــوم الخــاف الــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في ســد الذرائــع وحجيتهــا، فجملــة 

الخــاف يمكــن حــره في اتجاهــن إثنــن: 

الاتجــاه الأول: اعتبــار الذرائــع في الجملــة وهــذا يمثلــه جمهــور العلــاء ومنهــم الأئمــة 
ــة  ــا الحنفي ــة، أم ــد الذريع ــدأ س ــذ بمب ــعوا في الأخ ــة توس ــة والحنابل ــة، إلا أن المالكي الأربع
ــض  ــوه في البع ــور ورفض ــض الص ــه في بع ــذوا ب ــه، فأخ ــذ ب ــوا الأخ ــد ضيق ــافعية فق والش

الآخــر.

ــو  ــا ه ــر ك ــل الظاه ــاه أه ــذا اتج ــة وه ــع بالكلي ــار الذرائ ــدم اعتب ــاني: ع ــاه الث الاتج
معــروف))).

أدلة القائلين بحجية سد الذرائع: 
لقــد احتــج القائلــن بســد الذرائــع بأدلــة كثــرة مــن الكتــاب، والســنة وأقــوال الصحابــة، 
وعمــل الأئمــة الأربعــة. ولهــذا قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ونحــن نذكــر قاعــدة ســد الذرائــع 

ودلالــة الكتــاب والســنة وأقــوال الصحابــة والميــزان الصحيــح عليهــا))).

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص235.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص335.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص4.
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الأدلة من القرآن الكريم تدل على حجية سد الذرائع:
 اســتدل جمهــور علــاء الأصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع الذريعــة المفضيــة 

إلى الحــرام بجملــة مــن آيــات القــرآن الكريــم منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــي:

11 قولــه تعــالى:﴿ وَلَ تسَُــبُّوا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَيَسُــبُّوا اللَّــهَ عَــدْوًا بِغَــرِْ .
ــة  ــب آله ــالى س ــه تع ــرم الل ــرها: فح ــة في تفس ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــمٍ﴾))). ق عِلْ
المشركــن  مــع كــون الســب غيظــا وحميــة للــه وإهانــة لآلهتهــم لكونــه ذريعــة إلى 
ســبهم اللــه تعــالى، وكانــت مصلحــة تــرك مســبته تعــالى أرجــح مــن مصلحــة ســبنا 
لآلهتهــم، وهــذا كالتنبيــه بــل كالتصريــح عــى المنــع مــن الجائــز لئــا يكــون ســببا 

في فعــل مــا لا يجــوز))). 

22 ــوا إِلَ . ــنَّ وَتوُبُ ــنْ زِينَتِهِ ــنَ مِ ــا يُخْفِ ــمَ مَ ــنَّ لِيُعْلَ ــنَ بِأرَْجُلهِِ بْ ــه تعــالى:﴿وَلَ يضَِْ وقول
ــمْ تفُْلِحُــونَ﴾))). فقــد نهــى النســاء أن يضربــن  ــهَ الْمُؤْمِنُــونَ لَعَلَّكُ ــهِ جَمِيعًــا أيَُّ اللَّ
الأرض بأرجلهــن في مشــيتهن ليســمع الرجــال صــوت خلخالهن ، لأن ذلــك ذريعة إلى 
تطلــع الرجــال إليهــن فتتحــرك فيهــم الشــهوة، وفي هــذا مفســدةٌ كبــرة، ومثــل ذلــك 

التزيــن الزائــد عــن الحــد، والتعطــر عنــد الخــروج ولــو كان ذلــك للصــاة))).

33 ــنَ . ــمْ وَالَّذِي ــتْ أيَْاَنكُُ ــنَ مَلكََ ــتَأذِْنكُْمُ الَّذِي ــوا لِيَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعالى:﴿ياَأيَُّهَ وقول
ــونَ  ــنَ تضََعُ ــرِ وَحِ ــاَةِ الْفَجْ ــلِ صَ ــنْ قَبْ ــرَّاتٍ مِ ــاَثَ مَ َ ــمْ �ث ــمَ مِنْكُ ــوا الْحُلُ ــمْ يَبْلُغُ لَ
ثِيَابَكُــمْ مِــنَ الظَّهِــرةَِ وَمِــنْ بَعْــدِ صَــاَةِ الْعِشَــاءِ �ثـَـاَثُ عَــوْرَاتٍ لَكُــمْ لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ 
ُ اللَّــهُ  افُــونَ عَلَيْكُــمْ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ كَذَلِــكَ يُبَــنِّ وَلَ عَلَيْهِــمْ جُنَــاحٌ بَعْدَهُــنَّ طَوَّ
ــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾))) أمــر تعــالى مماليــك المؤمنــن ومــن لم يبلــغ  ــاتِ وَاللَّ ــمُ الْيَ لَكُ
منهــم الحلــم أن يســتأذنوا عليهــم في هــذه الأوقــات الثلاثــة لئــا يكــون دخولهــم 
هجــا بغــر اســتئذان فيهــا ذريعــة إلى اطلاعهــم عــى عوراتهــم وقــت إلقــاء ثيابهــم 
عنــد القائلــة والنــوم واليقظــة، ولم يأمرهــم بالاســتئذان في غيرهــا وإن أمكــن في تركــه 

هــذه المفســدة لندورهــا وقلــة الإفضــاء إليهــا فجعلــت كالمقدمــة))).

))) الآية: )801( من سورة الأنعام.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص501.

)))الآية: )13( من سورة النور.

))) أصول الفقه الميسر: ج1ص835.

))) الآية: )85( من سورة النور.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج3ص011.
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44 ــمَعُوا . ــا وَاسْ ــوا انظُْرنَْ ــا وَقُولُ ــوا رَاعِنَ ــوا لَ تقَُولُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالى: ﴿ياَأيَُّهَ ــه تع وقول
وَلِلْكَافِرِيــنَ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ﴾))). وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: نهاهــم ســبحانه أن يقولــوا 
ــة إلى التشــبه  ــم ذريع ــا يكــون قوله ــا الخــر  لئ ــع قصدهــم به ــة  م هــذه الكلم
باليهــود في أقوالهــم وخطابهــم؛ فإنهــم كانــوا يخاطبــون بهــا النبــي  صلى الله عليه وسلم  ويقصدون 
ــا؛ ســداً  ــة، فنهــى المســلمون عــن قوله ــا الســب، ويقصــدون فاعــاً مــن الرعون به
ــي  صلى الله عليه وسلم   ــا اليهــود للنب ــك ذريعــة إلى أن يقوله ــا يكــون ذل لذريعــة المشــابهة، ولئ

تشــبها بالمســلمين يقصــدون بهــا غــر مــا يقصــده المســلمون))).

الأدلة من السنة النبوية التي تدل على حجية سد الذرائع: 
اســتدل جمهــور علــاء الأصــول القائلــن بحجية ســد الذرائــع ووجوب قطــع الذريعــة المفضية 

إلى الحــرام  بجملــة مــن الأحاديــث مــن الســنة النبويــة منهــا على ســبيل المثــال لا الحصر: 

11 قولــه صلى الله عليه وسلم: إن مــن الكبائــر: شــتمَْ الرَّجُــل والديــه، قــال: وهــل يشــتِم الرجــل والديه .
؟ قــال نعــم ، يسَُــبُّ الرجــلُ أبــا الرَّجُــل وأمــه، فيســبُ أبــاه وأمــه))). فجعــل رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم ســب الوالديــن حرامــا مــن كبائــر الذنــوب، وكذلــك الحكــم في ذلــك بمــن 
ــدي الغــر ذريعــة ووســيلة إلى ســب  ــدي الغــر لأن ســب وال تســبب في ســب وال

والديــه فحــرم ســب والــدي الغــر ســداً لذريعــة ســب الوالديــن.

22  عــن جابــر بــن عبــد اللــه، قــال: لمــا قســم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم غنائــم هــوازن بــن .
ــال:  ــد، فق ــا محم ــدل ي ــال: اع ــم، فق ــي تمي ــن بن ــل م ــام رج ــة، ق ــاس بالجعران الن
ويلــك، ومــن يعــدل إذا لم أعــدل، لقــد خبــت وخــرت إن لم أعــدل، قــال: فقــال 
عمــر: يــا رســول اللــه، ألا أقــوم فأقتــل هــذا المنافــق، قــال: معــاذ اللــه أن تتســامع 
الأمــم أن محمــدا يقتــل أصحابــه))). قــال ابــن قيــم الجوزيــة: أن النبــي  صلى الله عليه وسلم  كان 
يكــف عــن قتــل المنافقــن مــع كونــه مصلحــة  لئــا يكــون ذريعــة إلى تنفــر النــاس 
عنــه، وقولهــم: إن محمــدا يقتــل أصحابــه، فــإن هــذا القــول يوجــب النفــور عــن 
الإســام ممــن دخــل فيــه ومــن لم يدخــل فيــه، ومفســدة التنفــر أكــر مــن مفســدة 

)))الآية: )401( من سورة البقرة.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص011- ص111.

))) جامع الأصول من أحاديث الرسول: ابن الأثير: ج2ص082.

))) المسند: ج2ص321، حديث رقم 0841.
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تــرك قتلهــم، ومصلحــة التأليــف أعظــم مــن مصلحــة القتــل))). 

33 قولــه صلى الله عليه وسلم: لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا مــع ذي محــرم))). أنــه  صلى الله عليه وسلم حــرم الخلــوة .
بالأجنبيــة ولــو في إقــراء القــرآن، والســفر بهــا ولــو في الحــج وزيــارة الوالديــن، ســدا 

لذريعــة مــا يحــاذر مــن الفتنــة وغلبــات الطبــاع))).

الأدلة من أقوال الصحابة وأفعالهم تدل حجية سد الذرائع: 
اســتدل جمهــور علــاء الأصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع الذريعــة 
المفضيــة إلى الحــرام بجملــة مــن أقــوال الصحابــة وأفعالهــم منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصر 

مــا يــي: 

11 ــع بالواحــد وإن كان أصــل . ــل الجمي ــوا عــى قت ــاء اتفق ــة الفقه ــة وعام أن الصحاب
القصــاص يمنــع ذلــك؛ لئــا يكــون عــدم القصــاص ذريعــة إلى التعــاون عــى ســفك 

الدمــاء))).

22 جمــع عثــان المصحــف عــى حــرف واحــد مــن الأحــرف الســبعة لئــا يكــون ذريعة .
إلى اختلافهــم في القــرآن، ووافقــه عــى ذلــك الصحابــة  رضي اللــه عنهم))).

33 ــرض . ــة في م ــة المبتوت ــوا المطلق ــن والأنصــار ورث ــن المهاجري ــن م أن الســابقين الأول
المــوت حيــث يتهــم بقصــد حرمانهــا المــراث بــا تــردد وإن لم يقصــد الحرمــان لأن 
الطــاق ذريعــة، وأمــا إذا لم يتهــم ففيــه خــاف معــروف مأخــذه أن المــرض أوجــب 
ــه؛ فــا يمكــن مــن قطعــه أو ســداً للذريعــة بالكليــة وإن كان في  تعلــق حقهــا بمال

أصــل المســألة خــاف متأخــر عــن إجــاع الســابقين))).

٭ ٭ ٭

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج3ص211.

)))صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجب بامرأة إلا مع ذو محرم، ص0511، حديث رقم 3325.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص311- ص411.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج3ص511.

))) المرجع السابق، ج3ص621.

))) المرجع السابق، ج3ص621- ص721.
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المبحث الرابع

الاستصحاب
الاســتصحاب دليــل مــن الأدلــة المختلــف فيهــا بــن العلــاء، وقــال الخوارزمــي في الــكافي: 
وهــو آخــر مــدار الفتــوى، فــإن المفتــي إذا ســئل عــن حادثــة يطلــب حكمهــا في الكتــاب، ثــم 
ــاس، فــإن لم يجــده فيأخــذ حكمهــا مــن اســتصحاب  في الســنة، ثــم في الإجــاع، ثــم في القي
الحــال في النفــي والإثبــات، فــإن كان الــردد في زواله فالأصــل بقــاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل 
عــدم ثبوتــه. وهــو حجــة يفــزع إليهــا المجتهــد إذا لم يجــد في الحادثــة حجــة خاصــة. وبــه 

قــال الحنابلــة والمالكيــة وأكــر الشــافعية والظاهريــة، ســواء كان في النفــي أو الإثبــات))). 

تعريف الاستصحاب لغة: 
الصــاد والحــاء والبــاء أصــل واحــد يــدل عــى مقارنــة شيء ومقاربتــه. من ذلــك الصاحب، 
والجمــع: الصحــب، وكل شيء لاءم شــيئا فقــد اســتصحبه))). فهــو اســتفعال مــن الصحبــة، أي 

طلــب الصحبــة والملازمة.

تعريف الاستصحاب اصطلاحاً: 
فقد ذكر علماء الأصول عدة تعريفات للاستصحاب منها:

عبــارة عــن الحكــم بثبــوت أمــر في الزمــان الثــاني بنــاء عــى ثبوتــه في الزمــن الأول عــدم 
وجــود مــا يصلــح للتغيــر))). وقــال بعضهــم الاســتصحاب هــو: اســتدامة إثبــات مــا كان ثابتــاً، 

أو نفــي مــا كان منفيــاً))).

أنواع الاستصحاب: 
ذكر علماء الأصول للاستصحاب أنواعاً كثيرة نورد منها أهمها وهي: 

ــم الأصــي  ــياء، أي اســتصحاب الحك ــة في الأش ــوع الأول: اســتصحاب الإباحــة الأصلي الن
ــه الإباحــة أم  ــل الأصــل في ــه، فه ــة حكم ــراد معرف ــر ي ــل عــى أم ــدم الدلي ــد ع للأشــياء عن

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص723. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص479.

))) مقاييس اللغة: مرجع سابق، ج3ص533.

))) نهاية السؤل شرح منهاج الوصول: ج4ص723. 

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج3ص771.
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الأصــل فيــه الحظــر؟ ومــن أمثلــة ذلــك الأطعمــة والأشربــة التــي لم يوجــد دليــل عــى حكمهــا 
مــن الكتــاب أو الســنة والأدلــة الأخــرى المعتــرة مــن الإجــاع أو القيــاس))).

وقد اختلف العلماء في هذا النوع من الاستصحاب إلى عدة مذاهب وأقوال منها: 

المذهــب الأول: أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة حتــى يــرد الــرع مقــرراً أو مغــراً، 
وهــو مذهــب جمهــور المعتزلــة وبعــض الحنفيــة والشــافعية والظاهريــة))). واســتدلوا بأدلــة 
ــا فِ الْرَضِْ جَمِيعًــا﴾))). قــال  ــمْ مَ ــقَ لكَُ ــذِي خَلَ مــن القــرآن الكريــم كقولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
القرطبــي: ومعنــى الآيــة أن جميــع مــا في الأرض منعــمٌ بــه عليكــم مــن اللــه، وقــد اســتدل 
ــة مــن قــال إن أصــل الأشــياء التــي ينتفــع بهــا الإباحــة حتــى يقــوم دليــل عــى  بهــذه الآي
رْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ﴾))).  ــاوََاتِ وَمَــا فِ الَْ ــمْ مَــا فِ السَّ رَ لَكُ الحظــر))). وكقولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــونَ  ــهُ إِلَّ أنَْ يَكُ ــمٍ يَطْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ ــيَ إِلََّ مُحَرَّمً ــا أوُحِ ــدُ فِ مَ ــلْ لَ أجَِ ــالى: ﴿قُ ــه تع وقول
ــنِ  ــهِ فَمَ ــهِ بِ ــرِْ اللَّ ــلَّ لِغَ ــقًا أهُِ ــسٌ أوَْ فِسْ ــهُ رِجْ ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنْزِي ــفُوحًا أوَْ لَحْ ــا مَسْ ــةً أوَْ دَمً مَيْتَ
ــة تــدل عــى أن تحريــم  ــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). فهــذه الآي ــكَ غَفُ ــإنَِّ رَبَّ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَ عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ اضْطُ
غــر المذكــور في الآيــة إنمــا كان لعــدم وجــود دليــل عــى التحريــم ومــا ذلــك إلا لأن الأصــل 

ــياء الإباحــة))). في الأش

المذهــب الثــاني: أن الأصــل في الأشــياء التحريــم حتــى يــرد الــرع مقــرراً أو مغــراً وهــو 
مذهــب بعــض أهــل الحديــث ومعتزلــة بغــداد. وحجتهــم أن الــذي يملــك تشريــع الأحــكام 
ــا في ملــك الشــارع  ــا مــا لم يــرد فيــه نــص فقــد تصرفن هــو اللــه ســبحانه وتعــالى فــإذا أبحن

بــدون إذنــه وهــذا لا يجــوز))). 

المذهب الثالث: التوقف وعدم الجزم بأي معين:
ــة  ــارة الحرم ــياء الض ــة وفي الأش ــة الإباح ــياء النافع ــل في الأش ــع: أن الأص ــب الراب المذه
ــياء  ــل في الأش ــأن الأص ــب الأول ب ــة المذه ــتدلوا بأدل ــاء واس ــن العل ــور م ــو رأي الجمه وه

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار:ج2ص903. 

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص615.

))) الآية: )92( من سورة البقرة.

)))الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق، ج1ص971.

)))الآية: )31( من سورة الجاثية.

)))الآية: )541( من سورة الأنعام. 

)))  بحوث في الاجتهاد: ج2ص09. أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص615.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص715.
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النافعــة الإباحــة. واســتلوا عــى أن الأصــل في الأشــياء الضــارة الحرمــة بقولــه صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر 
ضرار())).  ولا 

ــه))).  ــت خلاف ــى يثب ــي، حت ــم الشرع ــت للحك ــف المثب ــتصحاب الوص ــاني: اس ــوع الث الن
و مثالــه: رجــل يســكن في شــقة منــذ مــدة طويلــة، فجــاء خمســة رجــال يريــدون إخراجــه 
مــن هــذه الشــقة، وذلــك بحجــة أنهــا شــقتهم، فوجــوده في الشــقة ثبتــت بهــا الملكيــة لــه، 
والأصــل أنــه بوصــف أنــه موجــود فيهــا قــد ثبتــت ملكيتــه عــى هــذه الشــقة، فــا يخــرج 

منهــا حتــى يأتــون ببينــة))).

ــأتي  ــى ي ــزام حت ــدم الإل ــل ع ــي، أي: أن الأص ــدم الأص ــتصحاب الع ــث: اس ــوع الثال الن
الدليــل بالإلــزام، والأصــل عــدم شــغل الذمــة بــيء حتــى يــأتي الدليــل عــى شــغل الذمــة 
بــه، والعمــدة في ذلــك: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )البينــة عــى المدعــي، واليمــن عــى مــن أنكــر())) 
ــف  ــك أل ــا أعطيت ــه: أن ــال ل ــه شيء، فق ــه رجــل، ولم يشــر من ــاً صاحــب متجــر جــاء إلي مث
جنيــة لتعطينــي. مثــاً: الخاتــم الــذي عنــدك، فقــال البائــع: مــا أعطيتنــي شيء، فهنــا القــول 
قــول البائــع؛ لأن الأصــل عــدم الــراء، والأصــل الــراءة الأصليــة، والأصــل مــع البائــع إلا أن 
يــأتي المشــري بزيــد وعبيــد، فيشــهدا عــى البائــع، ويكــون القــول قــول المشــري؛ لأن الأصــل 
بــراءة ذمــة البائــع حتــى يــأتي الدليــل الــذي ينقلنــا عــن هــذا الأصــل، فجــاء الدليــل وهــي 
البينــة، فنقلتنــا عــن الأصــل إلى مــا أثبتــه الدليــل وهــو البينــة. مثــال آخــر: ذمــة الإنســان غــر 
مشــغولة بحــق إلا مــا قــام الدليــل عــى شــغل هــذه الذمــة، بمعنــى: فاطمــة جــاءت لمحمــد 
فقالــت: أنــت زوجــي فــرخ في وســط الشــارع وقــال: هــذه المــرأة تدعــي أني زوجهــا وأنــا 
لســت بزوجهــا، فالأصــل بــراءة الذمــة وهــو عــدم الــزواج حتــى تــأتي بشــهود تثبــت أن هــذا 

الرجــل هــو زوجهــا، أو تــأتي بعقــد الــزواج))).

شروط العمل بالاستصحاب:  
يشــرط لصحــة العمــل بالاســتصحاب البحــث الجــاد عــن الدليــل المغــر والناقــل، ثــم 

ــه .  القطــع أو الظــن بعدمــه وانتفائ

))) المسند: مرجع سابق، ج5ص55، حديث رقم 5682.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج2ص903.

)))تيسير أصول الفقه للمبتدئين: مرجع سابق، ج3ص51.

))) السنن الكبرى: للبيهقي، ج8ص312، حديث رقم 54661. وهو حديث حسن. 

))) تيسير أصول الفقه: للمبتدئين، ج3ص51- ص61.
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وبنــاء عــى ذلــك: فالعمــل بالاســتصحاب قــد يكــون قطعيــاً وقــد يكــون ظنيــاً، وذلــك 
عــى النحــو الآتي:

11 ــر، . ــل والمغ ــل الناق ــاء الدلي ــع بانتف ــاً: إذا قط ــتصحاب قطعي ــل بالاس ــون العم يك
ــة. ــاة سادس ــوب ص ــي وج كنف

22 يكون العمل بالاستصحاب ظنياً: إذا ظن انتفاء الدليل الناقل..

وفي المقابــل فــإن الدليــل الناقــل إذا علــم أو ظــن ثبوتــه ترجــح العمــل بــه عــى العمــل 
بالاســتصحاب، وهــذا ظاهــر حالــة الصحابــة رضي اللــه عنهــم.

ــا؛ً  ــد يكــون ظني ــاً، وق ــد يكــون قطعي ــك: فــرك العمــل بالاســتصحاب ق ــاء عــى ذل وبن
ــك عــى النحــو الآتي: وذل

33 يكــون تــرك العمــل بالاســتصحاب قطعيــاً إذا قطــع بثبــوت الدليــل الناقــل والمغــر، .
كوجــوب صيــام رمضــان. 

44  يكــون تــرك العمــل بالاســتصحاب ظنيــاً إذا ظــن ثبــوت الدليــل الناقــل. فهــذه أربــع .
حــالات للعمــل بالاســتصحاب أو تركه))).

بعض القواعد الفقهية ذات العلاقة بالاستصحاب:
هنالك جملة من القواعد الفقهية المندرجة تحت دليل الاستصحاب منها: 

القاعــدة الأولى: قاعــدة: )اليقــن لا يــزول بالشــك())). هــذه القاعــدة مــن القواعــد الخمــس 
الكــرى التــي عليهــا مــدار أحــكام الشريعــة، وهي محــل اتفاق بــن المذاهــب الفقهيــة الثمانية))) 
وهــذه القاعــدة مــن قواعــد التيســر ورفــع الحــرج عــن المكلفــن. وقــال القــرافي: وهــذه القاعدة 
ــه يجُعــل كالمعــدود الــذي يجــزم بعدمــه))). ومعنــى  مجمــع عليهــا، وهــي أن كل مشــكوك في
هــذه القاعــدة هــو أن مــا ثبــت بيقــن لا يــزول إلا بيقــن ولا يــزول بالشــك، فمــن تيقــن الطهــارة 
مثــاً وشــك في الحــدث فهــو عــى طهــارة لأنــه متيقــن ولا يزيــل طهارتــه شــكه الطــارئ عليــه. 

ومــن تيقــن الحــدث وشــك في الطهــارة فهــو محــدث وعليــه أن يتطهــر. 

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص802- ص902.

))) الأشــباه والنظائــر: زيــن الديــن بــن إبراهيــم المعــروف بابــن نجيــم، الطبعــة الأولى 9991م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

ص74. لبنان، 

))) بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني، الطبعة الأولى 0102م، دار الكتب العلمية، ج4ص861.

))) الفروق: للقرافي: مرجع سابق، ج1ص131.
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ــى  ــال: لا حت ــاة؟ ق ــع الص ــيئا أيقط ــاة ش ــد في الص ــل يج ــي صلى الله عليه وسلم الرج ــي إلى النب شُ
يســمع صوتــاً أو يجــد ريحــاً وقــال ابــن أبي حفصــة، عــن الزهــري: لا وضــوء إلا فيــا وجــدت 
الريــح أو ســمعت الصــوت))). قــال النــووي: هــذا الحديــث أصــل مــن أصــول الإســام وقاعــدة 
ــن  ــى يتيق ــا حت ــا عــى أصُوله ــم ببقائه ــه، وهــي أن الأشــياء يحُك ــد الفق ــن قواع ــة م عظيم

خــاف ذلــك ولا يــر الشــك الطــارئ عليهــا))).

القاعــدة الثانيــة: قاعــدة: )الأصــل بــراءة الذمــة())). وهــذه القاعــدة مــن القواعــد التــي 

ــد الســام:  ــن عب ــال اب ــذا ق ــادات وله ــواب الفقــه في المعامــات والعب ــع أب تدخــل في جمي

ــرات  ــراءة جســده مــن القصــاص والحــدود والتعزي ــه مــن الحقــوق وب ــراءة ذمت الأصــل ب

ــا ومــن الأفعــال بأسرهــا))).  ــوال كله ــه مــن الانتســاب إلى شــخص معــن، ومــن الأق وبراءت

ــل  ــواع التحم ــع أن ــن جمي ــا م ــاس فراغه ــم الن ــل في ذم ــدة أن الأص ــذه القاع ــى ه ومعن

والالتــزام إلى أن يثبــت ذلــك بدليــل، لأن النــاس يولــدون وذممهــم فارغــة، والتحمــل 

والالتــزام صفــة طارئــة، فيســتصحب الأصــل المتيقــن بــه، وهــو فــراغ الذمــة إلى أن يثبــت 

خــاف ذلــك))). ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة إذا ادعــى شــخص عــى آخــر دينــاً لم تقُبــل 

ــل. دعــواه إلا بدلي

القاعــدة الثالــث: قاعدة:)الأصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان())). ومعنــى القاعــدة أن 

مــا كان محكومــاً لــه بحكــم فيــا مــى يبقــى عــى ذلــك الحكــم مــا لم يــرد دليــل شرعــي 

يفيــد تغيــر ذلــك الحكــم، فــا كان حــالاً يبقــى حــالاً إلى أن يــرد دليــل عــى الحرمــة، 

ومــا كان واجبــاً يبقــى واجبــاً إلى أن يــرد دليــل ينقلــه مــن الوجــوب إلى النــدب، ومــا كان 

ــاً إلى أن  ــاً يبقــى حي ــا كان حي ــد النجاســة، وم ــل يفي ــرد دلي طاهــراً يبقــى طاهــراً إلى أن ي

يــرد دليــل يفيــد الوفــاة، كاعتبــار المفقــود حيــاً إلى أن تثبــت وفاتــه، وهــذا الــذي يســمى 

ــتصحاب))).  بالاس

)))صحيح البخاري: مرجع سابق، ص624، حديث رقم 6502.

)))عون المعبود: للعظيم آبادي، ج1ص003- ص103.

)))الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص87. الأشباه والنظائر: لابن السبكي، ج1ص33.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2ص98.

))) القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة: د/ محمــد عثــان شــبير، الطبعــة الثانيــة 7002م، دار النفائــس- عــان- الأردن، 

ص741.

))) الأشباه والنظائر: لابن نجيم، ص75.

)))القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص541.
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ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة: لــو ادعــى المســتأجر دفــع الأجــرة إلى المؤجــر، وأنكــر 

المؤجــر ذلــك، كان القــول قولــه مــع اليمــن لأن الأصــل بقــاء الأجــرة في ذمــة المســتأجر مــع 
اليمــن إلى أن يثبــت دفعهــا إلى المؤجــر))). 

القاعــدة الرابعــة: قاعدة:)الأصــل في الأمــور العارضــة العــدم())). الأمــور العارضــة هــي 
ــح أو  ــع والرب ــب في المبي ــوده، كالعي ــذ وج ــا من ــازم موصوفه ــي لم ت ــة الت ــات الطارئ الصف
ــذ  ــا من ــازم موصوفه ــي ت ــة وهــي الت ــك الصفــات الأصلي ــل ذل ــة. ويقاب الخســارة في المضارب
وجــوده، مثــل كــون المبيــع صحيحــاً ســليماً مــن العيــوب، وكــون رأس المــال في شركــة المضاربــة 
ــة  ــات والأحــوال الطارئ ــى هــذه القاعــدة: أن الصف ــح أو الخســارة))). ومعن ــن الرب ــة م خالي
عــى الــيء يحكــم بعــدم وجودهــا إلى أن يثبــت دليــل الوجــود))). ومــن تطبيقــات هــذه 
القاعــدة: إذا ادعــى شــخص شرطــاً جائــزاً في عقــد، وأنكــر الآخــر ذلــك فــإن الــروط أمــور 

ــات.))). ــاج إلحاقهــا بالعقــود إلى دليــل واثب ــة بالعقــود يحت طارئ

	

٭ ٭ ٭

)))المدخل الفقهي العام: ج2ص869.

)))الأشباه والنظائر: للسيوطي، ص75. الأشباه والنظائر: لابن نجيم، ص26.

))) القواعد الكلية والضوابط الفقهية: مرجع سابق، ص841.

))) المرجع السابق، ص841.

))) القواعد الفقهية: محي الدين هلال السرحان، ص83.
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المبحث الخامس

شرُع من قبلنا
شرع مــن قبلنــا دليــلٌ مــن الأدلــة المختلــف في حجيتهــا، والمــراد بــرع مــن قبلنــا مــا 
ــابقين  ــاء الس ــع الأنبي ــي وردت في شرائ ــن، الت ــة في الدي ــروع العملي ــن الف ــخ م ــل النس يقب
كشريعــة إبراهيــم ومــوسى وعيــى عليهــم الســام وغيرهــم مــن الأنبيــاء عليهــم الصــاة وأتــم 

التســليم. فهــل شرعهــم يعتــر شرعٌ لنــا أم لا؟.

تعريف الشرعية في اللغة: 
والشرعيــة في اللغــة نســبة إلى الــرع، وتحلّــت الكلمــة بالهــاء في آخرهــا لأنهــا وقعــت 
صفــة لموصــوف مؤنــث وهــو الأحــكام، والــرع والشريعــة: تــأتي بمعنــى الطريقــة، والمنهــاج، 
عــة في الديــن والشريعــة، وهــي الطريقــة المســتقيمة  والسُــنّة، والديــن، واشــتقُّ مــن ذلــك الشِّ

كــا قــال تعالى:﴿لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجًــا﴾))) أي عــى ديــنٍ وملــةٍ ومنهــاج))).

تعريف الشرعية في الاصطلاح:
هــو مــا شرعــه اللــه لعبــاده مــن الديــن، مــن العقائــد والعبــادات والأخــاق والمعامــات 

ونظــم الحيــاة في شــعبها المختلفــة لتحقيــق ســعادتهم في الدنيــا والآخــرة))).

وجه اتفاق الشرائع السابقة))):
ــا،  ــاً به ــاء جميع ــر الأنبي ــي أم ــة الت ــاء والمرســلين، وهــو المل ــع الأنبي ــن جمي الإســام دي
ــاء  ــن الأنبي ــا جــاء في أن دي ــاب م ــال: ب ــام البخــاري في صحيحــه، فق ــك الإم ــوب لذل ــد ب وق
ــكَ  ــالَ إِنِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ ــاتٍَ فَأتَََّهُ ــهُ بِكَلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إِبْرَاهِي ــالى:﴿وَإذِِ ابْتَ ــه تع ــال الل ــد))). ق واح

ــم))). ــاس كله ــام الن ــه إم ــص في أن ــذا ن ــا﴾))). فه ــاسِ إِمَامً للِنَّ

))) الآية: )84( من سورة المائدة.

))) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري، الطبعة الأولى 1002م، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج1ص072.

))) التعريفات: على بن محمد الجرجاني، الطبعة الثانية3002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص442.

)))صحيــح البخــاري: مرجــع ســابق، ص037، حديــث رقــم 3443. وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم: ﴿أنــا أولى النــاس بعيــى بــن مريــم في 

الدنيــا والآخــرة، والأنبيــاء إخــوة لعــات أمُهاتهــم شــتى ودينهــم واحــد﴾.

))) الآية: )421( من سورة البقرة.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص442.
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وقــال تعالى:﴿وَقَالُــوا كُونـُـوا هُــودًا أوَْ نصََــارَى تهَْتَــدُوا قُــلْ بَــلْ مِلَّــةَ إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا 
ــنَ الْمُشْكِِــنَ﴾))). قــال القرطبــي: دعــت كل فرقــة إلى مــا هــي عليــه فــرد  ــا كَانَ مِ وَمَ
ــة  ــع مل ــل نتب ــا محمــد صلى الله عليه وسلم ب ــم، أي: قــل ي ــة إبراهي ــل مل ــك عليهــم ب ــه تعــالى ذل الل
ــة:  ــن تيمي ــال اب ــق))). ق ــة إلى الح ــان المكروه ــن الأدي ــاً ع ــام مائ ــه الس ــم علي إبراهي
ــة  ــق ســائرهم وطاع ــم مســتلزم تصدي ــق بعضه ــم واحــد وتصدي ــم دينه ــاء كله والأنبي
بعضهــم تســتلزم طاعــة ســائرهم وكذلــك التكذيــب والمعصيــة: لا يجــوز أن يكــذب نبــي 
ــر  ــاً وهــو يأم ــه مطلق ــزل الل ــا أن ــكل م ــو يصــدق ب ــه وإلا فه ــه صدق ــل إن عرف ــاً ب نبي
بطاعــة مــن أمــر اللــه بطاعتــه. ولهــذا كان مــن صــدق محمــداً فقــد صــدق كل نبــي؛ 
ومــن أطاعــه فقــد أطــاع كل نبــي ومــن كذبــه فقــد كــذب كل نبــي؛ ومــن عصــاه فقــد 

عــى كل نبــي))).

وجه اختلاف الشرائع السابقة))):
ــهُ وَلَ تتََّبِــعْ  ــمْ بَيْنَهُــمْ بَِــا أنَْــزَلَ اللَّ قــال ابــن تيميــة في تفســر قولــه تعالى:﴿فَاحْكُ
ــره  ــا﴾))). فأم ــةً وَمِنْهَاجً ــمْ شِعَْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــقِّ لِ ــنَ الْحَ ــاءَكَ مِ ــاَّ جَ ــمْ عَ أهَْوَاءَهُ
أن يحكــم بمــا أنــزل اللــه عــى مــن قبلــه لــكل جعلنــا مــن الرســولين والكتابــن شرعــة 
ومنهاجــاً أي ســنة وســبيلاً فالشرعــة الشريعــة وهــي الســنة والمنهــاج الطريــق والســبيل 
وكان هــذا بيــان وجــه تركــه لمــا جعــل لغــره مــن الســنة والمنهــاج إلى مــا جعــل لــه 
ــاج  ــه أن يأخــذ بمنه ــى ل ــالأول نه ــه ف ــه إلي ــزل الل ــا أن ــم بم ــم بينه ــره أن يحك ــم أم ث
غــره وشرعتــه والثــاني وإن كان حكــاً غــر الحكــم الــذي أنــزل نهــى لــه أن يــرك شــيئا 
ــوراة  ــاً عندهــم في الت ــه مكتوب ــذي يجدون ــاع محمــد صلى الله عليه وسلم ال ــا عــن إتب ــزل فيه مــا أن
والإنجيــل فمــن لم يتبعــه لم يحكــم بمــا أنــزل اللــه وإن لم يكــن مــن أهــل الكتــاب الذيــن 
أمــروا أن يحكمــوا بمــا فيهــا مــا يخالــف حكمــه))). فالمقصــود أن كل نبــي إنمــا الديــن 
الجامــع وهــو الإســام فإنــه عــام لجميــع الأنبيــاء، وهــذا معنــى توحــد الملــة والديــن، 

وتعــدد الشرائــع والمناهــج.

))) الآية: )531( من سورة البقرة.

)))الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، ج2ص59.

)))مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج91ص581.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص542.

)))	 الآية: )84( من سورة المائدة.

))) مجموع  الفتاوى: مرجع سابق، ج91ص311.
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خلاف العلماء في حجية شرع من قبلنا:

الشرائع السابقة عن الإسلام ثلاثة أنواع:
النــوع الأول: أن ينُقــل إلينــا، وينُقــل معــه مــا يــدل عــى أنــه كان خاصــاً بهــم وأنــه قــد 
نسُــخ، فهــذا لا خــاف بــن العلــاء في عــدم تكليفنــا بــه، وأنــه كان خاصــاً بهــم، وذلــك كــا 
ــادُوا  ــنَ هَ ــىَ الَّذِي ــود: ﴿وَعَ ــى اليه ــات ع ــن المطعوم ــات م ــأن المحرم ــالى في ش ــه تع في قول
حَرَّمْنَــا كُلَّ ذِي ظُفُــرٍ وَمِــنَ الْبَقَــرِ وَالْغَنَــمِ حَرَّمْنَــا عَلَيْهِــمْ شُــحُومَهُمَ إِلَّ مَــا حَمَلَــتْ ظُهُورُهُــاَ 
ــونَ﴾))). ففــي هــذه  ــا لَصَادِقُ ــمْ وَإنَِّ ــمْ بِبَغْيِهِ ــكَ جَزَيْنَاهُ ــمٍ ذَلِ ــطَ بِعَظْ ــا اخْتَلَ ــا أوَْ مَ أوَِ الْحَوَايَ
الآيــة بــنّ اللــه تعــالى بعــض المحرمــات عــى اليهــود، وقــد ذكــر اللــه تعــالى في مواضــع أخــرى 
ــدُ فِ  ــلْ لَ أجَِ ــه تعــالى: ﴿قُ ــه لم يحــرم عــى المســلمين مــا حرمــه عــى اليهــود كــا في قول أن
ــمَ  ــفُوحًا أوَْ لَحْ ــا مَسْ ــةً أوَْ دَمً ــونَ مَيْتَ ــهُ إِلَّ أنَْ يَكُ ــمٍ يَطْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ ــيَ إِلََّ مُحَرَّمً ــا أوُحِ مَ
خِنْزِيــرٍ فَإنَِّــهُ رِجْــسٌ أوَْ فِسْــقًا أهُِــلَّ لِغَــرِْ اللَّــهِ بِــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّــكَ 
ــاً أن مــا كان محرمــاً عــى اليهــود لم  ــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). ففــي هــذه الآيــة الكريمــة ظهــر جلي غَفُ
يعــد محرمــاً عــى المســلمين. ومثالــه أيضــاً قتــل الأنفــس كــرط لقبــول التوبــة كــا في قولــه 
ــوا  ــمُ الْعِجْــلَ فَتُوبُ ــمْ أنَفُْسَــكُمْ بِاتِّخَاذِكُ ــمْ ظَلَمْتُ ــوْمِ إنَِّكُ ــهِ يَاقَ ــالَ مُــوسَ لِقَوْمِ تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ
ابُ  إِلَ باَرِئكُِــمْ فَاقْتُلُــوا أنَفُْسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ عِنْــدَ باَرِئكُِــمْ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ إنَِّــهُ هُــوَ التَّــوَّ
الرَّحِيــمُ﴾))). قــال ســفيان بــن عُيينــة: التوبــة نعمــة مــن اللــه أنعــم اللــه بهــا عــى هــذه الأمــة 
دون غيرهــا مــن الأمــم وكانــت توبــة بنــي إسرائيــل القتــل))). ومــن ذلــك أيضــاً قطــع موضــع 
النجاســة مــن الثــوب، بحيــث لا يطهــر إلا بذلــك بخــاف شريعتنــا الغــراء فإنــه يكتفــى بغســل 
موضــع النجاســة ودلكــه وفركــه، ولهــذا جــاء في تفســر قولــه تعــالى: ﴿رَبَّنَــا وَلَ تحَْمِــلْ عَلَيْنَــا 
ــع  ــراج رب ــة، وإخ ــس في التوب ــل النف ــا قت ــا﴾))) أنه ــنْ قَبْلِنَ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــهُ عَ ــاَ حَمَلْتَ إِصًْا كَ
المــال في الــزكاة، وقــرض موضــع النجاســة))) فــكل ذلــك كان خاصــاً بالأمــم الســابقة، وإن كثــراً 
مــن الأحــكام التــي شرعهــا اللــه تعــالى للأمــم الســابقة قــد خفــف اللــه تعــالى عنــا التكليــف 
بهــا، لأن التكليــف بهــا إن مــا كان نوعــاً مــن العقــاب والعــذاب بســبب بغيهــم وعدوانهــم 

))) الآية: )641( من سورة الأنعام.

))) الآية: )541( من سورة الأنعام.

))) الآية: )45( من سورة البقرة.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج1 ص872.

))) الآية: )682( من سورة البقرة.

)))تفسير الجلالين: مرجع سابق، ج1 ص25.
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وطغيانهــم، فهــذا لا خــاف فيــه بــن العلــاء بأنهــا ليســت مــن شرعنــا.

النــوع الثــاني: أحــكام كانــت ثابتــة في الشرائــع الســابقة ونقُــل إلينــا مــا يــدل عــى أنهــا 
ــار  ــا لا باعتب ــدال عــى مشروعيته ــل ال ــك بالدلي ــا وذل ــون به ــا مكلف ــا وأنن مشروعــة في حقن
ــاَ  يَــامُ كَ ــمُ الصِّ أنهــا مــن شرائعهــم وذلــك كقولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُ
كُتِــبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾))). فالصيــام مفــروض عــى الأمــة الإســامية، 
كــا كان مفروضــاً عــى الأمــم الســابقة، وإن كان يختلــف عنهــم في الكيفيــة والتطبيــق لكنــه 

كمبــدأ وتشريــع عــام فهــو مشــرك بــن الجميــع))). 

النــوع الثالــث: مــا ورد مجــرداً عــا يــدل عــى أنــه شرعٌ لنــا، كــا لم يــرد عــى نســخه 
ــا  ــه إطــاق شرع مــن قبلن ــذي ينــرف إلي ــوع هــو ال فهــذا هــو محــل الخــاف، وهــذا الن

حينــا يطلــق وللعلــاء في هــذه المســألة عــدة آراء منهــا:

ــك  ــاء والمرســلين وكذل ــه مــن الأنبي ــداً بــرع مــن قبل ــه صلى الله عليه وسلم كان متعب ــرأي الأول: أن ال
ــدى  ــافعية وإح ــة، والش ــة، والمالكي ــور الحنفي ــب جمه ــو مذه ــك، وه ــدون بذل ــه متعب أمت

ــن الحاجــب))).  ــاره اب ــام أحمــد وأخت ــن عــن الإم الروايت

الــرأي الثــاني: أنــه صلى الله عليه وسلم لم يكــن متعبــداً بــرع أحــد ممــن قبلــه، فــا يكــون شرعــاً لنــا، 
ولا يجــب علينــا العمــل بــه، وهــو مذهــب الأشــاعرة، والمعتزلــة، والإمــام أحمــد في الروايــة 

الثانيــة عنــه، كــا اختــاره الآمــدي وغــره))). 

ــرازي  ــام ال ــار الإم ــو اختي ــاً، وه ــوع شرع ــه ممن ــاً، ولكن ــزٌ عق ــه جائ ــث: أن ــرأي الثال ال
ــه))). وأتباع

الــرأي الرابــع: التوقــف وعــدم الجــزم بــرأي معــن))).  والحــق أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان متعبــداً 
بــرع مــن قبلــه، وكذلــك أمتــه مــن بعــده.

٭ ٭ ٭
)))الآية: )381( من سورة البقرة.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1 ص945.

))) الإحكام في أصول الأحكام: مرجع سابق، ج2 ص053.

))) المرجع السابق ذات الجزء والصفحة.

))) الإبهاج: مرجع سابق، ج2 ص303.

)))الإحكام في أصول الأحكام: مرجع سابق، ج2 ص053- 153.
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المبحث السادس

قول الصحابي
المقصــود بقــول الصحــابي: مــا نقُــل إلينــا بســند صحيــح عــن أحــد مــن أصحــاب رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فتــوى، في حادثــة أو قضــاء، وليــس فيهــا نــص مــن الكتــاب أو الســنة، 
ولم يحصــل فيهــا إجــاع مــن الأمــة، ويلحــق بذلــك أيضــاً فعــل الصحــابي الصــادر عــن اجتهــاد، 

إذ يصــح أن يطلــق عليــه أنــه رأيــه ومذهبــه))).

تعريف الصحابي لغة:
مشــتق مــن الصحبــة يقُــال: صحِبــه، يصَحبَــه، صُحبــةً))). وقــال الســخاوي: والصحــابي لغــة 
ــن طالــت صحبتــه وكــرة  يقــع عــى مــن صحــب أقــل مــا يطلــق عليــه اســم صحبــة، فضــاً عمَّ

مجالســته))).

تعريف الصحابي عند علماء الحديث: 
ــث  ــاب الحدي ــال: أصح ــه ق ــمعاني أن ــر الس ــن أبي المظف ــة ع ــاح حكاي ــن الص ــال اب ق
يطلقــون اســم الصحابــة عــى كل مــن روى عنــه حديثــاً أو كلمــة، ويتوســعون حتــى يعــدون 
ــي صلى الله عليه وسلم أعطــوا كل مــن رآه حكــم  ــة النب ــة، وهــذا لــرف منزل ــة مــن الصحاب مــن رآه رؤي

ــة))).   الصحب

تعريف الصحابي في الاصطلاح: 
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلماً ومات على إسلامه))). 

شرح التعريف: 
)مــن لقــي النبــي صلى الله عليه وسلم(: جنــس في التعريــف يشــمل كل مــن لقيــه في حياتــه وأمــا مــن رآه بعــد 

موتــه قبــل دفنــه صلى الله عليه وسلم فــا يكــون صحابيــاً كأبي ذؤيــب الهُــذلي الشــاعر، فإنــه رآه قبــل دفنــه. 

))) شرح الكوكب المنير: مرجع سابق، ج4ص224.

))) لسان العرب: ج1ص915.

))) فتــح المغيــث شرح ألفيــة الحديــث: شــمس الديــن بــن محمــد الســخاوي، الطبعــة الأولى 3041ه، دار الكتــب العلميــة- 

ــان،ج3ص68. بيروت- لبن

)))فتح المغيث: مرجع سابق، ج4ص13.

ــان  ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــة الأولى0102م، دار الكت ــن حجــر، الطبع ــن عــي ب ــد ب ــة: أحم ــز الصحاب ــة في تميي )))الإصاب

ج1ص8.
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)مُسلماً(: خرج به من لقيه كافراً وأسلم بعد وفاته كرسول قيصر فلا صحبة له.

)ومــات عــى إســامه(: خــرج بــه مــن كفــر بعــد إســامه ومــات كافــراً. أمــا مــن ارتــد 
ــا  بعــده ثــم أســلم ومــات مســلماً فقــال العراقــي: فيهــم نظــر، لأن الشــافعي وأبــا حنيفــة نصَّ
ــن حجــر  ــظ اب ــرة. وجــزم الحاف ــن مي ــرَّة ب ــة الســابقة كق ــردة محبطــة للصحب ــى أن ال ع
حبــة لــه كمــن رجــع إلى الإســام في حياتــه كعبــد اللــه بــن أبي سرح))). وعرفّــه  ببقــاء اســم الصُّ
جمهــور علــاء الأصــول أن الصحــابي: اســم لمــن اختــص بالنبــي صلى الله عليه وسلم وطالــت صحبتــه معــه 

ــع لــه والأخــذ منــه))). عــى طــرق التتبُّ

حُجية قول الصحابي:
لبيــان محــل النــزاع في حجيــة قــول الصحــابي مــن عدمــه فــا بــد مــن بيــان أمريــن اثنــن 

 : هما

الأمــر الأول: أن يكــون قــول الصحــابي مــا لا مجــال فيــه للاجتهــاد وإعــال الــرأي، وإنمــا 
ــرآن داخــل الســور وهــذا  ــات الق ــب آي ــي صلى الله عليه وسلم، كترتي ــن النب ــد م ــم والتحدي ــه التعلي طريق

النــوع حجــة بــا خــاف.

الأمــر الثــاني: أن يكــون قــول الصحــابي راجعــاً إلى الاجتهــاد وإعــال الــرأي، ولا خــاف 
بــن أهــل العلــم أن هــذا النــوع لا يكــون حجــة عــى صحــابي مجتهــد مثلــه، ثــم اختلفــوا هــل 
يكــون حجــة عــى غــر الصحابــة مــن التابعــن ومــن تابعهــم؟. ولهــذا قــال التفتــازاني: محــل 
الخــاف قــول الصحــابي المجتهــد هــل يكــون حجــة عــى مجتهــد غــر صحــابي لم يظهــر لــه 
دليــل مــن كتــاب أو سُــنَّة))). وهــذا النــوع إمــا أن يكــون قــد انتــر بــن الصحابــة فــإن كان 
قــد انتــر بينهــم ولم يعلــم لــه مخالــف وســكت عنــه الباقــون فهــو حجــة بــا خــاف، ولهــذا 
قــال ابــن تيميــة: وأمــا أقــوال الصحابــة فــإن انتــرت ولم تنكــر في زمانهــم فهــي حجــة عنــد 
جماهــر العلــاء))). وإن انتــر قــول الصحــابي وعلــم لــه مخالــف مــن الصحابــة فــا يجــوز 
العمــل بقــول أحدهــم إلا بدليــل، وقــال ابــن تيميــة: وإن تنازعــوا رد مــا تنازعــوا فيــه إلى اللــه 

والرســول. ولم يكــن قــول بعضهــم حجــة مــع مخالفــة بعضهــم لــه باتفــاق العلــاء))).

))) مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة: مرجع سابق، ج1ص9.

))) البحر المحيط في أصول الفقه:ج4ص853. كشف الأسرار:ج2ص392. 

))) شرح التلويح على التوضيح: ج2ص63.

))) مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج02ص41.

))) المرجع السابق، ج02ص41.
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أمــا إذا لم ينتــر قــول الصحــابي ولم يكــن لــه مخالــف مــن الصحابــة ولم يثبــت أنــه رجــع 
عنــه فهــل قولــه هــذا يكــون حجــة عــى غــر الصحابــة مــن المجتهديــن، فهــذا محــل الخــاف، 
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: وإن قــال بعضهــم قــولا ولم يقــل بعضهــم بخلافــه ولم ينتــر؛ 
ــد  ــد....))). وق ــك؛ وأحم ــة. ومال ــه كأبي حنيف ــاء يحتجــون ب ــور العل ــزاع وجمه ــه ن ــذا في فه
ــن  ــف م ــه مخال ــر ولم يكــن ل ــول الصحــابي إذا لم ينت ــة ق ــاء الأصــول في حجي ــف عل اختل

الصحابــة ولم يثبــت أنــه رجــع عنــه إلى عــدة أقــوال أهمهــا مــا يــأتي:

القــول الأول: أن قــول الصحــابي حجــة مطلقــاً، وهــو مذهــب جمهــور الحنفيــة وجمهــور 
العلــاء يحتجــون بــه كأبي حنيفــة. ومالــك؛ وأحمــد في المشــهور عنــه. واســتدلوا بأدلــة مــن 
ــنَ  ــونَ مِ لُ ــابِقُونَ الْوََّ ــه تعــالى: ﴿وَالسَّ ــاب قول ــل الكت ــاب والســنة والإجــاع. فمــن دلي الكت
الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْنَصَْــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضَِ اللَّــهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لَهُــمْ 
ــمُ﴾))). ومــن الســنة  ــوْزُ الْعَظِي ــكَ الْفَ ــدًا ذَلِ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالِدِي ــا الْنَهَْ ــرِي تحَْتَهَ ــاتٍ تجَْ جَنَّ
النبويــة مــا جــاء عــن ســعيد بــن أبي بــردة، عــن أبي بــردة، عــن أبيــه، قــال: )صلينــا المغــرب 
مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ثــم قلنــا: لــو جلســنا حتــى نصــي معــه العشــاء قــال فجلســنا، فخــرج 
علينــا، فقــال: مــا زلتــم هاهنــا؟ قلنــا: يــا رســول اللــه صلينــا معــك المغــرب، ثــم قلنــا: نجلــس 
ــال فرفــع رأســه إلى الســاء، وكان  ــم ق ــال: أحســنتم أو أصبت ــى نصــي معــك العشــاء، ق حت
كثــراً مــا يرفــع رأســه إلى الســاء، فقــال: النجــوم أمنــة للســاء، فــإذا ذهبــت النجــوم أتى 
ــا يوعــدون، وأصحــابي  ــإذا ذهبــت أتى أصحــابي م ــة لأصحــابي، ف ــا أمن ــا توعــد، وأن الســاء م
أمنــة لأمتــي، فــإذا ذهــب أصحــابي أتى أمتــي مــا يوعــدون())). قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ووجــه 
ــه،  ــبته إلى أصحاب ــم كنس ــن بعده ــه إلى م ــبة أصحاب ــل نس ــه جع ــث أن ــتدلال بالحدي الاس
وكنســبة النجــوم إلى الســاء، ومــن المعلــوم أن هــذا التشــبيه يعطــي مــن وجــوب اهتــداء 
الأمــة بهــم مــا هــو نظــر اهتدائهــم بنبيهــم صلى الله عليه وسلم ونظــر اهتــداء أهــل الأرض بالنجــوم، وأيضــاً 
فإنــه جعــل بقاءهــم بــن الأمــة أمنــة لهــم، وحــرزاً مــن الــر وأســبابه، فلــو جــاز أن يخطئــوا 
فيــا أفتــوا بــه ويظفــر بــه مــن بعدهــم لــكان الظافــرون بالحــق أمنــة للصحابــة وحــرزاً لهــم، 

وهــذا مــن المحــال))).

)))مجموع الفتاوى: ج02ص41.

)))الآية: )001( من سورة التوبة.

))) صحيــح مســلم: كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب بيــان أن بقــاء النبــي صلى الله عليه وسلم أمــانٌ لأصحابــه وبقــاء أصحابــه أمــانٌ لُأمتــه، 

ج4 ص161، حديــث رقــم 1352.

ــار  ــوى بالآث ــة فصــاً ماتعــاً في الفت ــم الجوزي ــن قي ))) إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن: ج4ص501. وقــد عقــد الإمــام اب

ــي صلى الله عليه وسلم  ــم للنب ــم وشرف صحبته ــو مكانته ــم وعل ــه عليه ــة رضــوان الل ــاً فضــل الصحاب ــة مبين ــاوى الصحابي الســلفية والفت
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ــن  ــره م ــول غ ــه وق ــل قول ــاً، ب ــة مطلق ــس بحج ــابي لي ــول الصح ــاني: أن ق ــول الث الق
المجتهديــن ســواء، وهــو قــول الشــافعي في الجديــد، وإليــه ذهــب الإمــام أحــد بــن حنبــل 
في روايــة، واختــاره أبــو الخطــاب مــن أصحــاب أحمــد، وهــذب عبــد الوهــاب أنــه الصحيــح 

ــن))). ــور الأصولي ــه ذهــب جمه ــك، وإلي ــه مذهــب مال ــذي يقتضي ال

القــول الثالــث: التفصيــل، فمنهــم مــن ذهــب إلى أن قــول الصحــابي حجــة إذا خالــف 
ــه لا يكــون مخالفــا  ــذي اتفــق الأئمــة عــى الاحتجــاج ب ــاس وإلا فــا، قــول الصحــابي ال القي

ــاس. للقي

ــه لا يمكــن  ــه يحمــل عــى التوقيــف؛ لأن ــاس: فالأكــر عــى أن ــا للقي أمــا إن كان مخالف
أن يخالــف الصحــابي القيــاس باجتهــاد مــن عنــده. وقــول الصحــابي المخالــف للقيــاس عنــد 
هــؤلاء  مقــدم عــى القيــاس؛ لأنــه نــص والنــص مقــدم عــى القيــاس، وقــد تعــارض دليــان 
والأخــذ بأقــوى الدليلــن متعــن. وذهــب بعــض الأئمــة إلى أن قــول الصحــابي لا يكــون حجــة 
إذا خالــف القيــاس؛ لأنــه قــد خالفــه دليــل شرعــي وهــو القيــاس، وهــو لا يكــون حجــة إلا 
عنــد عــدم المعــارض. وذهــب بعــض أهــل العلــم أن الحجــة فيــا قــول أبي بكــر وعمــر دون 
ــرى أن  ــن مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر())). وبعضهــم ي ــدوا باللذي ــه صلى الله عليه وسلم:)فاقت غيرهــا، لقول

الحجــة في قــول الخلفــاء الأربعــة إذا اتفقــوا))). 

تفاوت أقوال الصحابة رضي الله عنهم))):
وكثــر مــن العلــاء يــرى أن مذاهــب الصحابــة ليســت متســاوية قــوة، فأعلاهــا، مذاهب 
الخلفــاء الراشــدين، ثــم مذاهــب الفقهــاء الذيــن اشــتهروا بالفقــه وعرفــوا بــه، ثــم الصحابــة 

الذيــن لا يحفــظ عنهــم في الفقــه إلا المســألة والمســألتان ولم يشــتهروا بــه.

ــم،  ــه والعل ــي الفق ــا ه ــة إنم ــرة في المتابع ــإن الع ــة، ف ــة صحيح ــمة منطقي ــذه قس وه
ــاس  ــدروا للن ــن تص ــة الذي ــا صلى الله عليه وسلم، والأئم ــد نبيه ــة بع ــذه الأم ــم ه ــة أعل ــاء الأربع والخلف
يعلمونهــم ويفتونهــم مــن الصحابــة كمعــاذ بــن جبــل وعبــد اللــه بــن مســعود وأبي مــوسى 
الأشــعري وزيــد بــن ثابــت وعبــد اللــه بــن عمــر وعبــد اللــه بــن عبــاس وعائشــة أم المؤمنــن؛ 

وكمال خلقهم وسعة علمهم. بما لا مزيد عليه فليراجع.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص853- ص953.

))) سنن ابن ماجة: باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، ج1ص73، حديث رقم79. قال الألباني: حديث صحيح.

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: ج2ص492.

))) تيسر علم أصول الفقه: ج1ص712.
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فــوق مــن لم يكــن لــه بذلــك اشــتغال ولا خــرة منهــم. ويســتدل مــن يقــدم مذاهــب الخلفــاء 
الأربعــة بحديــث العربــاض بــن ســارية رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم:) أوصيكم 
بتقــوى اللــه والســمع والطاعــة وإن كان عبــداً حبشــياً، فإنــه مــن يعــش منكــم بعدي فســرى 
اختلافــاً كثــراً، فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن فتمســكوا بهــا وعضــوا 
عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة())). 
وهــذا الترجيــح لســنتهم عــى ســنة غيرهــم لأنهــم حــكام المســلمين وأوليــاء الأمــر فيهــم كــا 

يــدل عليــه صــدر الحديــث، وقــول ولي الأمــر واجــب الطاعــة حفظــاً لوحــدة المســلمين.

مصادر فتوى الصحابي: 
ــتة  ــن س ــرج ع ــم لا تخ ــا أحده ــي به ــي يفت ــوى الت ــك الفت ــة: فتل ــم الجوزي ــن قي ــال اب ق

ــه: أوج

 أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. 

الرابــع: أن يكــون قــد اتفــق عليهــا ملؤهــم، ولم ينقــل إلينــا إلا قــول المفتــي بهــا 
وحــده. 

الخامــس: أن يكــون لكــال علمــه باللغــة ودلالــة اللفــظ عــى الوجــه الــذي انفــرد بــه 
عنــا، أو لقرائــن حاليــة اقترنــت بالخطــاب، أو لمجمــوع أمــور فهموهــا عــى طــول الزمــان مــن 
ــم بمقاصــده  ــه والعل ــه وســرته وســاع كلام ــه، وأحوال ــي صلى الله عليه وسلم، ومشــاهدة أفعال ــة النب رؤي
وشــهود تنزيــل الوحــي ومشــاهدة تأويلــه بالفعــل، فيكــون فهــم مــا لا نفهمــه نحــن، وعــى 

هــذه التقاديــر الخمســة تكــون فتــواه حجــة يجــب إتباعهــا. 

الســادس: أن يكــون فهــم مــا لم يــرده الرســول صلى الله عليه وسلم، وأخطــأ في فهمــه، والمــراد غــر مــا 
ــال مــن  ــوع احت ــوم قطعــا أن وق ــه حجــة، ومعل ــر لا يكــون قول فهمــه، وعــى هــذا التقدي
خمســة أغلــب عــى الظــن مــن وقــوع احتــال واحــد معــن، هــذا مــا لا يشــك فيــه عاقــل، 
وذلــك يفيــد ظنــا غالبــا قويــا عــى أن الصــواب في قولــه دون مــا خالفــه مــن أقــوال مــن بعــده، 

وليــس المطلــوب إلا الظــن الغالــب، والعمــل بــه متعــن، ويكفــي العــارف هــذا الوجــه))).

))) سنن الدارمي: باب إتباع السنة، ج1ص75، حديث رقم 59.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج4ص311.
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الفصل الثاني

الأدلة المختلف فيها
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  المبحث الأول

الاستـحـســــان
مــن أدلــة ســببية الوصف)أدلــة شرعيــة الأحــكام( المختلــف فيهــا بــن علــاء الأصــول، 
والحــق أن الاستحســان إذا تحقــق بضوابطــه كان حجــة معتــرة شرعــاً عنــد عامــة العلــاء مــع 

اختــاف بينهــم في تفاصيلــه ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام. 

تعريف الاستحسان لغة: 
ــناً))). وفي  ــده حس ــيء ع ــن ال ــن، أي: استحس ــن الحُس ــتق م ــان مش الاستحس
المعجــم الوســيط: استحســنه: عــده حســناً، والأحســن الأفضــل، وفي التنزيــل العزيــز 
قولــه تعالى:﴿الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبِعُــونَ أحَْسَــنَهُ﴾))). وعــن جابــر رضي اللــه عنــه: 
أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال:) إن مــن أحبكــم إلي وأقربكــم منــي مجلســاً يــوم القيامــة أحاســنكم 
أخلاقــا وإن أبغضكــم إلي وأبعدكــم منــي مجلســاً يــوم القيامــة الثرثــارون والمتشــدقون 
والمتفيهقــون قالــوا يــا رســول اللــه قــد علمنــا الثرثــارون والمتشــدقون فــا المتفيهقــون ؟ قــال 

المتكــرون())). 

تعريف الاستحسان اصطلاحاً: 
وعُــرِّف الاستحســان بتعريفــات متعــددة بعضهــا مقبــول عنــد العلــاء، وبعضهــا 
ــن نظائرهــا  ــم المســألة ع ــول للاستحســان هــو: العــدول بحك ــى المقب ــا المعن ــردود))). أم م
لدليــل شرعــي خــاص بتلــك المســألة))). أمــا التعريــف المــردود للاستحســان فهــو: ما يستحســنه 

ــة.  ــة الشرعي ــه المجــرد دون الرجــوع إلى الأدل ــواه وعقل ــه))).  أي: به ــد بعقل المجته

وإذا تبــن أن للاستحســان معنيــن متقابلــن أحدهــا صحيــح اتفاقـًـا والآخــر باطــل اتفاقاً 
فــا بــد مــن التنبيــه عــى مــا يــأتي))). أولًا: أن لفــظ الاستحســان مــن الألفــاظ المجملــة، فــا 
يصــح لذلــك إطــاق الحكــم عليــه بالصحــة أو البطــان. ثانيًــا: أن مــن أثبــت الاستحســان مــن 

))) القاموس المحيط: ج1ص4711.

))) الآية: )81( من سورة الزمر.

))) سنن الترمذي: ج4ص073، حديث رقم 8102.

)))شرح العضد على ابن الحاجب: ج2ص881.

)))شرح الكوكب المنير: ج4ص134. الإحكام: للآمدي: ج2ص263. إرشاد الفحول: ج2ص689.

)))إرشاد الفحول: ج2ص789. نهاية السؤل:ج4ص163. شرح التلويح على التوضيح:ج2ص18.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص822- ص922.
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أهــل العلــم وأخــذ بــه فإنمــا أراد المعنــى الصحيــح قطعًــا. ثالثـًـا: أن مــن أنكــر الاستحســان مــن 
أهــل العلــم وشــنع عــى مــن قــال بــه فإنمــا أراد المعنــى الباطــل قطعًــا. 

حجية الاستحسان: 
اختلف الأئمة في حجية الاستحسان واعتباره مصدرًا من مصادر التشريع على قولين:

ــرت شروطــه  ــع، إذا توف ــة ومصــدر مــن مصــادر التشري ــه حجــة شرعي ــول الأول: أن الق
ــك  ــة، واســتدلوا عــى ذل ــة، وينســب إلى الحنابل ــك الحنفي وانتفــت موانعــه، وذهــب إلى ذل
ــوا  ــه تعــالى: ﴿وَاتَّبِعُ ــنَهُ﴾))). وقول ــونَ أحَْسَ ــوْلَ فَيَتَّبِعُ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــه تعــالى: ﴿الَّذِي بقول
ــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ﴾))). ومــن الأدلــة قولــه صلى الله عليه وسلم:)مــا رآه المســلمون حســناً  أحَْسَــنَ مَــا أنُْــزِلَ إِلَيْكُ

فهــو عنــد اللــه حســن())). 

القــول الثــاني: أن الاستحســان ليــس بحجــة شرعيــة ونقــل ذلــك عــن الإمــام الشــافعي 
قولــه: مــن استحســن فقــد شرع))). وقــال أيضــاً: الاستحســان تلــذذٌ ولو جــاز لأحد الاستحســان 
في الديــن لجــاز ذلــك أهــل العقــول، مــن غــر أهــل العلــم أن يقولــوا فيــا ليــس فيــه خــر 

بمــا يحضرهــم مــن الاستحســان))).

رأي الباحث في المسألة: 
ــه كان  ــه وضوابط ــرت شروط ــة إذا توف ــط الشرعي ــى الضواب ــي ع ــان المبن إن الاستحس
حجــة شرعيــة عنــد عامــة الفقهــاء، وأنّ مــا ورد عــن الشــافعي وغــره مــن العلــاء عــى عــدم 

))) الآية: )81( من سورة الزمر.

))) الآية: )55( من سورة الزمر.

)))سلســلة الأحاديــث الضعيفــة:ج2ص71. إن مــن عجائــب الدنيــا أن يحتــج بعــض النــاس بهــذا الحديــث عــى أن في الديــن 

بدعــة حســنة، وأن الدليــل عــى حســنها اعتيــاد المســلمين لهــا! ولقــد صــار مــن الأمــر المعهــود أن يبــادر هــؤلاء إلى الاســتدلال 

بهــذا الحديــث عنــد مــا تثــار هــذه المســألة. وخفــي عليهــم.

أ - أن هــذا الحديــث موقــوف فــا يجــوز أن يحتــج بــه في معارضــة النصــوص القاطعــة في أن »كل بدعــة ضلالــة« كــا صــح 

عنــه صلى الله عليه وسلم.

ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور:

الأول: أن المــراد بــه إجــاع الصحابــة واتفاقهــم عــى أمــر، كــا يــدل عليــه الســياق، ويؤيــده اســتدلال ابــن مســعود بــه عــى 

إجــاع الصحابــة عــى انتخــاب أبي بكــر خليفــة وعليــه فالــام في »المســلمون« ليــس للاســتغراق كــا يتوهمــون بــل للعهــد.

الثــاني: ســلمنا أنــه للاســتغراق ولكــن ليــس المــراد بــه قطعــا كل فــرد مــن المســلمين ولــو كان جاهــا، فــا بــد إذن مــن أن 

يحمــل عــى أهــل العلــم منهــم.

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص689.

))) الرسالة: للشافعي: 724- ص924 بتصرف يسير.
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اعتبــار الاستحســان فهــذا محمــولٌ عــى مــا كان عــن محــض الهــوى والتشــهي ورد النصــوص 
الواضحــة وعــدم الاســتناد إلى دليــل. ولهــذا قــال الشــوكاني: إن كان الاستحســان هــو القــول 
بمــا يستحســنه الإنســان ويشــتهيه مــن غــر دليــل فهــو باطــل ولا أحــد يقــول بــه، وإن كان 
معنــى الاستحســان هــو العــدول عــن دليــل إلى دليــل أقــوى منــه، فهــذا مــا لا ينكــره أحــد))). 
ــا  ــال فيه ــدة ق ــائل عدي ــه في مس ــل عن ــان نقُ ــكاره للاستحس ــه إن ــل عن ــا نقُ ــافعي ك والش
بالاستحســان منهــا: أنــه استحســن في المتعــة في حــق الغنــي أن يكــون خادمًــا، وفي حــق الفقــر 
مقنعــة، وفي حــق المتوســط ثلاثــن درهمً.واستحســن ثبــوت الشــفعة للشــفيع إلى ثلاثــة أيــام 
وقــال في الســارق إذا أخــرج يــده اليُــرى بــدل اليمنــى فقطعــت: القيــاس أن تقطــع يمنــاه 

والاستحســان ألا تقطــع))). 

أقسام الاستحسان: 
ــة الاستحســان إلى أربعــة أقســام بالنســبة إلى مــا  قســم علــاء الأصــول القائلــن بحجي

عُــدل عنــه وعُــدل إليــه وهــي: 

القسم الأول: الاستحسان بالنص:
ومعنــاه العــدول عــن حكــم القيــاس في مســألة إلى حكــم مخالــف لــه ثبــت بالكتــاب 
ــه بيــع شيء موصــوف في  ــع الســلم إذ أن ــة الاستحســان بالنــص، بي ــنّة))). ومــن أمثل أو السُ
ــه أن تكــون  ــذي يشــرط في ــع المعهــود، وال ــع مخالــف للبي الذمــة بثمــن عاجــل، فهــو بي
العــن المبيعــة موجــودة عنــد التعاقــد، إلا أنــه جُــوّز لنــص آخــر أخرجــه مــن الحكــم العــام 
الــذي بينــه النبــي صلى الله عليه وسلم حــن قــال لحكيــم بــن حــزام:)لا تبــع مــا ليــس عنــدك())). ولكــن 
الســلم جــوز لليــر والتســهيل ولــورود النــص الــدال عــى جــوازه، وهــو مــا روي أن النبــي 
ــلف  ــن أس ــال صلى الله عليه وسلم:)م ــنتين، فق ــنة والس ــار الس ــلفون في الث ــو يس ــة وه ــد المدين صلى الله عليه وسلم ق
فليســلف في كيــل معلــوم ووزن معلــوم إلى أجــل معلــوم())). قــال الإمــام السرخــي: القيــاس 
يــأبى جــواز الســلم باعتبــار أن المعقــود عليــه معــدوم عنــد العقــد تركنــاه للرخصــة الثابتــة 

بقولــه صلى الله عليه وسلم ورخّــص في الســلم))). 

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص889.

)))الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، ج2ص762.

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار:ج2ص. أصول الفقه الميسر: ج2ص694.

))) سنن النسائي: ج7ص982، حديث رقم 3164. وصححه الألباني.

))) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السلم في وزن معلوم، ص264، حديث رقم 0422.

)))أصول السرخسي: مرجع سابق، ج2ص302.
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القسم الثاني: الاستحسان بالإجماع:
ــاً  ــف قياس ــح أو الســكوتي عــى حكــم في مســألة يخال ــاد الإجــاع الصري ــاه انعق ومعن
ــد  ــاء عــى جــواز عق ــة الاستحســان بالإجــاع: إجــاع الفقه ــن أمثل ــة))). وم ــدة عام أو قاع
الاســتصناع وقــد كان مقتــى القيــاس بطلانــه، لانعــدام المعقــود عليــه وقــت العقــد، ولكــن 
ــه مــن غــر نكــر ولا خــاف بــن العلــاء عــى مــر الأزمــان فــكان  ــاس ب ــز لتعامــل الن أجُي
استحســاناً مســتنداً إلى الإجــاع. قــال: ومنــه أي ومــن الاستحســان مــا ثبــت بالإجــاع مثــل 
الاســتصناع يعنــي فيــا فيــه للنــاس تعامــل مثــل أن يأمــر إنســانا ليخــرز لــه خفــاً مثــاً بكــذا 
ويبــن صفتــه ومقــداره، ولا يذكــر لــه أجــاً ويســلم إليــه الدراهــم أو لا يســلم فإنــه يجــوز 
والقيــاس يقتــي عــدم جــوازه؛ لأنــه بيــع معــدوم للحــال حقيقــة، وهــو معــدوم وصفــا في 
الذمــة. ولا يجــوز بيــع شيء إلا بعــد تعينــه حقيقــة أي ثبوتــه في الذمــة كالســلم فأمــا مــع 
العــدم مــن كل وجــه فــا يتصــور عقــد لكنهــم استحســنوا تركــه بالإجــاع الثابــت بتعامــل 
الأمــة مــن غــر نكــر؛ لأن بالإجــاع يتعــن جهــة الخطــأ في القيــاس كــا يتعــن بالنــص فيكــون 
واجــب الــرك، وقــروا الأمــر عــى مــا فيــه تعامــل؛ لأنــه معــدول بــه عــن القيــاس. فــإن قيــل: 
الإجــاع وقــع معارضــاً للنــص، وهــو قولــه  عليــه الســام: لا تبــع مــا ليــس عنــدك، قلنــا: قــد 

صــار النــص في حــق هــذا الحكــم مخصوصــاً))). 

القسم الثالث: الاستحسان بالضرورة:
ــاس ســداً للحاجــة  ــرك القي وهــو أن توجــد ضرورة أو مصلحــة تحمــل المجتهــد عــى ت
ودفعــاً للــرر))). ومــن أمثلــة الاستحســان بالــرورة مــا إذا مــا وقعــت نجاســة في بــر فــإن 
ــارة  ــر في طه ــا لا يؤث ــاء منه ــراج الم ــة، لأن إخ ــر نجس ــذه الب ــون ه ــة أن تك ــدة العام القاع
مــا بقــي فيــه مــن المــاء كــا أن إخــراج المــاء كلــه لا يفيــد في طهــارة مــا ينبــع مــن أســفل 
البــر لأنــه ينجــس بمــا يلاقيــه مــن النجاســة وهــي الجــدران التــي تنجســت. وهــذا يــؤدي إلى 
حــرج شــديد ويوقــع النــاس في مشــقة لا تحتمــل، ومــن هنــا عــدل عــن هــذا الأصــل وحكــم 
بطهارتــه استحســاناً))). قــال صاحــب كشــف الأسرار: ومنــه مــا ثبــت بالــرورة, وهــو تطهــر 
ــه لا  ــد تنجســها; لأن ــياء بع ــارة هــذه الأش ــاف طه ــاس ن ــإن القي ــار والأواني. ف ــاض والآب الحي

)))أصول الفقه الميسر: ج2ص994.

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: ج2ص292.

))) أصول الفقه: للبرديسي، ص213.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص205.
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يمكــن صــب المــاء عــى الحــوض أو البــر ليتطهــر. وكــذا المــاء الداخــل في الحــوض أو الــذي 
ينبــع مــن البــر تتنجــس بملاقــاة النجــس والدلــو تتنجــس أيضــا بملاقــاة المــاء فــا تــزال تعــود, 
ــن  ــه إذا أجــري م ــاء من ــب يخــرج الم ــفله ثق ــن في أس ــاء إذا لم يك ــذا الإن وهــي نجســة. وك
ــه إلا أنهــم استحســنوا تــرك  أعــاه; لأن المــاء النجــس يجتمــع في أســفله فــا يحكــم بطهارت
العمــل بموجــب القيــاس للــرورة المحوجــة إلى ذلــك لعامــة النــاس وللــرورة أثــر في ســقوط 
الخطــاب))). ومــن أمثلــة الاستحســان بالــرورة، عــدم الفطــر بمــا يصعــب الاحــراز عنــه، مثــل 
الــراب أو الدخــان أو غبــار الدقيــق، فــإن مثــل هــذه الأشــياء لــو دخلــت حلــق الصائــم لا يعد 
مُفطــراً لعــر الاحــراز عنهــا، وهــذا مــن قبيــل الاستحســان بالــرورة، مــع أن الأصــل أن كل 

مــا يدخــل جــوف الصائــم يبطــل صومــه))).

القسم الرابع: استحسان العرف والعادة:
ومعنــاه العــدول عــن مقتــى القيــاس إلى حكــم آخــر يخالفــه لجريــان العــرف بذلــك 
ــة  ــة( في اللغ ــظ )الداب ــاً لف ــولي: فمث ــرف الق ــان الع ــة استحس ــن أمثل ــاً))). وم ــولاً أو عم ق
يختلــف عــن معنــاه في العُــرف، إذ الدابــة في اللغــة: هــو كل مــا يــدب عــى وجــه الأرض بمــا 
في ذلــك الإنســان، وهــذا مصــداق قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَمَــا مِــنْ دَابَّــةٍ فِ الْرَْضِ إِلَّ عَــىَ 
ــة  ــك جــاءت الآي ــنٍ﴾))). ولذل ــابٍ مُبِ ــتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَ ــتَقَرَّهَا وَمُسْ ــمُ مُسْ ــا وَيَعْلَ ــهِ رِزقُْهَ اللَّ
عامــة بالنكــرة المســبوقة بمــن. وأمّــا الدابــة في العُــرف هــو كل مــا لــه قوائــمٌ أربعــة كالفــرس، 
والحــار، والبغــال. وعليــه قــال الفقهــاء: لــو أقســم رجــلٌ باللــه تعــالى ألاّ يــؤذي دابــةً أبــداً 
فــآذى إنســاناً فهــل يحنــث في يمينــه أم لا؟. اختلــف الفقهــاء في هــذه المســألة عــى قولــن، 
اســتناداً عــى اختلافهــم في تقديــم الحقيقــة العرفيــة عــى اللغويــة أو العكــس. فعــى قــول 
الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، لا يحنــث في يمينــه لأنّ الدابــة في العُــرف مــا 
دبّ عــى أربــع، والإنســان لا يــدُب عــى أربعــة، فعليــه لا كفــارة ليمينــه. وأمّــا عــى ترجيــح 
ــة هــو كل  ــة عندهــم في اللغُ ــث لأنّ الداب ــة: فيحن ــة عــى العُرفيّ ــة اللغوي ــة للحقيق الحنفي
مــا يــدُب عــى الأرض بمــا في ذلــك الإنســان، فعليــه الكفــارة. والحــق في المســألة: مــا ذهــب 
إليــه الجمهــور وذلــك لأنّ الحقيقــة العُرفيــة مقدمــة عــى الحقيقــة اللغُويــة عنــد التعــارض. 
ثُــمّ إنّــه مــن الظلُــم البــنّ أن نعامــل أهــل العُــرف في ألفاظهــم بالحقائــق اللغُويــة التــي لم 

))) كشف الأسرار: ج2ص292.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص305.

))) الأدلة المختلف فيها: ص772. أصول الفقه الميسر: ج2ص405.

)))الآية:  من سورة هود.
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ــا  ــق عــى كل م ــة تطُل ــاً لفــظ )الشــاة( في اللغُ ــم ولم يعرفوهــا أصــاً. ومث تطــرأ عــى باله
ســوى البقــر والإبــل مــن بهيمــة الأنعــام، بينــا لفــظ )الشــاة( في العُــرف يطُلــق عــى الأنُثــى 
ــاً،  ــه تيس ــةُ ل ــرى الورث ــاةٍ. فاش ــانٍ بش ــت لف ــال: أوصي ــت وق ــو أوصى المي ــأن. فل ــن الض م
ــال:  ــل؟ ق ــاذا لا تقب ــوا: لم ــل. قال ــا أقب ــال: م ــك. ق ــذ وصيت ــه: خُ ــوا ل ــه، وقال ــه إلي وجــاءوا ب
هــو أوصى لي بشــاة. فقالــوا لــه: هــذه شــاة، أليــس لــو وجــب عليــك دمٌ في الحــج وذبحــت 
هــذا التيــس يجُــزي أم لا؟ قــال: يجُــزي. قالــوا: مــادام أنّــه يجُــزي لأنّــه شــاة فليــس لــك إلا 
هــذا. فحاكمهــم عنــد القــاضي، إنّــا يحكــم القــاضي بالعُــرف، فيدفعــوا لــه أنُثــى مــن الضــأن 
عــى قــول الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة الذيــن يقُدمــون الحقيقــة العُرفيــة 
عــى الحقيقــة اللغُويــة. بينــا عــى قــول الحنفيــة: أنّ التيــس شــاة فيجــب عــى المــوصى لــه 
قبولــه وذلــك لأنّ الحقيقــة اللغويــة مقدمــة عــى الحقيقــة العُرفيــة))). والحــق في المســألة: مــا 
ذهــب إليــه الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة مــن تقديــم الحقيقــة العُرفيــة عــى 
الحقيقــة اللغويــة، فــا يأخُــذ المــوصى لــه إلا أنُثــى مــن الضــأن إذ لفــظ الشــاة في العُــرف لا 
ينــرف إلى غــر أنُثــى الضــأن. ومــن أمثلــة العــرف العمــي: وقــف المنقــول الأصــل فيــه عنــد 
الحنفيــة عــدم الجــواز لتســارع الفســاد والهــاك إليــه، وعــدم قبولــه للتأبيــد، ولكــن بعضهــم 
أجــاز وقــف المنقــول وقدمــوا العــرف عــى القاعــدة العامــة، مــن بــاب الاستحســان المبنــي 

عــى العــرف))).

أهمية الاستحسان: 
إن مما يدل على أهمية الاستحسان ما يلي: 

11 إن العمــل بأصــول الشريعــة وقواعدهــا العامــة فيــه تحقيــق لمصالــح العبــاد ودفــع .
ــاس العــام في نظــر المجتهــد  ــح القي ــان يصب المفاســد عنهــم، ولكــن في بعــض الأحي
غــر محقــق لمقصــود الشــارع في جلــب المصالــح ودرء المفاســد، لذلــك يلجــأ المجتهــد 
ــل  ــة تجع ــات خاص ــروف وملابس ــن ظ ــة م ــط بالواقع ــا يحي ــرً لم ــان نظ للاستحس
تطبيــق النــص العــام أو الحكــم الــكلي عليهــا، أو إتبــاع القيــاس الظاهــر فيهــا يفــوت 
المصلحــة أو يــؤدي إلى مفســدة فيعــدل، عــن هــذا الحكــم إلى حكــم آخــر ترجيحــاً 

لبعــض الأدلــة والتزامــاً لجانــب التيســر ودفــع الحــرج عــن المكلفــن))).  

))) شرح نظم الورقات: محمد صالح العثيمين،الطبعة الثانية 2341ه، دار ابن الجوزي-  الرياض، ص86.

))) الإسعاف في أحكام الأوقاف: ص42. الأدلة المختلف فيها: ص872.

))) علم أصول الفقه: إبراهيم نورين، ص191.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  114 

22 ــن . ــل اب ــد نق ــاد، فق ــة شروط الاجته ــن جمل ــد م ــان يعُ ــع الاستحس ــم بمواض العل
عبــد الــر عــن محمــد بــن الحســن قولــه: مــن كان عالمــاً بالكتــاب والســنة وبقــول 
أصحــاب الرســول صلى الله عليه وسلم وبمــا استحســن فقهــاء المســلمين وســعه أن يجتهــد رأيــه فيما 

ابتــي بــه ويقــي بــه))).

33 اعتبــار الاستحســان يعُــد مظهــراً مــن مظاهــر التيســر عــى النــاس، ورفــع الحــرج .
عنهــم، لأنهــا تدعــو لاعتبــار مــا ألفه النــاس واعتــادوه، ولارتبــاط العمل بالاستحســان 
بمقاصــد الشريعــة مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وذلــك لأن الشريعــة مبناهــا 

أساســاً عــى مصالــح العبــاد في المعــاد والمعــاش. 

٭ ٭ ٭

))) جامع بيان العلم وفضله: ج2ص658.
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المبحث الثاني

المصلحة المرسلة
ــة  ــم المصلح ــول في اعتباره ــاء الأص ــن عُل ــع ب ــض وق ــاف عري ــة خ ــوم أن ثم ــن المعل م
المرســلة دليــاً شرعيــاً يمكــن العمــل بــه. فــكان موقــف الفقهــاء في العمــل بالمصلحــة المرســلة 
بــن الجــواز مطلقــاً، والمنــع مطلقــاً، والتوقــف. والحــق الــذي لا ريــب فيــه أن العمــل بالمصلحــة 
المرســلة جائــزٌ إذا توفــرت شروطــه وضوابطــه وانتفــت موانعــه، وأن المصالــح المرســلة تثبــت بها 
الأحــكام وتبنــى عليهــا، فهــي طريــق شرعــي معتــر للتوصــل إلى الحكــم الشرعــي، وأن الخــاف 
الــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في اعتبــار حجيــة المصلحــة المرســلة إنمــا هــو خــاف لفظــي. وأن 

العمــل بالمصلحــة المرســلة فيــه دليــل عــى مواكبــة الشريعــة لــكل مســتجدات العــر.

تعريــف المصلحــة لغــة: المصلحــة ضــد المفســدة، وهــي كالمنفعــة وزنــاً ومعنــى، فهــي 
ــح))).  ــن المصال ــدة م ــم للواح ــي اس ــع، وه ــى النف ــة بمعن ــاح، كالمنفع ــى الص ــدر بمعن مص
والمصلحــة بمعنــى الصــاح، وهــي واحــدة المصالــح نقيــض الاستفســاد، وأصلــح الــيء بعــد 

ــا))).  ــة أحســن إليه ــح الداب ــه، وأصل فســاده أي أقام

تعريــف المصلحــة اصطلاحــاً: تعــددت وتنوعــت عبــارات الأصوليــن في تعريــف المصالــح 
فمــن هــذه التعريفــات: 

تعريف الإمام الغزالي للمصلحة: 
أمــا المصلحــة فهــي عبــارة في الأصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــرة و نعنــي بالمصلحة 
المحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود الــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهم 
دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة 

فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعها مصلحــة))).

تعريف العز بن عبد السلام للمصلحة: 
ــو  ــازي وه ــاني مج ــذات، والث ــراح والل ــو الأف ــي وه ــا حقيق ــان: أحده ــح ضرب المصال
أســبابها، وربمــا كانــت أســباب المصالــح مفاســد فيؤمــر بهــا أو تبــاح لا لكونهــا مفاســد بــل 

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبد الرحمن، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج3ص003.

))) مختار الصحاح: مرجع سابق، ج1ص573.

))) المستصفى: مرجع سابق، ج1ص471.
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ــرة  ــأرواح، وكالمخاط ــاً ل ــة حفظ ــدي المتآكل ــع الأي ــك كقط ــح، وذل ــة إلى مصال ــا مؤدي لكونه
بــالأرواح في الجهــاد، وكذلــك العقوبــات الشرعيــة كلهــا ليســت مطلوبــة لكونهــا مفاســد بــل 
لكونهــا المقصــودة مــن شرعهــا كقطــع الســارق وقطــع الطريــق وقتــل الجنــاة ورجــم الزنــاة 
ــا  ــل م ــا الــرع لتحصي ــرات، كل هــذه مفاســد أوجبه ــك التعزي وجلدهــم وتغريبهــم: وكذل
رتــب عليهــا مــن المصالــح الحقيقــة، وتســميتها بالمصالــح مــن مجــاز تســمية الســبب باســم 

المســبب))).

تعريف ابن قدامة للمصلحة: 
المصلحة هي: جلب المنفعة أو دفع المضرة))). 

تعريف الزركشي للمصلحة: 
المصلحة هي: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق))).  

التعريــف المختــار: وبعــد اســتعراض هــذه التعريفــات فــرى الباحــث أن المصلحــة: كل 
ــع مفســدة،  ــب مصلحــة أو دف ــا بحل ــاد في معاشــهم ومعادهــم إم ــح العب ــا يحقــق مصال م

وفــق معــاني مبنيــة عــى إرادة الــرع ومقصــوده.

أقسام المصالح: 
لقد قسم علماء الأصول المصالح إلي أقسام متعددة باعتبارات مختلفة: 

أولاً: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه: 

قسّــم علــاء الأصــول المصالــح مــن حيــث اعتبــار الــرع لهــا وعدمــه إلى ثلاثــة أقســام 
وهــي: 

المصلحة المعتبرة:
 فهــي المصلحــة الشرعيــة التــي جــاءت الأدلــة الشرعيــة بطلبهــا مــن الكتــاب، أو الســنة، 
أو الإجــاع، أو القيــاس، وذلــك كالصــاة))). أي هــي المصلحــة التــي اعتبرتهــا الشريعــة وجــاءت 

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبد العزيز، الطبعة الأولى0102م، دار القلم- دمشق، ج1ص11

))) روضة الناظر وجنة المناظر: ج1ص874.

)))البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص773.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص332.
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النصــوص بهــا كتشريــع حــد الحرابــة والسرقــة حفاظــاً للأمــوال. وكتشريــع حــد الزنــا والقــذف 
حفاظــاً للأعــراض والنســل وغيرهــا مــن مقاصــد الــرع. 

المصلحة الملغاة: 
وأمــا المصلحــة الملغــاة شرعًــا: فهــي المصلحــة التــي يراهــا العبــد بنظــره القــاصر، مصلحــة ولكــن 
الــرع ألغاهــا وأهدرهــا ولم يلتفــت إليهــا، بــل جــاءت الأدلــة الشرعيــة بمنعهــا والنهــي عنهــا مــن 
الكتــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القيــاس، وذلــك كالمصلحــة الموجــودة في الخمــر. فهــذا النــوع مــن 
المصالــح في نظــر الشــارع يعتــر مفســدة، وتســميته مصلحــة باعتبــار الجانــب المرجــوح أو باعتبــار 
نظــر العبــد القــاصر، ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة مــن جهــة الــرع))). وهــي المصلحــة التــي 
ألغاهــا الــرع وشــهد ببطلانهــا ولم يعتبرهــا وذلــك لوجــود نــص شرعــي يعــارض دعــوى المصلحــة، 
كالتســوية بــن الولــد والبنــت في المــراث بدعــوى أن المصلحــة تقتــي ذلــك لتســاويهما في درجــة 
القرابــة مــن المــورث ولأن البنــت أصبحــت تشــارك الرجــل في أعبــاء الحيــاة، وهــي مصلحــة باطلــة 

ومرفوضــة شــهد الــرع ببطلانهــا وذلــك لوجــود النــص عــى أن للذكــر مثــل حــظ الأنُثيــن))). 

المصلحة المُطلقة: 
وأمــا المصلحــة المســكوت عنهــا: فهــي التــي لم يــرد في اعتبارهــا أو إبطالهــا دليــلٌ 
ــل عــام كلي  ــا لم تخــل عــن دلي ــاس، لكنه ــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القي خــاص مــن الكت
يــدل عليهــا، فهــي إذن لا تســتند إلى دليــل خــاص معــن، بــل تســتند إلى مقاصــد الشريعــة 
وعموماتهــا، وهــذه تســمى بالمصلحــة المرســلة. وإنمــا قيــل لهــا مرســلة لإرســالها؛ أي: إطلاقهــا 
عــن دليــل خــاص يقيــد ذلــك الوصــف بالاعتبــار أو بالإهــدار))). وتسُــمى بالمصلحــة المطلقــة، 
والمصلحــة المرســلة، والمناســب المرســل، والاســتصلاح، والاســتصلاح المرســل، ومــن المعلــوم أن 

تعــدد المســميات يــدل عــى شرف المسُــمى وأهميتــه.

تعريف المصلحة المرسلة: 
المصلحــة المرســلة لفــظ مركــب مــن كلمتــن، موصــوف وهــو المصلحــة، وصفــة وهــي 

ــه))).  المرســلة.  فالمرســلة: أي المطلقــة وأرســل الــيء أطلقــه وأهمل

))) المرجع السابق: ص332- ص432.

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص265.

))) معالم أصول الفقه عند أهل  السنة والجماعة: ص332.

))) لسان العرب: مرجع سابق، ج3ص852.
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تعريف المصلحة المرسلة في الاصطلاح: 
ــب  ــل يجل ــذا الفع ــد أن ه ــرى المجته ــو: أن ي ــلة وه ــح المرس ــة: المصال ــن تيمي ــال اب ق

ــع  ــلة يرج ــح المرس ــاطبي: المصال ــال الش ــه. وق ــا ينفي ــرع م ــس في ال ــة، ولي ــة راجح مصلح

معناهــا إلى اعتبــار المناســب الــذي لا يشــهد لــه أصــل معــن، فليــس لــه عــى هــذا شــاهد 
ــى الخصــوص)))  ــي ع شرع

وجه الإرسال في المصلحة))): 
ــا  ــرد بخصوصه ــن لم ي ــاً ولك ــرة شرع ــة معت ــر مصلح ــة الأم ــلة في حقيق ــة المرس المصلح

ــن  ــا م ــل الخــاص، أم ــا بالدلي ــص عليه ــدم التنصي ــث ع ــن حي ــلة م ــي مرس ــه، فه ــص بعين ن

حيــث كونهــا منفعــة مقصــودة للشــارع، فهــي مندرجــة ضمــن عمــوم الآيــات الآمــرة بالخــر 

ــمْ تفُْلِحُــونَ﴾))). وقولــه تعالى:﴿وَتعََاوَنُــوا  والصــاح نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَافْعَلُــوا الْخَــرَْ لَعَلَّكُ

عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تعََاوَنـُـوا عَــىَ الْثِـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾))). وعليــه فــإن الإرســال في المصلحــة 

منضبــط بثلاثــة قيــود: 

11 أن لا يكون لها شاهد بالاعتبار في عينها، ولا في جنسها القريب..

22 أن يشهد لها الجنس البعيد المتمثل في كليات المقاصد الشرعية..

33 أن لا يكون لها بالمقابل شاهد بالإلغاء. .

فعــدم وجــود شــاهد بالاعتبــار للمصلحــة المرســلة بعينهــا قيــد خــرج بــه كل مصلحــة 

منصــوص عليهــا، أو مجمــع عليهــا، إذ تغــدو حينئــذ مصالــح معتــرة بالنــص أو الإجــاع. 

ــاة، وهــي كل  ــح الملغ ــه المصال ــد خرجــت ب ــو قي ــاء فه ــا بالإلغ ــا عــدم ورود شــاهد له أم

مصلحــة عارضــت نصــاً صريحــاً، أو عارضــت قياســاً صحيحــاً، فهــذا التعــارض دليــل عــى 

بطلانهــا، لأن صحــة دليــل المصلحــة المرســلة فــرع عــن عــدم مصادمتــه لأي دليــل شرعــي 

أقــوى منــه))). 

))) الاعتصام: إبراهيم الشاطبي، الطبعة الأولى 0002م، المكتبة العصرية- صيدا – بيروت- لبنان، ج2ص5.

)))المصالح المرسلة بين النظرية والتطبيق: عماد حمد محمد، دار الحديث- القاهرة- مصر، ص9.

))) الآية: )77( من سورة الحج.

))) الآية:  من سورة المائدة.

))) المصالح المرسلة بين النظرية والتطبيق: ص22.
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أقســام المصالــح مــن حيــث القــوة والضعــف: وتنقســم المصالح بحســب القــوة والضعف 
إلى ضروريــة وحاجية وتحســينية:

1/ المصالح الضرورية: 
ــا،  ــح الديــن والدني ــام مصال وقــد عرفهــا الشــاطبي بأنهــا: هــي التــي لا بــد منهــا في قي
ــا عــى اســتقامة، بــل عــى فســاد وتهــارج وفــوت  بحيــث إذا فقُــدت لم تجــر مصالــح الدني

ــن))).  ــم والرجــوع بالخــران المب ــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعي حي

وتنقسم المقاصد الضرورية إلى خمسة أقسام وهي: 
ــوة  ــدة، والدع ــر العقي ــاة، ون ــن والبغ ــة المرتدي ــك بمقاتل ــون ذل ــن: ويك ــظ الدي حف
ــع  ــن بي ــات م ــائر المعام ــة في س ــكام الشريع ــق أح ــزكاة وتطبي ــاء ال ــوات وإيت ــة الصل لإقام

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــات، والأم ــن المعام ــا م ــن وغيره ــارة وره وشراء وإج

حفــظ النفــس: وهــو حفظهــا مــن التلــف قبُيــل وقوعــه مثــل مقاومــة الأمــراض، وقــد 
منــع عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه الجيــش مــن دخــول الشــام لأجــل الطاعــون، وحفظها 
بالقصــاص عنــد الاعتــداء عليهــا، بالرغــم مــن أن حفظهــا بالقصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ 

النفــوس لأنــه تــداركٌ بعــد الفــوات.
حفــظ المــال: ويعنــي حفــظ أمــوال الأمــة مــن الإتــاف مــن الخــروج إلى أيــدي غير الأمــة بدون 
عــوض، وحفــظ أجــزاء المــال المعتــرة عــن التلــف بــدون عــوض، والنهــي عــن الإسراف والاعتــداء 
عــى أمــوال النــاس بالباطــل ومــن غــر وجــه حــق كــا يفعلــه جماعــة النهــب المســلح وغيرهــم، 

وزجرهــم بالعقوبــة الصارمــة مــن إقامــة الحــد بقطــع يــد الســارق وإيجــاب الضــان وغيرهــا.

حفــظ النســل: ويعــرّ عنــه بحفــظ الأنســاب، وقــد أطلقــه العلــاء ولم يبينــوا المقصــود 
منــه بالتحديــد، ويمكــن القــول بــأن الإســام أكــد عــى حمايــة كرامــة المــرء بقولــه تعــالى: 
ــوهُ﴾))).  ــا فَكَرهِْتُمُ ــهِ مَيْتً ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَْ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَُحِ ــمْ بَعْضً ــبْ بَعْضُكُ ﴿وَلَ يَغْتَ
ــة الأعــراض  ــوا﴾))) وعــى حماي سُ ــه تعــالى: ﴿وَلَ تجََسَّ ــاة  الخاصــة بقول ــة الحي وعــى حماي
بقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـُـؤْذُونَ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبُوا فقََــدِ احْتمََلـُـوا بهُْتاَنـًـا 

ًــا مُبِينًــا﴾))).  وَإثِْ

)))الموافقات في أصول الشريعة: ج2ص4.

))) الآية: )21( من سورة الحجرات.

))) الآية: )21( من سورة الحجرات.

))) الآية: )85( الأحزاب.
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حفــظ العقــل: ومعنــى حفــظ العقــل، حفــظ عقــول النــاس مــن أن يدخــل عليهــا خلــل،  
ــن أفرادهــا،  ــكر ب ــع الأمــة مــن تفــي السُ ــكر، ومن ــع الشــخص مــن السُ ــك يجــب من ولذل
ــن،  ــن، والهروي ــن، والكوكاي ــون، والمورف ــيش، والأفي ــل: الحش ــدات مث ــي المفس ــك تف وكذل

ونحوهــا مــا كــر تناولــه في هــذا الزمــان))).  

 2/ المصالح  الحاجية: 
ــن،  ــه حس ــى وج ــا ع ــام أموره ــا وانتظ ــاء مصالحه ــه لاقتن ــة إلي ــاج الأم ــا تحت ــو م وه

ــم))).  ــرج عنه ــع الح ــاس ورف ــى الن ــعة ع ــث التوس ــن حي ــه م ــة إلي فالحاج

3/ المصالح التحسينية: 
ومعناهــا الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات، وتجنــب الأحــوال المدنســات التــي 

ــك قســم مــكارم الأخــاق))).  تأنفهــا العقــول الراجحــات ويجمــع ذل

الشريعة الإسلامية مبنية على اعتبار المصالح: 
ــح  ــى مصال ــة ع ــامية مبني ــة الإس ــاً أن الشريع ــد جلي ــن يج ــوص الوحي ــع لنص المتتب
ــا،  ــح وتكميله ــل المصال ــاءت بتحصي ــة ج ــة: الشريع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــاد، ق العب
ــل  ــك بتحصي ــن، وذل ــن، وشر الشري ــر الخيري ــح خ ــا ترُج ــا، وأنهّ ــد وتقليله ــل المفاس وتعطي
ــد  ــال أدناهــا))) وأكّ ــع أعظــم المفســدتين باحت ــت أدناهــا، ودف ــن بتفوي أعظــم المصلحت
ذلــك الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه: إنّ الشريعــة مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصالــح 
العبــاد، في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل مســألة 
ــدة،  ــة إلى المفس ــن المصلح ــا، وع ــة إلى ضده ــن الرحم ــور، وع ــدل إلى الج ــن الع ــت ع خرج
وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت مــن الشريعــة وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة 
ــه تعــالى: إنّ الــرع  ــه بــن خلقــه))) وقــال أيضــاً رحمــه الل ــاده، ورحمت ــه بــن عب عــدلُ الل
والعقــل يوجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا، فــإذا عُــرض للعاقــل 
أمــرٌ يــرى فيــه مصلحــةٌ ومفســدة، وجــب عليــه أمــران: أمــرٌ علمــي، وأمــرٌ عمــي، فالعمــي 

))) مقاصد الشريعة: محمد طاهر عاشور، الطبعة الأولى 8991م، دار القلم- دمشق، ج1ص08.

))) الموافقات في أصول الشريعة: ج2ص8.

))) المرجع السابق، ج2ص8- ص9.

)))مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج02 ص84.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج4ص3.
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معرفــة الراجــح مــن طــرفي المصلحــة والمفســدة، وإذا تبــنّ لــه الرجحــان، وجــب عليــه إيثــار 
ــده ابــن عبــد الســام: الشريعــة كُلَّهــا  ــه))). فالشريعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا أكّ الأرجــح ل
ــالى: وضــع  ــه تع ــه الل ــال الشــاطبي رحم ــح))) وق ــب مصال ــا درء مفاســد، أو جل ــح، إمّ مصال
الشرائــع إنّــا هــو لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل معــاً))). وقــد دلـّـت نصــوص كثــرة مــن 
ــاد في المعــاش والمعــاد  ــح العب ــة عــى مصال ــنّة عــى أنّ أحــكام الشريعــة مبني ــاب والسُ الكت

وأجمــع أهــل العلــم عــى ذلــك.

الضوابط والشروط التي يجب توفرها للعمل بالمصلحة المرسلة: 
ولقد وضع علماء الأصول شروطاً وضوابط للعمل بالمصلحة المرسلة وهي: 

11  أن تكــون ملائمــة لمقاصــد الشريعــة، بحيــث لا تتنــافى مــع أصــل مــن أصولهــا، بــل .
تكــون متفقــة مــع المقاصــد العامــة التــي قصــد الشــارع تحصيلهــا مــن تشريعاتــه 

المختلفــة))). 

22  أن تكــون معقولــة أي مــا تدركــه العقــول الســليمة وتتلقاهــا بالقبــول))). أي جــرت .
عــى الأوصــاف المناســبة المعقولــة التــي يتقبلهــا العاقل.

33  أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة)))..

44  ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع)))..

55  ألا تعارضهــا مصلحــة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا، وألا يســتلزم مــن العمــل بهــا .
مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا))). قــال ابــن القيــم: فالأعــال إمــا أن تشــتمل 
عــى مصلحــة خالصــة أو راجحــة، وإمــا أن تشــتمل على مفســدة خالصــة أو راجحة، 
وإمــا أن تســتوي مصلحتهــا ومفســدتها.فهذه أقســام خمســة: منهــا أربعــة تــأتي بهــا 
ــا  ــه وم ــة ل ــه أو مقتضي ــرة ب ــة آم ــة أو راجح ــه خالص ــا مصلحت ــأتي بم ــع. فت الشرائ

))) الداء والدواء: مرجع سابق، ص391.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: مرجع سابق، ج2ص9.

)))الموافقات في أصول الشريعة: ج2ص92.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص075.

)))مختصر روضة الناظر: ج3ص112.

)))  مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج11ص343.

))) المصلحة المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى6241ه، دار عالم الكتب- بيروت- لبنان، ص12.

))) المرجع السابق، ص12- ص22.
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ــأتي  ــه. فت ــب إعدام ــه وطل ــي عن ــه النه ــا في ــة فحكمه ــة أو راجح ــدته خالص مفس
ــل  ــكان، وتعطي ــب الإم ــا بحس ــة أو تكميله ــة والراجح ــة الخالص ــل المصلح بتحصي
المفســدة الخالصــة أو الراجحــة أو تقليلهــا بحســب الإمــكان. فمــدار الشرائــع 

ــات عــى هــذه الأقســام الأربعــة))).  والديان

66  أن تكــون المصلحــة كليــة لا جزئيــة، بحيــث يكــون نفعهــا عائــد إلى جميــع المســلمين وليس .
عــى بعضهــم، وذلــك لأن أحــكام الشريعــة الإســامية تنطبــق عــى الناس جميعــاً))).

77  أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية، بحيث تكون ثابتة بطريق قطعي لا شبهة فيه))). .

88  أن تكــون المصلحــة ضروريــة، ترجــع إلى حفــظ الضروريــات الخمــس المعروفــة، ولا .
يدخــل فيهــا الحاجيــات ولا التحســينيات))).

99  أن يؤدي الأخذ بالمصلحة المرسلة لحفظ ضرورة ورفع حرج لازم وواقع)))..

1010 ــادات  ــادات، لأن العب ــال العب ــل في مج ــات، ولا تدخ ــال المعام ــر في مج  أن تنح
ــة. توقيفي

أدلة القائلين بالعمل بالمصلحة المرسلة كدليل شرعي: 
ــام  ــه أفه ــت في ــه أقــام وتفاوت ــا مــا طاشــت في ــح المرســلة والعمــل به ــة المصال حجي
ــاء الأصــول في العمــل بالمصلحــة المرســلة عــى  ــكان موقــف عل ــوال، ف ــه أق ــت في واضطرب
ثلاثــة أقــوال وهــي: القــول الأول: جــواز اعتبــار المصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا. القــول الثــاني: 
ــف.  ــث: التوق ــول الثال ــا. الق ــل به ــع العم ــح المرســلة و من ــار المصال ــن اعتب ــاً م ــع مطلق المن
والباحــث يــرى جــواز العمــل بالمصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا إذا توفــرت فيهــا شروط وضوابط 
ــا  ــل به ــلة والعم ــة المرس ــن بالمصلح ــاق القائل ــد س ــلة. ولق ــة المرس ــل بالمصلح الأخــذ والعم

عــدداً مــن الأدلــة منهــا: 

الدليل الأول: عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 
فقــد كان نهــج الصحابــة رضي اللــه عنهــم تشريــع مــا رأوا أنــه يحقــق مصلحــة وذلــك 

))) مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية، الطبعة الأولى 0002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، ج2ص41.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص965.

)))البحر المحيط في أصول الفقه: ج2ص933.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص965- ص075.

)))  ماهية المصلحة المرسلة: الخنساء حسين الصالح، دار القلم- دمشق، ص12.
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فيــا يطــرأ عليهــم مــن حــوادث ومســتجدات ولم يتوقفــوا عــن التشريــع مــا دام أنــه لم يثبــت 
عــن الشــارع إلغــاؤه لتلــك المصلحــة، ومثــال ذلــك مــا قــام بــه أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه 
عنــه مــن جمــع القــرآن في مصحــف واحــد ومحاربتــه لمانعــي الــزكاة، كــا أن عمــر رضي اللــه 
ــوا:  عنــه أوقــف تنفيــذ حــد السرقــة في عــام المجاعــة، وحكــم بقتــل الجماعــة بالواحــد، قال
ومــن أمثلــة ذلــك حَــرقْ عثــان رضي اللــه عنــه للمصاحــف وجمــع النــاس عــى مصحــف 
ــه  ــتند ل ــه لا مس ــر؛ لأن ــر لعم ــة أبي بك ــه تولي ــن أمثلت ــوا: وم ــاف. قال ــوف الاخت ــد خ واح
فيهــا إلا المصلحــة المرســلة عــى التحقيــق، وقــول بعضهــم: إنــه مــن القيــاس، خــاف الظاهــر، 
يعنــون قيــاس العهــد عــى العقــد. قالــوا: ومنــه تَــركْ عمــر الخلافــة شــورى بــن ســتة؛ لأن 
ــدور  ــدْم عثــان وغــره ال ــك هَ ــة ذل ــوا: ومــن أمثل ــوفي وهــو عنهــم راض. قال النبــي صلى الله عليه وسلم ت
المجــاورة للمســجد عنــد ضيــق المســجد لأجــل مصلحــة توســعته. قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك 
زيــادة عثــان لأحــد الأذانــن في الجمعــة لكــرة النــاس. وأبي بكــر ســجن، فلــا انتــرت الرعية 
ابتــاع بمكــة دارًا وجعلهــا ســجنًا يســجن فيهــا. قالــوا: وفيــه دليــل عــى جــواز اتخــاذ الســجن، 
ــا عــى  ــه  صبيغً ــه عن ــة عــى الهجــو، وقــد ســجن عمــر  رضي الل وقــد ســجن عمــر الحُطيَئ
ســؤاله عــن المتشــابه، وســجن عثــان رضي اللــه عنــه ضابــئ بــن حارثــة، وكان مــن لصــوص 
بنــي تميــم، ومــات في الســجن، وقــد حــاول قتــل عثــان وهــو في ســجنه قالــوا: وســجن عــي  
ــن  ــك تدوي ــة ذل ــوا: ومــن أمثل ــر في مكــة. قال ــن الزب ــة، وســجن اب ــه في الكوف ــه عن رضي الل
الدواويــن، لأن أول مــن دونهــا في الإســام عمــر  رضي اللــه عنــه  ولم يتقــدم فيــه ولا في شيء 
مــا ذكــر قبلــه، ولا في نظــره أمــر مــن الشــارع، فكتابــة عمــر أســاء الجُنْــد في ديــوان يعُــرف 
بــه الجنــد، ويُيــز بــه أهــل كل ناحيــة، ويعُــرف بــه مــن تخلــف ممــن لم يتخلــف، وموافقــة 

جميــع الصحابــة عــى ذلــك مــن غــر نكــر لمجــرد المصلحــة المرســلة))). 

الدليل الثاني: تجدد الحوادث وانحصار النصوص والأقيسة: 
أن مصالــح النــاس تتجــدد ولا تتناهــى، فلــو لم تــرع الأحــكام لمــا يتجــدد مــن مصالــح 
النــاس، ولمــا يقتضيــه تطورهــم واقتــر التشريــع عــى المصالــح التــي اعتبرهــا الشــارع فقــط، 
ــن  ــع ع ــف التشري ــة، ووق ــة والأمكن ــف الأزمن ــاس في مختل ــح الن ــن مصال ــر م ــت كث لعطل
ــق  ــن تحقي ــع م ــا قصــد بالتشري ــق وم ــذا لا يتف ــم، وه ــاس ومصالحه مســايرة تطــورات الن
مصالــح النــاس))). وقــال الغــزالي في كتابــه المنخــول: أن الأصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد 

إلا وقائــع محصــورة فــإن المحصــور لا يســتوفي مــا لا يتناهــى))).

))) المصلحة المرسلة: الشنقيطي: مرجع سابق، ص33.

))) علم أصول الفقه: لخلاف، ص58.

))) المنخول من تعليقات الأصول: مرجع سابق، ص454.
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الدليل الثالث: الاستقراء: 
ــاد  ــة العب ــا مصلح ــي في تشريعه ــا روع ــة أن جميعه ــكام الشريع ــتقراء أح ــد دل اس فق
ــة صريحــة  ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــه آي ــذي أكدت ــى ال ــع الــرر عنهــم، وهــو المعن ودف
ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِي أنُـْـزِلَ فِيــهِ الْقُــرآْنُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِــنَ 
ةٌ  ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ الْهُــدَى وَالْفُرقَْــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ
وُا اللَّــهَ  ةَ وَلِتُكَــرِّ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يُرِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ الْيُــرَْ وَلَ يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُــرَْ وَلِتُكْمِلُــوا الْعِــدَّ
ــكُرُونَ﴾))). ومــن السُــنة النبويــة حديــث: لا ضرر ولا ضرار))).  ــمْ تشَْ ــمْ وَلَعَلَّكُ ــا هَدَاكُ عَــىَ مَ
وهــو حديــث يقتــي رعايــة المصالــح إثباتــاً والمفاســد نفيــاً، لأن الــرر هــو المفســدة، فــإذا 
نفاهــا الــرع لــزم إثبــات النفــع الــذي هــو المصلحــة إذ هــا نقيضــان ولا واســطة بينهــا، 
وهكــذا ثبــت بالاســتقراء كــا تضافــرت الأدلــة مــن القــرآن والســنة النبويــة عــى أن مقصــد 

الشــارع مــن وضــع الشرائــع والأحــكام هــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد))). 

الدليل الرابع: 
أن العمــل بالمصالــح المرســلة مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فيكــون واجبًــا))): ومــا لا يتــم 

الواجــب إلا بــه نوعــان:

11  أن يكــون مأمــورًا بــه شرعًــا، كالســعي إلى الجمعــة، في قولــه تعالى:﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ .
ــرِ اللــهِ﴾)))، وكالطهــارة  ــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إِلَ ذِكْ ــاةِ مِــنْ يَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِيَ للِصَّ
ــاةِ فاَغْسِــلوُا  للصــاة في قولــه تعالى:﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا قمُْتـُـمْ إِلَ الصَّ
ــه  ــارة اجتمــع علي ــه وهــو الســعي والطه ــم الواجــب إلا ب ــا لا يت وُجُوهَكُمْ﴾))).ف

دليــان:

الأول: النص القرآني.
والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

))) الآية: )581( من سورة البقرة.

))) المســتدرك عــى الصحيحــن: الحاكــم بــن محمــد المعــروف بابــن البيــع، الطبعــة الأولى 1991م، دار الكتــب العلميــة- 

ــان، ج2ص66، حديــث رقــم 5432. بــروت- لبن

))) محاضرات في أصول الفقه: د/ بخيته رحماني، ص41.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص532.

)))الآية: )9( من سورة الجمعة.

)))الآية:  من سورة المائدة.
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22 أن يكــون مباحًــا لم يــرد فيــه أمــر مســتقل مــن الشــارع، كإفــراز المــال لإخــراج الــزكاة .
ــه فهــو  فهــذا ليــس بواجــب قصــدًا إنمــا وجــب بقاعــدة مــا لا يتــم الواجــب إلا ب

واجب))).

حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 
ــوا في  ــم اختلف ــاء، لكنه ــن العل ــه ب ــق علي ــل متف ــد أص ــح ودرء المفاس ــب المصال جل
ــاً  ــح ودرء المفاســد اعتبرهــا دلي ــب المصال ــاب جل ــن ب ــا م المصلحــة المرســلة. فمــن رأى أنه
ــن  ــلة م ــل رأى أن المصلحــة المرس ــاب، ب ــن هــذا الب ــا ليســت م ــن رأى أنه ــا، وم ــج به واحت
بــاب وضــع الــرع بالــرأي وإثبــات الأحــكام بالــرأي والهــوى، قــال: إنهــا ليســت مــن الأدلــة 

ــا))).  ــات إليه ــا ولا الالتف ــاج به ــوز الاحتج ــه لا يج ــة وأن الشرعي

ــة  ــة الأصولي ــة الشرعي ــل مــن الأدل ــا دلي ــح المرســلة وأنه ــة المصال ــرى الباحــث: حجي وي
المختلــف فيهــا متــى مــا توفــرت شروطهــا وضوابطهــا، قــال الشــنقيطي: فالحاصــل أن الصحابة 
ــا، ولم  ــل عــى إلغائه ــدل دلي ــي لم ي ــح المرســلة الت ــون بالمصال ــوا يتعلق ــم كان ــه عنه رضي الل
تعارضهــا مفســدة راجحــة أو مســاوية، وأن جميــع المذاهــب يتعلــق أهلهــا بالمصالــح المرســلة، 
وإن زعمــوا التباعــد منهــا. ومــن تتبــع وقائــع الصحابــة وفــروع المذاهــب علــم صحــة ذلــك، 
ــذر،  ــة الح ــظ وغاي ــه التحف ــب في ــر يج ــلة أم ــة المرس ــل بالمصلح ــق: أن العم ــن التحقي ولك
ــا أو مفســدة أرجــح  ــا لمصلحــة أرجــح منه ــى يتحقــق صحــة المصلحــة وعــدم معارضته حت
منهــا أو مســاوية لهــا. وعــدم تأديتهــا إلى مفســدة في ثــاني حــال. وأعلــم أن العمــل بالمصالــح 
ــا مــن  ــل مــن يعمــل به ــل أصــاً، ب ــا عــن دلي ــدًا خاليً ــا جدي المرســلة المذكــور ليــس تشريعً
ــم  ــه عنه ــة رضي الل ــا: عمــل الصحاب ــور. منه ــك إلى أم ــك وغــره يســتند في ذل ــاء كمال العل
ــم مــن اســتقراء  بهــا مــن غــر أن ينكــر منهــم أحــد، وهــم خــر أســوة. ومنهــا: أنــه قــد عُلِ
ــة  ــت المصلح ــيما إن كان ــا، ولا س ــدم إهداره ــح وع ــى المصال ــه ع ــم محافظت ــرع الكري ال
ــا مــن الوحــي.  ضَــة لم تســتلزم مفســدة، ولم تعــارض مصلحــة راجحــة، ولم تصــادم نصًّ متمحِّ
ومنهــا: أن بعــض النصــوص قــد يــدل لذلــك كــا ذكرنــا آنفًــا في صحيــح مســلم مــن أن بعــض 
الصحابــة انتهــر بريــرة لتصْــدُق النبــي  صلى الله عليه وسلم  فيــا تعلــم عــن عائشــة وبريــرة مســلمة وإيــذاء 
المســلم بالانتهــار مــن غــر ذنــب حــرام، وقــد اســتباحه بعــض الصحابــة للمصلحــة المرســلة، 
ــن  ــل! ولك ــذا قي ــم. هك ــر صلى الله عليه وسلم عليه ــق، ولم ينك ــول الح ــى تق ــة حت ــف الجاري ــي تخوي وه

)))  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص892- ص992.

))) مجموع الفتاوى: ج11ص443.
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اســتناد المصلحــة المرســلة إلى دليــل خــاص يخُْرجهــا عــن كونهــا مرســلة كــا تــرى))). وقــال 
ــون  ــه في أصــول الفقــه: والحــق أن أهــل المذاهــب كلهــم يعمل ــه في مذكرت أيضــاً رحمــه الل
بالمصلحــة المرســلة وإن قــرروا في أصولهــم أنهــا غــر حجــة))). وقــال الإمــام القــرافي: قــد تقــدم 
أن المصلحــة المرســلة في جميــع المذاهــب عنــد التحقيــق لأنهــم يقيســون ويفرقون بالمناســبات 
ــل  ــد العم ــا يؤك ــك وم ــلة إلاّ ذل ــة المرس ــي بالمصلح ــار ولا نعن ــاهداً بالاعتب ــون ش ولا يطلب
بالمصلحــة المرســلة أن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم عملــوا أمــوراً لمطلــق المصلحــة لا لتقــدم 
شــاهد بالاعتبــار نحــو كتابــة المصحــف ولم يتقــدم فيــه أمــر ولا نظــر، وولايــة العهــد مــن أبي 
بكــر لعمــر رضي اللــه عنهــا ولم يتقــدم فيهــا أمــر ولا نظــر، وكذلــك تــرك الخلافــة شــورى 
وتدويــن الدواويــن وعمــل الســكة للمســلمين واتخــاذ الســجن فعــل ذلــك عمــر  رضي اللــه 
عنــه  وهــدّ الأوقــاف التــي بــإزاء مســجد رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم والتوســعة بهــا في المســجد عنــد 
ضيقــه فعلــه عثــان  رضي اللــه عنــه ثــم نقلــه هشــام إلى المســجد، وذلــك كثــر جــداً لمطلــق 
المصلحــة وإمــام الحرمــن قــد عمــل في كتابــه المســمى بالغيــاثي أمــوراً وجوزهــا وأفتــى بهــا 
والمالكيــة بعيــدون عنهــا وجــر عليهــا وقالهــا للمصلحــة المطلقــة وكذلــك الغــزالي في شــفاء 

الغليــل مــع أن الاثنــن شــدادا الإنــكار علينــا في المصلحــة المرســلة))).

الحكمة من العمل بالمصلحة المرسلة: 
مــن خــال التتبــع لكتــب علــاء الأصــول اســتطاع الباحــث أن يتوصــل إلى حكــم جليــة 

مــن العمــل بالمصلحــة المرســلة إذا توفــرت شروط العمــل بهــا مــن أهــم هــذه الحكــم:

11 جعل الشريعة الغراء مواكبة ومسايرة لمستجدات العصر..

22 إظهــار صلاحيــة الشريعــة لــكل زمــان ومــكان في إيجــاد الحلــول الشرعيــة المناســبة .
لــكل النــوازل المســتجدة وفــق كليــات الشريعــة ومقاصدهــا. 

33 توسيع دائرة الاجتهاد لمن تحققت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه..

أمثلة تطبيقية معاصرة للعمل بالمصلحة المرسلة: 
ــة ومــن  ــل مــن الأدل فقــد تقــرر مــا ســبق أن العمــل بالمصلحــة المرســلة حجــة ودلي
أقــوى الأدلــة عــى ذلــك عمــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن كاتخاذهــم الســجون، 

))) المصلحة المرسلة: الشنقيطي: مرجع سابق، ص43.

))) مذكرة في أصول الفقه: مرجع سابق، ص361.

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص204.
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ــوه  ــا وج ــرت فيه ــي ظه ــة الت ــال الجليل ــن الأع ــا م ــوي، وغيره ــجد النب ــعتهم للمس وتوس
ــا وجــوه  ــي ظهــرت فيه ــة المعــاصرة الت ــة التطبيقي المصلحــة والمنفعــة. وهــذه بعــض الأمثل

ــا:  العمــل بالمصلحــة المرســلة فمنه

11 ــجد، . ــه إلى المس ــرء بحذائ ــل الم ــلة: ألا يدخ ــح المرس ــن المصال ــرى أن م ــا ن في عصرن
فلــو دخــل بــه إلى المســجد أفســد، مــع أن الــرع أبــاح لــه أن يصــي بالنعــل، لكــن 
نقــول: مــن بــاب المصلحــة المرســلة أنــه لا يصــي بالنعــل، ولا بــد أن نحافــظ عــى 
ــس  ــن المصلحــة ألا تدن ــال، فم ــع النع ــى المســجد إلا بخل ــظ ع المســجد، ولا يحاف
ــس  ــدم تدني ــى ع ــدل ع ــع ت ــول تشري ــة وأص ــد عام ــاءت قواع ــد ج ــجد، وق المس
المســجد، ومنهــا: )النخامــة في المســجد خطيئــة وكفارتهــا دفنهــا( وقــال: )أهريقــوا 
عــى بولــه ســجلاً مــن مــاء(. فهــذه دلالــة عــى أن مــن أصــول الــرع أنــك لا تدنس 
المســجد، أو تدخــل بنعــال متســخة أو قــذرة فتنجــس المســجد.أيضاً مــن المصالــح 
المرســلة: الميكرفونــات، فهــي مصلحــة لهــا مصلحــة، ألا وهــي: إبــاغ وإعــام النــاس 
بــالأذان، فهــذا يــؤدي الغــرض بالإعــام، والأذان هــو: إيــذان النــاس بالصــاة. أيضــاً 
مــن المصالــح المرســلة: فــرش المســجد، فــا كان المســجد عــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم 
مفروشــاً إلا بالرمــال والحــى، ولذلــك كان ينهــى عــن مــس الحــى. ومنهــا أيضــاً: 
ــه بدعــة،  ــم أن ــذي يوضــع لتســوية الصفــوف، وإن رأى بعــض أهــل العل الخــط ال
لكــن نحــن نخالــف في هــذا عــى أن تمــام الصــاة مــن إقامــة الصفــوف، واســتواء 
الصفــوف واجــب مــن الواجبــات إذا لم يكــن شرطــاً مــن شروط الصــاة. فالقاعــدة 
العامــة عندنــا: مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فهــذه مــن بــاب المصالــح 
المرســلة. أيضــاً، المنــارات، وإن كانــت لم تعــرف في القديــم، فهــي مــن بــاب المصالــح 
المرســلة، لإعــام النــاس بــأن هنــاك مكانــاً يصــى فيــه وهــو المســجد، والمنــارة تثبــت 
ذلــك. فالحــق الــذي عليــه الأئمــة الأربعــة وإن كان قــد اختلفــوا في الاصطــاح عــى 

التســمية الأخــذ بالمصالــح المرســلة والعمــل بهــا))). 

22 ــة، . ــوارع العام ــرور في الش ــارات الم ــع إش ــن وض ــئة ع ــة الناش ــك المصلح ــن ذل وم
ومعاقبــة مــن لا يراعيهــا، فــإن هــذا العمــل فيــه مصلحــة ظاهــرة للنــاس؛ حيــث إن 
الالتــزام بهــذه الإشــارات يحفــظ أرواح النــاس وأموالهــم، وعدمــه يــؤدي إلى التصادم 
وتعطيــل الحركــة وهــاك الأنفــس والأمــوال، فهــذه المصلحــة مــن حيــث جنســها 

))) تيسير أصول الفقه للمبتدئين: محمد حسن عبد الغفار، الطبعة الأولى 3002م دار الفكر- بيروت- لبنان، ص9.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  128 

ــس  ــظ الأنف ــو إلى حف ــرع، ولا يشــك مســلم في أن الإســام يدع ــا ال ــاء به ــد ج ق
والأمــوال، ولكــن لا نجــد نصــا خاصــا يــدل عــى حفظهــا بهــذه الطريقــة )أي: بوضــع 

إشــارات المــرور( ولا بطريقــة تشــبهها شــبها بينــا يمكــن قياســها عليهــا))).

33  ومــن التطبيقــات العصريــة للمصالــح المرســلة، إلــزام الحكومــات جميــع مواطنيهــا .
بتســجيل عقوداتهــم الماليــة وغــر الماليــة، مــن بيــع، وشراء، وإجــارة، وكفالــة، ورهن، 
ــا  ــة م ــجلات الحكومي ــودات في الس ــذه العق ــجيل ه ــاق، لأن في تس وزواج، وط
يحقــق مصلحــة واضحــة، إذ مــن خــال هــذه التســجيلات يضمــن عــدم التلاعــب في 

الحقــوق وعــدم الاحتيــال))). 

٭ ٭ ٭

))) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض السلمي، دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان، ص641.

))) المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعــاصرة: د/ عبــد اللــه محمــد صالــح، نــر مجلــة جامعــة دمشــق، العــدد الأول 0002م 

ص563.
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المبحث الثالث

سد الذرائع
فمــن المعلــوم أن قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن الأدلــة الشرعيــة المعتــرة عنــد علــاء 
الأصــول لاســتنباط الأحــكام، وقــد صــدرت مــن المجامــع الفقهيــة في هــذا العــر كثــر مــن 
الفتــاوى مبنيــة عــى ســد الذرائــع وفتحهــا، وأدلــة ســد الذرائــع كثــرة قــد أوصلهــا ابــن قيــم 
الجوزيــة إلى تســعة وتســعين دليــاً. وتعتــر قاعــدة ســد الذرائــع والأخــذ بهــا دليــاً واضحــاً 

عــى مرونــة الشريعــة الإســامية وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.

تعريف سد الذرائع وفتحها لغة:
ــة  ــن، الســد والذريعــة ولا يمكــن معرف ــع مركــب إضــافي مركــب مــن كلمت  ســد الذرائ

ــد مــن تعــرف كل منهــا عــى حــده.    ــه، فــا ب المركــب الإضــافي إلا بمعرفــة أجزائ

تعريف السد لغة: 
مصــدر ســدّ يسُــد ســداً فانســد، وهــو إغــاق الخلــل وردم الثلــم))). والســد: الحاجــز بــن 
ــى إذَِا  الشــيئين والبنــاء في مجــرى المــاء ليحجــزه، والجمــع ســدود))). ومنــه قولــه تعالى:﴿حَتَّ

يْنِ﴾))).  ــدَّ بَلَــغَ بَــنَْ السَّ

تعريف الذريعة لغة:
 تطلــق الذريعــة في اللغــة عــى عــدة معــاني منهــا:  والذريعــة: ناقــة يتســر بهــا الرامــي 
يرمــي الصيــد. وذلــك أنــه يتــذرع معهــا ماشــيا))). والذريعــة: الوســيلة والســبب إلى الــيء، 
ــذي  ــي ال ــي: أي ســببي ووصلت ــان ذريعت ــال: ف ــا، ويق ــة أي توســل به ــان بذريع ــذرع ف وت
أتســبب بــه إليــك))). والذريعــة: الحلقــة التــي يتعلــم عليهــا الرمــي لأنهــا ســبب ووســيلة إلى 
تعلــم الرمــي))). فيتبــن مــا ســبق أن  ســد الذريعــة في اللغــة: هــو إغــاق ورد وســد الوســائل 

الموصلــة إلي الــيء.

))) لسان العرب: ج3ص702.

))) المعجم الوسيط: ج1ص324.

))) الآية: )39( من سورة الكهف.

)))معجم مقاييس اللغة: مرجع سابق، ج2ص023.

))) لسان العرب: مرجع سابق، ج8ص69.

))) المرجع السابق، ج8ص89.
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تعريف سد الذرائع وفتحها اصطلاحاً: 
المتتبــع لكتــب علــاء الأصــول ومؤلفاتهــم يجــد اختلافهــم البــنّ في تعريــف ســد الذرائع 
اصطلاحــاً، ولعــل ســبب هــذا الاختــاف هــو إثبــات كلمــة الســد في التعريــف أو إســقاطها، 
فمــن اكتفــى بتعريــف الذريعــة وأســقط كلمــة الســد عرفهــا بأنهــا الوســيلة والطريقــة إلى 
الــيء مشروعــاً كان أم ممنوعــاً وهــؤلاء هــم أكــر علــاء الأصــول، ومــن أثبــت كلمــة الســد 
ــاء  ــن عل ــة م ــاً وهــؤلاء قل ــا كان محظــوراً وممنوع ــة إلي م ــيلة والطريق ــا الوس ــا بأنه عرفه
الأصــول. وعليــه فيمكــن حــر تعريفــات علــاء الأصــول لســد الذرائــع في اتجاهــن اثنــن 

هــا: 

الاتجاه الأول: تعرف الذريعة: 
ــيلة أو  ــا الوس ــة بأنه ــوا الذريع ــن عرف ــول الذي ــاء الأص ــات عل ــذه بعــض تعريف وه

الطريقــة إلى الــيء مشروعــاً أو ممنوعــاً، فمــن هــذه التعريفــات: 

11 قال القرافي: الذريعة هي الوسيلة للشيء))). .

22  قــال الإمــام الباجــي: الذريعــة هــي: المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل بهــا .
إلى فعــل محظــور))). 

33 قال ابن النجار: ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم))). .

44  قــال القرطبــي: أمــرٌ غــر ممنــوع لنفســه يخــاف مــن ارتكابــه الوقــوع في .
الممنــوع))).

55 قال ابن قيم الجوزية: الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء))).  .

فيتبــن مــن هــذه التعريفــات أن الذريعــة هــي الوســيلة المفُضيــة إلى الــيء ســواء 
أكان هــذا الــيء مشروعــاً أم ممنوعــاً وذلــك لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد وقــال ابــن 
قيــم الجوزيــة: مقصــود قصــد الغايــات، وهــي مقصــودة قصــد الوســائل؛ فــإذا حــرم الــرب 
تعــالى شــيئا ولــه طــرق ووســائل تفــي إليــه فإنــه يحرمهــا ويمنــع منهــا، تحقيقــا لتحريمــه، 

))) الفروق: للقرافي، ج3ص662.

)))إحكام الفصول في أحكام الأصول: ج2ص596.

))) شرح الكوكب المنير: ج2ص434.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج5ص533.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص611.
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ــكان  ــه ل ــة إلي ــاح الوســائل والذرائــع المفضي ــو أب ــه، ومنعــا أن يقــرب حــاه، ول ــا ل وتثبيت
ذلــك نقضــا للتحريــم، وإغــراء للنفــوس بــه، وحكمتــه تعــالى وعلمــه يــأبى ذلــك كل الإبــاء، 
بــل سياســة ملــوك الدنيــا تــأبى ذلــك؛ فــإن أحدهــم إذا منــع جنــده أو رعيتــه أو أهــل بيتــه 
مــن شيء ثــم أبــاح لهــم الطــرق والأســباب والذرائــع الموصلــة إليــه لعــد متناقضــاً، ولحصــل 
مــن رعيتــه وجنــده ضــد مقصــوده. وكذلــك الأطبــاء إذا أرادوا حســم الــداء منعــوا صاحبــه 
مــن الطــرق والذرائــع الموصلــة إليــه، وإلا فســد عليهــم مــا يرومــون إصلاحــه. فــا الظــن 
بهــذه الشريعــة الكاملــة التــي هــي في أعــى درجــات الحكمــة والمصلحــة والكــال؟ ومــن 
تأمــل مصادرهــا ومواردهــا علــم أن اللــه تعــالى ورســوله ســد الذرائــع المفضيــة إلى المحــارم 

بــأن حرمهــا ونهــى عنهــا))). 

 الاتجاه الثاني: تعريف سد الذريعة: 
ــوم مــا ســبق ذكــره أن  ــع، ومعل ــاء الأصــول لســد الذرائ وهــذه بعــض تعريفــات عل
إضافــة كلمــة ســد إلى الذريعــة يعنــي أنهــا وســيلة إلى مــا كان محظــوراً وممنوعــاً فمــن هــذه 

التعريفــات: 

11  قال الشاطبي: سد الذريعة هي: منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز))). .

22  قــال الزركــي: ســد الذريعــة: هــي المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل بهــا .
إلى فعــل المحظــور))). 

تعريف فتح الذرائع اصطلاحاً: 
ــع  ــض الذرائ ــام بع ــرق أم ــدت الط ــا س ــا ك ــا أنه ــام كماله ــن تم ــة م فالشريع
فتحتهــا أمــام الأخــرى مراعــاة للمصلحــة، ففتــح الذرائــع معنــاه: هــو الأخــذ 
بالذرائــع إذا كانــت النتيجــة مصلحــة؛ لأن المصحلــة مطلوبــة. وقــال القــرافي: وأعلــم 
أن الذريعــة كــا يجــب ســدها يجــب فتحهــا ويكــره وينــدب ويبــاح، فــإن الذريعــة 
هــي الوســيلة فكــا أن وســيلة المحــرم محرمــة فوســيلة الواجــب واجبــة كالســعي 

للجمعــة والحــج))). 

)))المرجع السابق، ج3ص611- ص711.

))) الاعتصام: ج2ص87.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج3ص283.

))) أصول الفقه الإسلامي: د/ وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية 8002م، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج2ص278.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  132 

بعض الأمثلة لفتح الذرائع: 
وهــذه بعــض الأمثلــة التــي ســاقها الفقهــاء وعلــاء الأصــول لبيــان معنــى فتــح الذرائــع 

 : فمنها

11  أباحــت الشريعــة دفــع المــال للعــدو لتخليــص الأسري مــع أن في دفــع المــال إليــه .
تقويــة لــه، وهــو حــرام لأنــه إضرار بالمســلمين، لكــن مصلحــة الأسرى أعظــم نفعًــا 

لأنــه تقويــة للمســلمين.

22  أجــاز كثــر مــن فقهــاء المالكيــة والحنابلــة دفــع المــال لشــخص عــى ســبيل الرشــوة .
مــع أنــه حــرام؛ ليتقــي بــه معصيــة يريــد المرتــي إيقاعهــا بــه، وضررهــا أشــد مــن 
دفــع المــال إليــه، وذلــك إذا عجــز الرجــل المعطــي للرشــوة عــن دفــع المرتــي إلا 

عــن طريــق الرشــوة.

33 ــة . ــد جماع ــس عن ــا، ولي ــا وخطره ــة أذاه ــة محارب ــن دول  إذا خــي المســلمون م
ــال  ــذل الم ــم الحــق في ب ــدو، فله ــع خطــر الع ــا دف ــوة يســتطيعون ه المســلمين ق
ــا  ــر وجلبً ــرر أك ــا ل ــز منعً ــه أجي ــة، إلا أن ــه معصي ــاء شر العــدو وإن كان في لاتق

ــم))). ــة أعظ لمصلح

44  ومــن بــاب فتــح الذرائــع: مــا يعــرف بتشريــع الضرائــب والرســوم عــى المعامــات .
ــن  ــة م ــازم للدول ــال ال ــر الم ــر لتوف ــتيراد والتصدي ــرف بالاس ــا يع ــارات وم والتج
ــا إلى  ــاع وم ــة والدف ــة والعمراني ــن الثقافي ــا في الميادي ــة إليه ــام المطلوب ــام بالمه القي

ذلك))).

55  يجــوز إعطــاء مــال لرجــل مــرف عــى نفســه ليأكلــه حرامًــا حتــى لا يــزني بامــرأة .
ــال رشــوة، إذا لم يمكــن  ــن فســاد أكل م ــا أشــد م ــا؛ لأن فســاد الزن ــا به ــع الزن يزم

دفعــه عــن الزنــا إلا بالرشــوة))).

66  جــواز حفــر بــر في مــكان لا تــر فيــه غالبــا؛ُ لأن الفســاد في حفرهــا يعتــر نــادرًا، .
وبذلــك كانــت المصلحــة في حفرهــا أرجــح مــن احتــال مــا قــد يحــدث نــادرًا مــن 

)))شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص404.

))) سد الذرائع: إبراهيم فاضل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص322.

))) الفروق: مرجع سابق، ج3ص472.
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ســقوط أحــد فيهــا))). ففتــح الذرائــع يعنــى إباحــة الأمــر الممنــوع إذا ترتبــت عليــه 
مصلحــة راجحــة.

أهمية سد الذرائع وفتحها: 
قاعــدة ســد الذرائــع وفتحهــا مــن القواعــد الأصيلــة والأدلــة الجليلــة مــن أدلــت التشريع 
ــد  ــاب س ــال: وب ــا فق ــع وفتحه ــد الذرائ ــة في س ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــة الإم ــامي مقول الإس
الذرائــع أحــد أربــاع التكليــف؛ فإنــه أمــر ونهــي، والأمــر نوعــان؛ أحدهــا: مقصــود لنفســه، 
والثــاني: وســيلة إلى المقصــود، والنهــي نوعــان؛ أحدهــا: مــا يكــون المنهــي عنــه مفســدة في 
نفســه، والثــاني: مــا يكــون وســيلة إلى المفســدة؛ فصــار ســد الذرائــع المفضيــة إلى الحــرام أحــد 
أربــاع الديــن))). ومــا يؤكــد عــى أهميــة ســد الذرائــع اعتبــار الإمــام القــرافي ســد الذرائــع 
ــا  ــة مشروعيته ــة  عــى قســمين أدل ــال: والأدل ــث ق ــع الإســامي حي ــة التشري ــاً مــن أدل دلي
ــة وقوعهــا فــا  ــة مشروعيتهــا فتســعة عــر بالاســتقراء، وأمــا أدل ــة وقوعهــا، فأمــا أدل وأدل
يحصرهــا عــدد، فلنتكلــم أولاً عــن أدلــة مشروعيتهــا، فنقــول: هــي الكتــاب والســنة، وإجــاع 
الأمــة، وإجــاع أهــل المدينــة، والقيــاس، وقــول الصحــابي، والمصلحــة المرســلة، والاســتصحاب 
ــع، والاســتدلال والاستحســان، والأخــذ  ــد، والاســتقراء، وســد الذرائ ــة، والعوائ ــراءة الأصلي وال
بالأخــف، والعصمــة، وإجــاع أهــل الكوفــة، وإجــاع العــرة، وإجــاع الخلفــاء الأربعــة))). 

وقــال الزركــي: والذرائــع معتــرة عندنــا في الأصــول))).

أركان الذريعة: 
الركن الأول: الوسيلة: 

ــود  ــرورة وج ــتتبع بال ــا يس ــة لأن وجوده ــه الذريع ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــي الأس وه
الركنــن التاليــن وهــا: الإفضــاء، والمتوســل إليــه: والوســيلة يمكــن أن نلاحــظ فيهــا الملاحظات 

الآتيــة:

أولً: الوســيلة قــد تكــون غــر مقصــودة لذاتهــا وذلــك حــن يتجــه الفاعــل إلى الفعــل 
مــن غــر أن يقصــد المتوســل إليــه، كمــن يســب آهلــة المشركــن غــرة للــه وانتصــار للحــق 
ســبحانه وإغاظــة للكفــار، مــن غــر نيــة إثارتهــم ودفعهــم لســب اللــه تعــالى، فيســبون اللــه 
تعــالى عــدوًا بغــر علــم، ومــع أن المســلم لا يظــن بــه ذلــك فقــد منــع؛ لأن المعهــود فيمــن 

))) المرجع السابق، ج3ص572- ص672.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص621.

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ص104.

))) شرح مختصر الروضة: ج3ص894.
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عميــت قلوبهــم أن يغــاروا عــى مــا يظنونــه آلهة.كــا نهــى اللــه ســبحانه وتعــالى أن يقولــوا 
للرســول: راعنًــا، يريــدون المراعــاة والانتظــار؛ لأن اليهــود كانــوا يتخــذون مخاطبــة المســلمين 
بهــا لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم ذريعــة إلى الهــزؤ، ويقصــدون مــن وراء ذلــك الرعونــة، فعــد اســتعمال 

المســلمين لهــا وســيلة إلى فعــل خبيــث لليهــود، ولــو كان غرضهــم مجــرد المخاطبــة. 

ثانيًــا: قــد تكــون الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، أي أنهــا وســيلة لمقصــود، كبيــع شيء بمائــة 
إلى أجــل ثــم يشــريه بثمانــن حالــة، فقــد آل أمــره إلى أنــه أقــرض ثمانــن في الحــال ليأخــذ 
عنــد الأجــل بدلهــا مائــة؛ لأنــه لمــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن لم يكــن موجــودًا بيعًــا 
ولا شراء، ولم يجــر عليــه عقــد بالمــرة، مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه، فــكان عقــدًا جــر نفعــاً، 
وهــو عــن الربــا المحــرم، وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء، فكانــت صورتــه 

صــورة عقــد البيــع ثــم الــراء وســيلة مشروعــة الظاهــر وهــي باطلــة في الواقــع.

ــود  ــتتبع وج ــوده يس ــة؛ لأن وج ــه الذريع ــوم علي ــذي تق ــاس الأول ال ــا الأس ــا: إنه ثالث
الركنــن الآخريــن، فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه الأركان وجــودًا بالفعــل أو تقديــراً. 
فلــو ضربــت المــرأة ذات الخلاخيــل وقصــدت تحصيــل الافتتــان ثــم حصــل الافتتــان بالفعــل 
فقــد توافــرت الأركان الثلاثــة، ولــو ضربــت مــع قصــد إثــارة الافتتــان ولم يحصــل الافتتــان أو 
ضربــت مــن غــر قــد وحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قصــد ولم يحصــل الافتتــان فإنهــا 
تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة الأولى. ويقــدر حصــول الافتتــان في الأول والقصــد في الثــاني 
ــي  ــن غــر ضرب بالأرجــل وبق ــان م ــو قصــد الافتت ــا ل ــث، أم ــان في الثال ــع الافتت والقصــد م
ذلــك في داخــل نفســها فــا ذريعــة، وإذا وجــد الافتتــان ولم يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب 
بالأرجــل يــؤدي إليــه، فذلــك دليــل عــى أنــه إنمــا حصــل بســبب الــرب، ولهــذا فــإن الركــن 

الأول يعــد الأســاس ))).

ثانيًــا: قــد تكــون الوســيلة مقصــودة لغيرهــا، أي أنهــا وســيلة لمقصــود، كبيــع شيء بمائــة 
إلى أجــل ثــم يشــريه بثمانــن حالــة، فقــد آل أمــره إلى أنــه أقــرض ثمانــن في الحــال ليأخــذ 
عنــد الأجــل بدلهــا مائــة؛ لأنــه لمــا عــاد الــيء نفســه إليــه اعتــر كأن لم يكــن موجــودًا بيعًــا 
ولا شراء، ولم يجــر عليــه عقــد بالمــرة، مــع أنــه بقيــت صورتــه بينــه، فــكان عقــدًا جــر نفعــاً، 
وهــو عــن الربــا المحــرم، وقــد حالــت حرمتــه دون الدخــول عليــه ابتــداء، فكانــت صورتــه 

صــورة عقــد البيــع ثــم الــراء وســيلة مشروعــة الظاهــر وهــي باطلــة في الواقــع.

ــود  ــتتبع وج ــوده يس ــة؛ لأن وج ــه الذريع ــوم علي ــذي تق ــاس الأول ال ــا الأس ــا: إنه ثالث

))) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: محمد هاشم البرهاني، الطبعة الأولى 5891م، دار القلم دمشق، ج1ص301
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الركنــن الآخريــن، فمجــرد وجــوده بالفعــل تنتظــم معــه الأركان وجــودًا بالفعــل أو تقديــراً. 
فلــو ضربــت المــرأة ذات الخلاخيــل وقصــدت تحصيــل الافتتــان ثــم حصــل الافتتــان بالفعــل 
فقــد توافــرت الأركان الثلاثــة، ولــو ضربــت مــع قصــد إثــارة الافتتــان ولم يحصــل الافتتــان أو 
ضربــت مــن غــر قــد وحصــل الافتتــان أو ضربــت مــن غــر قصــد ولم يحصــل الافتتــان فإنهــا 
تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة الأولى. ويقــدر حصــول الافتتــان في الأول والقصــد في الثــاني 
ــي  ــن غــر ضرب بالأرجــل وبق ــان م ــو قصــد الافتت ــا ل ــث، أم ــان في الثال ــع الافتت والقصــد م
ذلــك في داخــل نفســها فــا ذريعــة، وإذا وجــد الافتتــان ولم يوجــد ســبب آخــر غــر الــرب 
بالأرجــل يــؤدي إليــه، فذلــك دليــل عــى أنــه إنمــا حصــل بســبب الــرب، ولهــذا فــإن الركــن 

الأول يعــد الأســاس.

الركن الثاني: الإفضاء:
وهــو الــذي يصــل بــن طــرفي الذريعــة، وهــا الوســيلة والمتوســل إليــه، وجــرى اســتعمال 

كلمــة الإفضــاء للدلالــة عليــه، ويلاحــظ في هــذا الركــن أمــران:

الأمــر الأول: الإفضــاء أمــر معنــوي يحكــم عــى وجــوده أمــا بعــد الإفضــاء فعــا وإمــا 
تقديــراً.

1 - أما الإفضاء فعلً: وهو يكون بحصول المتوسل بعد حصول الوسيلة.

ــة أو  كعــر الخمــر بعــد زراعــة العنــب، وكحصــول الفاحشــة بعــد النظــر إلى الأجنبي
التحــدث معهــا،أو وطء المحــرم المحرمــة بعــد تطيبهــا بالنظــر إلى أن التطيــب مــن دواعــي 

الــوطء.

2 - الإفضاء تقديراً: وهو على وجوه:

الوجــه الأول: أن يقصــد فاعــل الوســيلة التــذرع إلى المتوســل إليــه حقيقــة، كمــن يعقــد 
النــكاح عــى امــرأة ليحللهــا لزوجهــا الأول، ومــن يلجــأ إلى صــورة بيــوع الآجــال ليأخــذ القليــل 

بالكثــر، ومــن يحفــر بــراً خلــف بــاب الــدار ليقــع فيهــا كل مــن يدخلهــا.

الوجــه الثــاني: ألا يقصــد فاعلهــا التــذرع، ولكــن كــرة اتخاذهــا في العــادة وســيلة مفضيــة 
ــن  ــع ســلعتين بديناري ــة، كأن يبي ــا وســيلة مفضي ــا بأنه ــا نحكــم عليه ــه يجعلن للمتوســل إلي
لشــهر، ثــم يشــري إحداهــا بدينــار نقــدًا، فإننــا نتهمــه بالقصــد إلى جمــع بيــع وســلف معًــا 

ولــو لم يقصــد ذلــك بالفعــل.
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الوجــه الثالــث: ألا يقصــد فاعلهــا التــذرع بهــا ولكنهــا قابلــة مــن نفســها لأن يتخذهــا 
ــة  ــب آله ــض، كس ــل أو لم تف ــت بالفع ــواء أفض ــه س ــل إلي ــا إلى المتوس ــاء به ــيلة للإفض وس
المشركــن، فإنهــا قابلــة لأن تحمــل المشركــن عــى ســب الإســام أو النبــي صلى الله عليه وسلم. فلذلــك نمنــع 

ــو المســلم إثارتهــم لذلــك. ــو لم ين منهــا ول

الوجــه الرابــع: ألا يقصــد فاعــل الوســيلة ولا غــره التــذرع بهــا، ولكنهــا قابلــة من نفســها 
الإفضــاء، فنقــدر كذلــك الإفضــاء بالفعــل لنمنــع منهــا كمــن يحفر للســقي في طريق المســلمين 
أو يلقــي الســم لغــرض مبــاح كإبــادة الحــرات في الخــر أو الفواكــه والــر والشــعير، فغــرض 
الأول منهــا الســقي وغــرض الثــاني المبــاح الــذي يعينــه عــى إبــادة الحــرات وكلاهــا جائــز 
ــولا  ــردي والتســمم، ول ــاء بال ــر الإفضــاء إلى مــوت الأبري ــع بتقدي ــه من ــه، ولكن ــه فعل لصاحب

هــذا التقديــر لبقــي الحكــم في الوســيلة عــى الجــواز.

ــن  ــا م ــدًا معينً ــه ح ــو الإفضــاء ضرورة بلوغ ــاني وه ــن الث ــاني: يلاحــظ في الرك ــر الث الأم
ــورة  ــة أو بخط ــرة العددي ــون بالك ــا تك ــوة إنم ــع، والق ــك المن ــى ذل ــاء ع ــت بن ــوة ليثب الق

ــه))).  ــي إلي ــذي تف ــور ال المحظ

الركن الثالث: المتوسل إليه: 
ويسمى أيضًا: الممنوع والمتذرع إليه، ويلاحظ فيه الأمور الآتية:

أولا: أن يكــون ممنوعًــا، فــإن لم يكــن كذلــك بــأن كان جائــزاً فــا تكــون الوســيلة إليــه 
ذريعــة بالمعنــى الخــاص وإن صــح كونهــا ذريعــة بالمعنــى العــام، ولا بــد أن يكون فعــاً بمعنى 

أن يكــون مقــدورًا للمكلــف، فــإن لم يكــن كذلــك فالوســيلة إليــه ســبب أو مقتــى.

ثانيًــا: الــذي يلاحــظ فيــه أيضًــا أنــه الأســاس في تقديــر قــوة الإفضــاء وضعفــه، فليســت 
ــن المفاســد  ــه ومقامــه ب ــل إن خطــورة المتوســل إلي كــرة الإفضــاء وحدهــا هــي الأســاس ب
هــو الــذي يحــدد كذلــك هــذه القــوة. فالمفســدة في الديــن أخطــر مــن المفســدة في النفــس، 
والمفســدة في النفــس أخطــر مــن المفســدة الواقعــة في العقــل، والمفســدة في العقــل أخطــر 
ــة في  ــدة الواقع ــر المفس ــرى تعت ــة أخ ــن جه ــذا. وم ــال وهك ــة في الم ــدة الواقع ــن المفس م
الجمــع الغفــر أخطــر مــن المفســدة الحالــة بعــدد معــن كــا يعتــر المقبــل عــى المفســدة 
بقصــد أخطــر مــن الواقــع فيهــا بغــر قصــد. ولهــذا نجــد العلــاء يبالغــون في ســد الذرائــع 
التــي تــؤدي إلى محظــور في العقيــدة وفي الديــن وقــد كتبــوا في ذلــك كتبــا، وعقــدوا لــه أبوابـًـا 

))) سد الذرائع في الشريعة: محمد هشام البرهاني، الطبعة الأولى 5891م، دار القلم- دمشق، ج1ص301.
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وفصــولً، والمطالــع لكتــب البــدع والحــوادث يجــد الشــواهد الكثــرة عــى ذلــك))).

أقسام الذريعة عند علماء الأصول: 

ــم  ــن قي ــيم اب ــأتناول تقس ــام وس ــدة أقس ــة إلى ع ــول الذريع ــاء الأص ــم عل ــد قس لق
ــالى: ــه تع ــم الل ــاطبي رحمه ــيم الش ــرافي وتقس ــيم الق ــة وتقس الجوزي

أولًا: تقسيم ابن قيم الجوزية للذريعة: 
وقسم الإمام ابن قيم الجوزية الذريعة إلى أربعة أقسام وهي:

ــي إلى  ــكر المف ــرب المس ــدة: ك ــاء إلى المفس ــة للإفض ــيلة موضوع ــم الأول: وس القس
ــاه  ــا المفــي إلى اختــاط المي ــة، والزن مفســدة الســكر، وكالقــذف المفــي إلى مفســدة الفري
وفســاد الفــراش، ونحــو ذلــك؛ فهــذه أفعــال وأقــوال وضعــت مفضيــة لهــذه المفاســد وليــس 

ــه في المفســدة. ــع كراهــة أو تحريمــاً بحســب درجات لهــا ظاهــر غيرهــا. وحكمهــا: المن

القســم الثــاني: أن تكــون وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى أمــر جائــز أو مســتحب، فيتخــذ 
وســيلة إلى المحــرم إمــا بقصــده أو بغــر قصــد منــه؛ فــالأول كمــن يعقــد النــكاح قاصــدا بــه 
التحليــل، أو يعقــد البيــع قاصــداً بــه الربــا، أو يخالــع قاصــداً بــه الحنــث، ونحــو ذلــك. والثــاني 
كمــن يصــي تطوعــاً بغــر ســبب في أوقــات النهــي، أو يســب أربــاب المشركــن بــن أظهرهــم، 
أو يصــي بــن يــدي القــر للــه، ونحــو ذلــك. ثــم هــذا القســم مــن الذرائــع نوعــان؛ أحدهــا: 
أن تكــون مصلحــة الفعــل أرجــح مــن مفســدته، والثــاني: أن تكــون مفســدته راجحــة عــى 
مصلحتــه؛ فهاهنــا أربعــة أقســام الأول وســيلة موضوعــة للإفضــاء إلى المفســدة، الثــاني: وســيلة 

موضوعــة للمبــاح قصــد بهــا التوســل إلى المفســدة. 

ــا  ــا التوســل إلى المفســدة لكنه ــاح لم يقصــد به ــث: وســيلة موضوعــة للمب القســم الثال
مفضيــة إليهــا غالبــا ومفســدتها أرجــح مــن مصلحتهــا، ومثــال الثالــث الصــاة في أوقــات النهي 

ومســبة آلهــة المشركــن بــن ظهرانيهــم، وتزيــن المتــوفى عنهــا زوجهــا في زمــن عدتهــا. 

ــن  ــح م ــا أرج ــدة ومصلحته ــي إلى المفس ــد تف ــاح وق ــة للمب ــيلة موضوع ــع: وس الراب
مفســدتها، فحكمهــا أن الشريعــة جــاءت بإباحــة هــذا القســم أو اســتحبابه أو إيجابــه 

بحســب درجاتــه في المصلحــة))) 

))) سد الذرائع في الشريعة: ج1ص121.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص011.
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تقسيم القرافي للذريعة في تنقيح الفصول:

 قسم القرافي الذريعة إلى ثلاثة أقسام وهي: 
أحدهــا: معتــرٌ إجماعــاً، كحفــر الآبــار في طُــرقُ المســلمين، وإلقــاء الســمِّ في أطعمتهــم، 
وســبّ الأصنــام عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه حينئــذٍ يســب اللــه تعــالى، فحكمهــا التحريــم 

إجماعــاً، لأنهــا موصلــة إلى الحــرام.

ــة في  كِ ــر، والشَّ ــية الخم ــع خش ــه لا يُْن ــب، فإن ــة العن ــاً، كزراع ــىً إجماع ــا: مُلغْ وثانيه
ــار لأنهــا لا تفــي إلى الحــرام ولا توصــل  ــا، فحكمهــا عــدم الاعتب وْر خشــية الزن ــدُّ ســكنى ال

إليــه.

ــا))) وهــذه  ــا نحــن الذريعــة فيهــا وخَالفََن ــه، كبيــوع الآجــال اعتبرن وثالثهــا: مختلــفٌ في
محــل خــاف بــن الأصوليــن.

موقف العلماء من سد الذريعة: 
مــن المعلــوم الخــاف الــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في ســد الذرائــع وحجيتهــا، فجملــة 

الخــاف يمكــن حــره في اتجاهــن إثنــن: 

الاتجــاه الأول: اعتبــار الذرائــع في الجملــة وهــذا يمثلــه جمهــور العلــاء ومنهــم الأئمــة 
ــة  ــا الحنفي ــة، أم ــد الذريع ــدأ س ــذ بمب ــعوا في الأخ ــة توس ــة والحنابل ــة، إلا أن المالكي الأربع
ــض  ــوه في البع ــور ورفض ــض الص ــه في بع ــذوا ب ــه، فأخ ــذ ب ــوا الأخ ــد ضيق ــافعية فق والش

الآخــر.

ــو  ــا ه ــر ك ــل الظاه ــاه أه ــذا اتج ــة وه ــع بالكلي ــار الذرائ ــدم اعتب ــاني: ع ــاه الث الاتج
معــروف))).

أدلة القائلين بحجية سد الذرائع: 
لقــد احتــج القائلــن بســد الذرائــع بأدلــة كثــرة مــن الكتــاب، والســنة وأقــوال الصحابــة، 
وعمــل الأئمــة الأربعــة. ولهــذا قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ونحــن نذكــر قاعــدة ســد الذرائــع 

ودلالــة الكتــاب والســنة وأقــوال الصحابــة والميــزان الصحيــح عليهــا))).

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص235.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص335.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص4.
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الأدلة من القرآن الكريم تدل على حجية سد الذرائع:
 اســتدل جمهــور علــاء الأصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع الذريعــة المفضيــة 

إلى الحــرام بجملــة مــن آيــات القــرآن الكريــم منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــي:

11 قولــه تعــالى:﴿ وَلَ تسَُــبُّوا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَيَسُــبُّوا اللَّــهَ عَــدْوًا بِغَــرِْ .
ــة  ــب آله ــالى س ــه تع ــرم الل ــرها: فح ــة في تفس ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــمٍ﴾))). ق عِلْ
المشركــن  مــع كــون الســب غيظــا وحميــة للــه وإهانــة لآلهتهــم لكونــه ذريعــة إلى 
ســبهم اللــه تعــالى، وكانــت مصلحــة تــرك مســبته تعــالى أرجــح مــن مصلحــة ســبنا 
لآلهتهــم، وهــذا كالتنبيــه بــل كالتصريــح عــى المنــع مــن الجائــز لئــا يكــون ســببا 

في فعــل مــا لا يجــوز))). 

22 ــوا إِلَ . ــنَّ وَتوُبُ ــنْ زِينَتِهِ ــنَ مِ ــا يُخْفِ ــمَ مَ ــنَّ لِيُعْلَ ــنَ بِأرَْجُلهِِ بْ ــه تعــالى:﴿وَلَ يضَِْ وقول
ــمْ تفُْلِحُــونَ﴾))). فقــد نهــى النســاء أن يضربــن  ــهَ الْمُؤْمِنُــونَ لَعَلَّكُ ــهِ جَمِيعًــا أيَُّ اللَّ
الأرض بأرجلهــن في مشــيتهن ليســمع الرجــال صــوت خلخالهن ، لأن ذلــك ذريعة إلى 
تطلــع الرجــال إليهــن فتتحــرك فيهــم الشــهوة، وفي هــذا مفســدةٌ كبــرة، ومثــل ذلــك 

التزيــن الزائــد عــن الحــد، والتعطــر عنــد الخــروج ولــو كان ذلــك للصــاة))).

33 ــنَ . ــمْ وَالَّذِي ــتْ أيَْاَنكُُ ــنَ مَلكََ ــتَأذِْنكُْمُ الَّذِي ــوا لِيَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعالى:﴿ياَأيَُّهَ وقول
ــونَ  ــنَ تضََعُ ــرِ وَحِ ــاَةِ الْفَجْ ــلِ صَ ــنْ قَبْ ــرَّاتٍ مِ ــاَثَ مَ َ ــمْ �ث ــمَ مِنْكُ ــوا الْحُلُ ــمْ يَبْلُغُ لَ
ثِيَابَكُــمْ مِــنَ الظَّهِــرةَِ وَمِــنْ بَعْــدِ صَــاَةِ الْعِشَــاءِ �ثـَـاَثُ عَــوْرَاتٍ لَكُــمْ لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ 
ُ اللَّــهُ  افُــونَ عَلَيْكُــمْ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ كَذَلِــكَ يُبَــنِّ وَلَ عَلَيْهِــمْ جُنَــاحٌ بَعْدَهُــنَّ طَوَّ
ــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾))) أمــر تعــالى مماليــك المؤمنــن ومــن لم يبلــغ  ــاتِ وَاللَّ ــمُ الْيَ لَكُ
منهــم الحلــم أن يســتأذنوا عليهــم في هــذه الأوقــات الثلاثــة لئــا يكــون دخولهــم 
هجــا بغــر اســتئذان فيهــا ذريعــة إلى اطلاعهــم عــى عوراتهــم وقــت إلقــاء ثيابهــم 
عنــد القائلــة والنــوم واليقظــة، ولم يأمرهــم بالاســتئذان في غيرهــا وإن أمكــن في تركــه 

هــذه المفســدة لندورهــا وقلــة الإفضــاء إليهــا فجعلــت كالمقدمــة))).

))) الآية: )801( من سورة الأنعام.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص501.

)))الآية: )13( من سورة النور.

))) أصول الفقه الميسر: ج1ص835.

))) الآية: )85( من سورة النور.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج3ص011.
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44 ــمَعُوا . ــا وَاسْ ــوا انظُْرنَْ ــا وَقُولُ ــوا رَاعِنَ ــوا لَ تقَُولُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالى: ﴿ياَأيَُّهَ ــه تع وقول
وَلِلْكَافِرِيــنَ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ﴾))). وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: نهاهــم ســبحانه أن يقولــوا 
ــة إلى التشــبه  ــم ذريع ــا يكــون قوله ــا الخــر  لئ ــع قصدهــم به ــة  م هــذه الكلم
باليهــود في أقوالهــم وخطابهــم؛ فإنهــم كانــوا يخاطبــون بهــا النبــي  صلى الله عليه وسلم  ويقصدون 
ــا؛ ســداً  ــة، فنهــى المســلمون عــن قوله ــا الســب، ويقصــدون فاعــاً مــن الرعون به
ــي  صلى الله عليه وسلم   ــا اليهــود للنب ــك ذريعــة إلى أن يقوله ــا يكــون ذل لذريعــة المشــابهة، ولئ

تشــبها بالمســلمين يقصــدون بهــا غــر مــا يقصــده المســلمون))).

الأدلة من السنة النبوية التي تدل على حجية سد الذرائع: 
اســتدل جمهــور علــاء الأصــول القائلــن بحجية ســد الذرائــع ووجوب قطــع الذريعــة المفضية 

إلى الحــرام  بجملــة مــن الأحاديــث مــن الســنة النبويــة منهــا على ســبيل المثــال لا الحصر: 

11 قولــه صلى الله عليه وسلم: إن مــن الكبائــر: شــتمَْ الرَّجُــل والديــه، قــال: وهــل يشــتِم الرجــل والديه .
؟ قــال نعــم ، يسَُــبُّ الرجــلُ أبــا الرَّجُــل وأمــه، فيســبُ أبــاه وأمــه))). فجعــل رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم ســب الوالديــن حرامــا مــن كبائــر الذنــوب، وكذلــك الحكــم في ذلــك بمــن 
ــدي الغــر ذريعــة ووســيلة إلى ســب  ــدي الغــر لأن ســب وال تســبب في ســب وال

والديــه فحــرم ســب والــدي الغــر ســداً لذريعــة ســب الوالديــن.

22  عــن جابــر بــن عبــد اللــه، قــال: لمــا قســم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم غنائــم هــوازن بــن .
ــال:  ــد، فق ــا محم ــدل ي ــال: اع ــم، فق ــي تمي ــن بن ــل م ــام رج ــة، ق ــاس بالجعران الن
ويلــك، ومــن يعــدل إذا لم أعــدل، لقــد خبــت وخــرت إن لم أعــدل، قــال: فقــال 
عمــر: يــا رســول اللــه، ألا أقــوم فأقتــل هــذا المنافــق، قــال: معــاذ اللــه أن تتســامع 
الأمــم أن محمــدا يقتــل أصحابــه))). قــال ابــن قيــم الجوزيــة: أن النبــي  صلى الله عليه وسلم  كان 
يكــف عــن قتــل المنافقــن مــع كونــه مصلحــة  لئــا يكــون ذريعــة إلى تنفــر النــاس 
عنــه، وقولهــم: إن محمــدا يقتــل أصحابــه، فــإن هــذا القــول يوجــب النفــور عــن 
الإســام ممــن دخــل فيــه ومــن لم يدخــل فيــه، ومفســدة التنفــر أكــر مــن مفســدة 

)))الآية: )401( من سورة البقرة.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص011- ص111.

))) جامع الأصول من أحاديث الرسول: ابن الأثير: ج2ص082.

))) المسند: ج2ص321، حديث رقم 0841.
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تــرك قتلهــم، ومصلحــة التأليــف أعظــم مــن مصلحــة القتــل))). 

33 قولــه صلى الله عليه وسلم: لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا مــع ذي محــرم))). أنــه  صلى الله عليه وسلم حــرم الخلــوة .
بالأجنبيــة ولــو في إقــراء القــرآن، والســفر بهــا ولــو في الحــج وزيــارة الوالديــن، ســدا 

لذريعــة مــا يحــاذر مــن الفتنــة وغلبــات الطبــاع))).

الأدلة من أقوال الصحابة وأفعالهم تدل حجية سد الذرائع: 
اســتدل جمهــور علــاء الأصــول القائلــن بحجيــة ســد الذرائــع ووجــوب قطــع الذريعــة 
المفضيــة إلى الحــرام بجملــة مــن أقــوال الصحابــة وأفعالهــم منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصر 

مــا يــي: 

11 ــع بالواحــد وإن كان أصــل . ــل الجمي ــوا عــى قت ــاء اتفق ــة الفقه ــة وعام أن الصحاب
القصــاص يمنــع ذلــك؛ لئــا يكــون عــدم القصــاص ذريعــة إلى التعــاون عــى ســفك 

الدمــاء))).

22 جمــع عثــان المصحــف عــى حــرف واحــد مــن الأحــرف الســبعة لئــا يكــون ذريعة .
إلى اختلافهــم في القــرآن، ووافقــه عــى ذلــك الصحابــة  رضي اللــه عنهم))).

33 ــرض . ــة في م ــة المبتوت ــوا المطلق ــن والأنصــار ورث ــن المهاجري ــن م أن الســابقين الأول
المــوت حيــث يتهــم بقصــد حرمانهــا المــراث بــا تــردد وإن لم يقصــد الحرمــان لأن 
الطــاق ذريعــة، وأمــا إذا لم يتهــم ففيــه خــاف معــروف مأخــذه أن المــرض أوجــب 
ــه؛ فــا يمكــن مــن قطعــه أو ســداً للذريعــة بالكليــة وإن كان في  تعلــق حقهــا بمال

أصــل المســألة خــاف متأخــر عــن إجــاع الســابقين))).

٭ ٭ ٭

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج3ص211.

)))صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجب بامرأة إلا مع ذو محرم، ص0511، حديث رقم 3325.

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص311- ص411.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج3ص511.

))) المرجع السابق، ج3ص621.

))) المرجع السابق، ج3ص621- ص721.
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المبحث الرابع

الاستصحاب
الاســتصحاب دليــل مــن الأدلــة المختلــف فيهــا بــن العلــاء، وقــال الخوارزمــي في الــكافي: 
وهــو آخــر مــدار الفتــوى، فــإن المفتــي إذا ســئل عــن حادثــة يطلــب حكمهــا في الكتــاب، ثــم 
ــاس، فــإن لم يجــده فيأخــذ حكمهــا مــن اســتصحاب  في الســنة، ثــم في الإجــاع، ثــم في القي
الحــال في النفــي والإثبــات، فــإن كان الــردد في زواله فالأصــل بقــاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل 
عــدم ثبوتــه. وهــو حجــة يفــزع إليهــا المجتهــد إذا لم يجــد في الحادثــة حجــة خاصــة. وبــه 

قــال الحنابلــة والمالكيــة وأكــر الشــافعية والظاهريــة، ســواء كان في النفــي أو الإثبــات))). 

تعريف الاستصحاب لغة: 
الصــاد والحــاء والبــاء أصــل واحــد يــدل عــى مقارنــة شيء ومقاربتــه. من ذلــك الصاحب، 
والجمــع: الصحــب، وكل شيء لاءم شــيئا فقــد اســتصحبه))). فهــو اســتفعال مــن الصحبــة، أي 

طلــب الصحبــة والملازمة.

تعريف الاستصحاب اصطلاحاً: 
فقد ذكر علماء الأصول عدة تعريفات للاستصحاب منها:

عبــارة عــن الحكــم بثبــوت أمــر في الزمــان الثــاني بنــاء عــى ثبوتــه في الزمــن الأول عــدم 
وجــود مــا يصلــح للتغيــر))). وقــال بعضهــم الاســتصحاب هــو: اســتدامة إثبــات مــا كان ثابتــاً، 

أو نفــي مــا كان منفيــاً))).

أنواع الاستصحاب: 
ذكر علماء الأصول للاستصحاب أنواعاً كثيرة نورد منها أهمها وهي: 

ــم الأصــي  ــياء، أي اســتصحاب الحك ــة في الأش ــوع الأول: اســتصحاب الإباحــة الأصلي الن
ــه الإباحــة أم  ــل الأصــل في ــه، فه ــة حكم ــراد معرف ــر ي ــل عــى أم ــدم الدلي ــد ع للأشــياء عن

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص723. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج2ص479.

))) مقاييس اللغة: مرجع سابق، ج3ص533.

))) نهاية السؤل شرح منهاج الوصول: ج4ص723. 

)))إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج3ص771.
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الأصــل فيــه الحظــر؟ ومــن أمثلــة ذلــك الأطعمــة والأشربــة التــي لم يوجــد دليــل عــى حكمهــا 
مــن الكتــاب أو الســنة والأدلــة الأخــرى المعتــرة مــن الإجــاع أو القيــاس))).

وقد اختلف العلماء في هذا النوع من الاستصحاب إلى عدة مذاهب وأقوال منها: 

المذهــب الأول: أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة حتــى يــرد الــرع مقــرراً أو مغــراً، 
وهــو مذهــب جمهــور المعتزلــة وبعــض الحنفيــة والشــافعية والظاهريــة))). واســتدلوا بأدلــة 
ــا فِ الْرَضِْ جَمِيعًــا﴾))). قــال  ــمْ مَ ــقَ لكَُ ــذِي خَلَ مــن القــرآن الكريــم كقولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
القرطبــي: ومعنــى الآيــة أن جميــع مــا في الأرض منعــمٌ بــه عليكــم مــن اللــه، وقــد اســتدل 
ــة مــن قــال إن أصــل الأشــياء التــي ينتفــع بهــا الإباحــة حتــى يقــوم دليــل عــى  بهــذه الآي
رْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ﴾))).  ــاوََاتِ وَمَــا فِ الَْ ــمْ مَــا فِ السَّ رَ لَكُ الحظــر))). وكقولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــونَ  ــهُ إِلَّ أنَْ يَكُ ــمٍ يَطْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ ــيَ إِلََّ مُحَرَّمً ــا أوُحِ ــدُ فِ مَ ــلْ لَ أجَِ ــالى: ﴿قُ ــه تع وقول
ــنِ  ــهِ فَمَ ــهِ بِ ــرِْ اللَّ ــلَّ لِغَ ــقًا أهُِ ــسٌ أوَْ فِسْ ــهُ رِجْ ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنْزِي ــفُوحًا أوَْ لَحْ ــا مَسْ ــةً أوَْ دَمً مَيْتَ
ــة تــدل عــى أن تحريــم  ــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). فهــذه الآي ــكَ غَفُ ــإنَِّ رَبَّ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَ عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ اضْطُ
غــر المذكــور في الآيــة إنمــا كان لعــدم وجــود دليــل عــى التحريــم ومــا ذلــك إلا لأن الأصــل 

ــياء الإباحــة))). في الأش

المذهــب الثــاني: أن الأصــل في الأشــياء التحريــم حتــى يــرد الــرع مقــرراً أو مغــراً وهــو 
مذهــب بعــض أهــل الحديــث ومعتزلــة بغــداد. وحجتهــم أن الــذي يملــك تشريــع الأحــكام 
ــا في ملــك الشــارع  ــا مــا لم يــرد فيــه نــص فقــد تصرفن هــو اللــه ســبحانه وتعــالى فــإذا أبحن

بــدون إذنــه وهــذا لا يجــوز))). 

المذهب الثالث: التوقف وعدم الجزم بأي معين:
ــة  ــارة الحرم ــياء الض ــة وفي الأش ــة الإباح ــياء النافع ــل في الأش ــع: أن الأص ــب الراب المذه
ــياء  ــل في الأش ــأن الأص ــب الأول ب ــة المذه ــتدلوا بأدل ــاء واس ــن العل ــور م ــو رأي الجمه وه

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار:ج2ص903. 

))) أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1ص615.

))) الآية: )92( من سورة البقرة.

)))الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق، ج1ص971.

)))الآية: )31( من سورة الجاثية.

)))الآية: )541( من سورة الأنعام. 

)))  بحوث في الاجتهاد: ج2ص09. أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج2ص615.

))) أصول الفقه الميسر: ج2ص715.
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النافعــة الإباحــة. واســتلوا عــى أن الأصــل في الأشــياء الضــارة الحرمــة بقولــه صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر 
ضرار())).  ولا 

ــه))).  ــت خلاف ــى يثب ــي، حت ــم الشرع ــت للحك ــف المثب ــتصحاب الوص ــاني: اس ــوع الث الن
و مثالــه: رجــل يســكن في شــقة منــذ مــدة طويلــة، فجــاء خمســة رجــال يريــدون إخراجــه 
مــن هــذه الشــقة، وذلــك بحجــة أنهــا شــقتهم، فوجــوده في الشــقة ثبتــت بهــا الملكيــة لــه، 
والأصــل أنــه بوصــف أنــه موجــود فيهــا قــد ثبتــت ملكيتــه عــى هــذه الشــقة، فــا يخــرج 

منهــا حتــى يأتــون ببينــة))).

ــأتي  ــى ي ــزام حت ــدم الإل ــل ع ــي، أي: أن الأص ــدم الأص ــتصحاب الع ــث: اس ــوع الثال الن
الدليــل بالإلــزام، والأصــل عــدم شــغل الذمــة بــيء حتــى يــأتي الدليــل عــى شــغل الذمــة 
بــه، والعمــدة في ذلــك: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )البينــة عــى المدعــي، واليمــن عــى مــن أنكــر())) 
ــف  ــك أل ــا أعطيت ــه: أن ــال ل ــه شيء، فق ــه رجــل، ولم يشــر من ــاً صاحــب متجــر جــاء إلي مث
جنيــة لتعطينــي. مثــاً: الخاتــم الــذي عنــدك، فقــال البائــع: مــا أعطيتنــي شيء، فهنــا القــول 
قــول البائــع؛ لأن الأصــل عــدم الــراء، والأصــل الــراءة الأصليــة، والأصــل مــع البائــع إلا أن 
يــأتي المشــري بزيــد وعبيــد، فيشــهدا عــى البائــع، ويكــون القــول قــول المشــري؛ لأن الأصــل 
بــراءة ذمــة البائــع حتــى يــأتي الدليــل الــذي ينقلنــا عــن هــذا الأصــل، فجــاء الدليــل وهــي 
البينــة، فنقلتنــا عــن الأصــل إلى مــا أثبتــه الدليــل وهــو البينــة. مثــال آخــر: ذمــة الإنســان غــر 
مشــغولة بحــق إلا مــا قــام الدليــل عــى شــغل هــذه الذمــة، بمعنــى: فاطمــة جــاءت لمحمــد 
فقالــت: أنــت زوجــي فــرخ في وســط الشــارع وقــال: هــذه المــرأة تدعــي أني زوجهــا وأنــا 
لســت بزوجهــا، فالأصــل بــراءة الذمــة وهــو عــدم الــزواج حتــى تــأتي بشــهود تثبــت أن هــذا 

الرجــل هــو زوجهــا، أو تــأتي بعقــد الــزواج))).

شروط العمل بالاستصحاب:  
يشــرط لصحــة العمــل بالاســتصحاب البحــث الجــاد عــن الدليــل المغــر والناقــل، ثــم 

ــه .  القطــع أو الظــن بعدمــه وانتفائ

))) المسند: مرجع سابق، ج5ص55، حديث رقم 5682.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج2ص903.

)))تيسير أصول الفقه للمبتدئين: مرجع سابق، ج3ص51.

))) السنن الكبرى: للبيهقي، ج8ص312، حديث رقم 54661. وهو حديث حسن. 

))) تيسير أصول الفقه: للمبتدئين، ج3ص51- ص61.
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وبنــاء عــى ذلــك: فالعمــل بالاســتصحاب قــد يكــون قطعيــاً وقــد يكــون ظنيــاً، وذلــك 
عــى النحــو الآتي:

11 ــر، . ــل والمغ ــل الناق ــاء الدلي ــع بانتف ــاً: إذا قط ــتصحاب قطعي ــل بالاس ــون العم يك
ــة. ــاة سادس ــوب ص ــي وج كنف

22 يكون العمل بالاستصحاب ظنياً: إذا ظن انتفاء الدليل الناقل..

وفي المقابــل فــإن الدليــل الناقــل إذا علــم أو ظــن ثبوتــه ترجــح العمــل بــه عــى العمــل 
بالاســتصحاب، وهــذا ظاهــر حالــة الصحابــة رضي اللــه عنهــم.

ــا؛ً  ــد يكــون ظني ــاً، وق ــد يكــون قطعي ــك: فــرك العمــل بالاســتصحاب ق ــاء عــى ذل وبن
ــك عــى النحــو الآتي: وذل

33 يكــون تــرك العمــل بالاســتصحاب قطعيــاً إذا قطــع بثبــوت الدليــل الناقــل والمغــر، .
كوجــوب صيــام رمضــان. 

44  يكــون تــرك العمــل بالاســتصحاب ظنيــاً إذا ظــن ثبــوت الدليــل الناقــل. فهــذه أربــع .
حــالات للعمــل بالاســتصحاب أو تركه))).

بعض القواعد الفقهية ذات العلاقة بالاستصحاب:
هنالك جملة من القواعد الفقهية المندرجة تحت دليل الاستصحاب منها: 

القاعــدة الأولى: قاعــدة: )اليقــن لا يــزول بالشــك())). هــذه القاعــدة مــن القواعــد الخمــس 
الكــرى التــي عليهــا مــدار أحــكام الشريعــة، وهي محــل اتفاق بــن المذاهــب الفقهيــة الثمانية))) 
وهــذه القاعــدة مــن قواعــد التيســر ورفــع الحــرج عــن المكلفــن. وقــال القــرافي: وهــذه القاعدة 
ــه يجُعــل كالمعــدود الــذي يجــزم بعدمــه))). ومعنــى  مجمــع عليهــا، وهــي أن كل مشــكوك في
هــذه القاعــدة هــو أن مــا ثبــت بيقــن لا يــزول إلا بيقــن ولا يــزول بالشــك، فمــن تيقــن الطهــارة 
مثــاً وشــك في الحــدث فهــو عــى طهــارة لأنــه متيقــن ولا يزيــل طهارتــه شــكه الطــارئ عليــه. 

ومــن تيقــن الحــدث وشــك في الطهــارة فهــو محــدث وعليــه أن يتطهــر. 

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص802- ص902.

))) الأشــباه والنظائــر: زيــن الديــن بــن إبراهيــم المعــروف بابــن نجيــم، الطبعــة الأولى 9991م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

ص74. لبنان، 

))) بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني، الطبعة الأولى 0102م، دار الكتب العلمية، ج4ص861.

))) الفروق: للقرافي: مرجع سابق، ج1ص131.
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ــى  ــال: لا حت ــاة؟ ق ــع الص ــيئا أيقط ــاة ش ــد في الص ــل يج ــي صلى الله عليه وسلم الرج ــي إلى النب شُ
يســمع صوتــاً أو يجــد ريحــاً وقــال ابــن أبي حفصــة، عــن الزهــري: لا وضــوء إلا فيــا وجــدت 
الريــح أو ســمعت الصــوت))). قــال النــووي: هــذا الحديــث أصــل مــن أصــول الإســام وقاعــدة 
ــن  ــى يتيق ــا حت ــا عــى أصُوله ــم ببقائه ــه، وهــي أن الأشــياء يحُك ــد الفق ــن قواع ــة م عظيم

خــاف ذلــك ولا يــر الشــك الطــارئ عليهــا))).

القاعــدة الثانيــة: قاعــدة: )الأصــل بــراءة الذمــة())). وهــذه القاعــدة مــن القواعــد التــي 

ــد الســام:  ــن عب ــال اب ــذا ق ــادات وله ــواب الفقــه في المعامــات والعب ــع أب تدخــل في جمي

ــرات  ــراءة جســده مــن القصــاص والحــدود والتعزي ــه مــن الحقــوق وب ــراءة ذمت الأصــل ب

ــا ومــن الأفعــال بأسرهــا))).  ــوال كله ــه مــن الانتســاب إلى شــخص معــن، ومــن الأق وبراءت

ــل  ــواع التحم ــع أن ــن جمي ــا م ــاس فراغه ــم الن ــل في ذم ــدة أن الأص ــذه القاع ــى ه ومعن

والالتــزام إلى أن يثبــت ذلــك بدليــل، لأن النــاس يولــدون وذممهــم فارغــة، والتحمــل 

والالتــزام صفــة طارئــة، فيســتصحب الأصــل المتيقــن بــه، وهــو فــراغ الذمــة إلى أن يثبــت 

خــاف ذلــك))). ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة إذا ادعــى شــخص عــى آخــر دينــاً لم تقُبــل 

ــل. دعــواه إلا بدلي

القاعــدة الثالــث: قاعدة:)الأصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان())). ومعنــى القاعــدة أن 

مــا كان محكومــاً لــه بحكــم فيــا مــى يبقــى عــى ذلــك الحكــم مــا لم يــرد دليــل شرعــي 

يفيــد تغيــر ذلــك الحكــم، فــا كان حــالاً يبقــى حــالاً إلى أن يــرد دليــل عــى الحرمــة، 

ومــا كان واجبــاً يبقــى واجبــاً إلى أن يــرد دليــل ينقلــه مــن الوجــوب إلى النــدب، ومــا كان 

ــاً إلى أن  ــاً يبقــى حي ــا كان حي ــد النجاســة، وم ــل يفي ــرد دلي طاهــراً يبقــى طاهــراً إلى أن ي

يــرد دليــل يفيــد الوفــاة، كاعتبــار المفقــود حيــاً إلى أن تثبــت وفاتــه، وهــذا الــذي يســمى 

ــتصحاب))).  بالاس

)))صحيح البخاري: مرجع سابق، ص624، حديث رقم 6502.

)))عون المعبود: للعظيم آبادي، ج1ص003- ص103.

)))الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص87. الأشباه والنظائر: لابن السبكي، ج1ص33.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2ص98.

))) القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة: د/ محمــد عثــان شــبير، الطبعــة الثانيــة 7002م، دار النفائــس- عــان- الأردن، 

ص741.

))) الأشباه والنظائر: لابن نجيم، ص75.

)))القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص541.
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ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة: لــو ادعــى المســتأجر دفــع الأجــرة إلى المؤجــر، وأنكــر 

المؤجــر ذلــك، كان القــول قولــه مــع اليمــن لأن الأصــل بقــاء الأجــرة في ذمــة المســتأجر مــع 
اليمــن إلى أن يثبــت دفعهــا إلى المؤجــر))). 

القاعــدة الرابعــة: قاعدة:)الأصــل في الأمــور العارضــة العــدم())). الأمــور العارضــة هــي 
ــح أو  ــع والرب ــب في المبي ــوده، كالعي ــذ وج ــا من ــازم موصوفه ــي لم ت ــة الت ــات الطارئ الصف
ــذ  ــا من ــازم موصوفه ــي ت ــة وهــي الت ــك الصفــات الأصلي ــل ذل ــة. ويقاب الخســارة في المضارب
وجــوده، مثــل كــون المبيــع صحيحــاً ســليماً مــن العيــوب، وكــون رأس المــال في شركــة المضاربــة 
ــة  ــات والأحــوال الطارئ ــى هــذه القاعــدة: أن الصف ــح أو الخســارة))). ومعن ــن الرب ــة م خالي
عــى الــيء يحكــم بعــدم وجودهــا إلى أن يثبــت دليــل الوجــود))). ومــن تطبيقــات هــذه 
القاعــدة: إذا ادعــى شــخص شرطــاً جائــزاً في عقــد، وأنكــر الآخــر ذلــك فــإن الــروط أمــور 

ــات.))). ــاج إلحاقهــا بالعقــود إلى دليــل واثب ــة بالعقــود يحت طارئ

	

٭ ٭ ٭

)))المدخل الفقهي العام: ج2ص869.

)))الأشباه والنظائر: للسيوطي، ص75. الأشباه والنظائر: لابن نجيم، ص26.

))) القواعد الكلية والضوابط الفقهية: مرجع سابق، ص841.

))) المرجع السابق، ص841.

))) القواعد الفقهية: محي الدين هلال السرحان، ص83.
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المبحث الخامس

شرُع من قبلنا
شرع مــن قبلنــا دليــلٌ مــن الأدلــة المختلــف في حجيتهــا، والمــراد بــرع مــن قبلنــا مــا 
ــابقين  ــاء الس ــع الأنبي ــي وردت في شرائ ــن، الت ــة في الدي ــروع العملي ــن الف ــخ م ــل النس يقب
كشريعــة إبراهيــم ومــوسى وعيــى عليهــم الســام وغيرهــم مــن الأنبيــاء عليهــم الصــاة وأتــم 

التســليم. فهــل شرعهــم يعتــر شرعٌ لنــا أم لا؟.

تعريف الشرعية في اللغة: 
والشرعيــة في اللغــة نســبة إلى الــرع، وتحلّــت الكلمــة بالهــاء في آخرهــا لأنهــا وقعــت 
صفــة لموصــوف مؤنــث وهــو الأحــكام، والــرع والشريعــة: تــأتي بمعنــى الطريقــة، والمنهــاج، 
عــة في الديــن والشريعــة، وهــي الطريقــة المســتقيمة  والسُــنّة، والديــن، واشــتقُّ مــن ذلــك الشِّ

كــا قــال تعالى:﴿لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجًــا﴾))) أي عــى ديــنٍ وملــةٍ ومنهــاج))).

تعريف الشرعية في الاصطلاح:
هــو مــا شرعــه اللــه لعبــاده مــن الديــن، مــن العقائــد والعبــادات والأخــاق والمعامــات 

ونظــم الحيــاة في شــعبها المختلفــة لتحقيــق ســعادتهم في الدنيــا والآخــرة))).

وجه اتفاق الشرائع السابقة))):
ــا،  ــاً به ــاء جميع ــر الأنبي ــي أم ــة الت ــاء والمرســلين، وهــو المل ــع الأنبي ــن جمي الإســام دي
ــاء  ــن الأنبي ــا جــاء في أن دي ــاب م ــال: ب ــام البخــاري في صحيحــه، فق ــك الإم ــوب لذل ــد ب وق
ــكَ  ــالَ إِنِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ ــاتٍَ فَأتَََّهُ ــهُ بِكَلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إِبْرَاهِي ــالى:﴿وَإذِِ ابْتَ ــه تع ــال الل ــد))). ق واح

ــم))). ــاس كله ــام الن ــه إم ــص في أن ــذا ن ــا﴾))). فه ــاسِ إِمَامً للِنَّ

))) الآية: )84( من سورة المائدة.

))) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري، الطبعة الأولى 1002م، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج1ص072.

))) التعريفات: على بن محمد الجرجاني، الطبعة الثانية3002م، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص442.

)))صحيــح البخــاري: مرجــع ســابق، ص037، حديــث رقــم 3443. وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم: ﴿أنــا أولى النــاس بعيــى بــن مريــم في 

الدنيــا والآخــرة، والأنبيــاء إخــوة لعــات أمُهاتهــم شــتى ودينهــم واحــد﴾.

))) الآية: )421( من سورة البقرة.

))) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص442.
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وقــال تعالى:﴿وَقَالُــوا كُونـُـوا هُــودًا أوَْ نصََــارَى تهَْتَــدُوا قُــلْ بَــلْ مِلَّــةَ إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفًــا 
ــنَ الْمُشْكِِــنَ﴾))). قــال القرطبــي: دعــت كل فرقــة إلى مــا هــي عليــه فــرد  ــا كَانَ مِ وَمَ
ــة  ــع مل ــل نتب ــا محمــد صلى الله عليه وسلم ب ــم، أي: قــل ي ــة إبراهي ــل مل ــك عليهــم ب ــه تعــالى ذل الل
ــة:  ــن تيمي ــال اب ــق))). ق ــة إلى الح ــان المكروه ــن الأدي ــاً ع ــام مائ ــه الس ــم علي إبراهي
ــة  ــق ســائرهم وطاع ــم مســتلزم تصدي ــق بعضه ــم واحــد وتصدي ــم دينه ــاء كله والأنبي
بعضهــم تســتلزم طاعــة ســائرهم وكذلــك التكذيــب والمعصيــة: لا يجــوز أن يكــذب نبــي 
ــر  ــاً وهــو يأم ــه مطلق ــزل الل ــا أن ــكل م ــو يصــدق ب ــه وإلا فه ــه صدق ــل إن عرف ــاً ب نبي
بطاعــة مــن أمــر اللــه بطاعتــه. ولهــذا كان مــن صــدق محمــداً فقــد صــدق كل نبــي؛ 
ومــن أطاعــه فقــد أطــاع كل نبــي ومــن كذبــه فقــد كــذب كل نبــي؛ ومــن عصــاه فقــد 

عــى كل نبــي))).

وجه اختلاف الشرائع السابقة))):
ــهُ وَلَ تتََّبِــعْ  ــمْ بَيْنَهُــمْ بَِــا أنَْــزَلَ اللَّ قــال ابــن تيميــة في تفســر قولــه تعالى:﴿فَاحْكُ
ــره  ــا﴾))). فأم ــةً وَمِنْهَاجً ــمْ شِعَْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــقِّ لِ ــنَ الْحَ ــاءَكَ مِ ــاَّ جَ ــمْ عَ أهَْوَاءَهُ
أن يحكــم بمــا أنــزل اللــه عــى مــن قبلــه لــكل جعلنــا مــن الرســولين والكتابــن شرعــة 
ومنهاجــاً أي ســنة وســبيلاً فالشرعــة الشريعــة وهــي الســنة والمنهــاج الطريــق والســبيل 
وكان هــذا بيــان وجــه تركــه لمــا جعــل لغــره مــن الســنة والمنهــاج إلى مــا جعــل لــه 
ــاج  ــه أن يأخــذ بمنه ــى ل ــالأول نه ــه ف ــه إلي ــزل الل ــا أن ــم بم ــم بينه ــره أن يحك ــم أم ث
غــره وشرعتــه والثــاني وإن كان حكــاً غــر الحكــم الــذي أنــزل نهــى لــه أن يــرك شــيئا 
ــوراة  ــاً عندهــم في الت ــه مكتوب ــذي يجدون ــاع محمــد صلى الله عليه وسلم ال ــا عــن إتب ــزل فيه مــا أن
والإنجيــل فمــن لم يتبعــه لم يحكــم بمــا أنــزل اللــه وإن لم يكــن مــن أهــل الكتــاب الذيــن 
أمــروا أن يحكمــوا بمــا فيهــا مــا يخالــف حكمــه))). فالمقصــود أن كل نبــي إنمــا الديــن 
الجامــع وهــو الإســام فإنــه عــام لجميــع الأنبيــاء، وهــذا معنــى توحــد الملــة والديــن، 

وتعــدد الشرائــع والمناهــج.

))) الآية: )531( من سورة البقرة.

)))الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، ج2ص59.

)))مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج91ص581.

)))معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: مرجع سابق، ص542.

)))	 الآية: )84( من سورة المائدة.

))) مجموع  الفتاوى: مرجع سابق، ج91ص311.
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خلاف العلماء في حجية شرع من قبلنا:

الشرائع السابقة عن الإسلام ثلاثة أنواع:
النــوع الأول: أن ينُقــل إلينــا، وينُقــل معــه مــا يــدل عــى أنــه كان خاصــاً بهــم وأنــه قــد 
نسُــخ، فهــذا لا خــاف بــن العلــاء في عــدم تكليفنــا بــه، وأنــه كان خاصــاً بهــم، وذلــك كــا 
ــادُوا  ــنَ هَ ــىَ الَّذِي ــود: ﴿وَعَ ــى اليه ــات ع ــن المطعوم ــات م ــأن المحرم ــالى في ش ــه تع في قول
حَرَّمْنَــا كُلَّ ذِي ظُفُــرٍ وَمِــنَ الْبَقَــرِ وَالْغَنَــمِ حَرَّمْنَــا عَلَيْهِــمْ شُــحُومَهُمَ إِلَّ مَــا حَمَلَــتْ ظُهُورُهُــاَ 
ــونَ﴾))). ففــي هــذه  ــا لَصَادِقُ ــمْ وَإنَِّ ــمْ بِبَغْيِهِ ــكَ جَزَيْنَاهُ ــمٍ ذَلِ ــطَ بِعَظْ ــا اخْتَلَ ــا أوَْ مَ أوَِ الْحَوَايَ
الآيــة بــنّ اللــه تعــالى بعــض المحرمــات عــى اليهــود، وقــد ذكــر اللــه تعــالى في مواضــع أخــرى 
ــدُ فِ  ــلْ لَ أجَِ ــه تعــالى: ﴿قُ ــه لم يحــرم عــى المســلمين مــا حرمــه عــى اليهــود كــا في قول أن
ــمَ  ــفُوحًا أوَْ لَحْ ــا مَسْ ــةً أوَْ دَمً ــونَ مَيْتَ ــهُ إِلَّ أنَْ يَكُ ــمٍ يَطْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ ــيَ إِلََّ مُحَرَّمً ــا أوُحِ مَ
خِنْزِيــرٍ فَإنَِّــهُ رِجْــسٌ أوَْ فِسْــقًا أهُِــلَّ لِغَــرِْ اللَّــهِ بِــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّــكَ 
ــاً أن مــا كان محرمــاً عــى اليهــود لم  ــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). ففــي هــذه الآيــة الكريمــة ظهــر جلي غَفُ
يعــد محرمــاً عــى المســلمين. ومثالــه أيضــاً قتــل الأنفــس كــرط لقبــول التوبــة كــا في قولــه 
ــوا  ــمُ الْعِجْــلَ فَتُوبُ ــمْ أنَفُْسَــكُمْ بِاتِّخَاذِكُ ــمْ ظَلَمْتُ ــوْمِ إنَِّكُ ــهِ يَاقَ ــالَ مُــوسَ لِقَوْمِ تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ
ابُ  إِلَ باَرِئكُِــمْ فَاقْتُلُــوا أنَفُْسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ عِنْــدَ باَرِئكُِــمْ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ إنَِّــهُ هُــوَ التَّــوَّ
الرَّحِيــمُ﴾))). قــال ســفيان بــن عُيينــة: التوبــة نعمــة مــن اللــه أنعــم اللــه بهــا عــى هــذه الأمــة 
دون غيرهــا مــن الأمــم وكانــت توبــة بنــي إسرائيــل القتــل))). ومــن ذلــك أيضــاً قطــع موضــع 
النجاســة مــن الثــوب، بحيــث لا يطهــر إلا بذلــك بخــاف شريعتنــا الغــراء فإنــه يكتفــى بغســل 
موضــع النجاســة ودلكــه وفركــه، ولهــذا جــاء في تفســر قولــه تعــالى: ﴿رَبَّنَــا وَلَ تحَْمِــلْ عَلَيْنَــا 
ــع  ــراج رب ــة، وإخ ــس في التوب ــل النف ــا قت ــا﴾))) أنه ــنْ قَبْلِنَ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــهُ عَ ــاَ حَمَلْتَ إِصًْا كَ
المــال في الــزكاة، وقــرض موضــع النجاســة))) فــكل ذلــك كان خاصــاً بالأمــم الســابقة، وإن كثــراً 
مــن الأحــكام التــي شرعهــا اللــه تعــالى للأمــم الســابقة قــد خفــف اللــه تعــالى عنــا التكليــف 
بهــا، لأن التكليــف بهــا إن مــا كان نوعــاً مــن العقــاب والعــذاب بســبب بغيهــم وعدوانهــم 

))) الآية: )641( من سورة الأنعام.

))) الآية: )541( من سورة الأنعام.

))) الآية: )45( من سورة البقرة.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج1 ص872.

))) الآية: )682( من سورة البقرة.

)))تفسير الجلالين: مرجع سابق، ج1 ص25.
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وطغيانهــم، فهــذا لا خــاف فيــه بــن العلــاء بأنهــا ليســت مــن شرعنــا.

النــوع الثــاني: أحــكام كانــت ثابتــة في الشرائــع الســابقة ونقُــل إلينــا مــا يــدل عــى أنهــا 
ــار  ــا لا باعتب ــدال عــى مشروعيته ــل ال ــك بالدلي ــا وذل ــون به ــا مكلف ــا وأنن مشروعــة في حقن
ــاَ  يَــامُ كَ ــمُ الصِّ أنهــا مــن شرائعهــم وذلــك كقولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُ
كُتِــبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾))). فالصيــام مفــروض عــى الأمــة الإســامية، 
كــا كان مفروضــاً عــى الأمــم الســابقة، وإن كان يختلــف عنهــم في الكيفيــة والتطبيــق لكنــه 

كمبــدأ وتشريــع عــام فهــو مشــرك بــن الجميــع))). 

النــوع الثالــث: مــا ورد مجــرداً عــا يــدل عــى أنــه شرعٌ لنــا، كــا لم يــرد عــى نســخه 
ــا  ــه إطــاق شرع مــن قبلن ــذي ينــرف إلي ــوع هــو ال فهــذا هــو محــل الخــاف، وهــذا الن

حينــا يطلــق وللعلــاء في هــذه المســألة عــدة آراء منهــا:

ــك  ــاء والمرســلين وكذل ــه مــن الأنبي ــداً بــرع مــن قبل ــه صلى الله عليه وسلم كان متعب ــرأي الأول: أن ال
ــدى  ــافعية وإح ــة، والش ــة، والمالكي ــور الحنفي ــب جمه ــو مذه ــك، وه ــدون بذل ــه متعب أمت

ــن الحاجــب))).  ــاره اب ــام أحمــد وأخت ــن عــن الإم الروايت

الــرأي الثــاني: أنــه صلى الله عليه وسلم لم يكــن متعبــداً بــرع أحــد ممــن قبلــه، فــا يكــون شرعــاً لنــا، 
ولا يجــب علينــا العمــل بــه، وهــو مذهــب الأشــاعرة، والمعتزلــة، والإمــام أحمــد في الروايــة 

الثانيــة عنــه، كــا اختــاره الآمــدي وغــره))). 

ــرازي  ــام ال ــار الإم ــو اختي ــاً، وه ــوع شرع ــه ممن ــاً، ولكن ــزٌ عق ــه جائ ــث: أن ــرأي الثال ال
ــه))). وأتباع

الــرأي الرابــع: التوقــف وعــدم الجــزم بــرأي معــن))).  والحــق أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان متعبــداً 
بــرع مــن قبلــه، وكذلــك أمتــه مــن بعــده.

٭ ٭ ٭
)))الآية: )381( من سورة البقرة.

)))أصول الفقه الميسر: مرجع سابق، ج1 ص945.

))) الإحكام في أصول الأحكام: مرجع سابق، ج2 ص053.

))) المرجع السابق ذات الجزء والصفحة.

))) الإبهاج: مرجع سابق، ج2 ص303.

)))الإحكام في أصول الأحكام: مرجع سابق، ج2 ص053- 153.
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المبحث السادس

قول الصحابي
المقصــود بقــول الصحــابي: مــا نقُــل إلينــا بســند صحيــح عــن أحــد مــن أصحــاب رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فتــوى، في حادثــة أو قضــاء، وليــس فيهــا نــص مــن الكتــاب أو الســنة، 
ولم يحصــل فيهــا إجــاع مــن الأمــة، ويلحــق بذلــك أيضــاً فعــل الصحــابي الصــادر عــن اجتهــاد، 

إذ يصــح أن يطلــق عليــه أنــه رأيــه ومذهبــه))).

تعريف الصحابي لغة:
مشــتق مــن الصحبــة يقُــال: صحِبــه، يصَحبَــه، صُحبــةً))). وقــال الســخاوي: والصحــابي لغــة 
ــن طالــت صحبتــه وكــرة  يقــع عــى مــن صحــب أقــل مــا يطلــق عليــه اســم صحبــة، فضــاً عمَّ

مجالســته))).

تعريف الصحابي عند علماء الحديث: 
ــث  ــاب الحدي ــال: أصح ــه ق ــمعاني أن ــر الس ــن أبي المظف ــة ع ــاح حكاي ــن الص ــال اب ق
يطلقــون اســم الصحابــة عــى كل مــن روى عنــه حديثــاً أو كلمــة، ويتوســعون حتــى يعــدون 
ــي صلى الله عليه وسلم أعطــوا كل مــن رآه حكــم  ــة النب ــة، وهــذا لــرف منزل ــة مــن الصحاب مــن رآه رؤي

ــة))).   الصحب

تعريف الصحابي في الاصطلاح: 
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلماً ومات على إسلامه))). 

شرح التعريف: 
)مــن لقــي النبــي صلى الله عليه وسلم(: جنــس في التعريــف يشــمل كل مــن لقيــه في حياتــه وأمــا مــن رآه بعــد 

موتــه قبــل دفنــه صلى الله عليه وسلم فــا يكــون صحابيــاً كأبي ذؤيــب الهُــذلي الشــاعر، فإنــه رآه قبــل دفنــه. 

))) شرح الكوكب المنير: مرجع سابق، ج4ص224.

))) لسان العرب: ج1ص915.

))) فتــح المغيــث شرح ألفيــة الحديــث: شــمس الديــن بــن محمــد الســخاوي، الطبعــة الأولى 3041ه، دار الكتــب العلميــة- 

ــان،ج3ص68. بيروت- لبن

)))فتح المغيث: مرجع سابق، ج4ص13.

ــان  ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــة الأولى0102م، دار الكت ــن حجــر، الطبع ــن عــي ب ــد ب ــة: أحم ــز الصحاب ــة في تميي )))الإصاب

ج1ص8.
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)مُسلماً(: خرج به من لقيه كافراً وأسلم بعد وفاته كرسول قيصر فلا صحبة له.

)ومــات عــى إســامه(: خــرج بــه مــن كفــر بعــد إســامه ومــات كافــراً. أمــا مــن ارتــد 
ــا  بعــده ثــم أســلم ومــات مســلماً فقــال العراقــي: فيهــم نظــر، لأن الشــافعي وأبــا حنيفــة نصَّ
ــن حجــر  ــظ اب ــرة. وجــزم الحاف ــن مي ــرَّة ب ــة الســابقة كق ــردة محبطــة للصحب ــى أن ال ع
حبــة لــه كمــن رجــع إلى الإســام في حياتــه كعبــد اللــه بــن أبي سرح))). وعرفّــه  ببقــاء اســم الصُّ
جمهــور علــاء الأصــول أن الصحــابي: اســم لمــن اختــص بالنبــي صلى الله عليه وسلم وطالــت صحبتــه معــه 

ــع لــه والأخــذ منــه))). عــى طــرق التتبُّ

حُجية قول الصحابي:
لبيــان محــل النــزاع في حجيــة قــول الصحــابي مــن عدمــه فــا بــد مــن بيــان أمريــن اثنــن 

 : هما

الأمــر الأول: أن يكــون قــول الصحــابي مــا لا مجــال فيــه للاجتهــاد وإعــال الــرأي، وإنمــا 
ــرآن داخــل الســور وهــذا  ــات الق ــب آي ــي صلى الله عليه وسلم، كترتي ــن النب ــد م ــم والتحدي ــه التعلي طريق

النــوع حجــة بــا خــاف.

الأمــر الثــاني: أن يكــون قــول الصحــابي راجعــاً إلى الاجتهــاد وإعــال الــرأي، ولا خــاف 
بــن أهــل العلــم أن هــذا النــوع لا يكــون حجــة عــى صحــابي مجتهــد مثلــه، ثــم اختلفــوا هــل 
يكــون حجــة عــى غــر الصحابــة مــن التابعــن ومــن تابعهــم؟. ولهــذا قــال التفتــازاني: محــل 
الخــاف قــول الصحــابي المجتهــد هــل يكــون حجــة عــى مجتهــد غــر صحــابي لم يظهــر لــه 
دليــل مــن كتــاب أو سُــنَّة))). وهــذا النــوع إمــا أن يكــون قــد انتــر بــن الصحابــة فــإن كان 
قــد انتــر بينهــم ولم يعلــم لــه مخالــف وســكت عنــه الباقــون فهــو حجــة بــا خــاف، ولهــذا 
قــال ابــن تيميــة: وأمــا أقــوال الصحابــة فــإن انتــرت ولم تنكــر في زمانهــم فهــي حجــة عنــد 
جماهــر العلــاء))). وإن انتــر قــول الصحــابي وعلــم لــه مخالــف مــن الصحابــة فــا يجــوز 
العمــل بقــول أحدهــم إلا بدليــل، وقــال ابــن تيميــة: وإن تنازعــوا رد مــا تنازعــوا فيــه إلى اللــه 

والرســول. ولم يكــن قــول بعضهــم حجــة مــع مخالفــة بعضهــم لــه باتفــاق العلــاء))).

))) مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة: مرجع سابق، ج1ص9.

))) البحر المحيط في أصول الفقه:ج4ص853. كشف الأسرار:ج2ص392. 

))) شرح التلويح على التوضيح: ج2ص63.

))) مجموع الفتاوى: مرجع سابق، ج02ص41.

))) المرجع السابق، ج02ص41.
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أمــا إذا لم ينتــر قــول الصحــابي ولم يكــن لــه مخالــف مــن الصحابــة ولم يثبــت أنــه رجــع 
عنــه فهــل قولــه هــذا يكــون حجــة عــى غــر الصحابــة مــن المجتهديــن، فهــذا محــل الخــاف، 
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: وإن قــال بعضهــم قــولا ولم يقــل بعضهــم بخلافــه ولم ينتــر؛ 
ــد  ــد....))). وق ــك؛ وأحم ــة. ومال ــه كأبي حنيف ــاء يحتجــون ب ــور العل ــزاع وجمه ــه ن ــذا في فه
ــن  ــف م ــه مخال ــر ولم يكــن ل ــول الصحــابي إذا لم ينت ــة ق ــاء الأصــول في حجي ــف عل اختل

الصحابــة ولم يثبــت أنــه رجــع عنــه إلى عــدة أقــوال أهمهــا مــا يــأتي:

القــول الأول: أن قــول الصحــابي حجــة مطلقــاً، وهــو مذهــب جمهــور الحنفيــة وجمهــور 
العلــاء يحتجــون بــه كأبي حنيفــة. ومالــك؛ وأحمــد في المشــهور عنــه. واســتدلوا بأدلــة مــن 
ــنَ  ــونَ مِ لُ ــابِقُونَ الْوََّ ــه تعــالى: ﴿وَالسَّ ــاب قول ــل الكت ــاب والســنة والإجــاع. فمــن دلي الكت
الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْنَصَْــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضَِ اللَّــهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لَهُــمْ 
ــمُ﴾))). ومــن الســنة  ــوْزُ الْعَظِي ــكَ الْفَ ــدًا ذَلِ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالِدِي ــا الْنَهَْ ــرِي تحَْتَهَ ــاتٍ تجَْ جَنَّ
النبويــة مــا جــاء عــن ســعيد بــن أبي بــردة، عــن أبي بــردة، عــن أبيــه، قــال: )صلينــا المغــرب 
مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ثــم قلنــا: لــو جلســنا حتــى نصــي معــه العشــاء قــال فجلســنا، فخــرج 
علينــا، فقــال: مــا زلتــم هاهنــا؟ قلنــا: يــا رســول اللــه صلينــا معــك المغــرب، ثــم قلنــا: نجلــس 
ــال فرفــع رأســه إلى الســاء، وكان  ــم ق ــال: أحســنتم أو أصبت ــى نصــي معــك العشــاء، ق حت
كثــراً مــا يرفــع رأســه إلى الســاء، فقــال: النجــوم أمنــة للســاء، فــإذا ذهبــت النجــوم أتى 
ــا يوعــدون، وأصحــابي  ــإذا ذهبــت أتى أصحــابي م ــة لأصحــابي، ف ــا أمن ــا توعــد، وأن الســاء م
أمنــة لأمتــي، فــإذا ذهــب أصحــابي أتى أمتــي مــا يوعــدون())). قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ووجــه 
ــه،  ــبته إلى أصحاب ــم كنس ــن بعده ــه إلى م ــبة أصحاب ــل نس ــه جع ــث أن ــتدلال بالحدي الاس
وكنســبة النجــوم إلى الســاء، ومــن المعلــوم أن هــذا التشــبيه يعطــي مــن وجــوب اهتــداء 
الأمــة بهــم مــا هــو نظــر اهتدائهــم بنبيهــم صلى الله عليه وسلم ونظــر اهتــداء أهــل الأرض بالنجــوم، وأيضــاً 
فإنــه جعــل بقاءهــم بــن الأمــة أمنــة لهــم، وحــرزاً مــن الــر وأســبابه، فلــو جــاز أن يخطئــوا 
فيــا أفتــوا بــه ويظفــر بــه مــن بعدهــم لــكان الظافــرون بالحــق أمنــة للصحابــة وحــرزاً لهــم، 

وهــذا مــن المحــال))).

)))مجموع الفتاوى: ج02ص41.

)))الآية: )001( من سورة التوبة.

))) صحيــح مســلم: كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب بيــان أن بقــاء النبــي صلى الله عليه وسلم أمــانٌ لأصحابــه وبقــاء أصحابــه أمــانٌ لُأمتــه، 

ج4 ص161، حديــث رقــم 1352.

ــار  ــوى بالآث ــة فصــاً ماتعــاً في الفت ــم الجوزي ــن قي ))) إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن: ج4ص501. وقــد عقــد الإمــام اب

ــي صلى الله عليه وسلم  ــم للنب ــم وشرف صحبته ــو مكانته ــم وعل ــه عليه ــة رضــوان الل ــاً فضــل الصحاب ــة مبين ــاوى الصحابي الســلفية والفت
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ــن  ــره م ــول غ ــه وق ــل قول ــاً، ب ــة مطلق ــس بحج ــابي لي ــول الصح ــاني: أن ق ــول الث الق
المجتهديــن ســواء، وهــو قــول الشــافعي في الجديــد، وإليــه ذهــب الإمــام أحــد بــن حنبــل 
في روايــة، واختــاره أبــو الخطــاب مــن أصحــاب أحمــد، وهــذب عبــد الوهــاب أنــه الصحيــح 

ــن))). ــور الأصولي ــه ذهــب جمه ــك، وإلي ــه مذهــب مال ــذي يقتضي ال

القــول الثالــث: التفصيــل، فمنهــم مــن ذهــب إلى أن قــول الصحــابي حجــة إذا خالــف 
ــه لا يكــون مخالفــا  ــذي اتفــق الأئمــة عــى الاحتجــاج ب ــاس وإلا فــا، قــول الصحــابي ال القي

ــاس. للقي

ــه لا يمكــن  ــه يحمــل عــى التوقيــف؛ لأن ــاس: فالأكــر عــى أن ــا للقي أمــا إن كان مخالف
أن يخالــف الصحــابي القيــاس باجتهــاد مــن عنــده. وقــول الصحــابي المخالــف للقيــاس عنــد 
هــؤلاء  مقــدم عــى القيــاس؛ لأنــه نــص والنــص مقــدم عــى القيــاس، وقــد تعــارض دليــان 
والأخــذ بأقــوى الدليلــن متعــن. وذهــب بعــض الأئمــة إلى أن قــول الصحــابي لا يكــون حجــة 
إذا خالــف القيــاس؛ لأنــه قــد خالفــه دليــل شرعــي وهــو القيــاس، وهــو لا يكــون حجــة إلا 
عنــد عــدم المعــارض. وذهــب بعــض أهــل العلــم أن الحجــة فيــا قــول أبي بكــر وعمــر دون 
ــرى أن  ــن مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر())). وبعضهــم ي ــدوا باللذي ــه صلى الله عليه وسلم:)فاقت غيرهــا، لقول

الحجــة في قــول الخلفــاء الأربعــة إذا اتفقــوا))). 

تفاوت أقوال الصحابة رضي الله عنهم))):
وكثــر مــن العلــاء يــرى أن مذاهــب الصحابــة ليســت متســاوية قــوة، فأعلاهــا، مذاهب 
الخلفــاء الراشــدين، ثــم مذاهــب الفقهــاء الذيــن اشــتهروا بالفقــه وعرفــوا بــه، ثــم الصحابــة 

الذيــن لا يحفــظ عنهــم في الفقــه إلا المســألة والمســألتان ولم يشــتهروا بــه.

ــم،  ــه والعل ــي الفق ــا ه ــة إنم ــرة في المتابع ــإن الع ــة، ف ــة صحيح ــمة منطقي ــذه قس وه
ــاس  ــدروا للن ــن تص ــة الذي ــا صلى الله عليه وسلم، والأئم ــد نبيه ــة بع ــذه الأم ــم ه ــة أعل ــاء الأربع والخلف
يعلمونهــم ويفتونهــم مــن الصحابــة كمعــاذ بــن جبــل وعبــد اللــه بــن مســعود وأبي مــوسى 
الأشــعري وزيــد بــن ثابــت وعبــد اللــه بــن عمــر وعبــد اللــه بــن عبــاس وعائشــة أم المؤمنــن؛ 

وكمال خلقهم وسعة علمهم. بما لا مزيد عليه فليراجع.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص853- ص953.

))) سنن ابن ماجة: باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، ج1ص73، حديث رقم79. قال الألباني: حديث صحيح.

))) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: ج2ص492.

))) تيسر علم أصول الفقه: ج1ص712.
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فــوق مــن لم يكــن لــه بذلــك اشــتغال ولا خــرة منهــم. ويســتدل مــن يقــدم مذاهــب الخلفــاء 
الأربعــة بحديــث العربــاض بــن ســارية رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم:) أوصيكم 
بتقــوى اللــه والســمع والطاعــة وإن كان عبــداً حبشــياً، فإنــه مــن يعــش منكــم بعدي فســرى 
اختلافــاً كثــراً، فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن فتمســكوا بهــا وعضــوا 
عليهــا بالنواجــذ، وإياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة())). 
وهــذا الترجيــح لســنتهم عــى ســنة غيرهــم لأنهــم حــكام المســلمين وأوليــاء الأمــر فيهــم كــا 

يــدل عليــه صــدر الحديــث، وقــول ولي الأمــر واجــب الطاعــة حفظــاً لوحــدة المســلمين.

مصادر فتوى الصحابي: 
ــتة  ــن س ــرج ع ــم لا تخ ــا أحده ــي به ــي يفت ــوى الت ــك الفت ــة: فتل ــم الجوزي ــن قي ــال اب ق

ــه: أوج

 أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. 

الرابــع: أن يكــون قــد اتفــق عليهــا ملؤهــم، ولم ينقــل إلينــا إلا قــول المفتــي بهــا 
وحــده. 

الخامــس: أن يكــون لكــال علمــه باللغــة ودلالــة اللفــظ عــى الوجــه الــذي انفــرد بــه 
عنــا، أو لقرائــن حاليــة اقترنــت بالخطــاب، أو لمجمــوع أمــور فهموهــا عــى طــول الزمــان مــن 
ــم بمقاصــده  ــه والعل ــه وســرته وســاع كلام ــه، وأحوال ــي صلى الله عليه وسلم، ومشــاهدة أفعال ــة النب رؤي
وشــهود تنزيــل الوحــي ومشــاهدة تأويلــه بالفعــل، فيكــون فهــم مــا لا نفهمــه نحــن، وعــى 

هــذه التقاديــر الخمســة تكــون فتــواه حجــة يجــب إتباعهــا. 

الســادس: أن يكــون فهــم مــا لم يــرده الرســول صلى الله عليه وسلم، وأخطــأ في فهمــه، والمــراد غــر مــا 
ــال مــن  ــوع احت ــوم قطعــا أن وق ــه حجــة، ومعل ــر لا يكــون قول فهمــه، وعــى هــذا التقدي
خمســة أغلــب عــى الظــن مــن وقــوع احتــال واحــد معــن، هــذا مــا لا يشــك فيــه عاقــل، 
وذلــك يفيــد ظنــا غالبــا قويــا عــى أن الصــواب في قولــه دون مــا خالفــه مــن أقــوال مــن بعــده، 

وليــس المطلــوب إلا الظــن الغالــب، والعمــل بــه متعــن، ويكفــي العــارف هــذا الوجــه))).

))) سنن الدارمي: باب إتباع السنة، ج1ص75، حديث رقم 59.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: مرجع سابق، ج4ص311.
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الفصل الثالث

أدلة ثبوت الأحكام العامة

أدلة ثبوت الأحكام) أدلة وقوع الأحكام(: 
ــرط  ــن الســبب وال ــات الحكــم م ــة عــى حــدوث مُعرف ــة الدال هــي الطــرق الحكمي
والمانــع))). قــال الإمــام القــرافي: وأمــا أدلــة ثبوتها)أدلــة وقوعهــا( فــا يحصرهــا عــدد))). وهــي 
ــكام  ــات الأح ــى مُعرف ــدل ع ــي ت ــة الت ــي الأدل ــة وه ــوع عام ــوت ووق ــة ثب ــم إلى أدل تنقس
بصــورة عامــة ويحتــاج إليهــا جميــع المكلفــن كالعُــرف، والخــرة، والاســتصحاب، والحســاب، 
والحــس وغيرهــا. وأدلــة ثبــوت ووقــوع قضائيــة، وهــي أدلــة الحجــاج القضائيــة وهــي طــرق 

إثبــات الأحــكام القضائيــة كالإقــرار، والشــهادة، والقيافــة، وغيرهــا.

أقسام أدلة ثبوت الأحكام:
تنقسم أدلة ثبوت الأحكام إلى قسمين:

القسم الأول: أدلة ثبوت الأحكام العامة: 
ــا كل  ــام ويحتاجه ــه ع ــكام بوج ــات الأح ــوع مُعرَّف ــى وق ــدل ع ــي ت ــة الت ــي الأدل وه
مكلــف مــن عامــي ومفــتٍ وشــاهد وقــاضٍ، لأنــه يعلــم بهــا طريــق المعُــرِّف للحكــم، وذلــك 

ــل العقــل، والحــس والخــرة.))) مث

 القسم الثاني: أدلة ثبوت الأحكام الخاصة)أدلة الِحجَاج القضائية(:
ــهادة،  ــرار، والش ــن الإق ــة م ــكام القضائي ــات الأح ــوع مُعرِّف ــا وق ــت به ــي يثب ــي الت وه

ــا))).  ــول وغيره ــن، والنك واليم

وقــال ابــن عبــد الســام في قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: وأمــا أدلــة وقوعهــا ووقــوع 
أســبابها وشرائطهــا وموانعهــا وأوقاتهــا وإحلالهــا فضربان:

))) مجلــة جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية: العــدد)73( بحــث بعنــوان: أدلــة شرعيــة الأحــكام وأدلــة وقوعهــا: للقــاضي/ 

عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعد آل خنــن، ص29.

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: مرجع سابق، ص404.

))) مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامية: العدد)73(، مرجع سابق، ص39.

)))المرجع السابق، ص49.
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أحدهــا: مــا يتحقــق، ويعلــم أســباب وقوعــه كالعلــم بطلــوع الفجــر الــذي هــو ســبب 
لصــاة الصبــح وتوابعهــا مــن الأذان والإقامــة والســنة المقدمــة عــى الصــاة وكالعلــم بــزوال 
ــه،  ــك مصــر ظــل الشــمس مثل ــا، وكذل ــر وتوابعه ــذي هــو ســبب لوجــود الظه الشــمس ال
وغــروب الشــمس، ومغيــب الشــفق الأحمــر وهــي أســباب لوجــوب العــر والمغرب والعشــاء 
وتوابعهــا، وكذلــك الأســباب المرتبــات كالقتــل والقطــع، وكذلك المســموعات كالطــاق والعتاق 

وعقــود المعاوضــات.

الثــاني:  مــا يظــن تحقــق أســبابها ووقوعــه بظنــون متفاوتــة في القــوة والضعــف، وهــي 
أنــواع: منهــا إقــرار المقريــن، ثــم شــهادة أربــع مــن المعدلــن، ثــم شــهادة رجلــن مــن المؤمنين، 
ثــم شــهادة رجــل وامرأتــن مــن الصالحــن، ثــم شــهادة عــدل واحــد مــع اليمين.ومنهــا شــهادة 
ــن، ومنهــا الأيمــان الواقعــة بعــد نكــول  ــا عــى الرجــال المعدل ــع نســوة بمــا يخفــى غالب أرب
الناكلين.ومنهــا أيمــان القســامة مــع اللــوث عــى القائلــن، ومنهــا أيمــان اللعــان عــى القاذفــن. 
وأمــا يمــن المدعــى عليــه وأيمــان لعــان النســاء فدافعــة للمدعــى بــه غــر موجبــة لــه. ومنهــا 
ــع في الأواني  ــا وق ــف م ــة، وتعري ــات القبل ــف جه ــات وتعري ــول الأوق ــد في دخ ــر الواح خ
ــرص  ــمين، وخ ــمة القاس ــحين، وقس ــح الماس ــن، ومس ــم المقوم ــا: تقوي ــات. ومنه ــن النجاس م
الخارصين.ومنهــا اســتلحاق المســتلحقين، وقيافــة القائفــن، والانتســاب عنــد عــدم القيافــة إلى 

الوالديــن.

ومنهــا زفــاف العــروس إلى بعلهــا مــع إخبارهــا بأنهــا زوجتــه أو مــع إخبــار غيرهــا مــن 
ــده  ــا في ي ــف ع ــار المكل ــا إخب ــا، ومنه ــا وطهره ــن حيضه ــرأة ع ــار الم ــا إخب ــاء، ومنه النس
ــون،  ــات في الدي ــه كالثب ــن جهت ــم إلا م ــا لا يعل ــق م ــن تحق ــاره ع ــا إخب ــه، ومنه ــه ملك أن
ــن  ــة، وتبي ــف اللقط ــا وص ــه، ومنه ــولى علي ــه للم ــان ب ــا يعام ــولي ع ــأذون وال ــار الم وإخب
ــدي عــى اســتحقاق المســتحقين.  ــة الأي ــا دلال ــا، ومنه ــه مجــوز لدفعه ــا فإن ــا ووكائه عفاصه
ومنهــا دلالــة الأيــدي والتــرف إلى أمــاك المالكــن، ومنهــا وصــف اللقطــة دلالــة الاســتفاضة 
عــى اســتحقاق مــا اســتفاضت. ومنهــا دلالــة الــدار عــى إســام اللقيــط، ومنهــا دلالــة وصــف 
الأبنيــة وأشــكالها عــى اســتحقاق المســتحقين. ومنهــا دلالــة الاســتطراق عــى اشــراك أهــل 
ــة  ــة الأجنح ــا دلال ــه. ومنه ــد طرفي ــن أح ــداً م ــه إذا كان مفس ــتطرقون في ــا يس ــة في المحل
والميازيــب والقنــى والجــداول والســواقي والأنهــار عــى اســتحقاق مــا اتصلــت بملكــه. ومنهــا 
معاملــة مــن يجهــل رشــده وحريتــه، وأكل طعامــه والحكــم لــه وعليــه بنــاء عــى أن الغالــب 
في النــاس الحريــة. ولــو توقفــت المعامــات عــى إثبــات الرشــد والحريــة لمــا عاملنــا كثــراً مــن 
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التجــار الوارديــن، ولا مــن أهــل الأســواق المقيمــن، ولا مــن أهــل الصنــاع المتربصــن لاســتعمال 
المســتعملين كالحاكــة. و الأســاكفة والخياطــن والنجاريــن، ولمــا جــاز لســائل وفقــر وعــالم أن 
يتناولــوا الــزكاة والصدقــة إلا ممــن ثبــت رشــده وحريتــه عندهــم مــن الباذلــن، ولا يخفــى 
ــات،  ــات والتبرع ــات والمحاك ــل المعام ــؤدي إلى تعطي ــديد الم ــر الش ــن الع ــذا م ــا في ه م
وذلــك عــى خــاف إجــاع المســلمين.وهذا مــا غلــب فيــه الظاهــر عــى اســتصحاب الأصــل 
المقطــوع بــه، فإنــا نقطــع أن كل أحــد إن كان تحــت الحجــر إذ هــو صغــر، وقــد زال حجــر 
ــه حجــر الســفه،  ــه الرشــد، وجــاز أن يخلف ــه أن يخلف ــوغ، فاحتمــل بعــد زوال ــي بالبل الصب
وليــس أحدهــا أولى مــن الآخــر، فيحجــر عــى مــن قــرب عهــده بالبلــوغ للشــك في الرشــد، 
ــه الرشــد  ــة العفــة عــى مــن قــرب عهــده ببلوغــه، فــإذا انتهــى إلى حــد يغلــب في بــل لقل
ــى  ــلمين ع ــاع المس ــن إج ــه م ــا ذكرت ــه، ولم ــد علي ــة الرش ــده لغلب ــم برش ــاس حك ــد الن عن
معاملــة المجهولــن البالغــن إلى حــدود الرشــد في الغالــب. ومنهــا اســتصحاب الأصــول كمــن 
لزمــه طهــارة أو صــاة أو زكاة أو حــج أو عمــرة أو ديــن لآدمــي ثــم شــك في أداء ركــن مــن 
ــو  ــه، ول ــاؤه في عهدت ــل بق ــه؛ لأن الأص ــام ب ــه القي ــه يلزم ــه فإن ــن شرائط ــه أو شرط م أركان
شــك هــل لزمــه شيء مــن ذلــك أو لزمــه ديــن في ذمتــه، أو عــن في ذمتــه، أو شــك في عتــق 
أمتــه أو طــاق زوجتــه، أو شــك في نــذر أو شيء مــا ذكرنــاه فــا يلزمــه شيء مــن ذلــك؛ لأن 
ــاء الذمــم والأجســاد مــن حقوقــه  ــاده كلهــم أبري ــه خلــق عب ــه، فــإن الل ــراءة ذمت الأصــل ب
ــة في  ــون متفاوت ــدة لظن ــة مفي ــذه أدل ــا فه ــباب وجوبه ــق أس ــاد إلى أن تتحق ــوق العب وحق
قوتهــا وضعفهــا أثبــت ضعيفهــا لمســيس الحاجــة إليــه فاكتفــى في الاســتفاضة في الســبب إلى 
الإبانــة إذ لا ســبيل إلى معرفتــه، ولــو ثبتــت الاســتفاضة لانســد بــاب إثبــات الأنســاب، وإنمــا 
ــاق  ــا والارتف ــرف بينه ــرة الت ــن؛ لك ــاهد واليم ــوال بالش ــع الأم ــوال ومناف ــى في الأم اكتف
في الظعــن والإقامــة، فلــو شرط فيهــا عــدد الشــهود لتعــذر ذلــك في كثــر مــن الأحــوال، إذ 
لا يتيــر العــدد في كل مــكان مــن الحــر أو الســفر واكتفــى في النســاء لمجــردات فيــا لا 
يطلــع عليــه الرجــال إذ لــو لم نكتــف بهــن لغلــب ضيــاع ذلــك الحــق وفواتــه، وقــد ذهــب 
بعــض العلــاء إلى شرط الأربعــة في القتــل؛ لأنــه أعظــم مــن الزنــا، وليــس الأمــر كــا ظنــه بــل 
الغــرض مــن كــرة العــدد في الزنــا ســر الأعــراض، ودفــع العــار عــن العشــائر والقبائــل فضيــق 
الــرع طريــق إثباتــه دفعــا لمفاســده إذ لا يتيــر حضــور أربعــة مــن العــدول يشــاهدون 
زنــا الزانــن، ولا عــار عــى القاتلــن، ولا عــى عشــائرهم في الغالــب بــل قــد يتبجــج كثــر مــن 
النــاس بقتــل الأعــداء و تتمــدح بــه عشــائرهم. وذلــك كثــر مشــهور في أســفار العــرب والنــاس 
كلهــم حــراس عــى كتــم الفواحــش كالزنــا واللــواط، وقــد عيــب عــى امــرئ القيــس ذكــره 
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ــا في بعــض قصائــده ولا يتصــور كــذب العلــم وإخلافــه، والظــن يتصــور الكــذب  مقــدم الزن
والإخــاف. إلا أن الصــدق والوفــاق غالــب عليــه، ولذلــك اعتــره الــرع واتبعــه العقــاء في 
التصرفــات الدنيويــة، فــإن الصــدق الظــن المســتفاد مــع جميــع الأدلــة المذكــورة، فقــد حصــل 
مقصــود الــرع مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد ظاهــرا وباطنــا، وإن كــذب الظــن فقــد 
فاتــت المصالــح وتحققــت المفاســد ولم يحصــل مقصــود الــرع مــن ذلــك، ويعفــى عــن كذبــه 

في حــق العاملــن بــه لجهلهــم بكذبــه، ولــن يكلــف اللــه نفســا إلا وســعها وطاقتهــا))).

الفرق بين أدلة الثبوت العامة والخاصة:
هنالــك فــرق بــن أدلــة الثبــوت العامــة والخاصــة، مــن أهــم هــذه الفــروق، أن أدلــة 
الثبــوت العامــة أعــم وأشــمل مــن أدلــة الثبــوت الخاصة)أدلــة الحجــاج القضائيــة(، إذا يعتمد 
عــى أدلــة الثبــوت العامــة المفتــون وســائر المكلفــن, أمــا أدلــة الثبــوت الخاصــة فيحتــاج إليها 
القــاضي في إثبــات الوقائــع القضائيــة المتنــازع عليهــا. ولهــذا قــال ابــن عبــد الســام: المفتــي 

أســر المســتفتي، والحاكــم أســر الحجــج الشرعيــة))).

القسم الأول: أدلة الثبوت العامة: 
ــة الثبــوت العامــة كثــرة لا حــر لهــا منهــا، الكتابــة، والخــرة، والعُــرف، والحــس،  أدل

ــة منهــا: والحســاب وغيرهــا. وســوف أتنــاول بالــرح لبعــض هــذه الأدل

أولاً: الخبرة.

ثانياً: العُرف.

ثالثاً: الحس.

رابعاً: العقل.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2ص79- ص101.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام:ج2ص201.
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المبحث الأول

 الخبرة
الخــرة مــن أدلــة الثبــوت العامــة، والمــراد بالخــرة الإخبــار عــن مُعرِّفــات الحُكــم مــن 
قِبــل مُختــص كالطبيــب، والمهنــدس، وغيرهــا. وتنــاول الفقهــاء موضــوع الخــرة في كثــر مــن 
ــة واعتمــدوا عــى قــول أهــل الخــرة والمعرفــة في أمــور كثــرة وردوا القــول  الفــروع الفقهي

فيهــا للمختصــن وفي هــذا دليــل واضــح عــى يــر هــذه الشريعــة وســاحتها.

الخبرة في اللغة: 
مصــدر خــرَ، وخــرُ، والخــراء ذو الاختصــاص الذيــن يعــود لهــم حــق الاقــراح والتقدير))). 
بكــر الخــاء وضمهــا العلــم بالــيء، ومعرفتــه عــى حقيقتــه، مــن قولــك: خــرت بالــيء 
إذا عرفــت حقيقــة خــره. ومثلــه الخــر والخــر، والمخــرة . والمخــرة. والخبــر بالــيء، العــالم 
بــه صيغــة مبالغــة، مثــل عليــم ، وقديــر ، وأهــل الخــرة ذووهــا واســتعمل في معرفــة كنــه 

الــيء وحقيقتــه

الخبرة في الاصطلاح:
مــن أوضــح  تعريفــات العلــاء للخــرة أن الخــرة هــي: المعرفــة ببواطــن الأمــور))). ومــن 
تعريفــات الفقهــاء للخــرة أنهــا: الخــرة والتجربــة تعنــي مــا يكتســبه المبتــدئ في أي مهنــة 
ــق  ــد اتف ــا))). وق ــط إجراءاته ــا وضب ــى معاناته ــدرة ع ــا يكســبه الق ــا م ــرس عليه ــن التم م

الفقهــاء عــى أن الرجــوع إلى أهــل الخــرة معتــر فيــا كان موكــولاً إلى اجتهادهــم.

تعريف الخبرة عند بعض المعاصرين: 
ــة  ــات في الشريع ــائل الإثب ــن وس ــرة ضم ــف الخ ــن بتعري ــض المعاصري ــم بع ــد اهت لق
ــه  ــازع في ــار عــن حقيقــة الــيء المتُن الإســامية حيــث جــاء في تعريــف الخــرة هــي: الإخب
ــى رأي  ــاد ع ــي: الاعت ــرة ه ــي: الخ ــة الزحي ــور وهب ــال الدكت ــاضي))). وق ــن الق ــب م بطل

ــاضي))). ــن الق ــب م ــزاع بطل ــة الن ــن في حقيق المخُتص

))) معجم اللغة العربية المعاصرة: ج1ص806.

))) التعريفات: للجرجاني: ص131.

))) مجلة البحوث الإسلامية: ج4ص462.

))) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: محمد مصطفى الزحيلي، ج2ص595.

))) الفقه الإسلامي وأدلته: أ/د/ وهبة الزحيلي: ج8ص8826.
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الأدلة على مشروعية الخبرة من القرآن الكريم: 
دلــت آيــات كثــرة مــن القــرآن الكريــم تــدل عــى مشروعيــة العمــل بقــول أهــل الخــرة 
ــكَ إِلَّ رِجَــالً نوُحِــي  والمختصــن في كل فــن فمــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِ
ــمْ لَ تعَْلَمُــونَ﴾))). قــال أبــو الســعود: أي أهــلَ الكتــاب  ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ ــلَ الذِّ ــألَوُا أهَْ ــمْ فَاسْ إِلَيْهِ
أو علــاءَ الأخبــار أو كلَّ مــن يذُكــرُ بعلــم وتحقيــقٍ ليعلمّوكــم ذلــك))). بالرغــم مــن أن الآيــة 
نزلــت في مــركي قريــش إلا أن الآيــة عامــة فــا يقتــر الحكــم فيهــا عــى ســبب النــزول فقط 
بــل تتعــداه إلى غــره لتشــمل الفقهــاء والعلــاء والقضــاة وســؤال أهــل الخــرة. لأن العــرة 
بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب. ومــن الأدلــة عــى اعتبــار قــول أهــل الخــرة ومشروعيــة 
ــهُ  ــمْ حُــرمٌُ وَمَــنْ قَتَلَ يْــدَ وَأنَتُْ ــوا الصَّ الخــرة أيضــاً قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تقَْتُلُ
ــغَ  ــا باَلِ ــمْ هَدْيً ــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُ ــمُ بِ ــلَ مِــنَ النَّعَــمِ يَحْكُ ــلُ مَــا قَتَ ــدًا فَجَــزاَءٌ مِثْ ــمْ مُتَعَمِّ مِنْكُ
ــارَةٌ طَعَــامُ مَسَــاكِيَن أوَْ عَــدْلُ ذَلِــكَ صِيَامًــا لِيَــذُوقَ وَبَــالَ أمَْــرهِِ عَفَــا اللَّــهُ عَــاَّ  الْكَعْبَــةِ أوَْ كَفَّ
ــدل عــى جــواز  ــة ت ــامٍ﴾))). فالآي ــزٌ ذُو انتِْقَ ــهُ عَزِي ــهُ وَاللَّ ــهُ مِنْ ــمُ اللَّ ــادَ فَيَنْتَقِ ــنْ عَ ــلَفَ وَمَ سَ
الاعتــداد بقــول أهــل الخــرة وقــد روي عــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم الأخــذ بــرأي أهــل 
المعرفــة والخــرة في جــزاء الصيــد للمحــرم ألا وهــو الحكــم بمثلــه مــن النعــم يحكــم بــه ذوا 
ــاً  ــت محرم ــال: كن ــر الأســدي ق ــن جاب ــا رواه قبيصــة ب ــك م عــدل مــن المســلمين، ومــن ذل
ــه فــات فوقــع في نفــي مــن  ــه فأصبــت خُششــاءه))) يعنــي أصــل قرن ــاً فرميت فرأيــت ظبي
ــه رجــاً  أبيــض  ــه أســأله فوجــدت إلى جنب ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ــك، فأتيــت عمــر ب ذل
رقيــق الوجــه فــإذا هــو عبــد الرحمــن بــن عــوف فســألت عمــر فالتفــت إلّي عبــد الرحمــن 
بــن عــوف رضي اللــه عنــه فقــال: تــرى شــاةً تكفيــه؟ قــال: نعــم فأمــرني أن أذبــح شــاة))). ففيــه 

دلالــة واضحــة عــى الأخــذ بقــول أهــل المعرفــة والخــرة.

الأدلة على مشروعية الخبرة من السُنة النبوية: 
المتتبــع لســنة النبــي صلى الله عليه وسلم يجــد جملــة مــن الأحاديــث الواضحــة الصريحــة التــي تــدل 

مشروعيــة الخــرة والعمــل قــول أهــل الخــرة فمــن ذلــك:

))) الآية: )34( من سورة النحل.

)))إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم: أبــو الســعود محمــد بــن محمــد، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- 

لبنــان، ج5ص611. 

)))  الآية: )59( من سورة المائدة.

)))  خُششاءه: هو العظم الناتئ خلف الأذن. النهاية في غريب الحديث والأثر:ج2ص92.

))) سنن البيهقي: كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم، ج5ص181، حديث رقم 3469.
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1  أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أمــر عتــاب بــن أســيد أن يخــرص العنــب فتــؤدى زكاتــه زبيبــاً 	.
.(((ً كــا تــؤدى زكاة النخــل تمــرا

2 ــا 	. ــرَ، فأقرَّهــم رســولُ صلى الله عليه وسلم  ك ــهُ عــى رســوله خي ــاءَ الل ــال: أف ــه ق ــر أن  عــن جاب
ــم))).  ــا عليه ــن رواحــه فخَرصَه ــه ب ــدَ الل ــم، فبعــث عب ــه وبينه ــا بين ــوا، وجعله كان
ففــي الأحاديــث المتقدمــة تــدل عــى مشروعيــة الخــرص وهــو عمــل أهــل الخــرة 
ــر فيطــوف بالشــجرة، ويــرى جميــع ثمرتهــا ويقــول:  لأن الخــارص يخــر عــن تقدي
خرصهــا كــذا وكــذا رطبــاً، ويجــيء منهــا كــذا وكــذا يابســاً))). ومــا يــدل عــى اعتبــار 
ــي صلى الله عليه وسلم إذا أراد  ــد أن النب ــي صلى الله عليه وسلم يج ــث النب ــع لأحادي ــرة فالمتتب ــل الخ ــول أه ق
خــرص الثمــر أرســل مــن صحابتــه رضي اللــه عنهــم وســاهم بأســائهم مثــاً كعبــد 

اللــه بــن أبي رواحــة، وغــره.

3  عــن أبي حميــد الســاعدي، قــال: غزونــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم غــزوة تبــوك، فلــا جــاء 	.
وادي القــرى إذا امــرأة في حديقــة لهــا، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم لأصحابــه: اخرصــوا، 
وخــرص رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــرة أوســق، فقــال لهــا: أحــي مــا يخــرج منهــا فلــا 
أتينــا تبــوك قــال: أمــا إنهــا ســتهب الليلــة ريــح شــديدة، فــا يقومــن أحــد، ومــن 
ــه  ــام رجــل، فألقت ــح شــديدة، فق ــت ري ــه، فعقلناهــا، وهب كان معــه بعــر فليعقل
بجبــل طــيء، وأهــدى ملــك أيلــة للنبــي صلى الله عليه وسلم، بغلــة بيضــاء، وكســاه بــردا وكتــب 
لــه ببحرهــم، فلــا أتى وادي القــرى قــال للمــرأة: كــم جــاء حديقتــك قالــت: عــرة 
ــى  ــل ع ــث دلي ــي صلى الله عليه وسلم))). وفي الحدي ــال النب ــه صلى الله عليه وسلم، فق ــول الل ــرص رس ــق، خ أوس

التقويــم وهــو مــن عمــل أهــل الخــرة.

ــة  ــات في الشريع ــرق الإثب ــن ط ــهادة م ــرة والش ــهادة: الخ ــرة والش ــن الخ ــرق ب الف
ــاً ــا مث ــن فمنه ــابه وتباي ــا تش ــامية وبينه الإس

أولًا: من جهة ما يشترط في الشهادة: 
يشُــرط في الشــهادة العــدد والذكــورة والعدالــة، أمــا في الخــرة فــا يشُــرط فيــه عــدد بل 

))) سنن النسائي: باب شراء الصدقة، ج5ص901، حديث رقم 8162. قال الألباني: حديث حسن الإسناد مرسل.

))) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب الخرص، ج5ص982، حديث رقم 4143.

ــرة،  ــث- القاه ــة الأولى 7002م، دار الحدي ــاني: الطبع ــاعيل الصنع ــن إس ــد ب ــرام: محم ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس )))س

ص291. ج2ص091- 

))) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الخرص، ص313- ص413، حديث رقم 1841.
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يقبــل قــول الخبــر الواحــد، وقــد قبــل النبــي صلى الله عليه وسلم قــول الصحــابي عبــد اللــه بــن أبي رواحــة 
لمــا بعثــه لخــرص ثمــار خيــر واكتفــى بخــره ولم يطلــب مخــراً ثانيــاً. وكذلــك لا يشــرط في 
الخــرة الذكوريــة فيقبــل قــول القابلــة العارفــة بأمــور النســاء وكذلــك الطبيبــة المتخصصــة. 

ثانياً: من حيث الأداء: 
فالشــهادة  يشــرط في أدائهــا أن تــؤدى في مجلــس القضــاء، بينــا يكتفــي الخبــر بإعــداد 

تقريــر مفصــل عــن الواقعــة أو الحادثــة فــا يشــرط حضــور الخبــر إلى مجلــس القضــاء.

ثالثاً: من جهة الأثر المترتب عليهما: 
الشــهادة إذا توفــرت شروطهــا وانتفــت موانعهــا فهــي أقــوى مــن الخــرة إذ أن الشــهادة 

مظهــرة للحــق ومؤسســة للحكــم، بخــاف الخــرة فــإن الخــرة مؤكــدة.

رابعاً: الخبرة السابقة للخبير: 
يشــرط في الخبــر أن يكــون معروفــاً بخبرتــه مُجربــاً في إصابتــه فيــا يخــر عنــه مشــتهراً 
في ذلــك. أمــا الشــهادة فــا يشُــرط فيهــا أن يكــون الشــاهد معروفــاً بشــهادته، إذ أن الشــهادة 

إنمــا تكــون ممــن شــاهدة واقعــة معينــة.

أهمية الخبرة والتجربة للقاضي والمُفتي: 
تعددت عبارات الفقهاء والعلماء وتنوعت في بيان أهمية الخبرة فمنها: 

1 ــي 	. ــه الت ــة وصفات ــي الفطري ــاضي والمفت ــب الق ــل مواه ــة تصق ــرة والتجرب  فالخ
يجــب أن يتحــى بهــا، ويتمكــن مــن الآداب اللازمــة لمهنتــه والأحــكام الموضوعيــة 
والأصــول النظريــة والإجرائيــة، ويرتــاض بصفــة تنزيــل الأحــكام عــى الوقائــع عــى 
أصلــوه الصحيحــة فيكــون عنــده بعــد التدريــب والمــران ملكــة تهيــؤه لفهــم أصــول 
ــع ،  ــك عــى الوقائ ــق الأحــكام المتعلقــة بذل ــا وتطبي ــة وحســن التعامــل معه المهن
فــا يكفــي لفــن مــن الفنــون التعــرف عــى الأحــكام، بــل لا بــد مــن الارتيــاض في 
مباشرتــه وتطبيقــه ؛ حتــى يكــون لقاصــده مــن ذلــك ملكــة قــادرة عــى الاهتــداء 

ــه وإدراك الأحــكام العارضــة))). لأصول

))) الفقه الإسلامي وأدلته، ج4ص462.
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2  فالخــرة والتجربــة أســاس كل فــن وســبب نجــاح كل مهنــة ؛ لأن مــن تــردد في شيء 	.
أعطــي سره. ولهــذا يقــول الدكتــور عبــد اللــه بــن خنــن: والتعــرف عــى الأحــكام 
الموضوعيــة لــكل فــن لا يغنــي عــن اكتســاب الخــرة والتجربــة بمباشرتــه والاشــتغال 
ــم  ــنون وأيدته ــم الس ــن حنكته ــه الذي ــن أرباب ــه م ــن وتلقي ــن الزم ــدة م ــه م ب
التجربــة ، فالتجربــة أصــل في كل فــن ، ومعنــى مفتقــر إليــه في كل علــم))). ويقــول 
القــرافي مؤكــداً حاجــة القــاضي إلى الخــرة وغيرهــا مــن الصفــات للتفطــن في وجــوه 
حجــج الخصــوم: فهــذا بــاب آخــر عظيــم يحتــاج إلى فراســة عظيمــة ويقظــة وافــرة 
ــه  ــذا كل ــه  تعــالى  عاضــده  فه ــة مــن الل ــة مســاعدة وإعان وقريحــة باهــرة ودرب

محتــاج إليــه بعــد تحصيــل الفتــاوى))). 

حكم الخبرة: 
ــر مــن الأحــكام  ــول أهــل الخــرة في كث ــاء عــن الخــرة واعتمــدوا عــى ق ــم الفقه تكل

ــا: ــي بيانه ــا ي ــا وفي ــاً لموطنه ــا تبع ــف حكمه ــة ويختل الفقهي

الخبرة في التسعير:
هنالــك حــالات قــد يجــب فيهــا التســعير كحاجــة النــاس إلى الســلعة، واحتــكار التجــار 
ــن  ــر م ــن ولي الأم ــى يتمك ــعير، وحت ــباب التس ــن أس ــا م ــعار وغيره ــاء الأس ــلعة ، وغ للس
تحديــد ســعر مناســب لا بــد أن يســتعين في ذلــك بأهــل الســوق مــن التجــار، وأهــل الخــرة 
والمعرفــة في هــذا المجــال مــن علــاء الاقتصــاد. قــال الموصــي: ولا ينبغــي للســلطان أن يســعر 
عــى النــاس إلا أن يتعــدى أربــاب الطعــام تعديــاً فاحشــاً في القيمــة فــا بــأس بذلــك بمشــورة 

أهــل الخبرة بــه))).

الخبرة في بيع المغيبات تحت الأرض: 
ويقــول ابــن القيــم في معــرض حديثــه عــن جــواز بيــع مــا غــاب أصلــه في الأرض وظهــر 
ــع.  ــروط والموان ــباب وال ــك الأس ــرة بتل ــل الخ ــه إلى أه ــع في ــه يرج ــل وقوع ــه : ودلي ورق
ومــن أمثلــه ذلــك بيــع المغيــب في الأرض مــن والجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل المشروعيــة 

))) المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي: د. عبد الله بن محمد بن خنين، ص001.

))) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص65. 

))) الاختيــار لتعليــل المختــار: عبــد اللــه بــن محمــود الموصــي، الطبعــة الأولى 7391م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 

ج4ص161.
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أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع لا يعلــم إلا مــن جهته.ودليــل ســبب الحكــم أو شروطــه أو 
مانعــه يرجــع فيــه إلى أصلــه فــإذا قــال المانــع مــن الصحــة هــذا غــرر لأنــه مســتور تحــت 
الأرض قيــل كــون هــذا غــررا أو ليــس بغــرر يرجــع إلى الواقــع لا يتوقــف عــى الــرع فإنــه 
مــن الأمــور العاديــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه صحيحــا أو ســقيما وكبــارا أو 
صغــارا ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم بالأدلــة الشرعيــة كــا لا يســتدل 
ــه مــا  ــن الســامة والعطــب وكون ــيء مــرددا ب ــة الحســية فكــون ال ــه بالأدل عــى شرعيت
ــف عــى  ــادة لا يتوق ــم بالحــس أو الع ــك يعل ــس كذل ــه أو لي ــه وتطــوى مغبت ــل عاقبت يجه
الــرع ومــن اســتدل عــى ذلــك بالــرع فهــو كمــن اســتدل عــى أن هــذا الــراب مســكر 

بالــرع وهــذا ممتنــع بــل دليــل إســكاره الحــس ودليــل تحريمــه الــرع))). 

الخبرة في تحديد عمق الجراح والشجاج:
اتفــق الفقهــاء عــى أنــه يرجــع إلى الأطبــاء ممــن لهــم خــرة في معرفــة العيــوب المتعلقــة 
الرجــال والنســاء، وفي معرفــة الشــجاج والجــراح وتحديــد أســائها مــن الموضحــة، والداميــة، 
والدامغــة ونحوهــا. قــال ابــن فرحــون: ويرجــع إلى أهــل الطــب والمعرفــة بالجــراح في معرفــة 

طــول الجــرح وعمقــه وعرضــه، وهــم الذيــن يتولــون القصــاص))).

الخبرة في تقويم المتلفات وعيوب البضائع: 
اتفــق الفقهــاء عــى الأخــذ بقــول أهــل الخــرة مــن التجــار، وأهــل الصنعــة في قيمــة 
المتلفــات، وقيمــة العــرض المــروق، وقيــم الســلع المبيعــة، أو المأجــورة لإثبــات العيــب، أو 
الجــور، أو الغــرر ونحوهــا. قــال ابــن فرحــون: ويرجــع إلى قــول أهــل المعرفــة والخــرة مــن 

التجــار في تقويــم المتلفــات ومعرفــة عيــوب البضائــع))).

الخبرة في معرفة الآثار، والنسب:
القائــف مــن يعــرف الآثــار ويتتبعهــا، ويعــرف شــبه الرجــل بأخيــه وأبيــه. وذهــب 
الجمهــور خلافــاٍ للحنفيــة إلى أنــه يعمــل بقــول القائــف في ثبــوت النســب إذا كان خبــرا 
مجربــا، ولم توجــد لإثبــات نســب الطفــل بينــة، أو تســاوت بينــة الطرفــن وقــد ورد في 
الأخــذ بقــول القائــف أحاديــث منهــا: عــن عائشــة، رضي اللــه عنهــا، قالــت: إن رســول الله 

))) بدائع الفوائد: ج4ص47. إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج4ص4.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج2ص48.

))) المرجع السابق، ج2ص48- ص58.
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صلى الله عليه وسلم دخــل عــي مــرورا، تــرق أســارير وجهــه، فقــال:)ألم تــري أن مجــززاً نظــر آنفــاً إلى 
زيــد بــن حارثــة وأســامة بــن زيــد، فقــال: إن هــذه الأقــدام بعضهــا مــن بعــض())). قــال 
ابــن قيــم الجوزيــة: وأصــول الــرع وقواعــده، والقيــاس الصحيــح: تقتــي اعتبــار الشــبه 
ــذا  ــا. وله ــدم انقطاعه ــاب وع ــال الأنس ــوف إلى اتص ــارع متش ــب، والش ــوق النس في لح
اكتفــى في ثبوتهــا بــأدنى الأســباب : مــن شــهادة المــرأة الواحــدة عــى الــولادة، والدعــوى 
المجــردة مــع الإمــكان، وظاهــر الفــراش، فــا يســتبعد أن يكــون الخــالي عــن ســبب مقاوم 
ــا في ثبوتــه، ولا نســبة بــن قــوة اللحــاق بالشــبه وبــن ضعــف اللحــاق لمجــرد  ــه كافي ل
ــه وإلى أهــل الخــرة في التخصصــات المختلفــة  ــر يلُجــأ إلي ــل معت العقــد))). فالخــرة دلي
ــاد  ــد أف ــا. وق ــة أو غيره ــة أو اقتصادي ــة أو اجتماعي ــت طبي ــواء كان ــألة س ــور المس لتص
وأجــاد الإمــام ابــن فرحــون المالــي في بيــان مجــالات الخــرة والتجربــة بقولــه: ويرجــع 
ــم  ــه، وه ــه وعرض ــرح وعمق ــول الج ــة ط ــراح في معرف ــة بالج ــب والمعرف ــل الط إلى أه
ــولى  ــك، ولا يت ــل ذل ــه مث ــاني أو في بدن ــقون في رأس الج ــاص فيش ــون القص ــن يتول الذي
ذلــك المجنــي عليــه، قالــوا: وكذلــك يرجــع إلى أهــل المعرفــة مــن النســاء في قيــاس الجــرح 
وقــدره إذا كان مــا تجــوز فيــه شــهادة النســاء.ويرجع إلى أهــل المعرفــة مــن الأكريــاء في 
معرفــة عيــوب الــدواب. وكذلــك أهــل المعرفــة في عيــوب الــدور ومــا فيهــا مــن الصــدوع 
ــات  ــم المتلف ــار في تقوي ــن التج ــة م ــل المعرف ــع إلى أه ــائر العيوب.ويرج ــقوق وس والش
وعيــوب الثيــاب. ويرجــع إلى أهــل المعرفــة والنســاء في عيــوب الفــرج، وفي عيــوب الجســد 
مــا لا يطلــع عليــه الرجال.ويرجــع إلى أهــل المعرفــة بالجوائــح ومــا ينقــص مــن الثــار. 
وكذلــك يرجــع إلى أهــل المعرفــة بمســائل الــرر مــا يحدثــه الإنســان عــى جــاره أو في 

الطرقــات وأنــواع ذلك))).

شروط الأخذ بقول أهل الخبرة: 
ويشترط في الأخذ بقول أهل الخبرة شروط أهمها:

11 أن تثبت خبرتهم بالتجارب المناسبة كالطبيب والمهندس والتاجر وغيرهما..

22 أن يكــون قــول أهــل الخــرة فيــا لم يــرد فيــه نــص أو حُكــم، ولذلــك يعتــر اللعــان .

)))صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب القائف، ص1341، حديث رقم 0776.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص18.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ص48- ص58.
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مانعــاً مــن إعــال الشــبه، والأخــذ بحكــم القيافــة والبصمــة الوراثيــة.

33 أن يكون عدلاً، أميناً..

44 أن يكــون حكيــاً ذا تجربــة وخــرة. ولهــذا قــال معاويــة رضي اللــه عنــه: لا حكيــم .
ــا،  ــر فيه ــور، فيع ــب الأم ــى يرك ــم حت ــرء بالحل ــف الم ــة))). أي لا يوص إلا ذو تجرب

ــة والخــرة. ــى التجرب فيعــرف مواضــع الخطــأ فيتجنبهــا. وهــذا المعنــى هــو معن

بعض القواعد الفقهية ذات العلاقة بالخبرة:
ــن أهــل الخــرة  ــتقى م ــي تسُ ــة الت ــوت العام ــة الثب ــن أدل ــاً م ــت الخــرة دلي ــا كان لم
والاختصــاص إذ أن الحكــم عــى الــيء فــرعٌ عــن تصــوره، تعــددت القواعــد الفقهيــة التــي 
ــذه  ــن ه ــتجدة، فم ــوازل المس ــة في الن ــر وخاص ــل، ورأي الخب ــرة كدلي ــة الخ ــد أهمي تؤك

ــة: ــد الفقهي القواع

القاعــدة الأولى: قاعدة:)المرجــع في كل شيء إلى الصالحــن مــن أهــل الخــرة بــه())). 
ــه وأن  ــص في ــا ن ــا م ــة ف ــرة والتجرب ــر والخ ــل النظ ــوع إلى أه ــدة: أن الرج ــى القاع ومعن
قولهــم معتــر، إذ التجربــة والخــرة صقلتهــم. ومــن تطبيقــات هــذه القاعــدة: التســعير مثــاً: 
ولا ينبغــي للســلطان أن يســعر عــى النــاس إلا أن يتعــدى أربــاب الطعــام تعديــاً فاحشــا ًفي 

القيمــة فــا بــأس بذلــك بمشــورة أهــل الخــرة بــه مــن التجــار وعلــاء الاقتصــاد.

ــى القاعــدة: أن  ــاً())). ومعن ــر شرع ــة معت ــم أهــل المعرف ــة: قاعدة:)تقوي القاعــدة الثاني
تقويــم أهــل الخــرة معتــر كل حســب تخصصــه، فتقويــم أهــل الطــب والمعرفــة بالجــراح 
في معرفــة طــول الجــرح وعمقــه وعرضــه. وكذلــك يرجــع إلى أهــل المعرفــة مــن النســاء في 
قيــاس الجــرح وقــدره إذا كان مــا تجــوز فيــه شــهادة النســاء. وكذلــك أهــل المعرفــة مــن 
المهندســن في عيــوب الــدور ومــا فيهــا مــن الصــدوع والشــقوق وســائر العيــوب. ويرجــع إلى 
ــاب. ويرجــع إلى أهــل المعرفــة  ــوب الثي ــم المتلفــات وعي أهــل المعرفــة مــن التجــار في تقوي
والنســاء في عيــوب الفــرج، وفي عيــوب الجســد مــا لا يطلــع عليــه الرجال.ويرجــع إلى أهــل 

المعرفــة بالجوائــح ومــا ينقــص مــن الثــار.

))) المسند: ج71، ص111، حديث رقم 75011.

))) القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ص521.

))) المنثور في القواعد: الزركشي، ج1ص104.
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المبحث الثاني

العُرف
المتتبــع في كتــب عُلــاء الأصُــول قديمــاً وحديثــاً يجــد أن بعــض عُلــاء الأصــول يصنفــون 
العــرف كدليــل مــن أدلــة شرعيــة الأحــكام، وأنهــا مــن الأدلــة المختلــف فيهــا كالاســتصحاب، 
ــة  ــن الأدل ــا م ــع وغيره ــد الذرائ ــلة، وس ــة المرس ــا، والمصلح ــن قبلن ــان، وشرع م والاستحس
المختلــف فيهــا عنــد الأصوليــن. وقــد ذكــر بعــض الأصوليــن أن العــرف أصــل من الأصــول التي 
يسُــتند إليهــا في الأحــكام إذا لم يكــن هنالــك نــص))). فهــذا إذا أرُيــد بــه أن العــرف دليــل عــى 
مشروعيــة الأحــكام كالكتــاب والســنة والإجــاع والقيــاس وغيرهــا مــن طــرق شرعيــة الأحــكام 
ــل عــى وقــوع  ــل هــو دلي ــة الحكــم، ب ــاً عــى شرعي ــس دلي ــرف لي ــذا لا يصــح، لأن العُ فه
معرفــات الحكــم كالســبب والــرط والمانــع، فهــو يــدل عــى وقــوع الســبب ككــون مــا قــام 
بــه الصانــع أو الراعــي يعُّــدُ تعديــاً أو تفريطــاً، فيجــب عليــه الضــان بالــرع، لأنـّـه مُفــرَّط أو 
، أو كــون عطــل الآلــة عيبــاً ينقــص مــن ثمــن المبيــع فيجــب الــرد بالــرع))). كــا يــدل  مُتعــدٍّ
عــى وقــوع الــرط مثــل: معرفــة منفعــة سُــكنى الــدار والتــي هــي شرط في عقــد الإجــارة، 
وتعُــرف المنفعــة بالعُــرف)))، ومعرفــة مــكان الحفــظ حــرزاً في السرقــة فيُعــرف ذلــك بالعُــرف)))، 
كــا يــدل عــى وقــوع المانــع: مثــل معرفــة غنــى الشــخص المانــع لــه مــن اســتحقاق الــزكاة، 
ــذا  ــون ه ــن ك ــكام م ــاء الأح ــتنداً لإنش ــرف مس ــون العُ ــرف، ولا يك ــرف بالعُ ــك يعُ ــإنّ ذل ف
الــيء حرامــاً، أو واجبــاً، أو ســبباً، أو شرطــاً، أو مانعــاً، وإنّــا يـُـرف بالعُــرف وقــوع الســبب، أو 
الــرط، أو المانــع، والتــي يحتــاج إليهــا القــاضي، والمفُتــي وكُل مُكلــف لإيقــاع الأحــكام عــى 
محلهّــا))). وجــاء في قــرار مجمــع الفقــه  بمكــة المكرمــة في دورتــه الأولى المنشــورة مــع قــرارات 
المجمــع مــن العــام1405ه-1398م في القــرار الخامــس: أن العُــرف ليــس مــن أدلــة تشريــع 
ــا يبُنــى عليــه في تطبيــق الأحــكام، وفهــم المــراد مــن ألفــاظ النصــوص، ومــن  الأحــكام، وإنّ
عبــارات النــاس في أيمانهــم، وتداعيهــم، وأخبارهــم، وســائر مــا يحتاجــون إلى تحديــد المقصــود 
منــه مــن الأفعــال والأقــوال، فــا تأثــر لــه فيــا تبــن أمــره وتبــن المقصــود منــه))) . وبعــد 

هــذه المقدمــة عــن العُــرف وكونــه دليــاً مــن أدلــة ثبــوت الأحــكام.

))) الاستدلال عند الأصوليين: اسعد كفراوي، الطبعة الأولى5002، مصر- القاهرة، ص721.

))) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج6ص901.

))) الروض المربع: منصور البهوتي، الطبعة الأولى 1002م، دار ابن الجوزي- الرياض، ج5ص592.

)))الأشباه والنظائر: للسيوطي، مرجع سابق، ج1ص69.

)))  الفروق في أنوار البروق: مرجع سابق،ج1ص771.

))) القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الأولى المنشور مع قرارات المجمع للعام 5041ه.
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تعرف العُرف لغة: 
العُــرف في اللغــة مأخــوذ مــن عــرف الــيء وهــو مــا تعــارف عليــه النــاس في عاداتهــم 
ومعاملاتهــم، وهــو في أصــل اللغــة يطُلــق عــى معنيــن، كــال ابــن فــارس: أحدهــا: تتابــع 
ــرس،  ــرف الف ــن الأول عُ ــة، فم ــكون والطمأنين ــاني: الس ــض. والث ــه ببع ــاً بعض ــيء متص ال
والأصــل الآخــر المعرفــة والعرفــان: تقــول: عَــرفَ فــانٌ فلانــاً ومعرفــة، وهــذا أمــر معــروف، 
ومنــه العَــرفْ وهــي الرائحــة الطيّبــة، لأن النفــس تســكن إليهــا، ومنــه العُــرف: وهــو المعروف 

سُــميّ بذلــك لأن النفــوس تســكن إليــه))).

تعريف العُرف اصطلاحاً: 
مــن تعريفــات العُــرف في الاصطــاح أنّ العُــرف: مــا اســتقرت النفــوس عليــه بشــهادة 
ــه  ــرف في الاصطــاح: كل مــا عرفت ــول))). ومــن تعريفــات العُ ــع بالقب ــه الطبائ العقــول، وتلقت
النفــوس مــا لا تــردُّهُ الشريعــة))). فيتضــح مــا ســبق أن العُــرف مبنــي عــى متابعــة النــاس 
بعضهــم لبعــض، واســتمرارهم عــى هــذا العمــل المتتابــع عليــه، كــا أن فيــه طمأنينــة النفــس 

وارتياحــه للأخــذ بمــا اعتــاد عليــه النــاس.

 ضابط العُرف: 
وضابطــه كل فعــل رتُِّــب عليــه الحُكــم، ولا ضابــط لــه في الــرع، ولا في اللغــة، كإحيــاء 
المــوات، والحــرز في السرقــة، والأكل مــن بيــت الصديــق، ومــا يعُــدُّ قبضــاً، وإيداعــاً، وإعطــاءً، 

وهديــةً، وغصبــاً، والمعــروف في المعــاشرة، وانتفــاع المســتأجر بمــا جــرت بــه العــادة))) 

الأدلة الدالة على مشروعية العُرف من القرآن الكريم والسنة النبوية الإجماع:

الأدلة على مشروعية العُرف من الكتاب والسُنة والإجماع والمعقول كثيرة منها:

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم الدالة على اعتبار العُرف ومشروعيته:

استدل العلماء بآيات كثيرة من القرآن الكريم دلتّ على مراعاة العُرف فمنها: 
قولــه تعــالى: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأمُْــرْ بِالْعُــرفِْ وَأعَْــرضِْ عَــنِ الْجَاهِلِــنَ﴾))) فالآيــة دلـّـت عــى 

))) معجم مقاييس اللغة: مرجع سابق، ج4ص182.

))) التعريفات: ص203.

)))الموافقات في أصول الشريعة: ج3ص781.

))) شرح الكوكب المنير: ج4ص052.

))) الآية: )991( من سورة الأعراف.
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اعتبــار العُــرف، قــال الإمــام القــرافي: إذا اختلــف الزوجــن في متــاع البيــت، فــكل مــا شــهدت 
بــه العــادة قُــي بــه، لظاهــر هــذه الآيــة))). قــال الســيوطي في الإكليــل: أي اقــض بــكل مــا 

عرفتــه النفــوس مــا لا يــرده الــرع))).

وكقولــه تعالى:﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرضِْعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لِمَــنْ أَرَادَ أنَْ يُتِــمَّ الرَّضَاعَةَ 
وَعَــىَ الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزقُْهُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ لَ تكَُلَّــفُ نفَْــسٌ إِلَّ وُسْــعَهَا لَ تضَُــارَّ وَالِــدَةٌ 
ــل  ــى دلي ــة اشــتملت ع ــكَ﴾))). الآي ــلُ ذَلِ ــوَارثِِ مِثْ ــىَ الْ ــدِهِ وَعَ ــهُ بِوَلَ ــودٌ لَ ــا وَلَ مَوْلُ بِوَلَدِهَ
شرعيــة الحكــم، ألا وهــي جــواز طلــب الزوجــة مــن زوجهــا أجــرة الرضاعــة، واشــتملت عــى 
دليــل وقــوع الحكــم، ألا وهــو اعتبــار حــال الــزوج يســارً وإعســاراً وتوســطاً، ومراعــاة حــال 

الــزوج يقتــي تحكيــم العُــرف والعــادة. 

ثانياً: الأدلة من السُنة النبوية على اعتبار العُرف ومشروعيته:
استدل العُلماء بأحاديث كثيرة دلتّ على اعتبار العُرف منها:

1  عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: أن هنــد بنــت عتبــة زوجــة أبي ســفيان قالــت للنبــي 	.
ــال: خــذي مــا  ــه، ق ــاج أن آخــذ مــن مال ــا ســفيان رجــل شــحيح، فأحت صلى الله عليه وسلم: إن أب
يكفيــك وولــدك بالمعــروف))). ففــي الحديــث دليــل عــى اعتبــار العُــرف والعــادة، 
ــة  ــة))) ومعرف ــه الكفاي ــادة أن ــم بالع ــذي عُل ــدر ال ــث الق ــراد بالعــرف في الحدي والم
ــن،  ــة كالقرائ ــوع القضائي ــة الوق ــرف، إلى أدل ــه إلى العُ ــع في ــة يرج مقــدار النفق

ــك. ــة وغــر ذل والتجرب

2 ــة 	. ــه ناق ــت ل ــال كان ــن عــازب ق ــراء ب ــن محيصــة الأنصــاري عــن ال  عــن حــرام ب
ضاريــة فدخلــت حائطــا فأفســدت فيــه فكلــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فيهــا: فقــى أن 
ــا وأن  ــل عــى أهله ــا وأن حفــظ الماشــية باللي ــار عــى أهله ــط بالنه حفــظ الحوائ
عــى أهــل الماشــية مــا أصابــت ماشــيتهم بالليــل))). قــال النــووي: فبنــى النبــي صلى الله عليه وسلم 

))) الفروق: مرجع سابق، ج1ص381.

)))الإكليل: للسيوطي، ص67.

)))  الآية: )332( من سورة البقرة.

))) صحيح البخاري: كتاب النفقة، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ص7711، حديث رقم 4635.

))) اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الميداني، الطبعة الأولى 3891م، دار الكتب العلمية- بيروت، ج2ص9.

))) سنن أبو داود: مرجع سابق، ج5ص324، حديث رقم 0753. والحديث ضعيف.
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التضمــن عــى مــا جــرت بــه عادتهــم))). ففــي الحديــث دليــل بــنّ عــى أن العــرف 
دليــل مــن أدلــة الوقــوع وأن مــا يعُــد حــرزاً تحفــظ فيــه الماشــية)كالزريبة( في عُرفنــا 

فإنمــا يرجــع فيــه إلى العــرف.

أقسام العرف:
ينقسم العرف إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة فمن أقسام العرف ما يلي:

القسم الأول: العرف باعتبار الموضوع:

ينقسم العرف باعتبار الموضوع إلى قسمين هما:

1 ــى خــاص 	. ــظ في معن ــاس في اســتعمال لف ــن الن ــا شــاع ب ــرف اللفظــي: هــو م  الع
يختلــف عــن مدلولــه اللغــوي وذلــك في بلــد دون آخــر، كإطــاق لفظ)الولــد( عــى 
الذكــر بينــا تطلــق في اللغــة عــى الولــد الذكــر والأنثــى. وفي إطــاق )اللحــم( عــى 
ــاه في اللغــة يشــمل  ــر والضــأن والماعــز دون لحــم الســمك مــع أن معن لحــم البق

جميــع أنــواع اللحــم))).

2 ــم 	. ــوه في معاملاته ــاس وتعارف ــل الن ــه عم ــرى علي ــا ج ــو م ــي: وه ــرف العم  الع
ــر،  ــل ومؤخ ــر إلى معج ــمة المه ــزواج قس ــاس في ال ــارف الن ــل تع ــم))). مث وتصرفاته
ــكان آخــر))). ــكان إلى م ــن م ــركاب م ــل ال ــد نق ــة عن ــاس عــى أجــرة معين ــارف الن وتع

القسم الثاني: العُرف باعتبار عمومه وخصوصه:
و ينقسم العرف باعتبار عمومه وخصوصه إلى قسمين هما:

1  العــرف العــام: وهــو مــا يشــرك فيــه غالــب النــاس في جميــع البــاد عــى اختــاف 	.
ــة  ــن الظواهــر الاجتماعي ــراً م ــك كث ــم ومســتوياتهم، وينتظــم ذل ــم وبيئاته أزمانه

المنتــرة في العــالم: كبيــع المعاطــاة، والاســتصناع))).

)))روضة الطالبين: النووي، الطبعة الأولى 5002م، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج1ص99- ص001.

))) أصول افقه الإسلامي: ج1ص673.

))) القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص142.

))) المرجع السابق، ص142- ص242.

)))المرجع السابق ذات الصفحات. 



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  174 

2  العــرف الخــاص: وهــو الــذي يختــص ببلــد أو فئة مــن النــاس دون أخــرى، كالأعراف 	.
التــي تســود في بلــد أو قطــر خــاص، أو تســود بــن أربــاب مهنــة خاصــة: كعــرف 
ــة، وكعــرف المحامــن في  ــاً ينقــص الثمــن في البضاعــة المعيب ــد عيب ــا يعُ التجــار في

تقســيم أجــرة المحامــي إلى معجــل ومؤجــل إلى حــن ربــح الدعــوى))). 

القسم الثالث: العُرف من حيث الاعتداد به أو عدمه:
ينقسم العرف من حيث الاعتداد به أو عدمه إلى قسمين هما: 

1  العــرف الصحيــح: وهــو مــا اعتــاده النــاس دون أن يخالــف الــرع، وتحققــت فيــه 	.
الــروط اللازمــة لإعمالــه، كتقديــم هدايــا الخطوبــة، كتقديــم العربــون في عقــود 
الاســتصناع، وأن الزوجــة لا تنتقــل إلى بيــت زوجهــا إلا بعــد قبــض جــزء مــن المهــر.

2 ــه شروط 	. ــت في ــة وتخلف ــوص الشريع ــاً لنص ــا كان مخالف ــو م ــد: ه ــرف الفاس  الع
ــع  ــل م ــا، كالتعام ــن ميراثه ــرأة م ــان الم ــن حرم ــوم م ــارف ق ــرف، كتع ــل بالع العم

ــدة.  ــة بفائ ــارف الربوي المص

شروط العرف: 
لقــد تبــن مــا ســبق أن العــرف ليــس دليــاً مــن أدلــة ســببية الوصــف، وإنمــا هــو دليــل 
ــدة شروط   ــرف ع ــار العُ ــون لاعتب ــاء والأصولي ــرر الفقه ــذا ق ــة وله ــوت العام ــة الثب ــن أدل م

وســأذكر منهــا ثلاثــة شروط وهــي: 

ــن  ــنة م ــل، أو س ــز وج ــه ع ــاب الل ــن كت ــاً م ــرف نص ــف العُ ــرط الأول: أن لا يخال ال
ســنن النبــي صلى الله عليه وسلم، أو أصــل قطعــي في الشريعــة الإســامية كالتعامــل مــع المصــارف الربويــة 
ــاد رأس  ــاد وأعي ــاد المي ــال بأعي ــبات، والاحتف ــال في المناس ــاء بالرج ــاط النس ــدة، واخت بفائ

ــإن هــذا العــرف يســمى العــرف الفاســد أو الباطــل))). الســنة وغيرهــا، ف

ــتمراً  ــا مس ــل به ــون العم ــأن يك ــب ب ــرد أو غال ــرف مط ــون الع ــاني: أن يك ــرط الث ال
ــع  ــد بالعــرف إلا إذا كان مطــرداً مســتفيضاً في جمي ــا يعُت ــا، ف ــع الحــوادث أو أغلبه في جمي
الأحــوال والحــوادث غالبــاً فيهــا لا يتخلــف إلا قليــاً، ســواء كان قديمــاً مســتمراً، أم مــا تجــدد 
ــة لا  ــه في بعــض الأحــوال والحــوادث القليل ــك. والتخلــف في العــرف بــرك العمــل ب مــن ذل

ــاً))). يقــدح في اعتبــاره، لأنــه لا يــزال غالب

)))  المرجع السابق، ص242- ص342.

))) أصول الفقه الإسلامي: ج1ص773.

))) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد)73(، ص811.
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الــرط الثالــث: أن يكــون العــرف موجــود عنــد إنشــاء التــرف، أن يكــون العــرف 
ســابقاً للتــرف، أو مقارنــة لــه، وإلا فــا يعتــر العــرف كــا قــال الســيوطي: العــرف الــذي 
تحمــل عليــه الألفــاظ إنمــا هــو المقــارن الســابق دون المتأخــر)))، وأضــاف ابــن نجيــم: لا 
عــرة بالعــرف الطــارئ، ومــن الأمثلــة: لــو أن شــخصاً وقــف ســنة ألــف هجريــة مزرعــة 
عــى علــاء الأزهــر، وكان المتبــادر والمعــروف مــن كلمــة العلــاء مــن لهــم خــرة كافيــة 
بعلــوم الديــن واللغــة العربيــة وإن لم يحمــل شــهادة، ثــم حــدث عــرف في هــذا الزمــان 
أن لفــظ العلــاء يطلــق عــى حملــة الشــهادة العاليــة لا غيرهــم، ورفعــت دعــوى العلــاء 
الذيــن لم يحصلــوا عــى هــذه الشــهادة. فالقــاضي يفُــر هــذا اللفــظ بالعــرف الــذي كان 
ســائداً وقــت إنشــاء الوقــف، وهــو كل مــن حــاز صفــة العلــم، ولا يحملــه عــى العــرف 

الحــالي))).

بعض القواعد الفقهية ذات العلاقة بالعُرف: 
هنالــك مجموعــة مــن القواعــد الفقهيــة ذات العلاقــة بالعــرف، وأخذ شرعنــا الحنيف 
بمــا اعتــاده النــاس وألفــوه تعــد مظهــراً مــن مظاهــر التيســر عــى النــاس ورفــع الحــرج 

عنهــم فمــن هــذه القواعــد.

ــى القاعــدة: أن  ــاً كالمــروط شرطــاً())). ومعن القاعــدة الأولى: قاعدة:)المعــروف عُرف
ــح في  ــر صري ــاج إلى ذك ــه لا يحت ــادوا علي ــم أو اعت ــاس في معاملاته ــه الن ــارف علي ــا تع م
العقــد، وهــو يقــوم مقــام الــرط في الإلتــزام والتقييــد، إذا توفــرت فيــه شروط العــرف، 
ــف  ــا إذا خال ــة الإســامية. أم ــن نصــوص الشريع ــص م ــاً لن ــون مخالف ــك ألا يك ــن ذل وم
نصــاً بخصوصــه فــا يعتــر ذلــك العــرف، كتعــارف النــاس تضمــن المســتعير والمســتأجر 
مــا تلــف مــن العــن المســتعارة أو المؤجــرة، بــدون تعــد منــه ولا تقصــر، فــا يعتــر ذلــك 

ــاً))). العــرف ولا يراعــى لمصادمتــه نصــاً شرعي

القاعــدة الثانيــة: قاعدة:)المعــروف بــن التجــار كالمــروط بينهــم())). معنــى القاعدة: 
هــذه القاعــدة خاصــة بعــرف التجــار وأربــاب الصنائــع والحــرف، ومــن تطبيقاتهــا: مــا 

))) اللباب في شرح الكتاب: ج2ص701.

))) القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص342.

))) الأشباه والنظائر: للسيوطي، ص49. الأشباه والنظائر: لابن نجيم، ص99.

))) القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص152.

)))الأشباه والنظائر: لابن نجيم، ص59.
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ذكــره الفقهــاء مــن أنــه لــو بــاع التاجــر في الســوق شــيئاً بثمــن ، ولم يصرحــا بحلــول أو 
تأجيــل، وكان المتعــارف بــن التجــار أن البائــع يأخــذ كل جمعــة قــدراً معلومــاً انــرف 
ــة في  ــص المالي ــة لنق ــوب الموجب ــب للمشــري بالعي ــار العي ــت خي ــان،  ويثب ــا بي ــه ب إلي

عــادات التجــار))).

٭ ٭ ٭

ــاض-  ــد- الري ــة الرش ــة الأولى 6891م، مكتب ــوقي، الطبع ــن الدس ــمس الدي ــر: ش ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس ))) حاش

ــعودية، ج3ص811. ــة الس ــة العربي المملك
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المبحث الثالث

الحِس

ــة الثبــوت العامــة، وطريقــاً مــن طــرق تحصيــل المعرفــة  ــاً مــن أدل الحــس يعتــر دلي
والعلــم، إذ يمكــن بواســطته التعــرف عــى وقــوع الأشــياء وثبوتهــا، فبحاســة الســمع يعــرف ما 
يقــع مــن الأصــوات والــكلام، وبحاســة البــر يــدرك الناظــر جميــع المرئيــات، وبالشــم تــدرك 
ــع الملموســات. والحــس نوعــان  ــز طيبهــا مــن خبثهــا، وباللمــس تــدرك جمي الروائــح ويتمي
ظاهــر وباطــن، والمقصــود مــن البحــث هــو الحــس الظاهــر وهــو مــا عنــاه علــاء الأصــول.

تعريف الحس في اللغة: 
، وحسســت وحســيتُ، حسّــاً، وحِسّــاً، وحسيســاً، والمفعــول محســوس،  ، يحَــسُّ مــن حــسَّ
ــاس  والجمــع حُســوس، وحــسَّ الــيء، وحــسَّ بالــيء: أي أدركــه بإحــدى حواســه، ورجل حسَّ
للأخبــار أي كثــر العلــم بهــا، والحــواس جمــع حاســة))). والحــس يــأتي في اللغــة عــى معــاني 

كثــرة منهــا: 

ــاَّ أحََــسَّ عِيــىَ مِنْهُــمُ الْكُفْــرَ﴾))). قــال  أولاً: العلــم والرؤيــة: ومنــه قولــه تعالى:﴿فَلَ
ــيء بالحاســة  ــك وجــود ال ــرف، وأصــل ذل ــى أحــس ع ــم ووجــد، ومعن ــي: أي عل القرطب
ــنْ  ــمْ مِ ــسُّ مِنْهُ ــه تعالى:﴿تحُِ ــة ففــي قول ــى الرؤي ــا معن ــيء))). وأم ــم بال والإحســاس العل
أحََــدٍ أوَْ تسَْــمَعُ لَهُــمْ ركِْــزاً﴾))). قــال القرطبــي: هــل تــرى أحــداً منهــم وتجــد))). وقولــه تعــالى: 
ــوا بَأسَْــنَا﴾))). قــال الفخــر الــرازي: أي لمــا علمــوا شــدة عذابنــا وبطشــنا، علــم  ﴿فَلَــاَّ أحََسُّ

حــس ومشــاهدة ركضــوا في ديارهــم))). 

))) مختار الصحاح: ص27. المعجم الوسيط: ص371. تاج العروس: ج51ص535.

))) الآية: )25( من سورة آل عمران.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج4ص86.

)))الآية: )89( من سورة مريم.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج11ص411.

))) الآية: )21( من سورة الأنبياء.

))) التفسير الكبير: للرازي، ج22ص421.
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ثانيــاً: الصــوت: ومنــه قولــه تعــالى:﴿لَ يَسْــمَعُونَ حَسِيسَــهَا﴾))). أي: صوتهــا))). قــال أبــو 
بكــر الجزائــري: أي حــس صوتهــا وهــم في الجنــة ولهــم فيهــا مــا يشــتهون خالــدون))). ومنــه: 
عــن أبي عبيــدة عــن أبيــه قــال : كنــا مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ليلــة عرفــة التــي قبــل يــوم عرفــة 

فــإذا حــس الحيــة فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم اقتلوهــا... ﴾))). 

سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ  ثالثــاً: البحــث والتفتيــش: ومنــه قولــه تعالى:﴿يَــا بنَِــيَّ اذْهَبُــوا فتَحََسَّ
ــن  ــل م ــو تفع ــواس، فه ــيء بالح ــب ال ــو طل ــس ه ــي: والتحسُ ــال القرطب ــهِ﴾))). وق وَأخَِي

الحــس))). 

ـهُ وَعْــدَهُ إذِْ  رابعــاً: الاســتئصال بالقتــل: ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ صَدَقَكُــمُ اللّـَ
ــال جــرادٌ محســوس  ــل، يق ــد: الحــس الاســتئصال بالقت ــو عبي ــال أب ــهِ﴾))). ق ــونهَُمْ بِإِذْنِ تحَُسُّ
إذا قتلــه الــرد، والــرد محسّــةٌ للنبــت أي محرقــة لــه ذاهبــةٌ بــه، وســنةٌ حســوس أي جدبــة، 
ــل))).  ــه بالقت ــب حس ــه أي أذه ــى حس ــواس، فمعن ــو الإدراك بالح ــس وه ــن الح ــه م وأصل

تعريف الحِسّ في الاصطلاح: 
هــو: الإدراك الحاصــل عــن طريــق الحــواس، والمحسوســات هــي الأمــور المدركــة بإحــدى 

ــواس الخمس))). الح

ــذوق، والشــم، واللمــس،  ــر، وال ــن الســمع، والب ــا أدُرك بالحــواس الخمــس، م هــو م
ــوع الحكــم مــن الســبب، والــرط،  ــاً عــى وق ــد دلي ــكل حاســة مــن هــذه الحــواس تعُ ف
والمانــع، فهــذه الحــواس تــدرك بهــا الوقائــع مــع الاســتعانة بالعقــل ولذلــك عُــدّ الحــس مــن 
ــة العامــة لوقــوع الحكــم، فعــن طريقهــا يتُعــرف عــى وقــوع الســبب، أو الــرط، أو  الأدل

))) الآية: )201( من سورة الأنبياء.

)))الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار الفكر- بيروت- لبنان، ج5ص286.

ــورة- المملكــة  ــة المن ــوم والحكــم- المدين ــة العل ــة الخامســة3002م، مكتب ــري، الطبع ــو بكــر الجزائ ــر التفاســر: أب )))  أي

ــعودية،ج3ص544. ــة الس العربي

)))  سنن النسائي: باب قتل الحية في الحرم، ج5ص902، حديث رقم 4882،. قال الألباني: صحيح لغيره.

)))  الآية: )78( من سورة يوسف.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج9ص071- ص171.

)))  الآية: )251( من سورة آل عمران.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج4ص261.

))) التعريفات: ص21.
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المانــع، فكانــت دليــاً عــى حصــول الفعــل، فبالســمع يعُــرف مــا يقــع مــن الأصــوات والــكلام، 
وبالبــر يــدرك الناظــر جميــع الأشــخاص والأعــراض المرئيــة مــن الســواد والبيــاض، والقعــود 
ــع  ــدرك جمي ــس ت ــا، وبالم ــرف وقوعه ــمومات، ويع ــح والمش ــدرك الروائ ــم ت ــام، وبالش والقي

الملموســات، ويعــرف وقوعهــا عــى اختــاف أنواعهــا))) .

 أنواع الحس))): 
أنواع الحسن نوعان: 

النوع الأول: الحواس الظاهرة: 

وهي السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس،) وهي الحواس الخمس(.

النوع الثاني: الحواس الباطنة: 
ونهايتــه ارتســامه في الحــواس الباطنــة والمشــهور أن الحــواس الباطنــة خمــس: الحــس 
المشــرك في مقــدم الدمــاغ، وهــو الــذي يرتســم فيــه صــور المحسوســات ثــم الخيــال، وهــو 
خزانــة الحــس المشــرك ثــم الوهــم في مؤخــر الدمــاغ يرتســم فيــه المعــاني الجزئيــة ثــم بعــده 
الحافظــة، وهــي خزانــة الوهــم ثــم المفكــرة في وســط الدمــاغ تأخــذ المــدركات مــن الطرفــن 
وتتــرف فيهــا، وتركــب بينهــا تركيبــا، وتســمى مخيلــة أيضــا فهــذا نهايــة إدراك الحــواس فــإذا 
تــم هــذا انتــزع النفــس الإنســانية مــن المفكــرة علومــا فهــذا بدايــة تــرف النفــس بواســطة 

إشراق العقــل، ولــه أربــع مراتــب))). 

أهم مميزات الحس: 
تميز الحس بمميزات كثيرة فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1  أن الحــس طريــق مــن طــرق العلــم والمعرفــة. قــال ابــن تيميــة: وطــرق العلــم ثلاثــة 	.
: الحــس والعقــل والمركــب منهــا كالخــر فمــن الأمــور مــا لا يمكــن علمــه إلا بالخــر 
كــا يعلمــه كل شــخص بأخبــار الصادقــن كالخــر المتواتــر ومــا يعلــم بخــر الأنبيــاء 

))) بدائع الفوائد:ج4ص51. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود: العدد)73(، ص511.

))) الاستدلال بالحس عند الأصوليين: د/ سيدي محمد سيسي، ص81.

))) شرح التلويح على التوضيح: ج2ص513- ص613.
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صلــوات اللــه عليهــم أجمعــن))). وقــال ابــن القيــم الجوزيــة مبينــاً طــرق العلــم: أن 
طــرق العلــم ثلاثــة: الحــس، والعقــل، والمركــب منهــا، فالمعلومــات ثلاثــة أقســام: 
أحدهــا: مــا يعلــم بالعقــل، والثــاني: مــا يعلــم بالســمع، والثالــث: مــا يعلــم بالعقــل 

والســمع، وكل منهــا ينقســم إلى ضروري ونظــري، وإلى معلــوم ومظنــون وموهــوم)))

2  حكــم الحــس مــن أقــوى الأحــكام، قــال ابــن قيــم الجوزيــة: و حكــم الحــس مــن 	.
أقــوى الأحــكام))).

3  الحِــس لا يـُـدرك إلا أمــوراً مُعينــة فالقضايــا الكليــة العامــة تـُـدرك بالعقــل لا بالحس، 	.
قــال ابــن تيميــة: والقضايــا الكليــة العامــة هــي للعقــل لا للحــس ولا للوهــم الــذي 

يتبــع الحــس، فــإن الحــس لا يــدرك إلا أمــوراً معينــة))).

4  الحــس يغلــط كــا يغلــط العقــل، قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ولأن العقــل يغلــط كــا 	.
يغلــط الحــس، وأكــر مــن غلطــه بكثــر، فــإذا كان حكــم الحــس مــن أقــوى الأحــكام 

ويعــرض فيــه مــن الغلــط مــا يعــرض، فــا الظــن بالعقــل))).

موقف علماء الأصول من الاستدلال بالحس:
المتتبــع لكتــب الأصــول يجــد أن علــاء الأصــول أخــذوا بالاســتدلال بدليــل الحــس، وأنــه 
دليــل مــن أدلــة الثبــوت العامــة المعتــرة عنــد علــاء الأصــول، إلا أن دليــل الحــس لــه اعتبــار 

ومجــالاً لا يتعــداه. وهــذه بعــض أقــوال علــاء الأصــول في الاســتدلال بالحــس: 

ــن  ــال اب ــرع: ق ــل وال ــس والعق ــل الح ــف دلي ــا خال ــان م ــاد وبط ــع بفس أولاً: القط
تيميــة: في معــرض كلامــه عــن الإلهــام: وليــس الــكلام فيــا علــم فســاده مــن الإلهــام لمخالفتــه 
دليــل الحــس والعقــل والــرع، فــإن هــذا باطــل، بــل الــكلام فيــا يوافــق هــذه الأدلــة لا 

يخالفهــا))). 

ــة  ــة العربي ــاض- المملك ــة- الري ــوز الأدبي ــة الأولى 1931ه، دار الكن ــة، الطبع ــن تيمي ــل: اب ــل والنق ــارض العق ))) درء تع

ج1ص201. الســعودية، 

))) مختصر الصواعق المرسلة: ج1ص911.

)))المرجع السابق، ج1ص311.

)))  منهاج السنة النبوية: ج2ص632.

))) مختصر الصواعق المرسلة: ج1ص311.

))) درء تعارض العقل والنقل: ج8ص64.
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ــار  ــف: إن مــن مظاهــر اعتب ــه أصــل التكلي ــة الحــس مــا يعــرف ب ــار دلال ــاً: اعتب ثاني
دليــل الحــس في مجــال الاســتدلال الأصــولي، ارتبــاط أصــل التكليــف بــه، إذ بــه يعُــرف البلــوغ 
مــن نــزول المنــي أو الحيــض، أو بغــر ذلــك مــن العلامــات الدالــة عــى البلــوغ، مــن إنبــات 
الشــعر حــول العانــة، أو تغيــر الصــوت، فــإن تعــذر العلــم بهــا اعتــر البلــوغ بالســن المعتــاد، 

وهــذه الأمــارات كلهــا مدركهــا دليــل الحــس...))).

ثالثــاً: اعتبــار دليــل الحــس مــن المخصصــات للنــص العــام: دليــل الحــس مــن مخصصــات 
ــه كان  ــره وتخصيص ــى ق ــدل ع ــس ي ــل الح ــوم وكان دلي ــرع بعم ــإذا ورد ال ــوم، ف العم
مخصصــاً لذلــك العمــوم. قــال الغــزالي: والأدلــة التــي يخــص بهــا العمــوم أنــواع عــرة: الأول 
ــد  ــا كان في ي ــإن م ءٍ﴾))) ف ــنْ كُلِّ شَْ ــتْ مِ ــه تعالى:﴿وَأوُتِيَ ــص قول ــه خص ــس، وب ــل الح دلي
ءٍ بِأمَْــرِ رَبِّهَــا﴾))) خــرج منــه  ــرُ كُلَّ شَْ ســليمان لم يكــن في يدهــا، وهــو شيء. وقولــه تعالى:﴿تدَُمِّ
الســاء، والأرض، وأمــور كثــرة بالحــس. وقــال الزركــي: فــإن التخصيــص بالحــس لا نعلــم 

فيــه خلافــاً))). 

رابعــاً: صياغــة علــاء الأصــول جملــة مــن القواعــد الأصوليــة المرتبطــة بالحــس: فمثــاً 
ــن  ــاً م ــس طريق ــى أن الح ــدل ع ــدة ت ــذه القاع ــس())). وه ــا الح ــوم كله ــل العل قاعدة:)أص
ــهر  ــوت ش ــال لثب ــة اله ــاة، ورؤي ــت الص ــة مواقي ــة، كمعرف ــم والمعرف ــل العل ــرق تحصي ط
رمضــان. واعتبــار الــرع الحنيــف الحــس أصــل العلــوم ودليــاً مــن الأدلــة يعتــر مظهــراً مــن 
مظاهــر التيســر، إذ أن تعليــق بعــض التكاليــف عــى الأمــور المحسوســة أمــرٌ ســهلٌ ميســور. 

ضوابط الاستدلال بالحس: 
ومن أهم الضوابط التي صاغها علماء الأصول عن دليل الحس ما يلي:

1 ــاج إلى 	. ــل هــو محت ــاً ب ــة مطلق ــات الأحــكام الشرعي ــل الحــس لا يســتقل بإثب  دلي
الــرع: قــال ابــن قيــم الجوزيــة: ودليــل ســبب الحكــم أو شروطــه أو مانعــه يرجــع 
فيــه إلى أصلــه فــإذا قــال المانــع مــن الصحــة هــذا غــرر لأنــه مســتور تحــت الأرض 

))) الاستدلال بالحس عند الأصوليين: ص72- ص82.

)))الآية: )32( من سورة النمل.

))) الآية: )52( من سورة الأحقاف.

))) تشنيف المسامع بجمع الجوامع: ج2ص227.

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج4ص673.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  182 

قيــل كــون هــذا غــرراً أو ليــس بغــرر يرجــع إلى الواقــع لا يتوقــف عــى الــرع فإنــه 
ــه صحيحــا أو ســقيما  ــل كون ــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مث مــن الأمــور العادي
ــة  ــم بالأدل ــباب الحك ــوع أس ــى وق ــتدل ع ــا يس ــك ف ــو ذل ــاراً ونح ــاراً أو صغ وكب
الشرعيــة كــا لا يســتدل عــى شرعيتــه بالأدلــة الحســية فكــون الــيء مــردداً بــن 
الســامة والعطــب وكونــه مــا يجهــل عاقبتــه وتطــوى مغبتــه أو ليــس كذلــك يعلــم 
بالحــس أو العــادة لا يتوقــف عــى الــرع ومــن اســتدل عــى ذلــك بالــرع فهــو 
ــل  ــل دلي ــع ب ــذا ممتن ــرع وه ــكر بال ــراب مس ــذا ال ــى أن ه ــتدل ع ــن اس كم

إســكاره الحــس ودليــل تحريمــه الــرع))).

2  يقُــدم الدليــل النقــي عــى الحــي عنــد توهــم التعــارض: وقــال ابــن قيــم الجوزية: 	.
ــم الــرع لأن العقــل قــد صــدق  ر تعــارض الــرع والعقــل لوجــب تقدي ــدِّ ــو قُ ل
ــرع لم يصــدق العقــل في كل  ــول خــره وال ــه قب ــه ل ــرع ومــن ضرورة تصديق ال
ــل  ــه العق ــر ب ــا يخ ــى كل م ــوف ع ــرع موق ــدق ال ــم بص ــه ولا العل ــر ب ــا أخ م
ــال بعــض أهــل  ــا ق ــن مســلكهم ك ــوم أن هــذا المســلك إذا ســلك أصــح م ومعل
الإيمــان يكفيــك مــن العقــل أن يعرفــك صــدق الرســول ومعــاني كلامــه ثــم يخــي 

بينــك وبينــه))).

٭ ٭ ٭

)))بدائع الفوائد: ج4ص51.

))) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ج3ص708.
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المبحث الرابع

العــقـــل
لقد ميّز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات وفضله بالعقل. والشرع الحكيم 

احترم العقل البشري وجعل التفكر والتدبر فريضة إسلامية شرعية، بل وجعل الإسلام العقل 
مناط التكليف، فبالعقل تدرك الأشياء، بل وبالعقل تستنبط الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه 

من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. فالعقل دليل من أدلة ثبوت الأحكام العامة. 

تعريف العقل لغة: 
للعقــل عــدة معــانٍ وهــي متقاربــة، فالعقــل هــو الحــج والنهــى، والعاقــل هــو الجامــع 
لأمــره ورأيــه، وسُــمي العقــلُ عقــاً لأنــه يمنــع صاحبــه مــن العطــب والوقــوع في المهالــك، ومن 

معــاني العقــل الفهــم الصائــب يقُــال: عَقَــل الــيء يعَقِلــهُ عَقــاٍ إذا فهمــه وأدركــه))).

الألفاظ ذات الصلة بالعقل: 
هنالك جملة من الألفاظ والكلمات تأتي بمعنى العقل فمنها: 

11 ــه . ــة بالعقــل، ومن ــة والعل 1- الحِجــر: فالحِجــر مــن الألفــاظ والكلــات ذات الصل
قولــه تعالى:﴿هَــلْ فِ ذَلِــكَ قَسَــمٌ لِــذِي حِجْــرٍ﴾))). قــال القرطبــي: لــذي عقــل، وأصل 
ــرُ  ــمي الحج ــه س ــر، ومن ــذو حِج ــا ل ــه ومنعه ــك نفس ــن مل ــال لم ــع يق ــج المن الح
ــا))).  ــا به ــا فيه ــاع م ــذا ســميت الحُجــرة حُجــرة لامتن ــه، ول حجــراً لامتناعــه بصلابت
قــال الصابــوني: أي هــل فيــا ذكــر مــن الأشــياء قســمٌ مقنــعٌ لــذي لــب وعقــل))).

2 ــاتٍ لِوُلِ 	. ــكَ لَيَ  النُهــى: ومــن معــاني العقــل النُهــى، كــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِ ذَلِ
النُّهَــى﴾))). قــال ابــن كثــر: أي العقــول الصحيحــة والألبــاب المســتقيمة))). وجــاء عنــه 

))) المعجم الوسيط:ص591. مختار الصحاح: ص512. مجمل اللغة: ج1ص716.

))) مجمل اللغة: ج1ص462. مختار الصحاح: ص76. معجم مقاييس اللغة: ج1ص751.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج02ص43.

)))صفوة التفاسير: ج3ص935.

))) الآية: )821( من سورة طه.

))) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، ج5ص091.
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صلى الله عليه وسلم قولــه: )ليلينــي منكــم أولــوا الأحــام والنهــي ثــم الذيــن يلونهــم و لا تختلفــوا 
ــاب، واحدتهــا  ــر: والنُهــى هــي العقــول والألب فتختلــف قلوبكــم())). قــال ابــن الأث

نهُيــة بالضــم لأنهــا تنهــى صاحبهــا عــن القبيــح))). 
3 ــاَوَاتِ 	. ــقِ السَّ ــالى: ﴿إنَِّ فِ خَلْ ــه تع ــه قول ــب، ومن ــل اللُ ــاني العق ــن مع ــب: م  اللُ

ــي: أوُلي  ــال القرطب ــابِ﴾))) ق ــاتٍ لِوُلِ الْلَْبَ ــارِ لَيَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ وَالْرَْضِ وَاخْتِ
الألبــاب هــم الذيــن يســتعملون عقولهــم في تأمــل الدلائــل))) قــال الــرازي:  واللُــب 

ــاب))). العقــل وجمعــه ألب
4 ــا 	. ــط النفــس، ك ــل وضب ــاة والعق ــم وهــي الأن ــل الحِل ــاني العق ــن مع ــم: وم  الحُل

قــال تعــالى:﴿أمَْ تأَمُْرهُُــمْ أحَْلَمُهُــمْ بِهَــذَا أمَْ هُــمْ قَــوْمٌ طَاغُــونَ﴾))). قــال القُرطبــي: 
ــم))). أي عقوله

تعريف العقل اصطلاحاً:
اختلفــت اصطلاحــات العلــاء في تحديــد معنــى العقــل وماهيتــه لكونــه اســاً مشــركاً 
ــاده،  ــه تعــالى في الآدميــن مــن عب ــزة التــي خلقهــا الل ــه: تلــك الغري فنهــا: والعقــل المــراد ب
يدركــون بهــا العلــوم الضروريــة والنظريــة، ولا يوصــف بلــون ولا جســم، ولا يعــرف إلا 
بفعالــه))) فالعقــل هــو الأصــل في إدراك جميــع المعلومــات ولا يتصــور حصــول علــم بدونــه، 
ومــن ذلــك: العلــم بــأن الاثنــن أكــر مــن الواحــد، فبالعقــل يســتدل عــى وقــوع معرفــات 

ــع))). الحكــم مــن الســبب والــرط والمان

مميزات العقل: 
المتتبع لكتب العلماء ومؤلفاتهم يجد أن للعقل مميزات يمكن أن نجملها في الآتي:

1 ــى 	. ــف ولا أدل ع ــاط التكلي ــو من ــام، وه ــة في الإس ــة عظيم ــه مكان ــل ل  أن العق
ــالى . ــه تع ــاب الل ــل( في كت ــادة )عق ــرار م ــرة تك ــن ك ــه م مكانت

))) سنن الترمذي: ج1ص044، حديث رقم 822. قال الألباني: وهو حديث صحيح.

)))النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5ص611.

)))  الآية: )091( من سورة آل عمران.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج4ص012.

)))  مختار الصحاح: ص872.

)))  الآية: )23( من سورة الطور.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج71ص15.

)))   البحر المحيط في أصول الفقه: ج1ص03- ص13.

))) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود، العدد)73(، ص511.
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2  أن العقــول تتفــاوت بــن النــاس كــا تتفــاوت ســائر الصفــات مــن الســمع والبــر 	.
والإرادة.

3  الأحكام الشرعية التعبدية مردها ومرجعها الشرع دون العقل.	.

4  هنالــك مجــالات يعجــز العقــل عــن إدراكهــا فينبغــي عــدم إقحامــه فيهــا، فمــن 	.
ــائل  ــا، ومس ــه العلي ــنى وصفات ــه الحس ــاء الل ــات أس ــب، وإثب ــور الغي ــك كأم ذل

ــك.  القــدر وغــر ذل

5 ــة 	. ــه أئم ــا علي ــو م ــن ه ــح العقلي ــن والتقبي ــألة التحس ــدي في مس ــح عن  والراج
الســلف في إثبــات إدراك العقــل لحســن أو قبــح كثــر مــن الأشــياء والأفعــال ولكن 
لا يترتــب عــى ذلــك الإدراك حكــم شرعــي مــن إيجــاب أو تحريــم أو كراهــة أو 
ــول  ــذا يق ــي. وله ــص الشرع ــف عــى ورود الن ــك متوق ــر في ذل ــل الأم إباحــة ، ب
الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: إن الشريعــة مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصالــح 
ــا ،  ــح كُله ــا ومصال ــةٌ كُله ــا وحكم ــدلٌ كله ــاد ، وهــي ع ــاش والمع ــاد في المع العب
فــكل مســالة  خرجــت عــن العــدل إلى الجــور ، وعــن الرحمــة إلى ضدهــا ، وعــن 
المصلحــة إلى المفســدة ، وعــن الحكمــة إلى العبــث ، فليســت مــن الشريعــة وإن 
أدُخلــت فيهــا بالتأويــل ، فالشريعــة عــدل اللــه بــن عبــاده ورحمتــه بــن خلقــه))). 
وقــال أيضــاً: أن الــرع والعقــل يوُجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا ، وإعــدام 
المفاســد وتقليلهــا ، فــإذا عــرض للعاقــل أمــرٌ يــرى فيــه مصلحــة ومفســدة وجــب 
عليــه أمــران : أمــرٌ علمــي ، وأمــر عمــي ، فالعمــي معرفــة الراجــح مــن طــرفي 
المصلحــة والمفســدة ، فــإذا تبــن لــه الرجحــان وجــب عليــه إيثــار الأصلــح لــه))). 
ــن  ــح العقلي ــن والتقبي ــألة التحس ــا في مس ــي قرأته ــردود الت ــدع ال ــن أب وإن م
مــا ذكــره الإمــام الشــاطبي عليــه رحمــة اللــه فقــال: موبخّــاً ومعنّفــاً عليهــم: إن 
صاحــب البدعــة في بعــض الأمــور التعبديــة أو غيرهــا قــد يجــره اعتقــاد بدعتــه 
الخاصــة إلى التأويــل والــذي يصــر اعتقــاده في الشريعــة ضعيفــاً، وذلــك يبطــل 
عليــه جميــع عملــه، وبيــان ذلــك مثــاً: أن يــرك العقــل مــع الــرع في التشريــع، 
وإنمــا يــأتي الــرع كاشــفاً لمــا اقتضــاه العقــل ، فياليــت شــعري هــل حكّــم هــؤلاء 

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج3ص3.

))) الداء والدواء: ص412.
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في التعبــد للــه ســبحانه وتعــالى شرعــه أم عقولهــم؟ بــل صــار الــرع في نحلتهــم  
كالتابــع المعــن لا حاكــاً متبعــاً، وهــذا هــو التشريــع الــذي لم يبــق للــرع معــه 
ــاً عــى مــا اقتضــاه عقلــه، وإن شرك  ــة ، فــكل مــا عمــل هــذا العامــل مبني أصال
الــرع فعــى حكــم الشركــة لا عــى إفــراد الــرع ، فــا يصــح بنــاءً عــى الدليــل 
الــدال عــى إبطــال التحســن والتقبيــح العقليــن ، إذ هــو عنــد علــاء الــكلام مــن 

مشــهور البــدع ، وكل بدعــة ضلالــة))).

الحفاظ على العقل في الشريعة الإسلامية:
ــه  ــان وفضل ــرم الإنس ــه ك ــؤولية، وب ــاط المس ــو من ــرى فه ــة ك ــام أهمي ــل في الإس للعق
عــى ســائر المخلوقــات، وتهيــأ للقيــام بالخلافــة في الأرض وحمــل الأمانــة مــن عنــد اللــه، قــال 
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالْجِبَــالِ فَأبََــنَْ أنَْ يَحْمِلْنَهَــا وَأشَْــفَقْنَ  تعــالى: ﴿إنَِّــا عَرضَْنَــا الْمََانَــةَ عَــىَ السَّ
مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الْنِسَْــانُ إنَِّــهُ كَانَ ظَلوُمًــا جَهُــولً﴾))). ولهــذه الأهميــة الخاصــة حافــظ الإســام 

عــى العقــل وســن مــن التشريعــات مــا يضمــن ســامته وحيويتــه ومــن ذلــك:

1 ــه 	. ــه أو يعطــل طاقت ــر عــى العقــل ويــر ب ــا مــن شــأنه أن يؤث ــه حــرم كل م  أن
ـَـا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسُِ  كالخمــر والحشــيش وغيرهــا قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ

ــمْ تفُْلِحُــونَ﴾))). ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَلَْمُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

2  كــا شرع العقوبــة الرادعــة عــى تنــاول المســكرات وذلــك لخطورتهــا وأثرهــا البالــغ 	.
الــرر عــى الفــرد والمجتمع.

33 ــذ . ــان ونب ــاع البره ــر وإتب ــم والنظ ــتقلال في الفه ــى روح الاس ــل ع ــه ربى العق  أن
التقليــد غــر القائــم عــى الحجــة كــا في قولــه تعــالى: ﴿أمَِ اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ 
ــنْ  ــه تعــالى:﴿ أمََّ ــونَ﴾))). وقول ــيْئًا وَلَ يَعْقِلُ ــونَ شَ ــوا لَ يَلِْكُ ــوْ كَانُ ــلْ أوََلَ ــفَعَاءَ قُ شُ
ــلْ  ــهِ قُ ــعَ اللَّ ــهٌ مَ ــاَءِ وَالْرَضِْ أإَلَِ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــنْ يرَْزقُكُُ ــدُهُ وَمَ ــمَّ يعُِي ــقَ ثُ ــدَأُ الخَْلْ يبَْ

ــنَ﴾))). ــمْ صَادِقِ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــوا برُهَْانكَُ هَاتُ

))) الاعتصام: ج1ص48.

))) الآية: )27( من سورة الأحزاب.

))) الآية: )09( من سورة المائدة.

))) الآية: )34( من سورة الزمر.

))) الآية: )46( من سورة النمل.
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44 وديننــا الحنيــف دعــا إلى تنميــة العقــل ماديــاً ومعنويــاً: ماديــاً بالغــذاء الجيــد الــذي .
يقــوي الجســم وينشــط الذهــن، ومــن هنــا كــره للقــاضي أن يقــي وهــو جائــع، 
وفضــل تقديــم الطعــام عــى الصــاة إذا حــرا معــاً. أمــا معنويــاً فبالتأكيــد عــى 
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــا يَخْــىَ اللَّ َ طلــب العلــم واعتبــاره أســاس الإيمــان، قــال تعالى:﴿إنَِّ
ــراد  ــن أف ــاً مُشــاعاً ب ــه حق ــع وجعل ــم للجمي ــاح فرصــة التعلي ــاَءُ﴾)))، كــا أت الْعُلَ

المجتمــع، بــل جعــل حــداً أدنى منــه واجبــاً.

5  رفــع مكانــة العقــل وتكريــم أولي العقــول ففــي أكــر مــن آيــة مــن القــرآن الكريــم، 	.
ــونَ﴾))).  ــمْ تتََّقُ ــابِ لَعَلَّكُ ــاأوُلِ الْلَْبَ ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ ــمْ فِ الْقِصَ ــه تعالى:﴿وَلكَُ ــال الل ق

ــو الْلَْبَــابِ﴾))) . ــرُ إِلَّ أوُلُ كَّ وقولــه تعــالى:﴿ وَمَــا يَذَّ

66  تدريــب العقــل عــى الاســتدلال المثمــر والتعــرف عــى الحقيقــة وذلــك مــن خــال .
وسيلتين:

ــت  ــا كان ــد لليقــن، مــن هن ــح للنظــر العقــي المفي ــه وضــع المنهــج الصحي أ- الأولى: أن
ــمٌ إنَِّ  ــكَ بِــهِ عِلْ دعوتــه إلى التثبيــت قبــل الاعتقــاد، قــال تعــالى:﴿وَلَ تقَْــفُ مَــا لَيْــسَ لَ

ــئُولً﴾))). ــهُ مَسْ ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أوُلَئِ ــرََ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَ السَّ

ب- الثانيــة: الدعــوة إلى التدبــر في نواميــس الكــون لاستكشــافها وتأمــل مــا فيهــا مــن دقة 
وترابــط، وإلى اســتخدام الاســتقراء والتمحيــص الدقيــق مــن أجــل الوصــول إلى اليقين.

77 وجــه الطاقــة العقليــة إلى اســتخلاص حكــم التشريــع وأسراره، وذمّ الذيــن لا يتدبرون .
ــهِ  ــدُوا فِي ــهِ لَوَجَ ــرِْ اللَّ ــدِ غَ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرآْنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ ــاَ يَتَدَبَّ فقــال تعالى:﴿أفََ

اخْتِلَفًــا كَثِــراً﴾))).

ضوابط الاستدلال بالعقل: 
ــن خــال النظــر والاطــاع في  ــل اســتخرجتها م ــط الاســتدلال بالعق ــذه بعــض ضواب فه

ــي:  ــا مــا ي ــاء الأصــول، مــن أهمه مؤلفــات عل

)))الآية: )82( من سورة فاطر.

)))  الآية: )971( من سورة البقرة.

)))  الآية:  من سورة المائدة.

))) الآية: )63( من سورة الإسراء.

))) الآية: )28( من سورة النساء.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  188 

الضابط الأول: إذا تعارض العقل والشرع وجب تقديم الشرع: 
إذا تعــارض الــرع والعقــل وجــب تقديــم الــرع لأن العقــل مصــدق للــرع في كل 
مــا أخــر بــه والــرع لم يصــدق العقــل في كل مــا أخــر بــه ولا العلــم بصدقــه موقــوف عــي 
كل مــا يخــر بــه العقــل))). وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: تقديــم العقــول عــى الأدلــة الشرعيــة 
ممتنــع متناقــض وأمــا تقديــم الأدلــة الشرعيــة فهــو ممكــن مؤتلــف فوجــب الثــاني وامتنــع 
الأول بيانــه أن يكــون الــيء معلومــا بالعقــل أو غــر معلــوم بالعقــل ليــس هــو صفــة لازمــة 
لــيء مــن الأشــياء بــل هــو مــن الأمــور النســبية الإضافيــة فــإن زيــدا قــد يعلــم بعقلــه مــالا 
يعلمــه بكــر بعقلــه وقــد يعلــم الإنســان في حــال تعقلــه مــا يجهلــه في وقــت آخــر والمســائل 
التــي يقــال قــد تعــارض فيهــا العقــل والــرع جميعــا قــد اضطــرب فيهــا أربــاب العقــل ولم 
يتفقــوا فيهــا عــى أمــر واحــد بــل كل منهــم يقــول إن العقــل أثبــت أو أوجــب أو ســوغ مــا 

يقــول الآخــر أن العقــل نفــاه...))). 

الضابط الثاني: دليل العقل لا يستقل بتشريع الأحكام الشرعية مطلقاً بل 
مرجعه إلى الشرع مؤكدٌ: 

العقــل مــع عظــم مكانتــه في الــرع إلا أن العقــل لا يســتقل بتشريــع الأحــكام الشرعيــة 
مطلقــاً بــل مرجــع العقــل إلى الــرع مؤكــدٌ، فالعقــل لا يحــرم ولا يحُلــل وقــال ابــن حــزم 
الظاهــري: وأمــا الشرائــع فغــر مســتقرة ولم يــزل تعــالى مــذ خلــق الخلــق ينســخ شريعــة بعــد 
شريعــة فيحــرم في هــذه مــا أحــل في تلــك ويســقط في هــذه مــا أوجــب في تلــك ويوجــب في 
هــذه ويحــل فيهــا مــا أســقط في تلــك ومــا حــرم إلى أن نــص اللــه تعــالى أنــه لا تبــدل هــذه 
الملــة أبــدا فصــح أن مــن شــبه الطبائــع التــي تعلــم بالحــس والعقــل بالشرائــع التــي لا تعلــم 
إلا بالنــص لا مدخــل للعقــل ولا للحــس في تحريــم شيء منهــا ولا في إيجــاب فــرض منهــا إلا 

بعــد ورود النــص بذلــك))).

الضابط الثالث: دليل العقل لا مدخل له في إدراك الغيبيات: 
ــاب  ــن الكت ــة م ــا الأدل ــات مصدره ــل الغيبي ــه ب ــل في ــل للعق ــات لا مدخ إدراك الغيبي
والســنة. قــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: إن أمــر النبــوة ومــا يخــر بــه الرســول عــن اللــه بــه 
طــور آخــر وراء مــدارك الحــس والعقــل والخيــال والوهــم والمنــام والكشــف والعقــل معــزول 

))) درء تعارض العقل والنقل: ج1ص08.

))) الصواعق المرسلة: ج3ص328.

))) الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الظاهري، ج7ص681- ص781.
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عــا يــدرك بنــور النبــوة وطــرق الوحــي كعــزل الســمع عــن إدراك الأكــوان والبــر عــن إدراك 
الأصــوات وســائر الحــواس عــن إدراك المعقــولات فكــا أن العقــل طــور مــن أطــوار الآدمــي 
يحصــل فيــه عــن يبــر بهــا أنواعــاً مــن المعقــولات والحــواس معزولــة عنهــا فالنبــوة طــور 
آخــر يحصــل فيــه عــن لهــا نــور يظهــر في نورهــا أمــور لا يدركهــا العقــل بــل هــو معــزول 
عنهــا كعــزل الحــواس عــن مــدارك العقــول فتكذيــب مــا يــدرك بنــور النبــوة يعجــز العقــل 
عــن إدراكــه وكونــه معــزولاً عنــه كتكذيــب مــا يدركــه العقــل لعجــز الحــواس عــن إدراكــه 

وكونهــا معزولــة عنــه))). 

٭ ٭ ٭

))) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ج3ص759.
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الفصل الرابع

أدلة ثبوت الأحكام الخاصة

 )أدلة الحجاج القضائية(



 191 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها

الفصل الرابع

أدلة ثبوت الأحكام الخاصة )أدلة الحجاج القضائية(

القسم الثاني: أدلة الثبوت الخاصة ﴿أدلة الحجاج القضائية﴾: 
أدلــة الحجــاج القضائيــة هــي الأدلــة التــي يعتمــد عليهــا القضــاة، إذ التنــازع والتجــاذب 

للحقــوق والفصــل فيهــا لا يتــم إلا مــن قبلهــم وعــن طريقهــم. والقضــاة يثبتــون الوقائــع عــر 

ــة  ــة، واليمــن وغيرهــا مــن أدل ــة وهــي كثــرة منهــا: الإقــرار، والشــهادة، والقرين هــذه الأدل

الإثبــات القضائيــة. وســوف أتنــاول بعــض هــذه الأدلــة بالــرح فمنهــا:

أولًا: الإقرار.
ثانياً: الشهادة.

ثالثاً: اليمين.
رابعاً: الكتابة.

خامساً: القرينة وصورها.
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المبحث الأول

الإقــــــــرار
الإقــرار هــو ســيد الأدلــة وهــو مــن أقــوى الأدلــة الشرعيــة لانتفــاء التهمــة فيــه غالبــاً. بل 

مــن أبلــغ طــرق الإثبــات القضائيــة، ويدخــل في جميــع أبــواب العلــم والعبــادات والمعامــات 

ــة وغيرها. والأنكح

تعريف الإقرار لغة: 
هــو الاعــراف، وهــو ضــد الجحــود والإنــكار، وهــو إظهــار الحــق لفظــاً أو كتابــةً أو إشــارة، 

ــه فاســتقر. وأقــرت  ــره في مكان ــر. وأق ــى أق ــرره بالحــق غــره حت ــه. وق ــر بالحــق: اعــرف ب وأق

ــيء:  ــر ال ــه. وتقري ــرار ب ــه عــى الإق ــيء: حمل ــر الإنســان بال ــا. وتقري ــت حمله ــة، إذا ثب الناق

جعلــه في قــراره. وقــررت عنــده الخــر حتــى اســتقر. وفــان مــا يتقــار في مكانــه، أي مــا يســتقر))).

تعريف الإقرار اصطلاحاً: تعددت تعريفات الفقهاء للإقرار وتنوعت منها: 
تعريف الحنفية للإقرار: 

عــرف فقهــاء المذهــب الحنفــي الإقــرار بأنــه: هــو إخبــار عــن ثبــوت حــق للغــر عــى 

نفســه ))).

تعريف المالكية للإقرار: 
قــال ابــن عرفــة: خــر يوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه فقــط بلفظــه أو بلفــظ نائبــه، 

فيدخــل إقــرار الوكيــل))). 

تعريف الشافعية للإقرار:
عرف فقهاء المذهب الشافعي الإقرار بأنه: إخبار عن حق ثابت على المخبر)))

تعريف الحنابلة للإقرار: 
عــرف فقهــاء المذهــب الحنبــي الإقــرار بأنــه: الاعــراف بالحــق، ويكــون لفظــاً وكتابــة 

وإشــارة)))

))) منتخب من صحاح الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري، ج1ص2014. مختار الصحاح: ص052.

))) فتح القدير: ج91ص242. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج7ص942.

))) الفواكه الدواني: ج2ص642. المختصر الفقهي لابن عرفة: ج7ص511.

)))مغني المحتاج: ج3ص862. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: ج8ص732.

))) المبدع في شرح المقنع: ج8ص163. شرح زاد المستقنع: للشنقيطي: ج3ص614.
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التعريف المختار وشرحه: 
ولعــل أوضــح هــذه التعريفــات للإقــرار مــا ذهــب إليــه علــاء الفقــه الحنفــي وذلــك 

لأنــه تعريــف جامــع فقولهــم الإقــرار هــو: هــو إخبــار عــن ثبــوت حــق للغــر عــى نفســه)))

)إخبــار(: يدخــل فيــه كل إخبــار ســواء كان ثبــوت حــق نفســه عــى غــره كالدعــوى، أو 

ثبــوت حــق الغــر عــى نفســه.

)للغير(: خرج به عن ثبوت الحق لنفسه.

)على نفسه(: خرج به الإخبار عن ثبوت حق الغير على الغير فإنه شهادة.

الأدلة على مشروعية الإقرار: 
الإقــرار مــن أبلــغ وســائل الإثبــات وأقواهــا، وقــد أجــاز الــرع الحنيــف الإقــرار وجعلتــه 

طريقــاً مــن طــرق الإثبــات. والدليــل عــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة والإجــاع.

الأدلة من القرآن الكريم على مشروعية الإقرار وحجيته: 

اتفــق الفقهــاء عــى أن الإقــرار حجــة مــن الحجــج الشرعيــة التــي يعتمــد عليهــا القــاضي 

ــن  ــت ع ــه وخل ــت موانع ــه وانتف ــرت شروط ــه، إذا توف ــا في حكم ــوّل عليه ــه، ويعُ في قضائ

شــوائب الإرادة، واســتدلوا بأدلــة كثــرة مــن القــرآن الكريــم منهــا: 

11 ــكُمْ . ــونَ أنَفُْسَ ــمْ وَلَ تخُْرجُِ ــفِكُونَ دِمَاءكَُ ــمْ لَ تسَْ ــا مِيثَاقَكُ ــالى:﴿وَإذِْ أخََذْنَ ــه تع قول

ــم  ــم اعترفت ــوني: أي ث ــال الصاب ــهَدُونَ﴾))). ق ــمْ تشَْ ــمْ وَأنَتُْ ــمَّ أقَْرَرْتُ ــمْ ثُ ــنْ دِياَركُِ مِ

بالميثــاق الــذي أخــذ عليكــم وبوجــوب المحافظــة عليــه))). وقــال القرطبــي: الإقــرار 

ــى الاعــراف))).  بمعن

22 وقولــه تعــالى: ﴿الْنَ حَصْحَــصَ الْحَــقُّ أنََــا رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نفَْسِــهِ﴾))). قــال القرطبــي: .

لمــا رأت امــرأة العزيــز إقرارهــن بــراءة يوســف عليــه الســام وخافــت أن يشــهدن 

عليهــا إن أنكــرت أقــرت هــي أيضــاً))). 

امِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَ أنَفُْسِكُمْ﴾))).  وقوله تعالى:﴿ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ

))) البحر الرائق: ج7ص942. فتح القدير: ج91ص242.

))) الآية: )48( من سورة البقرة.

)))صفوة التفاسير: ج1ص37.

)))  الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق، ج2ص61.

))) الآية: )15( من سورة يوسف.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج9ص141.

))) الآية: )531( من سورة النساء.
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إذ الشهادة على النفس إقرار عليها بالحق))). وقال القرطبي: وهو العدل في شهادتكم على 
أنفسكم، وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها)))

الأدلة من السُنّة النبوية على مشروعية الإقرار وحُجيته: 
فالسنة النبوية مليئة بالآثار والأدلة التي تدل على حجية الإقرار فمن ذلك.

11 عــن أبي هريــرة، وزيــد بــن خالــد، قــالا: كنــا عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم فقــام رجــل فقــال: .

أنشــدك اللــه إلا قضيــت بيننــا بكتــاب اللــه، فقــام خصمــه، وكان أفقــه منــه، فقــال: 

اقــض بيننــا بكتــاب اللــه وأذن لي؟ قــال: قــل، قــال: إن ابنــي كان عســيفاً عــى هــذا 

ــن أهــل  ــم ســألت رجــالا م ــة شــاة وخــادم، ث ــه بمائ ــت من ــه، فافتدي ــزنى بامرأت ف

العلــم، فأخــروني: أن عــى ابنــي جلــد مائــة وتغريــب عــام، وعــى امرأتــه الرجــم. 

فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: والــذي نفــي بيــده لأقضــن بينكــا بكتــاب اللــه جــل ذكــره، 

المائــة شــاة والخــادم رد، عليــك وعــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد يــا 

أنيــس عــى امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــا فغــدا عليهــا فاعترفــت فرجمهــا))). 

فالحديــث واضــح الدلالــة عــى حجيــة الإقــرار لأنــه صلى الله عليه وسلم علــق الحكــم وهــو الرجــم 

بالإقــرار والاعــراف، فلــا أقــرت واعترفــت أقُيــم عليهــا الحــد. 

22 ــو في . ــه صلى الله عليه وسلم وه ــول الل ــلمين رس ــن المس ــل م ــال: أتى رج ــه ق ــرة، أن ــن أبي هري ع

ــا رســول اللــه، إني زنيــت، فأعــرض عنــه، فتنحــى تلقــاء  ــاداه، فقــال: ي المســجد، فن

وجهــه، فقــال لــه: يــا رســول اللــه، إني زنيــت، فأعــرض عنــه، حتــى ثنــى ذلــك عليــه 

أربــع مــرات، فلــا شــهد عــى نفســه أربــع شــهادات دعــاه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فقــال: 

أبــك جنــون؟ قــال: لا، قــال: فهــل أحصنــت؟ قــال: نعــم، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 

اذهبــوا بــه فارجمــوه())). قــال النــووي: وأجمــع أهــل العلــم عــى وجــوب الرجــم 

عــى مــن اعــرف بالزنــا وهــو محصــن))).

الأدلة من الإجماع على مشروعية الإقرار وحُجيته: 
وقــد أجمعــت الأمــة مــن عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلى الآن عــى أن الإقــرار حجــة عــى المقــر، 

)))الموسوعة الفقهية الكويتية: ج1ص432.

)))  الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق، ج5ص182.

)))  صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ص1441، حديث رقم 7286.

))) صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج3ص771، حديث رقم 1961.

))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي، الطبعة الأولى0002م، دار المعرفة- بيروت، ج11ص291.
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يؤخــذ بــه ويعامــل بمقتضــاه. فقــد عمــل بالإقــرار النبــي صلى الله عليه وسلم والخلفــاء الراشــدون، والأئمــة 

والعلــاء ولم يخالــف أحــدٌ في ذلــك فصــار إجماعــاً. قــال النــووي: فــإن الغالــب أن الإنســان 

لا يــر عــى الإقــرار بمــا يقتــي قتلــه مــن غــر ســؤال، مــع أن لــه طريقــاً إلى ســقوط الإثــم 

ــذه  ــاً، وه ــه بأس ــم ب ــا نعل ــوا: م ــه فقال ــه عن ــأل قوم ــه س ــرى: أن ــة الأخ ــة، وفي الرواي بالتوب

مبالغــة في تحقــق حالــه، وفي صيانــة دم المســلم، وفيــه إشــارة إلى أن إقــرار المجنــون باطــل، 
وأن الحــدود لا تجــب عليــه، وهــذا كلــه مجمــع عليــه)))

الأدلة على مشروعية الإقرار وحجيته من القياس: 

ــه ضرر عــى نفســه أو  ــاً بمــا في وأمــا المعقــول: فــأن العاقــل لا يقــر عــى نفســه كاذب

مالــه، فترجحــت جهــة الصــدق في حــق نفســه، لعــدم التهمــة، وكــال الولاية))).مرتبــة الإقــرار 

بــن طــرق الإثبــات الأخُــرى: 

الفقهــاء مجمعــون عــى أن الإقــرار أقــوى الأدلــة الشرعيــة، لانتفــاء التهمــة فيــه غالبــاً. 

فقــد نــص الحنفيــة عــى أن الإقــرار حجــة شرعيــة فــوق الشــهادة، بنــاء عــى انتفــاء التهمــة 

فيــه غالبــاً، ولا ينــافي ذلــك أنــه حجــة قــاصرة عــى المقــر وحــده، في حــن أن الشــهادة حجــة 

ــى  ــار ع ــرار بالاقتص ــاف الإق ــار. فاتص ــة والاقتص ــف وراء التعدي ــوة والضع ــة؛ لأن الق متعدي

ــف  ــا بالضع ــوة واتصافه ــه بالق ــافي اتصاف ــر، لا ين ــة إلى الغ ــهادة بالتعدي ــر، والش ــس المق نف

ــة:  ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــال الإم ــا. وق ــه دونه ــة في ــاء التهم ــى انتف ــاء ع ــه، بن ــبة إلي بالنس

ــه بــا خــاف))).  والحكــم بالإقــرار يلــزم قبول

الحكمة من مشروعية الإقرار: 

المتتبع لكتب الفقهاء ومؤلفاتهم يتبين له الحكمة من مشروعية الإقرار فمنها ما يأتي: 

11 التوصــل لإثبــات الحقــوق وإيصالهــا إلى أصحابهــا مــن أقــرب الطــرق وأيسرهــا، لأن .

الــرع يحــرص عــى حفــظ الأمــوال وصيانتهــا مــن الضيــاع، كــا يحــرص عــى أداء 

حقــوق اللــه تعــالى.

22 ــة، ولا . ــا الكتاب ــر فيه ــهود وتتع ــا الش ــدم فيه ــد تنع ــوق ق ــن الحق ــراً م ــإن كث ف

يعرفهــا إلا أصحابهــا فــا ســبيل إلى إحقــاق الحــق ورده إلى أصحابــه إلا ذمــة المديــن 

ــس  ــا، ويختل ــا أن ينكرهــا ويهضمه ــا، وإم ــر لتصــل إلى ذويه ــا أن يق ــره، فإم وضم

))) المرجع السابق، ج11ص391.

)))الموسوعة الفقهية الكويتية: ج6ص94.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: مرجع سابق، ص261.
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حقــوق الآخريــن، وتضيــع عليهــم دون أن يملكــوا وســيلة لإثباتهــا، فكانــت الحاجــة 

داعيــة للأخــذ بالإقــرار، والــرورة ملحــة للعمــل بالإقــرار))).

33  إسقاط واجب الناس عن ذمته، وقطع ألسنتهم عن مذمته..

44  حسن المعاملة بينه وبين غيره..

شروط صحة الإقرار: 
يشــرط لصحــة الإقــرار شروطــاً بعضهــا في المقــر، وبعضهــا في المقــر لــه، وبعضهــا في المقــر 

بــه، وبعضهــا في الصيغــة، فهــذه جملــة مــن هــذه الــروط: 
11 أن يكــون المقــر بالغــاً عاقــاً فــا يصــح إقــرار المجنــون والمعتــوه والســكران والنائــم .

والصبــي، وذلــك لمــا صــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم:)رفــع القلــم عــن ثــاث عــن النائــم حتــى 
يســتيقظ وعــن الصغــر حتــى يكــر وعــن المجنــون حتــى يعقــل أو يفيــق())).

22  أن يكــون المقــر مختــاراً، فــا يصــح إقــرار المكــره))) وذلــك لأن الإكــراه يعتــر مــن .
شــوائب الإرادة.

33  ألا يكــون المقِــرّ مُتهــاً في إقــراره كإقــرار المريــض لأحــد الورثــة بديــن عليــه، لأنــه .
متهــم بمحابــاة هــذا الــوارث، والتهمــة تخــل برجحــان جانــب الصــدق عــى جانــب 

الكــذب))).
44  ألا يكذب المقَُر له المقُِر في إقراره فإن كذبه بطل الإقرار)))..
55 أن تكون صيغة الإقرار لفظاً، أو كتابة،  أو إشارة من أخرس.  .
66 أن يكــون للمقــر لــه أهليــة التملــك ولــو بالمــآل كالحمــل، بــأن يكــون الحــق المقــر .

بــه يثبــت للمقــر لــه))).
77 ــال، أي لا . ــر الح ــه ظاه ــاً، وأن لا يكذب ــاً أو عق ــال شرع ــه مح ــر ب ــون المق أن لا يك

يكذبــه الحــس والــرع، فــإن كان كذلــك كان الإقــرار باطــاً لا يؤخــذ بــه، فلــو أقــر 
أن شــخصاً أقرضــه يــوم كــذا وقــد مــات قبلــه فــا يصــح، أو أقــر لــوارث بأكــر مــن 

نصيبــه الشرعــي فهــو إقــرار باطــل، ومثــل إذا أقــر بقطــع يــد وهــي ســليمة...)))

))) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج2ص642.

))) سنن النسائي: ج6ص651، حديث رقم 2343. وقال الألباني: حديث صحيح.

))) المغني: لابن قدامة: ج7ص742.

))) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج01ص491.

)))المرجع السابق، ج01ص032.

)))	 طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج1ص052.

)))	 المرجع السابق، ج1ص052-ص152.
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ما يُبطل به الإقرار:
  قال الإمام الكاساني: الإقرار بعد وجوده يبطل بشيئين:

 أحدهــا: تكذيــب المقــر لــه في أحــد نوعــي الإقــرار وهــو الإقــرار بحقــوق العبــاد؛ لأن 

ــه وتكذيــب المقــر دليــل عــدم اللــزوم، واللــزوم لم يعــرف  ــزوم المقــر ب إقــرار المقــر دليــل ل

ثبوتــه.
والثــاني: رجــوع المقــر عــن إقــراره فيــا يحتمــل الرجــوع في أحــد نوعــي الإقــرار بحقــوق 
ــكار فيكــون  ــاً في الإن ــه يحتمــل أن يكــون صادق ــا لأن ــارك وتعــالى خالصــاً كحــد الزن ــه تب الل
كاذبــاً. في الإقــرار ضرورة فيــورث شــبهة في وجــوب الحــد وســواء رجــع قبــل القضــاء أو بعــده 
قبــل تمــام الجلــد أو الرجــم قبــل المــوت لمــا قلنــا. وروي : أن ماعــزاً لمــا رجــم بعــض الحجــارة 
ــه  ــك إلى رســول الل ــغ ذل ــا بل ــرة الحجــارة فل ــة الحجــارة إلى أرض كث هــرب مــن أرض قليل
ــه:  ــر الرجــوع بقول ــن المق ــام تلق ــذا يســتحب للإم ــبيله())) وله ــم س ــال: )هــا خليت صلى الله عليه وسلم  ق
لعلــك لمســتها أو قبلتهــا كــا لقــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ماعــزاً وكــا لقــن عليــه الصــاة والســام 
ــولي لا()))  ــه سرق أو أسرقــت، ق ــا إخال ــه الصــاة والســام: )م ــه علي الســارق والســارقة بقول
ــه  ــه علي ــن من ــكان التلق ــدة ف ــى وفائ ــن معن ــن للتلق ــوع لم يك ــاً للرج ــن محتم ــو لم يك ل
أفضــل التحيــة والتســليم احتيــالاً للــدرء لأنــه أمرنــا بــه بقولــه عليــه أفضــل التحيــة: )ادرءوا 
الحــدود بالشــبهات())). وكذلــك الرجــوع عــن الإقــرار بالسرقــة والــرب لأن الحــد الواجــب 
بهــا حــق اللــه ســبحانه وتعــالى  خالصــاً فيصــح الرجــوع عــن الإقــرار بهــا إلا أن في السرقــة 
يصــح الرجــوع في حــق القطــع لا في حــق المــال لأن القطــع حــق اللــه تعــالى عــز شــأنه عــى 
الخلــوص فيصــح الرجــوع عنــه، فأمــا المــال فحــق العبــد فــا يصــح الرجــوع فيــه. وأمــا حــد 
القــذف فــا يصــح الرجــوع عــن الإقــرار فيــه لأن للعبــد فيــه حقــا فيكــون متهــاً في الرجــوع 
ــرار  ــك الرجــوع عــن الإق ــاد وكذل فــا يصــح كالرجــوع عــن ســائر الحقــوق المتمحضــة للعب

بالقصــاص؛ لأن القصــاص خالــص حــق العبــاد فــا يحتمــل الرجــوع.

))) المسند: كتاب الحدود، ج8ص392، حديث رقم 34922.

))) سنن الدارقطني: كتاب الحدود والديات وغيره، ج3ص301، حديث رقم 27.

))) سنن ابن ماجة: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود، ج3ص975، حديث رقم 5452.
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المبحث الثاني

الشهادة
ــتعمالاً،  ــا اس ــة وأكثره ــدم الأدل ــن أق ــي م ــات وه ــائل الإثب ــن وس ــيلة م ــهادة وس الش

ــاً  ــاً وثيق ــط ارتباط ــي ترتب ــوال، فه ــان الأم ــوق وتصُ ــظ الحق ــا تحُف ــة، إذ به ــا دلال وأعظمه

بمقاصــد الشريعــة الإســامية، ولذلــك ينبغــي أن تتوفــر شروطهــا وتنتفــي موانعهــا كشــوائب 

الإرادة وغيرهــا.  

تعريف الشهادة لغةً: 
تعددت وتنوعت معنى الشهادة في اللغة فهي تأتي على عدة معاني منها: 

11 ــال . ــهُ﴾))). ق ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنْكُ ــنْ شَ ــالى: ﴿فَمَ ــه تع ــا في قول ــور: ك  الحض

الصابــوني: أي مــن حــر منكــم الشــهر فليصمــه))). ومنــه مــا جــاء عــن أبي بكــر رضي 

اللــه عنــه قــال : إنمــا الغنيمــة لمــن شــهد الوقعــة))).

22 ــةُ . ــوَ وَالْمَلَئِكَ ــهَ إِلَّ هُ ــهُ لَ إِلَ ــهُ أنََّ ــهِدَ اللَّ ــه تعــالى: ﴿ شَ ــه قول ــان: ومن ــم والبي العل

ــا بِالْقِسْــطِ﴾))). قــال القرطبــي: شــهد اللــه، أي بــن وأعلــم كــا  ــمِ قَائًِ ــو الْعِلْ وَأوُلُ

يقــال: شــهد فــان عنــد القــاضي إذا بــنّ وأعلــم لمــن الحــق، والشــاهد هــو الــذي 

ــه))).  ــم الــيء ويبين يعل

33 الحلــف: ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ذَا جَــاءَكَ الْمُنَافِقُــونَ قَالـُـوا نشَْــهَدُ إنَِّــكَ لَرسَُــولُ اللَّــهِ وَاللَّــهُ .

ــونَ﴾))). قــال الشــوكاني: ومعنــى  ــنَ لَكَاذِبُ ــهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقِ ــهُ يشَْ ــولُهُ وَاللَّ ــكَ لَرسَُ ــمُ إنَِّ يَعْلَ

نشــهد نحلــف، فهــو يجــري مجــرى القســم، ولذلــك يتلقــى بمــا يتلقــى بــه القســم))). 

تعريف الشهادة في الاصطلاح: 
لقد تعددت وتنوعت تعريفات الشهادة في الاصطلاح: 

))) الآية: )581( من سورة البقرة.

))) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني، ج1 ص811.

))) السنن الكبرى: أحمد بن الحسن البيهقي، ج9، ص05.

)))الآية: )81( من سورة آل عمران.

)))  الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي، ج4،ص23.

)))  الآية:  من سورة المنافقين.

)))  فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية في التفسير: محمد بن علي الشوكاني، ج5، ص682. 
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تعريف الشهادة عند الحنفية: 
إخبــار صــدق لإثبــات حــق بلفــظ الشــهادة في مجلــس القضــاء))). وعرفهــا بعــض علــاء 

الحنفيــة بقولهــم: الإخبــار عــن أمــر حــره الشــهود وشــاهدوه، إمــا معاينــة كالأفعــال نحــو 

ــره  ــا ح ــهد إلا بم ــه أن يش ــوز ل ــا يج ــرارات))). ف ــود والإق ــاعاً كالعق ــا، أو س ــل والزن القت

وعلمــه عيانــاً أو ســاعاً، ولهــذا لا يجــوز لــه أداء الشــهادة حتــى يذكــر الحادثــة. 

شرح تعريف الحنفية للشهادة: 
فقوله:)إخبــار(: جنــس يشــمل جميــع الأخبــار ســواء كان صادقــاً أم كاذبــاً، وســواء كان 

في مجلــس القضــاء أم في غــره.

)صــدق( وهــو قيــد يخــرج الإخبــار الــكاذب كشــهادة الــزور فــا تدخــل في التعريــف، 

وإنمــا يطلــق عــى شــهادة الــزور اســم الشــهادة مجــازاً.

)إثبات حق( وهو قيد لبيان الغرض من الشهادة ألا وهو إثبات الحقوق.

)بلفــظ الشــهادة( وهــو قيــد لإخــراج الإخبــار الــذي يقــع بــدون لفــظ الشــهادة، كأتيقــن 

وأعلــم فــا يعتــر شــهادة.

ــار في غــر مجالــس القضــاء فــا تعتــر  ) في مجلــس القضــاء( وهــو قيــد لإخــراج الإخب

شــهادة.

تعريف الشهادة عند المالكية: 
إخبار يتعلق بمعين))).

شرح تعريف الشهادة عند المالكية:
وقولــه: ) إخبــار(: جنــس يشــمل جميــع الأخبــار ســواء كان صادقــاً أم كاذبــاً، وســواء كان 

في مجلــس القضــاء أم في غــره.  

)يتعلق بمع(ين وهو قيد لإخراج الإخبار غير المعين.

 وقال الدسوقي: الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه))). 

))) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، ج2، ص602.

))) الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود الموصلي، ج2، ص931.

))) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب: علي بن أحمد بن مكرم العدوي، ج2، ص343.

))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ج4، ص461.
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تعريف الشهادة عند الشافعية:
  إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص))). 

شرح تعريف الشهادة عند الشافعية:
وقولــه: ) إخبــار(: جنــس يشــمل جميــع الأخبــار ســواء كان صادقــاً أم كاذبــاً، وســواء كان 

في مجلــس القضــاء أم في غــره.

)بحــق( وهــو قيــد يــدل عــى محــل الإثبــات وهــو الحــق المــراد إثباتــه مــن الشــهادة، 

ويشــمل جميــع الحقــوق كحــق اللــه تعــالى وحــق الخلــق ويشــمل المــال وغــره مــن الحقوق.

) للغير( وهو قيد ثاني يخرج به الإخبار بحق لنفسه على غيره وهو الدعوة.

ــل الشــهادة إلا بهــذا اللفــظ، لفــظ أشــهد أو  ــد آخــر فــا تقب )بلفــظ خــاص( وهــو قي

ــار مثــل أعلــم أو أتيقــن أو  ــار لغــره بلفــظ آخــر يفيــد معنــى الإخب شــهدت ويخــرج الإخب

أعــرف أو غــر ذلــك. 

تعريف الشهادة عند الحنابلة: 
هي الإدلاء أي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت))). 

شرح تعريف الشهادة عند الحنابلة: 
قولــه: ) إخبــار(: جنــس يشــمل جميــع الأخبــار ســواء كان صادقــاً أم كاذبــاً، وســواء كان 

في مجلــس القضــاء أم في غــره.

)بما علمه( وهو قيد يخرج به ما لا يعلمه.

)بلفــظ أشــهد أو شــهدت( وهــو قيــد يخــرج الشــهادة بلفــظ أعلــم أو أتيقــن، فالشــهادة 

لا بــد أن تكــون بلفــظ أشــهد أو شــهدت وذلــك لأن هــذه الصيغــة هــي مــن أركان الشــهادة.

مشروعية الشهادة:
اســتدل الفقهــاء بأدلــة كثــرة مــن الكتــاب والســنة والإجــاع والمعقــول عــى مشروعيــة 

الشــهادة فمنهــا: 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم على مشروعية الشهادة: 
دلت آيات كثيرة من القرآن الكريم على مشروعية الشهادة وحُجيتها فمن ذلك: 

11 ى فَاكْتُبُــوهُ . ــنٍ إِلَ أجََــلٍ مُسَــمًّ ــمْ بِدَيْ قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تدََايَنْتُ

ــهُ  ــهُ اللَّ ــاَ عَلَّمَ ــبَ كَ ــبٌ أنَْ يكَْتُ ــأبَْ كَاتِ ــدْلِ وَلَ يَ ــبٌ بِالْعَ ــمْ كَاتِ ــبْ بَيْنَكُ وَلْيَكْتُ

))) إعانة الطالبين على حل ألفظ فتح المعين: أبو بكر عثمان بن محمد الدمياطي، ج4، ص313.

))) شرح منتهى الإرادات: البهوتي، ج3، ص575.
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فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّــذِي عَلَيْــهِ الْحَــقُّ وَلْيَتَّــقِ اللَّــهَ رَبَّــهُ وَلَ يَبْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئًا فَــإنِْ 

ــلْ  ــوَ فَلْيُمْلِ ــلَّ هُ ــتَطِيعُ أنَْ يُِ ــا أوَْ لَ يَسْ ــفِيهًا أوَْ ضَعِيفً ــقُّ سَ ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ كَانَ الَّ

ــنِْ فَرجَُــلٌ  ــا رَجُلَ ــمْ يكَُونَ ــمْ فَــإِنْ لَ ــهُ بِالْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالِكُ وَلِيُّ

ــهَدَاءِ أنَْ تضَِــلَّ إحِْدَاهُــاَ فَتُذَكِّــرَ إحِْدَاهُــاَ الْخُْــرَى  ــنْ ترَضَْــوْنَ مِــنَ الشُّ وَامْرَأتَـَـانِ مِمَّ

ــهِ  ــهَدَاءُ إذَِا مَــا دُعُــوا وَلَ تسَْــأمَُوا أنَْ تكَْتُبُــوهُ صَغِــراً أوَْ كَبِــراً إِلَ أجََلِ ــأبَْ الشُّ وَلَ يَ

ــارَةً  ــونَ تِجَ ــوا إِلَّ أنَْ تكَُ ــهَادَةِ وَأدَْنَ ألََّ ترَتْاَبُ ــوَمُ لِلشَّ ــهِ وَأقَْ ــدَ اللَّ ــطُ عِنْ ــمْ أقَْسَ ذَلكُِ

حَــاضِةًَ تدُِيرُونهََــا بَيْنَكُــمْ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ ألََّ تكَْتُبُوهَــا وَأشَْــهِدُوا إذَِا تبََايَعْتُــمْ 

وَلَ يُضَــارَّ كَاتِــبٌ وَلَ شَــهِيدٌ وَإنِْ تفَْعَلُــوا فَإنَِّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَيُعَلِّمُكُــمُ 

ــع  ــة في الإشــهاد عــى البي ــة صريحــة الدلال ءٍ عَلِيــمٌ﴾))). فالآي ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ ــهُ وَاللَّ اللَّ

ــى  ــل ع ــا دلي ــارع به ــر الش ــاع، وأم ــن الضي ــوق م ــة للحق ــك صيان ــن وذل والدي

ــة،  ــة منيف ــة ومرتب ــة عظيم ــت الشــهادة ولاي ــا كان ــي: لم ــال القرطب ــا. ق مشروعيته

ــة))).  وهــي قبــول قــول الغــر عــى الغــر، شرط اللــه تعــالى فيهــا الرضــا والعدال

22 ـهِ . بِاللّـَ عَليَْهِــمْ وكََفَــى  أمَْوَالهَُــمْ فأَشَْــهِدُوا  إلِيَْهِــمْ  دَفعَْتـُـمْ  وقولــه تعالى:﴿فـَـإِذَا 

ــع  ــولي بالإشــهاد عــى دف ــه ســبحانه وتعــالى ال ــر الل ــال البغــوي: أم ــيبًا﴾))). ق حَسِ

المــال إلى اليتيــم بعدمــا بلــغ لتــزول عنــه التهمــة وتنقطــع الخصومــة))). هــذه الآيات 

ــة الشــهادة حفظــاً للحقــوق  ــة واضحــة عــى حجي ــدل دلال ــات ت وغيرهــا مــن الآي

ــاً للتهمــة. ــة ودفع ــة للذم وتبرئ

الأدلة من السنة النبوية على مشروعية الشهادة وحجيتها: 
المتتبــع لأحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم يجــد أن النبــي صلى الله عليه وسلم مــا عرضــت عليــه خصومــة إلا وطلب 

البينــة فمــن ذلك:

11  أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: مــن حلــف عــى يمــن صــر، يقتطــع بهــا مــال امــرئ .

ــال: فدخــل الأشــعث  ــان، ق ــه غضب ــه وهــو علي ــي الل ــا فاجــر، لق مســلم هــو فيه

بــن قيــس، فقــال: مــا يحدثكــم أبــو عبــد الرحمــن؟ قالــوا: كــذا وكــذا، قــال: صــدق 

))) الآية: )282( من سورة البقرة.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج3ص722.

))) الآية:  من سورة النساء.

)))تفســر البغــوي: الحســن بــن مســعود البغــوي، الطبعــة الأولى 7991م، دار طيبــة- المملكــة العربيــة الســعودية، 

ج6ص561.
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ــه إلى  ــد الرحمــن، في نزلــت، كان بينــي وبــن رجــل أرض باليمــن، فخاصمت ــو عب أب

النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: هــل لــك بينــة؟ فقلــت: لا، قــال: فيمينــه، قلــت: إذن يحلــف، 

فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عنــد ذلــك: مــن حلــف عــى يمــن صــر، يقتطــع بهــا مــال 

امــرئ مســلم هــو فيهــا فاجــر، لقــي اللــه وهــو عليــه غضبــان﴾))). ففــي الحديــث 

دلالــة واضحــة عــى طلــب الشــهادة كدليــل وحجــة وبينــة لفصــل الخصومــة وقطــع 

النــزاع وتبرئــة للذمــم.

22 ــه، قــال: جــاء رجــل مــن حضرمــوت ورجــل مــن . ــل، عــن أبي عــن علقمــة بــن وائ

كنــدة إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال الحضرمــي: يــا رســول اللــه، إن هــذا قــد غلبنــي عــى 

أرض لي كانــت لأبي، فقــال الكنــدي: هــي أرضي في يــدي أزرعهــا ليــس لــه فيهــا حــق، 

فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم للحضرمــي: ألــك بينــة؟ قــال: لا، قــال: فلــك يمينــه، قــال: يــا 

رســول اللــه، إن الرجــل فاجــر لا يبــالي عــى مــا حلــف عليــه، وليــس يتــورع مــن 

شيء، فقــال: ليــس لــك منــه إلا ذلــك، فانطلــق ليحلــف، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لمــا 

أدبــر: أمــا لــن حلــف عــى مالــه ليأكلــه ظلــا، ليلقــن اللــه وهــو عنــه معــرض))). 

ــق،  ــرة للح ــهادة ن ــهادة وأن في الش ــة الش ــى حجي ــة ع ــح الدلال ــث واض فالحدي

وإعانــة للمظلــوم وحفظــاً للحقــوق مــن الضيــاع والجحــود والنكــران.

الأدلة من الإجماع على مشروعية الشهادة وحجيتها: 
فقــد أجمعــت الأمــة الإســامية عــى مشروعيــة الشــهادة وحجيتهــا، وأنهــا دليــل مــن 

أدلــة الثبــوت الخاصــة، ووســيلة مــن وســائل الإثبــات، التــي تصــان بهــا الحقــوق وتــرأُ بهــا 

الذمــم.

الأدلة من المعقول على مشروعية الشهادة وحجيتها:
الأدلة العقلية على مشروعية الشهادة وحجيتها كثيرة منها:

11  حاجــة النــاس إلى الشــهادة وذلــك لأن الخصومــات والمنازعــات تكــر بــن النــاس، .

وتتعــذر إقامــة الحجــة الموجبــة للعلــم في كل خصومــة، لــذا كان لابــد مــن الشــهادة 

والاستشــهاد.

22 ــا . ــداث وم ــن أح ــا م ــا يخالطه ــة وم ــاة الاجتماعي ــام الحي ــة لقي ــهادة ضروري  الش

يصاحبهــا مــن وقائــع ماديــة، وتصرفــات إراديــة، ومعامــات وعلاقــات عائليــة، وكل 

))) صحيح مسلم: باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين، ج1ص221، حديث رقم 831.

))) المرجع السابق، باب من اقتطع حق مسلم بيمن، ج1ص321، حديث رقم 931.
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ــراض  ــت الأع ــوق، وانتهك ــت الحق ــا وإلا ضاع ــهادة في إثباته ــاج إلى الش ــك يحت ذل

ــهل  ــس وتس ــون الأنف ــوق وتص ــق الحق ــوال وتوث ــظ الأم ــهادة لتحف ــت الش فشرع

ــا))). ــوق إلى أصحابه ــاء في رد الحق ــال القض أع

الحكمة من مشروعية الشهادة: 
ــوق  ــات الحق ــرق إثب ــن ط ــق م ــيلة وطري ــهادة كوس ــامية الش ــة الإس ــت الشريع أباح

وذلــك لحاجــة النــاس إليهــا ولمــا يترتــب عليهــا مــن منافــع كثــرة منهــا عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر: 

11 من خلال الشهود يتضح الحق، ويرفع الظلم، وترتجع الحقوق إلى أصحابها..

22 في الشهادة نصرة للحق، وإعانة للمظلوم..

33  الشهادة حجة شرعية تظهر الحق المدعى عليه ولا توجبه بل القاضي يوجبه..

44 الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات التي تدعم الروابط الاجتماعية بين الناس..

شروط الشهادة:
ــه   وتشــرط في الشــهادة شروط بعضهــا يتعلــق بالشــاهد وبعضهــا يتعلــق بالمشــهود ب

وبعضهــا يتعلــق بالمشــهود لــه وبعضهــا يتعلــق بنفــس الشــهادة وهــذه بعضهــا.

11  أن يكــون الشــاهد مســلماً، فــا تقبــل شــهادة الكافــر مطلقــاً عنــد الجمهــور، وأجــاز .

بعــض علــاء الحنابلــة والظاهريــة شــهادة الكافــر في الوصيــة في الســفر إذا لم يكــن 

هنالــك غــره.

22  أن يكون الشاهد عاقلاً، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي المميز..

33 ــد . ــوغ عن ــل البل ــز قب ــي الممي ــهادة الصب ــل ش ــا تقب ــاً، ف ــاهد بالغ ــون الش  أن يك

ــور. الجمه

44   أن يكــون الشــاهد حــراً، فــا تقبــل شــهادة العبــد مطلقــاً عنــد الجمهــور، أمــا عنــد .

ــل شــهادة  ــد في غــر الحــدود،: وتقب ــل شــهادة العب ــة تقب ــة وبعــض الإمامي الحنابل

العبــد والأمــة كــا قــال ابــن حــزم.

55  أن لا يكون الشاهد محجوراً عليه لنقص عقلٍ أو سفه..

66  أن يكــون الشــاهد عالمــاً بالمشــهود بــه وقــت الأداء وهــو شرط متفــق عليــه بــن .

أهــل العلــم.

))) تبصرة الحكام لابن فرحون: ج1، ص902. طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية: ص911.
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77 ــإن أنكــر . ــر، ف ــام عــى مق ــة لا تق ــكار أو جحــود، لأن البين  أن يســبق الشــهادة إن

المدعــى عليــه طلــب القــاضي الشــهادة. وأن تكــون الشــهادة عــن علــمٍ ويقــن وأن 

لا تشــوبها شــوائب الإرادة، كالإكــراه أو التهديــد، بــل ينبغــي أن تكــون عــن محــض 

اختيــار مــع تمــام علــم ويقــن. 

أقسام الشهادة: 
ــا إلى  ــم الحاصــل به ــا والعل الشــهادة تقســم في الشريعــة الإســامية مــن حيــث درجته

أقســام:

أولًا: الشهادة الأصلية: 
ــاشرة  ــاشرة، إذ أن الأصــل في الشــهادة المب ــاء بالشــهادة المب ــا بعــض الفقه ــق عليه ويطُل

وهــي التــي تكــون عــن مبــاشرة ومعاينــة أو ســاع مبــاشر، فتكــون الشــهادة في هــذه الحالــة 

ــم  ــهادة العل ــل في الش ــى أن الأص ــدل ع ــة ت ــاهد. والأدل ــس الش ــه بنف ــهود ب ــة المش بمعاين

واليقــن كــا قــال تعــالى:﴿إِلَّ مَــنْ شَــهِدَ بِالْحَــقِّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾))). قــال القرطبــي: أن شرط 

ســائر الشــهادات في الحقــوق وغيرهــا أن يكــون الشــاهد عالمــاً بهــا))). 

ثانياً: الشهادة غير المباشرة: 
وتعــرف بالشــهادة الثانويــة وتختلــف عــن الشــهادة الأصليــة في أن الشــاهد يشــهد بمــا 

ســمعه وليــس بمــا أدركــه وشــاهده، فيشــهد الشــاهد أنــه قــد ســمع الواقعــة التــي يرويهــا 

لــه شــاهد مبــاشر يكــون هــو الــذي رأى الواقعــة وســمعها بأذُنــه في شــهادة منقولــة تعتمــد 

عــى الســمع))).

ثالثاً: الشهادة بالتسامُع: 
ــار الشــائعة المســتفيضة  ــم الشــاهد بهــا عــن طــرق ســاع الأخب وهــي مــا يحصــل عل

ــه  ــرة أي مصدرهــا الأســاسي الســاع المســتفيض. وهــي لقــب لمــا يــرح الشــاهد في المتوات

باســتناد شــهادته لســاع مــن غــر معــن فتخــرج  بذلــك  شــهادة البــت والنقــل))). قــال ابــن 

فرحــون: وصفتهــا: أن يقــول الشــهود عنــد تأديتهــا ســمعنا ســاعاً فاشــياً مــن أهــل العدالــة 

وغيرهــم أن هــذه الــدار  مثــاً  صدقــة عــى بنــي فــان أي: لا بــد مــن الجمــع بــن العــدول، 

))) الآية: )68( من سورة الزخرف.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج61ص18.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص26.

))) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج62ص132.
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ــهادة  ــه وهــو في ش ــه إلي ــرٌ يحســن التنبي ــا أم ــا هن ــم))). وه ــول عنه ــدول في المنق ــر الع وغ

ــموهم  ــو س ــمونهم، إذ ل ــم ويس ــم يعرفونه ــوام بأعينه ــن أق ــاع م ــون الس ــامع لا يك التس

وعينوهــم لأصبحــت شــهادة عــى شــهادة، وإنمــا يكــون مســتند الشــهادة بالتســامع تفــي 

الأمــر وشــيوعه بــن النــاس. الفقهــاء متفقــون في جوازهــا: في المــوت، والنــكاح، والنســب))).

أنواع الشهادات وحجية كل نوع: 
تعــددت أنــواع الشــهادات في الشريعــة الإســامية، وأســاس هــذا التنــوع والتعــدد هــو 

ســعي شريعتنــا الغــراء لحفــظ الحقــوق وصونهــا مــن الضيــاع، فتنوعــت الشــهادات بحســب 

الحاجــة والــرورة  فــكان الهــدف مــن هــذا التنــوع حفــظ الحقــوق وصيانتهــا، فمــن أنــواع 

الشــهادات: 

النوع الأول: شهادة الاستغفال:
تعريف الاستغفال لغة: 

غفــل عــن الــيء غفــولاً وغفلــةً ســها مــن قلــة التحفــظ والتيقــظ والــيء تركــه إهــالاً 

مــن غــر نســيان وســره فهــو غافــل، أغفــل الــيء غفــل عنــه، تغافــل تعمــد لغفلــة  تغفــل، 

فلانــاً أتــاه غافــاً وترقــب غفلتــه وفلانــاً عــن كــذا تخدعــه عنــه عــى غفلــة منــه، اســتغفله،  

ترقــب غفلتــه، و المغفــل مــن لا فطنــة لــه))). 

تعريف الاستغفال اصطلاحاً: 
قــال ابــن فرحــون شــهادة الاســتغفال هــي: أن يدخــل الرجــل شــهودا خلــف ســر، ثــم 

يســتمر الــذي يســتغفل في الحديــث فيقــر بــيء))). فالمســتخفي هــو الــذي يخفــي نفســه 

عــن المشــهود عليــه ليســمع قــراره ولا يعلــم بــه، كأن يجحــد الحــق علانيــة ويقــر بــه سراً، 

فيختبــئ شــاهدان في موضــع لا يعلــم بهــا المقــر ليســمعا إقــراره، وليشــهدا بــه مــن بعــد، 

فشــهادتهما مقبولــة عنــد جمهــور الفقهــاء وروايــة عــن أحمــد. وقيــده المالكيــة بمــا إذا كان 

المشــهود عليــه غــر مخــدوع ولا خائــن لأن الحاجــة تدعــو إليــه))).

 صــورة شــهادة الاســتغفال: وصــورة هــذه الشــهادة هــي مثــاً: أن يكــون ل )أ( حــقٌ عــى 

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص743.

))) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج4ص54.

))) المعجم الوسيط: ج2ص522.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص264.

))) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج62ص152.
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)ب( فيجحــده وينُكــره في العلــن ويقُــر بــه في الــر، فيُخفــي )أ( الــذي هــو صاحــب الحــق 

ــرار )ب(  ــهود، إق ــمع الش ــم )ب( ، فيس ــهود لا يراه ــؤلاء الش ــاً: )ج( و )د( ، ه ــهوداً، مث ش

بحــق )أ(. الــذي عليــه فيشــهدون بنــاءً عــى هــذا الإقــرار مــن )ب(. 

حُكم شهادة الاستغفال وشروطها: 
ــع  ــهادة، والممتن ــذه الش ــز له ــن المجي ــتغفال ب ــهادة الاس ــم ش ــاء في حك ــف الفقه اختل

ــرأي الراجــح أن شــهادة الاســتغفال شــهادة دعــت  ــروط. وال ــز ب ــف، والمجي ــا، والمتوق عنه

ــن  ــوره، ولك ــن تص ــرعٌ م ــيء ف ــى ال ــم ع ــرورة، إذ أن الحك ــا ال ــة، وأوجبته ــا الحاج إليه

ــا:  ــتغفال منه ــهادة الاس ــذ بش ــدة شروط للأخ ــر ع ــي أن تتوف ينبغ

-1 أن يعجــز صاحــب الحــق مــن الوصــول إلى حقــه إلا عــر شــهادة الاســتغفال، وذلــك 

لشــدة جحــود المدعــى عليــه.

-2 أن يكون المشهود عليه غير مخدوع ولا خائن. 

-3 أن تدعو الحاجة الماسة والضرورة الملُحة لشهادة الاستغفال.

-4 ألا تشوب هذه الشهادة شائبة من شوائب الإرادة كالإكراه والتهديد وغيرهما.

النوع الثاني: شهادة الاسترعاء أو الاستحفاظ )إيداع الشهادة(: 

تعريف الاسترعاء لغة: 
الاســرعاء: اســتفعال مــن رعيــت الــيء: إذا حفظتــه، تقــول: اســرعيته الــيء فرعــاه 

ــه أن  ــب من ءَ: طلَ ــيَّ ــيءَ: أي اســتحفظه))). اســرعاه ال أي: اســتحفظته الــيء، اســرعاه ال

يحفظــه ويتعهــده »اســرعاه الأمــوالَ والحُرمُــات، اســرعاه ماشــيته، اســرعاه سرَّه: اســتودعه 

اســرعى الانتبــاه، اســرعى النَّظــرَ: اســتدعى الالتفــاتَ والإصغــاءَ))). 

تعريف شهادة الاسترعاء اصطلاحاً: 
أكــر العلــاء الذيــن تناولــوا شــهادة الاســرعاء في مؤلفاتهــم هــم علــاء المذهــب المالكي، 

وجــاءت تعريفاتهــم لشــهادة الاســرعاء واضحــة جليــة فمنهــا: أن الاســرعاء هــو أن يشــهد 

قبــل الصلــح في الــر أنــه إنمــا يصالحــه لوجــه كــذا ، فهــو غــر ملتــزم للصلــح))). وهــي أن 

يكــون الحــق عــى ظــالم لا ينتصــف منــه ولا تنالــه الأحــكام فيخــاف صاحــب الحــق أن يطــول 

))) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ج4ص2552.

))) معجم اللغة العربية المعاصرة: ج2ص909- ص019.

))) البيــان والتحصيــل: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، الطبعــة الأولى 8891م، دار الغــرب الإســامي- 

بــروت- لبنــان.
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الزمــان ويضيــع حقــه، فيشــهد سراً وخفيــة أنــه عــى حقــه غــر تــارك لــه وأنــه يقــوم بــه متــى 

أمكنــه ذلــك))). وقــال ابــن قيــم الجوزيــة مــن الحنابلــة: ونظــر هــذه الحيلــة حيلــة إيــداع 

ــن أو  ــي مــن نصــف الدي ــى تبرئن ــك حت ــر ل ــه الخصــم: لا أق ــا أن يقــول ل الشــهادة وصورته

ثلثــه، وأشــهد عليــك أنــك لا تســتحق عــي بعــد ذلــك شــيئا، فيــأتي صاحــب الحــق إلى رجلــن 

فيقــول: اشــهدا أني عــى طلــب حقــي كلــه مــن فــان، وأني لم أبرئــه مــن شيء منــه، وأني أريــد 

أن أظهــر مصالحتــه عــى بعضــه؛ لأتوصــل بالصلــح إلى أخــذ بعــض حقــي، وأني إذا أشــهدت أني 

لا أســتحق عليــه ســوى مــا صالحنــي عليــه فهــو إشــهاد باطــل، وأني إنمــا أشــهدت عــى ذلــك 

توصــا إلى أخــذ بعــض حقــي؛ فهــذه تعــرف بمســألة إيــداع الشــهادة؛ فــإذا فعــل ذلــك جــاز 

لــه أن يدعــي بقــاءه عــى حقــه، ويقيــم الشــهادة بذلــك، هــذا مذهــب مالــك، وهــو مطــرد 

ــق  ــكل طري ــه ب ــه التوصــل إلى حق ــإن ل ــه. ف ــاس مذهــب أحمــد وجــار عــى أصول عــى قي

جائــز، بــل لا يقتــي المذهــب غــر ذلــك، فــإن هــذا مظلــوم توصــل إلى أخــذ حقــه بطريــق 

لم يســقط بهــا حقــاً لأحــد))). قــال ابــن قدامــة: أن يســرعيه شــاهد الأصــل الشــهادة، فيقــول: 

ــذا. أو ســمع  ــدي بك ــر عن ــذا، أو أق ــان ك ــان عــى ف اشــهد عــى شــهادتي أني أشــهد أن لف

شــاهدا يســرعي آخــر شــهادة يشــهده عليهــا، فيجــوز لهــذا الســامع أن يشــهد بهــا لحصــول 

الاســرعاء، ويحتمــل أن لا يجــوز لــه أن يشــهد إلا أن يســرعيه بعينــه))).

ــات  ــن تعريف ــج م ــدة نتائ ــتخلاص ع ــن اس ــات: يمك ــذه التعريف ــن ه ــتخلص م ــا يس م

ــا:  ــرعاء منه ــاء للاس الفقه

11 طلب حفظ الشهادة)الاسترعاء( وهو ما يسُمى إيداع الشهادة..

22 ــب . ــو صاح ــل )وه ــاهد الأص ــاهدين، ش ــر ش ــن توف ــد م ــرعاء لا ب ــهادة الاس في ش

الحــق، المـُـدِع للشــهادة(، وشــاهد الفــرع )هــو مــن يحفــظ شــهادة الأصــل لحــن 

ــا(. أدائه

33 لا بدُ أن يشُهد الأصل للفرع صراحةً. .

44 شهادة الاسترعاء نوع من أنواع الحيل المشروعة. .

أركان شهادة الاسترعاء )إيداع الشهادة( أو )الاستحفاظ(: 
لشهادة الاسترعاء، أو )الاستحفاظ(، أو )إيداع الشهادة( أركان وهي: 

))) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، دار المعرفة- بيروت- لبنان.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج4ص42.

))) المغني: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، الطبعة الأولى 8691م، دار الفكر- بيروت- لبنان.
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11  الموُدِع: وهو الشخص المكُره لتنفيذ ما طلبه المكُرهِ أو الظالم. .

22 ــن يحفظــون الشــهادة ويودعونهــا لحــن . ــه: وهــم شــهود الاســرعاء الذي المــودع ل

طلبهــا.

33  المودع: وهي شهادة الاسترعاء. .

44 الصيغــة: وصيغتــه مثــاً أشــهد أني إن طلقــت إنمــا أطلــق خوفــاً مــن أمــر أتوقعــه، .

أو خوفــاً مــن قاهــر ظــالم أو ذي ســلطان. 

ــح، والوقــف،  ــا لا يصــح: شــهادة الاســرعاء يصــح في الصل ــه الاســرعاء م ــا يصــح في م

ــق،  ــوع كالعت ــع في كل تط ــرعاء ينف ــون: الاس ــن فرح ــال اب ــة ، ق ــع، والهب ــفعة، والخل والش

والتدبــر، والطــاق، والتحبيــس، والهبــة. ولا يلزمــه أن يفعــل شــيئا مــن ذلــك وإن لم يعلــم 

ــه، مثــل أن يشــهد أني طلقــت، فإنمــا أطلــق خوفــا مــن أمــر أتوقعــه مــن  الســبب إلا بقول

ــراه  ــا هــو لأجــل إك ــت بالطــاق فإنم ــف بالطــاق، وكان أشــهد أني حلف ــذا، أو حل ــة ك جه

ونحــوه))). 

شروط شهادة الاسترعاء: 
لمــا كانــت شــهادة الاســرعاء طريقــة مــن طــرق الإثبــات وحيلــة مــن الحيــل الشرعيــة 

التــي يتوصــل بهــا إلي الحقــوق التــي غالبــاً مــا يقُهــر أصحابهــا للتنــازل عنهــا إكراهــاً وقــوةً 

وجــراً وقهــراً.

11 أن يكون الاسترعاء قبل الصلح: لأن الاسترعاء هو أن يشهد قبل الصلح في السر)))..
22 ــد أن تكــون الشــهود يســتحضرونها .  اســتحضار الشــهود: وشــهادات الاســرعاء لا ب

مــن غــر أن يــروا الوثيقــة. إذا كانــت الوثيقــة مبنيــة عــى معرفــة الشــهود، وذلك في 
عقــود الاســرعاء التــي يكتــب فيهــا، يشــهد المســمون في هــذا الكتــاب مــن الشــهود 
ــي أن  ــت، فينبغ ــب التثب ــة توج ــم ريب ــإن رأى الحاك ــذا، ف ــذا وك ــون ك ــم يعرف أنه
يقــول لهــم مــا تشــهدون بــه فــإن ذكــروا شــهادتهم بألســنتهم عــى مــا في الوثيقــة، 
جــازت وإلا ردهــا، وليــس في كل موضــع ينبغــي أن يفعــل هــذا ولا بــكل الشــهود، 
وأمــا إذا كانــت الوثيقــة منعقــدة عــى إشــهاد الشــاهدين كالصدقــة والابتيــاع ونحــو 
ذلــك، فــا ينبغــي أن تؤخــذ الشــهود بحفــظ مــا في الوثيقــة، وحســبهم أن يقولــوا: 

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص413.

))) البيان والتحصيل: ج11ص593.
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إن شــهادتهم فيهــا حــق، وأنهــم يعرفــون مــن أشــهدهم، ولا يمســك القــاضي الكتــاب 
ويســألهم عــن شــهادتهم))). 

33 أن يقــع الاســرعاء حــال الــرورة: إذا أشــهد في عقــد الصلــح أنــه أســقط الاســرعاء .

والاســرعاء في الاســرعاء وكان أشــهد أنــه إن فعــل ذلــك فإنمــا يفعلــه للــرورة إلى 

ــه  ــف من ــن لا ينتص ــى م ــر، إلا ع ــهاد ال ــع إش ــن: لا ينف ــن مزي ــال اب ــك))). ق ذل

ــك، فإشــهاد الــر باطــل))).  كالســلطان والرجــل القاهــر، ومــا ســوى ذل

44 ــة . ــم أربع ــاب الاســرعاء، وأقله ــدد الشــهود في شــهادة الاســرعاء: الشــهادة في ب ع

ــم))). ــان عــى قــول جمهــور أهــل العل ــن الماجشــون، والمشــهور اثن ــول اب عــى ق

55 ــر . ــن غ ــة م ــه المعاوض ــت ب ــذي حصل ــه ال ــراه:  أي الوج ــهود الإك ــرف الش أن يع

ــع  ــراه عــى البي ــي: أن يعــرف الشــهود الإك ــن فرحــون المال ــال اب ــه))). ق طــوع من

أو الإخافــة، فيجــوز الاســرعاء إذا انعقــد قبــل البيــع، وتضمــن العقــد شــهادة مــن 

ــره))).  ــذي ذك ــع ال ــة والتوق يعــرف الإخاف

66 ــن . ــال اب ــس، ق ــة، والتحبي ــف، والهب ــات كالوق ــود التبرع أن يكــون الاســرعاء في عق

ــس،  ــر، والطــاق، والتحبي ــق، والتدب فرحــون: الاســرعاء ينفــع في كل تطــوع كالعت

والهبــة. ولا يلزمــه أن يفعــل شــيئا مــن ذلــك وإن لم يعلــم الســبب إلا بقولــه، مثــل 

أن يشــهد أني طلقــت، فإنمــا أطلــق خوفــا مــن أمــر أتوقعــه مــن جهــة كــذا، أو حلف 

بالطــاق، وكان أشــهد أني حلفــت بالطــاق فإنمــا هــو لأجــل إكــراه ونحــو ذلــك))). 

77 ــن . ــن تعي ــة م ــل الحكم ــهر))). ولع ــن الش ــوم م ــوم والي ــن الي ــت م ــن الوق أن يع

ــل.  ــى الفع ــرعاء ع ــدم الاس ــم تق ــهر ليعل ــن الش ــوم م ــوم والي ــن الي ــت م الوق

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص413.

ــان،  ــروت- لبن ــر- ب ــة الأولى 2991م، دار الفك ــي، الطبع ــن الرعين ــه ب ــد الل ــن عب ــن ب ــمس الدي ــل: ش ــب الجلي ))) مواه

ج5ص48.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص123.

)))تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص323.

)))  المرجع السابق، ج1ص654.

)))  المرجع السابق، ج1ص754.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص654.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج4ص42- ص52.
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أمثلة تطبيقية فقهية لكيفية إجراء شهادة الاسترعاء)إيداع الشهادة(:
ــق شــهادة  ــة لتطبي ــة العملي ــن الأمثل ــدداً م ــة ع ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــد ســاق الإم ولق

ــال: ــرعاء فق الاس

ونظــر هــذا أن يكــون للمــرأة عــى رجــل حــق، فيجحــده ويــأبى أن يقــر بــه حتــى تقــر 

لــه بالزوجيــة، فطريــق الحيلــة أن تشــهد عــى نفســها أنهــا ليســت امــرأة فــان، وأني أريــد أن 

أقــر لــه بالزوجيــة إقــراراً كاذبــاً لا حقيقــة لــه؛ لأتوصــل بذلــك إلى أخــذ مــالي عنــده، فاشــهدوا 

أن إقــراري بالزوجيــة باطــل أتوصــل بــه إلى أخــذ حقــي. 

ونظــره أيضــاً أن ينكــر نســب أخيــه، ويــأبى أن يقــر لــه بــه حتــى يشــهد أنــه لا يســتحق 

في تركــة أبيــه شــيئا، وأنــه قــد أبــرأه مــن جميــع مــا لــه في ذمتــه منهــا، أو أنــه وهــب لــه 

جميــع مــا يخصــه منهــا، أو أنــه قبضــه أو اعتــاض عنــه أو نحــو ذلــك، فيــودع الشــهادة عدلــن 

أنــه بــاق عــى حقــه، وأنــه يظهــر ذلــك الإقــرار توصــاً إلى إقــرار أخيــه بنســبه، وأنــه لم يأخــذ 

مــن مــراث أبيــه شــيئا، ولا أبــرأ أخــاه، ولا عاوضــه، ولا وهبــه ))). وإذا خطــب مــن هــو قاهــر 

لشــخص بعــض بناتــه، فأنكحــه المخطــوب إليــه، وأشــهد سراً أني إنمــا أفعلــه خوفــاً منــه، وهــو 

ممــن يخــاف عداوتــه، وأنــه إن شــاء اختارهــا لنفســه بغــر نــكاح، فأنكحــه عــى ذلــك فهــو 

ــن  ــد الحكــم))). وفي أحــكام اب ــن عب ــغ واب ــن الماجشــون وأصب ــه اب ــداً، قال ــكاح مفســوخ أب ن

ســهل، ومــن لــه دار بينــه وبــن أخيــه فبــاع أخــوه جميعهــا ممــن يعلــم اشــراكهما فيهــا، ولــه 

ســلطان وقــدرة وخــاف ضرره إذا تكلــم في ذلــك، فاســرعى أن ســكوته عــى الــكلام في نصيبــه 

ــه  ــه، وأن ــه وإضراره ب ــل المشــري علي ــن تحام ــه م ــا يتوقع ــه لم ــب أخي وفي الشــفعة في نصي

غــر تــارك لطلبــه متــى أمكنــه، ثــم قــال: فــإذا ذهبــت التقيــة وقــام في فورهــا بهــذه الوثيقــة 

أثبتهــا، وأثبــت الملــك والاشــراك وأعــذر إلى أخيــه وإلى المشــري، فــإن لم يكــن عندهــا مدفــع، 

قــى لــه بحصتــه وبالشــفعة))).

))) المرجع السابق: ج4ص52- ص62.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص254.

))) المرجع السابق، ج1ص345.
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المبحث الثالث

اليمين 
ــراً مــا يعتمــد  ــر مــن الحقــوق، وكث ــات في كث ــق مــن طــرق الإثب ــة طري اليمــن القضائي

عليهــا القــاضي في إصــدار حُكمــه في فصــل النزاعــات. وذلــك حــن غيــاب البينــة ودائمــاً مــا تثبت 

الحقــوق الماليــة باليمــن. والمتتبــع لنصــوص الوحيــن مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة يجــد 

أن ديننــا الحنيــف يحــث عــى أداء اليمــن عنــد طلبهــا وذلــك لقطــع الخصومــة والنــزاع.

تعريف اليمين لغة:
 اليمين في اللغة وردت على عدة معاني منها: 

11 ــاتٌ . ــاَوَاتُ مَطْوِيَّ القُــدرة: مــن معــاني اليمــن القــدرة كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ

ــدرة  ــى الق ــون بمعن ــد تك ــرب ق ــن في كلام الع ــي: واليم ــال القرطب ــهِ﴾))). ق بِيَمِينِ

ــمْ  ــوا إنَِّكُ ــه تعــالى: ﴿قَالُ ــه قول والقــوة، قــال: المــرد اليمــن القــوة والقــدرة))). ومن

ــنِ الْيَمِــنِ﴾))). قــال القرطبــي: اليمــن بمعنــى القــوة والغلبــة، أي  ــا عَ ــمْ تأَتْوُننََ كُنْتُ

ــة وقهــر))). ــا بقــوة وغلب تمنعونن

22 بـًـا بِالْيَمِــنِ﴾))). قــال القرطبــي: . اليــد اليُمنــى: ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَــرَاغَ عَلَيْهِــمْ ضَْ

خــصّ الــرب باليمــن لأنهــا أقــوى والــرب بهــا أشــد))). 

33  الحلــف والقســم: ومــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول .

اللــه صلى الله عليه وسلم: )يمينــك عــى مــا يصدقــك عليــه صاحبــك())). قــال الإمــام النــووي: هــذا 

الحديــث محمــول عــى الحلــف باســتحلاف القــاضي فــإذا ادعــى رجــل عــى رجــل 

حقــاً فحلفــه القــاضي فحلــف وروى فنــوى غــر مــا نــوى القــاضي انعقــدت يمينــه 

عــى نــواه القــاضي ولا تنفعــه التوريــة وهــذا مجمــع عليــه، ودليلــه هــذا الحديــث 

والإجــاع))). 

))) الآية: )76( من سورة الزمر.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج51ص61.

))) الآية: )82( من سورة الصافات.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج51ص15.

)))  الآية: )39( من سورة الصافات.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج51ص36.

)))  صحيح مسلم: باب يمين الحالف على نية المستحلف، ج3ص4721، حديث رقم 3561.

))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج11ص021.
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تعريف اليمين في الاصطلاح: 
تعددت وتنوعت تعريفات الفقهاء لليمين إلا أنها متداخلة وقريبة من بعضها فمنها: 

تعريف الحنفية لليمين: 
قــال ابــن عابديــن اليمــن هــي: عبــارة عــن عقــد قــوي بــه عــزم الحالــف عــى الفعــل 

ــالى أو  ــه تع ــر الل ــة أحــد طــرفي الخــر بذك ــال الجرجــاني اليمــن هــي: تقوي ــرك))). وق أو ال
ــق بالــرط والجــزاء))) بالتعلي

تعريف المالكية لليمين: 
قــال ابــن عرفــة اليمــن: هــي قســم أو التــزام منــدوب غــر مقصــود بــه القربــة، أو مــا 

يجــب بإنشــاء لا يفتقــر لقبــول معلــق بأمــر مقصــود وعدمــه))). قــال القــرافي اليمــن: هــي 

جملــة خبريــة وضعــاً، إنشــائية المعنــى، متعلــقٌ بمعنــى مُعظـّـم عنــد المتكلــم، مؤكــدة بجملــة 

أخُــرى))).

تعريف الشافعية لليمين: 
قــال قيلــوبي اليمــن هــي: تحقيــق أمــر محتمــل ســواء كان ماضيــاً أم مســتقبلاً نفيــاً أو 

إثباتــاً بــذات اللــه تعــالى، أو صفــة لــه))).

تعريف الحنابلة لليمين: 
قــال أبــو النجــا الحنبــي اليمــن هــي: توكيــد الحكــم بذكــر معظــم عــى وجــه 

.(( مخصــوص)

الأدلة على مشروعية اليمين من القرآن الكريم: 
ــم فمنهــا عــى ســبيل  ــرة مــن القــرآن الكري ــة كث ــن بحجــة اليمــن بأدل اســتدل القائل

ــال لا الحــر: المث

11 ـهُ لَحَــقٌّ وَمَــا أنَتُْــمْ . قولــه تعــالى: ﴿وَيَسْــتَنْبِئُونكََ أحََــقٌّ هُــوَ قُــلْ إِي وَرَبِّ إنِّـَ

))) رد المحتار على الدر المختار: ج3ص207.

))) التعريفات: للجرجاني، ص871.

))) شرح حدود ابن عرفة: ج1ص602.

)))  الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الطبعة الثالثة 8002م، دار الغرب الإسلامي- تونس، ج11 ص54.

)))  حاشية قليوبي على شرح المحلى: ج4ص072.

))) المبــدع في شرح المقنــع: إبراهيــم بــن محمــد بــن مفلــح، الطبعــة الأولى 7991م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 

ج8ص75.
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ــام  ــذاب وقي ــن الع ــد ع ــا محم ــتخبرونك ي ــي: أي يس ــال القرطب ــنَ﴾))). ق بِعُْجِزِي

الســاعة. )أحــق( ابتــداء. )هــو( ســد مســد الخــر، وهــذا قــول ســيبويه. ويجــوز أن 

يكــون هــو مبتــدأ، و أحــق خــره. )قــل إي(  إي كلمــة تحقيــق وإيجــاب وتأكيــد 

ــه))).   ــك في ــن لا ش ــه، أي كائ ــق( جواب ــه لح ــم. )إن ــم. )وربي( قس ــى نع بمعن

22 وقولــه تعــالى: ﴿وَأوَْفُــوا بِعَهْــدِ اللَّــهِ إذَِا عَاهَدْتـُـمْ وَلَ تنَْقُضُــوا الْيَْـَـانَ بَعْــدَ توَْكِيدِهَــا .

ــوا  ــونَ﴾))). أي لا تحنث ــا تفَْعَلُ ــمُ مَ ــهَ يَعْلَ ــاً إنَِّ اللَّ ــمْ كَفِي ــهَ عَلَيْكُ ــمُ اللَّ ــدْ جَعَلْتُ وَقَ

في أيمانكــم وتكذبــوا فيهــا بعــد إبرامهــا مــع الغــر، وبعــد أن ترتبــت لذلــك الغــر 

حقــوق والتزامــات في أعناقكــم))).

33 ــمَّ . ــنَُّ ثُ ــىَ وَرَبِّ لَتُبْعَ ــلْ بَ ــوا قُ ــنْ يُبْعَثُ ــرُوا أنَْ لَ ــنَ كَفَ ــمَ الَّذِي ــالى: ﴿زَعَ ــه تع وكقول

لَتُنَبَّــؤُنَّ بَِــا عَمِلْتُــمْ وَذَلِــكَ عَــىَ اللَّــهِ يَسِــرٌ﴾))). قــال الصابــوني: ادعــى كفــار مكــة 

وظنــوا أن اللــه لــن يبعثهــم مــن قبورهــم بعــد موتهــم أبــدا، وقــل لهــم يــا محمــد 

ليــس الأمــر كــا زعمتــم وأقُســم بــربي لتخرجــن مــن قبوركــم أحيــاء ولتبعــن))).

الأدلة على مشروعية اليمين من السُنّة النبوية: 
دلــت أدلــة كثــرة عــى مشروعيــة اليمــن مــن السُــنة النبويــة، بــل إن هنالــك مواضــع 

حلــف فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم، فمــن هــذه الأدلــة.

11 عــن ابــن عبــاس، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال:)لــو يعطــى النــاس بدعواهــم، لادعــى نــاس .

دمــاء رجــال وأموالهــم، ولكــن اليمــن عــى المدعــى عليــه())). قــال الإمــام النــووي: 

وهــذا الحديــث قاعــدة كبــرة مــن قواعــد أحــكام الــرع ففيــه أنــه لا يقبــل قــول 

الإنســان فيــا يدعيــه بمجــرد دعــواه بــل يحتــاج إلى بينــة أو تصديــق المدعــى عليــه 

فــإن طلــب يمــن المدعــى عليــه فلــه ذلــك وقــد بــن صلى الله عليه وسلم الحكمــة في كونــه لا يعطى 

ــم  ــوم وأمواله ــاء ق ــوم دم ــو كان أعطــى بمجردهــا لادعــى ق ــه ل ــواه لأن بمجــرد دع

ــه  ــا المدعــى فيمكن ــه وأم ــه ودم ــه أن يصــون مال واســتبيح ولا يمكــن المدعــى علي

))) الآية: )35( من سورة يونس.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج8ص153.

)))الآية: )19( من سورة النحل.

)))  أوضح التفاسير: محمد بن محمد عبد اللطيف، الطبعة السادسة 4691م، القاهرة- مصر، ج1ص133.

)))  الآية:  من سورة التغابن.

))) صفوة التفاسير: ج3ص283.

))) صحيح مسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي عليه، ج3ص6331، حديث رقم 5444.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  214 

ــة  ــلف الأم ــن س ــور م ــول الجمه ــة لق ــث دلال ــذا الحدي ــة وفي ه ــا بالبين صيانته

وخلفهــا أن اليمــن تتوجــه ...))). 

22 عــن أبي وائــل، عــن عبــد اللــه، قــال: مــن حلــف عــى يمــن يســتحق بهــا مــالاً، هــو .

فيهــا فاجــر، لقــي اللــه وهــو عليــه غضبــان، ثــم ذكــر نحــو حديــث الأعمــش، غــر 

ــه  ــا إلى رســول الل ــر، فاختصمن ــة في ب ــن رجــل خصوم ــي وب ــت بين ــال: كان ــه ق أن

صلى الله عليه وسلم، فقــال: ﴿شــاهداك أو يمينــه﴾))). أي لــك مــا يشــهد بــه شــاهداك أو يمينــه.

33 حدثنــا أبــو نعيــم، حدثنــا نافــع بــن عمــر، عــن ابــن أبي مليكــة، قــال: كتــب ابــن .

ــه())).  ــه عنهــا:)أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــى باليمــن عــى المدعــى علي عبــاس رضي الل

الإجماع على مشروعية اليمين: 
حلــف النبــي صلى الله عليه وسلم في مواضــع، فقــد حلــف صلى الله عليه وسلم عــى أن لا يدخــل عــى نســائه شــهراً. 

ــه  ــة رضــوان الل ــوب. وكان الصحاب ــوب، ومقلــب القل وكان أكــر قســمه صلى الله عليه وسلم، ومــرف القل

عليهــم يحُلفــون في الدعــاوى، ويوجهــون اليمــن لفصــل الخصومــات والمنازعــات. قــال ابــن 

ــل  ــا في الأص ــا. ووضعه ــوت أحكامه ــن، وثب ــة اليم ــى مشروعي ــة ع ــت الأم ــه: وأجمع قدام

لتوكيــد المحلــوف عليــه))). قــال البســام: وقــد أجمعــت الأمــة عــى مشروعيــه اليمــن، وثبــوت 

أحكامهــا. ولا ينبغــي الإكثــار مــن الحلــف، ويــرع مــع الحاجــة لإزالــة شــبهة، أو نفَْــى تهمــة، 

ــة  ــه محمــداً صلى الله عليه وسلم أن يقســم عــى البعــث في ثلاث ــه تعــالى نبي ــد خــر. فقــد أمــر الل أو تأكي

مواضــع مــن القــرآن))). 

الأدلة على مشروعية اليمين من المعقول:
إنّ الأمــور الماديــة عامــة ووســائل الإثبــات الظاهــرة خاصــة كالشــهادة والإقــرار والكتابــة 

كثــراً مــا تقــف عنــد حــدٍ معــن، وتعجــز عــن الوصــول إلى كنــه الحقيقــة في بعــض الأشــياء 

ــة التــي تعتمــد عــى الضمــر والعقيــدة  فــا يجــد الإنســان غــر اللجــوء إلى الأمــور المعنوي

والأخــاق، ليســتجلي غوامــض الأشــياء، ويســتجدي عندهــا الطمأنينــة واليقــن، واليمــن أحــد 

))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج11 ص032.

)))صحيح مسلم: باب من اقتطع حق مسلم بيمينه، ج1ص321، حديث رقم 353.

))) صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ص755، حديث رقم 8662.

))) المغني: ج9ص784.

))) تيســر العــام بــرح عمــدة الأحــكام: عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن صالــح البســام، الطبعــة العــاشرة 6002م، مكتبــة 

ــارات، ج1ص186. الصحابة- الإم
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هــذه الوســائل المعنويــة، فــإن كثــراً مــن العلاقــات تجــري بــن أصحابهــا مــن غــر حضــور 

الشــهود أو تهيئــة البينــات، وقــد يعجــز المدعــي عــن إثبــات حقــه بالأدلــة والبراهــن، ويحُــال 

بينــه وبــن مــا يدعيــه وتنقطــع بــه الوســائل، فيقــف كليــل الخاطــر عــن دعــواه وطلــب حقه، 

ويستســلم إلى ذمــة المدعــي عليــه، ويركــن إلى ضمــره، عــى أن تختلــج أحاسيســه بالواقــع، 

وتنطــق بصيحــة الحــق فيعــرف بــه، أو يحلــف عــى بطــان دعــوى المدعــي، فكانــت اليمــن 

مــا يتطلبهــا العقــل، ويراهــا ضروريــة في الإثبــات لإنهــاء الخــاف عنــد العجــز عــاّ ســواها، 

ــة  ــى صح ــالى ع ــه تع ــهاد الل ــكام إلى إش ــا الاحت ــد قب ــف ق ــن والحال ــب اليم ــون طال ويك

دعواهــا، فــإن كان الحالــف صادقــاً فقــد دفــع افــراء المدعــي، وخيّــب مطامعــه، واكتســب 

ــاً فقــد  ــاع، وإن كان كاذب ــه تعــالى، وحافــظ عــى حقــه مــن الضي ــر الل ــواب بذك الأجــر والث

ــا والآخــرة، وقــدّم  ــه تعــالى عليــه في الدني ــر التــي تســتنزل غضــب الل ارتكــب إحــدى الكبائ

الباطــل عــى الحــق، وتاجــر بدينــه لقــاء ثمــن بخــس ومــالٍ زهيــد))). 

فوائد اليمين))):
لقــد ذكــر الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة جملــة مــن فوائــد اليمــن فقــال: ولليمــن فوائــد: 

ــرار  ــى الإق ــك ع ــه ذل ــكاذب، فيحمل ــف ال ــة الحل ــوء عاقب ــه س ــى علي ــف المدع ــا تخوي منه

ــة  ــاع الخصوم ــا: انقط ــدم. ومنه ــا تق ــى م ــا، ع ــه عنه ــه بنكول ــاء علي ــا: القض ــق. ومنه بالح

ــقط  ــا لا تس ــر، ولكنه ــة الآخ ــن ملازم ــن م ــن الخصم ــص كل م ــال، وتخلي ــة في الح والمطالب

ــى  ــف المدع ــد حل ــة بع ــي بين ــام المدع ــو أق ــرا. فل ــا ولا ظاه ــة، باطن ــرئ الذم الحــق، ولا ت

عليــه: ســمعت وقــي بهــا. وكــذا لــو ردت اليمــن عــى المدعــي، فنــكل، ثــم أقــام المدعــي 

بينــة، ســمعت وحكــم بــه. ومنهــا: إثبــات الحــق بهــا إذا ردت عــى المدعــي، أو أقــام شــاهداً 

واحــداً. ومنهــا: تعجيــل عقوبــة الــكاذب المنكــر لمــا عليــه مــن الحــق، فــإن اليمــن الغمــوس 

ــوم عــوض مــا ظلمــه بإضاعــة حقــه))). ــك المظل ــار بلاقــع، فيشــتفي بذل تــدع الدي

وجــاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة أنّ الحكمــة مــن تشريــع الأيمــان: أن الأيمــان مــن 

أســاليب التأكيــد المتعارفــة في جميــع العصــور أســلوب التأكيــد باليمــن، إمــا لحمــل المخاطــب 

عــى الثقــة بــكلام الحالــف، وأنــه لم يكــذب فيــه إن كان خــراً، ولا يخلفــه إن كان وعــداً أو 

وعيــداً أو نحوهــا، وإمــا لتقويــة عــزم الحالــف نفســه عــى فعــل شيء يخــى إحجامهــا عنــه، 

))) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج1ص723.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص99- ص001.

))) المرجع السابق: ص001- ص101.
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أو تــرك شيء يخــى إقدامهــا عليــه، وإمــا لتقويــة الطلــب مــن المخاطــب أو غــره وحثــه عــى 

فعــل شيء أو منعــه عنــه، فالغايــة العامــة لليمــن قصــد توكيــد الخــر ثبوتــاً أو نفيــاً))). 

الأيمان التي لا ترد بالنكول:
ثمة أيمان لا ترد بالنكول عند بعض الفقهاء وتتمثل هذه الأيمان فيما يلي:

ــى  ــاً ع ــه مبني ــى علي ــه للمدع ــي إذا كان اتهام ــب للمدع ــا تج ــة، لأنه ــن التهم أ - يم

ــف. ــاك لا يحل ــك، إذ الش الش

ــك  ــة إذا ش ــر البين ــع تواف ــي م ــن المدع ــب م ــي تطل ــي الت ــدة، وه ــن المؤك ب - اليم

القــاضي في عدالــة الشــهود، أو إذا كان المدعــى عليــه غائبــاً، وســبب عــدم صحــة الــرد: أنــه لــو 

أبيــح رد اليمــن لأدى ذلــك إلى إبطالــه البينــة باليمــن، والبينــة أقــوى منــه.

ج - يمين القذف، لعدم جواز الحد برد اليمين.

د - اليمــن المتممــة وهــي يمــن المدعــي مــع وجــود شــاهد واحــد، وســبب عــدم صحــة 

ردهــا أنهــا تنــوب عــن الشــهادة فصــارت بمنزلــة الشــهادة.

هـــ - يمــن اللعــان: لأنهــا بمنزلــة الشــهادة عــى المــرأة، ولا تردهــا المــرأة إذ وضعــت لــدرء 

حــد الزنــا عنهــا.

و- اليمــن المــردودة عــى المدعــي عنــد نكــول المدعــى عليــه عنهــا، فــإذا نــكل المدعــي 

عــن اليمــن المــردودة عليــه في هــذه الحالــة، ولم يتعلــل بــيء، ولم يطلــب مهلــة لأداء اليمــن. 

ســقط حقــه منهــا، وليــس لــه ردهــا عــى المدعــى عليــه، لأن اليمــن المــردودة لا تــرد))).

شروط صحة الأيمان:
للأيمان شروط يجب تحققها فيها حتى تكون منعقدة ويترتب عليها حكمها وهي:

11 أن يكــون الحالــف مكلفــاً )بالغــاً عاقــاً( مختــاراً: فــا يحلــف الصبــي والمجنــون، ولا .

تعتــر يمــن النائــم والمســتكره.

22  أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي: فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف..

33  أن يكون المحلوف عليه أمراً مستقبلً..

44  عــدم الفصــل بــن المحلــوف بــه والمحلــوف عليــه بســكوت كــا لــو قــال باللــه ثــم .

ســكت وبعــد فــرة قــال لأفعلــن كــذا.

))) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج7ص542.

))) المرجع السابق: ج14ص863.
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55  خلــو اليمــن عــن الاســتثناء نحــو أن يقــول الحالــف: إن شــاء اللــه، أو: إلا أن يشــاء .

. لله ا

66 أن يطلــب الخصــم اليمــن مــن القــاضي وأن يوجههــا القــاضي إلى الحالــف: لأن النبــي .

صلى الله عليه وسلم اســتحلف رُكانــة بــن عبــد يزيــد في الطــاق.

77 ــف . ــة الحال ــا بذم ــة، لصلته ــن النياب ــل اليم ــا تقب ــخصية: ف ــن ش ــون اليم أن تك

ــغ. ــى يبل ــر حت ــف الأم ــاصر، ويوق ــل أو ولي الق ــف الوكي ــا يحل ــه، ف ودين

88 ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاص..

99 أن تكــون في الحقــوق التــي يجــوز الإقــرار بهــا، فــا تجــوز اليمــن في الحقــوق التــي .

لا يجــوز الإقــرار بهــا، فــا يحلــف الوكيــل والــوصي والقيــم؛ لأنــه لا يصــح إقرارهــم 

عــى الغــر.

1010 أن يكــون المدعــى بــه مــا يحتمــل البــذل، فــا تصــح اليمــن في النســب والنــكاح 

والرجعــة والفــيء في الإيــاء ونحوهــا ))).

حكم اليمين: 
تنقســم أحــكام اليمــن عــى أقســام الحكــم الشرعــي الخمســة مــن الواجب، والمســتحب، 

والمبــاح، والمكــروه، والحرام.

11 يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هَلكَة..

22 يمين مستحبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس..

33 يمين مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك..

44 ــدوب، والحلــف في . ــرك من يمــن مكروهــة: كالحلــف عــى فعــل أمــر مكــروه، أو ت

البيــع.

55 يمــن محرمــة: كمــن حلــف كاذبــاً متعمــداً، أو حلــف عــى فعــل معصيــة، أو تــرك .

واجــب ونحــو ذلــك))).

أنواع اليمين: 
تنقسم اليمين باعتبارات متعددة إلى أقسام كثيرة وهي: 

القسم الأول: أقسام اليمين بحسب الحالف: )اليمين في مجلس القضاء(:

))) الفقــه الإســامي وأدلتــه: ج4ص7742. موســوعة الفقــه الإســامي: ج5ص352. وســائل الإثبــات في الشريعــة الإســامية: 

ج1ص653. ومــا بعدهــا. 

))) موسوعة الفقه الإسلامي: ج5ص352. 
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تنقســم اليمــن باعتبــار الحالــف، أو اليمــن في مجلــس القضــاء إلى ثلاثــة أنــواع وهــي: 

قــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: والتحليــف ثلاثــة أقســام: تحليــف المدعــي، وتحليــف المدعــى 

عليــه، وتحليــف الشــاهد))). 

النوع الأول: يمين الشاهد: 
وهــي اليمــن التــي يحلفهــا الشــاهد قبــل أداء الشــهادة للاطمئنــان إلى صدقــه، وهي التي 
يلجــأ إليهــا في عصرنــا بــدلاً مــن تزكيــة الشــاهد. وقــد أجازهــا المالكيــة والزيديــة والظاهريــة 

وابــن أبي ليــى وابــن القيــم، لفســاد الزمــان وضعــف الــوازع الدينــي، ومنعهــا الجمهــور))).
النــوع الثــاني: يمــن المدعــي: وهــي اليمــن التــي يحلفهــا المدعــي لدفــع التهمــة عنــه، 
ــي:  ــف المدع ــا تحلي ــة: فأم ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــه. ق ــن علي ــرد اليم ــه، أو ل ــات حق أو لإثب
ففــي صــور: أحدهــا: القســامة، وهــي نوعــان: قســامة في الدمــاء، وقــد دلــت عليهــا الســنة 
الصحيحــة الصريحــة، وأنــه يبــدأ فيهــا بأيمــان المدعــن، ويحكــم فيهــا بالقصــاص، كمذهــب 
مالــك، وأحمــد في إحــدى الروايتــن، والنــزاع فيهــا مشــهور قديمــاً وحديثــاً. والثانيــة: القســامة 

مــع اللــوث في الأمــوال، وقــد دل عليهــا القــرآن))). ويمــن المدعــي ثلاثــة أنــواع: 

الأول: اليمين الجالبة: 
ــي  ــد، وه ــاهد واح ــهادة ش ــع ش ــا م ــه، إم ــات حق ــي لإثب ــا المدع ــي يحلفه ــي الت وه
ــة وردهــا إلى  ــن اليمــن الأصلي ــه ع ــا بســبب نكــول المدعــى علي ــع الشــاهد، وإم اليمــن م
المدعــي ليحلــف، وهــي اليمــن المــردودة، وإمــا لإثبــات تهمــة الجنايــة عــى القاتــل، وهــي 
أيمــان القســامة، وإمــا لنفــي حــد القــذف عنــه وهــي أيمــان اللعــان، وإمــا لتأكيــد الأمانــة، 
فالقــول قــول الأمــن بيمينــه كالوديــع والوكيــل، إذا ادعــى الــرد عــى مــن ائتمنــه، إلا المرتهــن 
ــة؛ لأن وجــود الــيء في يدهــم أو حيازتهــم  ــون إلا بالبين ــا يصدق والمســتأجر والمســتعير، ف

ــهم))). ــة أنفس كان لمصلح

الثاني: يمين التهمة: 
ــه،  وهــي التــي توجــه عــى المدعــي بقصــد رد دعــوى غــر محققــة عــى المدعــى علي

ــة))).  ــة والزيدي ــا المالكي ــال به ق

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص521.

))) الفقه الإسلامي وأدلته: ج8ص5706. الطرق الحكمية: ص521.

))) الطرق الحكمية :ص221. وسائل الإثبات: ص753. تبصرة الحكام: ج1ص272.

))) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج1ص853. الفقه الإسلامي وأدلته: ج8ص5706.

))) الفقه الإسلامي وأدلته: ج8ص5706.



 219 أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها

الثالث: يمين الاستظهار: 
وتســمى يمــن الاســتيثاق أيضــاً، ويســميها المالكيــة يمــن القضــاء ويمــن الاســتبراء، وهــي 

ــك  ــة والش ــبة والريب ــع الش ــاضي لدف ــب الق ــى طل ــاء ع ــي بن ــا المدع ــي يؤديه ــن الت اليم

والاحتــال في الدعــوى بعــد تقديــم الأدلــة فيهــا، فاليمــن تكُمــل الأدلــة ويتثبــت بهــا القــاضي 

ــب  ــى الغائ ــوى ع ــة الزوجــة، والدع ــة))). وتوجــه يمــن الاســتظهار في نفق عــى صحــة الأدل

والوقــف، بــل متــى مــا وجــد القــاضي المقتــى والداعــي والســبب لتوجيههــا وجــه اليمــن.

القسم الثاني: اليمين من جهة وقوعها في مجلس القضاء وخارجه:

وتنقسم اليمين من حيث وقوعها في مجلس القضاء وخارجه إلى: 

أ- اليمين القضائية: وهي اليمين التي تكون في مجلس القضاء. 

ب- اليمين غير القضائية: وهي اليمين التي لا تكون في مجلس القضاء. 

القسم الثالث: اليمين من جهة انعقادها ووجوب الكفارة بالحنث فيها: 

تنقســم اليمــن مــن جهــة انعقادهــا ووجــوب الكفــارة بالحنــث فيهــا إلى ثلاثــة أقســام 

وهــي: 

أ- اليمين اللغو: 
وهو ما يجري على اللسان من غير قصد، كقولك: لا والله، بلى والله فقال تعالى: ﴿لَ 

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِ أيَْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾))). 

قال القرطبي: واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو، قال ابن عباس: هو قول الرجل في 

درج كلامه واستعجاله في المحاورة، لا والله، بلى والله دون قصدٍ لليمين، ولغو اليمين هي 

المكفرة أي إذا كُفرت سقطت وصارت لغواً، ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 

خير))). 

ب- اليمين الغموس: 
وتســمى باليمــن المصبــورة، وهــي أن يحلــف عــى أمــر مــاض كاذباً عالمــاً، وهــي محرمة. 

وهــي مــن أكــر الكبائــر؛ لأن بهــا تهُضــم الحقــوق، وتــؤكل الأمــوال بغــر حــق، ويقُصــد بهــا 

الفســق والخيانــة. وســميت غموســاً لأنهــا تغمــس صاحبهــا في الإثــم، ثــم في النــار. 

))) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج1ص163.

))) الآية: )522( من سورة البقرة.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج3ص07- ص17.
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ج- اليمين المنعقدة: 
ــه.  ــل شيء أو ترك ــداً لفع ــن، توكي ــداً اليم ــتقبل قاص ــر مس ــى أم ــف ع ــي أن يحل وه

وهــذه اليمــن تنعقــد، فــإن بــر بيمينــه فــا شيء عليــه، وإن حنــث فعليــه الكفــارة. كــا قــال 

دْتـُـمُ الْيَْـَـانَ﴾))). قــال  تعــالى: ﴿لَ يُؤَاخِذُكُــمُ اللَّــهُ بِاللَّغْــوِ فِ أيَْاَنكُِــمْ وَلَكِــنْ يُؤَاخِذُكُــمْ بِـَـا عَقَّ

الصابــوني: أي لا يؤاخذكــم بمــا يســبق إليــه اللســان مــن غــر قصــد الحلــف، كقولكــم لا واللــه، 

بــى واللــه، ولكــن يؤاخذكــم بمــا وثقتــم الأيمــان عليــه بالقصــد والنيــة إذا حنثتــم))).

))) الآية: )98( من سورة المائدة.

))) صفوة التفاسير: ج1ص553.
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المبحث الرابع 

الكتابة

الناظــر في كتــب الفقهــاء يجــد اختلافهــم في اعتبــار الكتابــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات 

ــة  ــار الكتاب ــو اعتب ــذه الآراء ه ــن ه ــن ب ــح م ــرأي الراج ــة آراء، وال ــى ثلاث ــم ع وكان خلافه

وســيلة مــن وســائل الإثبــات، وذلــك تيســراً عــى النــاس، وحفظــاً للحقــوق، ودفعــاً للشــك 

ــه  ــم وحــضّ عليهــا رســول الل ــه ســبحانه وتعــالى أمــر بهــا في القــرآن الكري والتهــم، ولأن الل

صلى الله عليه وسلم، وتوُّجــت هــذه الأدلــة الآمــرة بالكتابــة بكثــر مــن القواعــد والضوابــط الفقهيــة. 

تعريف الكتابة في اللغة: 
الكتابــة مــن بــاب كتــب كتابــةً وكتابــاً، ويقــال: خــط بالقلــم أي كتــب، واســتكتب الــيء 

أي ســأله أن يكتــب لــه، والكتــاب مصــدر يقــال: كتــب يكتــب كتابــاً وكتابــةً، ثــم سُــمي بــه 

المكتــوب والكتــاب أيضــاً الفــرض، والقــدر، والحفــظ، والعــالم))).

الألفاظ ذات الصلة والعلاقة بالكتابة:
 هنالك بعض الألفاظ، ذات صلة وعلاقة بالكتابة نذكر منها: 

أولاً: الفــرض: مــن الألفــاظ ذات الصلــة والعلاقــة بالكتابــة الفــرض، ومنــه قولــه تعــالى:﴿ 

ــمْ  ــمْ لَعَلَّكُ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ياَأيَُّهَ

ــاً  ــوا أيام ــم أن تصوم ــرض عليك ــب: أي: ف ــن أبي طال ــي اب ــد م ــو محم ــال أب ــونَ﴾))). ق تتََّقُ

ــي النصــارى))). ــام، يعن ــن مــن قبلكــم الصي ــب عــى الذي معــدودات كــا كت

ــة لفــظ الحفــظ، ومنــه  ــة مــن الكتاب ــة والقريب ــاً: الحفــظ: مــن الألفــاظ ذات الصل ثاني

قولــه تعــالى: ﴿سَــنَكْتُبُ مَــا قَالُــوا﴾))). قــال القرطبــي: مقصــود الكتابــة الحفــظ، أي ســنحفظ 

مــا قالــوا لنجازيهــم))). 

))) مختار الصحاح: 662. شمس العلوم:ج9ص5975. النهاية في غريب الحديث والأثر:ج4ص521.

))) الآية: )381( من سورة البقرة.

))) الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة: أبــو محمــد مــي بــن أبي طالــب حمــوش القرطبــي الأندلــي، الطبعــة الأولى 8002م، كليــة 

الشريعــة والقانــون- الشــارقة، ج1ص285.

))) الآية: )181( من سورة آل عمران.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج4ص002- ص102.
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ثالثاً:الحُكــم: ومــن الألفــاظ ذات الصلــة والقريبــة مــن الكتابــة الحُكــم ومنــه قولــه صلى الله عليه وسلم: 

﴿والــذي نفــي بيــده لأقضــن بينكــا بكتــاب اللــه أمــا غنمــك وجاريتــك فــرد إليــك وجلــد 

ابنــه مائــة وغربــة عامــا وأمــر أنُيســاً أن يــأتي امــرأة الآخــر فــإن اعترفــت فارجمهــا فاعترفــت 

فرجمهــا﴾)))، أي بحكــم اللــه.

تعريف الكتابة في الاصطلاح:
فالكتابــة هــي: الخــط الــذي يعتمــد عليــه في توثيــق الحقــوق ومــا يتعلــق بهــا، أو هــي 

الخــط الــذي يوثــق الحقــوق بالطريقــة المعتــادة ليرجــع إليهــا عنــد الحاجــة))). 

ــوت  ــاة في ثب ــد القض ــا يعتم ــن: وعليه ــد آل خن ــن محم ــه ب ــد الل ــور: عب ــال الدكت ق

معرفــات الأحــكام، )وهــي الوقائــع المؤثــرة(، فــإذا تنــازع شــخصان في حــق، وأنكــره المدعــى 

عليــه، وكان مــع المدعــي دليــل كتــابي، وقدّمــه للقــاضي، وكان مســتبيناً مرســوماَ عــى الوجــه 

المعتــاد، خاليــاً مــن التزويــر، معروفــاً بأنــه خــط المدعــى عليــه فــإن القــاضي يعتمــد عليــه في 

ثبــوت الواقعــة المتنــازع فيهــا، ويفصــل في النــزاع))). 

الأدلة على مشروعية الكتابة من القرآن الكريم: 
إنّ مــا يــدل عــى حجيــة الخــط )الكتابــة( أن الأمــر بهــا ورد في أطــول آيــة مــن القــرآن 

الكريــم ألا وهــي آيــة الديــن، كــا في قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تدََايَنْتُــمْ بِدَيْــنٍ 

ــأبَْ كَاتِــبٌ أنَْ يكَْتُــبَ كَــاَ  ــمْ كَاتِــبٌ بِالْعَــدْلِ وَلَ يَ ى فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــبْ بَيْنَكُ إِلَ أجََــلٍ مُسَــمًّ

ــيْئًا  ــهُ شَ ــهُ وَلَ يَبْخَــسْ مِنْ ــهَ رَبَّ ــقِ اللَّ ــهِ الْحَــقُّ وَلْيَتَّ ــذِي عَلَيْ ــلِ الَّ ــبْ وَلْيُمْلِ ــهُ فَلْيَكْتُ ــهُ اللَّ عَلَّمَ

ــهُ  ــلْ وَلِيُّ ــوَ فَلْيُمْلِ ــلَّ هُ ــتَطِيعُ أنَْ يُِ ــا أوَْ لَ يَسْ ــفِيهًا أوَْ ضَعِيفً ــقُّ سَ ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ ــإنِْ كَانَ الَّ فَ

ــنْ  بِالْعَــدْلِ وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالكُِــمْ فَــإِنْ لَــمْ يكَُونَــا رَجُلَــنِْ فَرجَُــلٌ وَامْرَأتََــانِ مِمَّ

ــهَدَاءُ إذَِا  ــأبَْ الشُّ ــرَ إحِْدَاهُــاَ الْخُْــرَى وَلَ يَ ــهَدَاءِ أنَْ تضَِــلَّ إحِْدَاهُــاَ فَتُذَكِّ ترَضَْــوْنَ مِــنَ الشُّ

مَــا دُعُــوا وَلَ تسَْــأمَُوا أنَْ تكَْتُبُــوهُ صَغِــراً أوَْ كَبِــراً إِلَ أجََلِــهِ ذَلِكُــمْ أقَْسَــطُ عِنْــدَ اللَّــهِ وَأقَْــوَمُ 

ــمْ  ــسَ عَلَيْكُ ــمْ فَلَيْ ــا بَيْنَكُ ــاضِةًَ تدُِيرُونهََ ــارَةً حَ ــونَ تِجَ ــوا إِلَّ أنَْ تكَُ ــهَادَةِ وَأدَْنَ ألََّ ترَتْاَبُ للِشَّ

ــهُ  ــوا فَإنَِّ ــهِيدٌ وَإنِْ تفَْعَلُ ــبٌ وَلَ شَ ــارَّ كَاتِ ــمْ وَلَ يُضَ ــهِدُوا إذَِا تبََايَعْتُ ــا وَأشَْ ــاحٌ ألََّ تكَْتُبُوهَ جُنَ

ءٍ عَلِيــمٌ﴾))).  ــهُ بِــكُلِّ شَْ ــهُ وَاللَّ ــمُ اللَّ ــهَ وَيُعَلِّمُكُ ــمْ وَاتَّقُــوا اللَّ فُسُــوقٌ بِكُ

))) سنن النسائي: كتاب الحدود، باب صون النساء عن مجلس الحكم، ج8ص042، حديث رقم 0145.

)))وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج2ص714.

)))	 مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامية: العدد)73( ص421.

))) الآية: )282( من سورة البقرة.
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قــال القرطبــي: أمُرنــا بالكتابــة لــي لا ننــى، ويقــال: الآيــة فيهــا أمــر بالكتابــة ولكــن 

المــراد الكتابــة والإشــهاد، لأن الكتابــة بغــر شــهود لا تكــون حجــة، وقولــه تعــالى:) فاَكْتبُُــوهُ( 

إشــارة ظاهــرة إلى أنــه يكتبــه بجميــع صفتــه المبيّنــة لــه المعُرِبــة عنــه، للاختــاف المتوهّــم 

بــن المتعاملــن، المعُرِّفــة للحاكــم مــا يحكــم بــه عنــد ارتفاعهــا إليــه))). 

ــوا  ــن إذا تعامل ــاده المؤمن ــالى عب ــبحانه وتع ــه س ــادٌ من ــذا إرش ــر: وه ــن كث ــال اب وق

ــطُ للشــاهد  ــظُ لمقدارهــا وميقاتهــا وأضبَ ــك أحْفَ ــة أن يكتبوهــا، ليكــون ذل بمعامــات مؤجل

ــا))). فيه

الأدلة من السُنة على حجية الكتابة: 
توافرت الأدلة من السنة النبوية على مشروعية الكتابة وحُجيتها فمن ذلك:

حثـّـه صلى الله عليه وسلم عــى الكتابــة وحضّــه عليهــا فمــن ذلــك: أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: ﴿مــا حــق 

امــرئ مســلم لــه شيء يــوصي فيــه، يبيــت ليلتــن إلا ووصيتــه مكتوبــة عنــده﴾))). 

ــة  ــة وصي ــن لكتاب ــط لم تك ــى الخ ــاد ع ــز الاعت ــو لم يج ــة: ول ــم الجوزي ــن قي ــال اب ق

فائــدة))).  قــال إســحاق بــن إبراهيــم: قلــت لأحمــد: الرجــل يمــوت، وتوجــد لــه وصيــة تحــت 

رأســه مــن غــر أن يكــون أشــهد عليهــا، أو أعلــم بهــا أحــدا، هــل يجــوز إنفــاذ مــا فيهــا؟ قــال: 

إن كان قــد عــرف خطــه، وكان مشــهور الخــط: فإنــه ينفــذ مــا فيهــا))).

الحكمة من مشروعية الكتابة: 

الحكمة من مشروعية الكتابة وفوائدها كثيرة فمنها على سبيل المثال لا الحصر: 

-1 في الكتابة حفظ للحقوق من الضياع والتلف.

-2 في الكتابة حفظ لمقدار الشيء وميقاته وأضبط للشاهد فيها.

-3 في كتابة المعاملات بين الناس درء للمنازعة وقطعٌ للخصومة.

ــاس  ــات الن ــم علاق ــاء المجتمــع المســلم معــافى مــن خــال تنظي ــرٌ لبق ــة أث -4 في الكتاب

ــم.  ومعاملاته

-5 في مشروعيــة الكتابــة بيــانٌ للبُعــد الحضــاري والإنســاني لشريعتنــا الغــراء، إذ يلُتمــس 

))) الجامع لأحكام القرآن: ج3ص852- ص952.

))) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: ج1ص883.

))) صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب وصية الرجل مكتوبة عنده، ص675، حديث رقم 8372.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص471.

))) المرجع السابق، ص471- ص571.
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مــن خلالهــا عــدلُ شريعتنــا وجمالهــا، وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.

-6 إنّ الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الكتابة حفظاً للأموال، وإصلاحاً لذات البين. 

رأي الباحث في مشروعية الكتابة وحجيتها:

الملاحــظ أن الفقهــاء في مؤلفاتهــم تناولــوا موضــوع الكتابــة ضمــن حديثهــم عــن البيــع 

أو الديــن أو الوصيــة أو غيرهــا. ووقــع الخــاف بينهــم في حكــم الكتابــة بــن الوجــوب والندب 

ــدٍ  ــن مؤي ــات ب ــة الإثب ــل مــن أدل ــا دلي ــا وكونه ــع الخــاف في حجيته والاســتحباب، كــا وق

لكونهــا دليــل مــن أدلــة الإثبــات، وبــن معــارضٍ، ومتوقــف. والحــق الــذي تشــهد لــه الأدلــة 

الشرعيــة مــن الكتــاب والســنة والمعقــول وواقــع الحــال، أن الكتابــة إذا لم تتعــرض للتزويــر 

والتغيــر فهــي حجــة يمكــن الاعتــاد عليهــا في الإثبــات، وتتقــوى هــذه الحجــة كلــا ســاندتها 

أدلــة أخــري كشــهادة الشــهود وغيرهــا. قــال ابــن قيــم الجوزيــة: وجمهــور أهــل العلــم عــى 

خلافهــا، بــل إجــاع أهــل الحديــث قاطبــة عــى اعتــاد الــراوي عــى الخــط المحفــوظ عنــده، 

وجــواز التحديــث بــه، إلا خلافــاً شــاذاً لا يعتــد بــه، ولــو لم يعتمــد عــى ذلــك لضــاع الإســام 

ــه  إلا هــذه النســخ  اليــوم، وســنة رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم  فليــس بأيــدي النــاس بعــد كتــاب الل

الموجــودة مــن الســنن، وكذلــك كتــب الفقــه: الاعتــاد فيهــا عــى النســخ، وقــد كان رســول 

ــه، ولم يكــن يشــافه رســولاً  ــا حجت ــوك وغيرهــم، وتقــوم به ــه إلى المل ــه  صلى الله عليه وسلم يبعــث كتب الل

بكتابــه بمضمونــه قــط، ولا جــرى هــذا في مــدة حياتــه  صلى الله عليه وسلم  بــل يدفــع الكتــاب مختومــا، 

ويأمــره بدفعــه إلى المكتــوب إليــه، وهــذا معلــوم بالــرورة لأهــل العلــم بســرته وأيامــه))).

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص471.
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المبحث الخامس

 القرينة

ــد زاد دور  ــات، وق ــا القضــاء في الإثب ــي يعتمــد عليه ــن الوســائل الت ــة وســيلة م القرين

القرائــن والعمــل بهــا مــع زيــادة الطفــرة العلميــة، وقــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: فالحكــم 

بالقرائــن مســألة كبــرة عظيمــة النفــع، جليلــة القــدر، إن أهملهــا الحاكــم أو الوالي أضــاع حقاً 

كثــراً، وأقــام باطــاً كثــراً، وإن توســع فيهــا وجعــل معولــه عليهــا، دون الأوضــاع الشرعيــة، 

وقــع في أنــواع مــن الظلــم والفســاد وقــد ســئل أبــو الوفــاء ابــن عقيــل عــن هــذه المســألة، 

فقــال: ليــس ذلــك حكــاً بالفراســة، بــل هــو حكــم بالأمــارات. وإذا تأملتــم الــرع وجدتمــوه 

يجــوز التعويــل عــى ذلــك، فالحاكــم إذا لم يكــن فقيــه النفــس في الأمــارات، ودلائــل الحــال، 

ــات الأحــكام:  ــات وكلي ــة، كفقهــه في جزئي ــة و المقالي ــن الحالي ــة شــواهده، وفي القرائ ومعرف

أضــاع حُقوقــاً كثــرةً عــى أصحابهــا. وحكــم بمــا يعلــم النــاس بطلانــه لا يشــكون فيــه، اعتــاداً 

منــه عــى نــوع ظاهــر لم يلتفــت إلى باطنــه وقرائــن أحوالــه. فهاهنــا نوعــان مــن الفقــه، لا 

بــد للحاكــم منهــا: فقــه في أحــكام الحــوادث الكليــة، وفقــه في نفــس الواقــع وأحــوال النــاس، 

ــكاذب، والمحــق والمبطــل. ثــم يطابــق بــن هــذا وهــذا فيعطــي  ــه بــن الصــادق وال ــز ب يمي

الواقــع حكمــه مــن الواجــب، ولا يجعــل الواجــب مخالفــا للواقــع. ومــن لــه ذوق في الشريعة، 

واطــاع عــى كمالاتهــا وتضمنهــا لغايــة مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، ومجيئهــا بغايــة 

العــدل، الــذي يســع الخلائــق، وأنــه لا عــدل فــوق عدلهــا، ولا مصلحــة فــوق مــا تضمنتــه مــن 

المصالــح: تبــن لــه أن السياســة العادلــة جــزء مــن أجزائهــا، وفــرع مــن فروعهــا، وأن مــن لــه 

معرفــة بمقاصدهــا ووضعهــا وحســن فهمــه فيهــا: لم يحتــج معهــا إلى سياســة غيرهــا ألبتــة))).

تعريف القرينة في اللغة: 
مأخــوذة مــن المقارنــة بمعنــى الموافقــة والمصاحبــة، وهــو مــا يــدل عــى الــيء مــن غــر 

الاســتعمال فيــه، يقــال: قــرن الــيء بالــيء أي وصلــه بــه، وأقــرن الــيء بغــره أي صاحبــه 

وهــي مأخــوذة مــن المقارنــة ، فعيلــة بمعنــى المفاعلــة، والقريــن الصاحــب، وقرينــة الرجــل 

زوجتــه لمصاحبتــه إياهــا))). 

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص3- ص4.

))) لسان العرب: ج3، ص633. مختار الصحاح: ص235.
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تعريف القرينة في الاصطلاح:
تعــددت وتنوعــت تعريفــات العلــاء للقرينــة، فالفقهــاء يعرفــون القرينــة بأنهــا: علامــة 

ظاهــرة توقــع في قلــب الحاكــم صــدق الدعــوة أو كذبهــا))). وقــال الجرجــاني: القرينــة هــي: 

ــي:  ــة ه ــن القاطع ــة أن القري ــكام العدلي ــة الأح ــاء في مجل ــوب))). وج ــر إلى المطل ــر يش أم

الأمــارة البالغــة حــد اليقــن))). 

الأدلــة عــى مشروعيــة الحكــم بالقرائــن: اســتدل القائلــون بمشروعيــة القضــاء بالقرائــن 

بأدلــة مــن الكتــاب والســنة منهــا:

أدلة القائلين بمشروعية الحكم بالقرائن من الكتاب: 
فقــد اســتدلوا بأدلــة كثــرة منهــا: قولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءُوا عَــىَ قَمِيصِــهِ بِــدَمٍ كـَـذِبٍ﴾))). 

ــه  ــن الفق ــائل م ــارات في مس ــال الأم ــة في إع ــذه الآي ــاء به ــتدل الفقه ــي: اس ــال القرطب ق

كالقســامة وغيرهــا وأجمعــوا أن يعقــوب عليــه الســام اســتدل عــى كذبهــم بصحــة القميــص 

ــه ولم  ــن قميص ــه م ــي واختلس ــه، أكل ابن ــم من ــاً أحك ــوم ذئب ــت كالي ــا رأي ــه م ــال: والل فق

ــى  ــل ع ــة دلي ــات))). فالآي ــارات والعلام ــظ الأم ــر أن يلح ــى الناظ ــب ع ــذا يج ــه. وهك يمزق

ــة في  ــة قطعي ــذه القرين ــاء وه ــا في القض ــاد عليه ــواز الاعت ــن وج ــذ بالقرائ ــة الأخ مشروعي

تكذيــب إدعائهــم بــأكل الذئــب ليوســف. وقولــه تعــالى: ﴿وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ أهَْلِهَــا إنِْ كَانَ 

ــرٍ  قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قُبُــلٍ فَصَدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الكَْاذِبِــنَ )26( وَإنِْ كَانَ قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبُ

ــرٍ قَــالَ إنَِّــهُ مِــنْ كَيْدِكُــنَّ  ادِقِــنَ )27( فَلَــاَّ رَأىَ قَمِيصَــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبُ فَكَذَبَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ

ــنَّ عَظِيــمٌ﴾))). أن اللــه تعــالى جعــل شــق الثــوب قرينــة ودليــاً عــى صــدق أحــد  إنَِّ كَيْدَكُ

المتنازعــن، وأن الــزوج توصــل مــن ذلــك إلى تصديــق يوســف وتكذيــب زوجتــه، وقــد جعــل 

اللــه تعــالى شــق القميــص أمــارة وســبباً للحكــم بذلــك، وهــذا ليــل عــى مشروعيــة القرائــن، 

والاســتناد في الحكــم عــى الأمــارات، وســمى قولــه شــهادة، لأنــه أدى مؤداهــا في إثبــات قــول 
يوســف وإبطــال قولهــا))).

))) أسنى المطالب : ج4 ص89. 

))) التعريفات: ص251.

)))مجلة الأحكام العدلية: المادة 1471.

))) الآية: )81( من سورة يوسف.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج9 ص201.

))) الآيات: ) 62، 72، 82 ( من سورة يوسف.

))) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج2ص205.
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الأدلة على مشروعية الحكم بالقرائن من السنة النبوية: 
تعددت الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم في مشروعية الحكم والقضاء بالقرائن فمنها:

ــر  ــراش وللعاه ــد للف ــه صلى الله عليه وسلم قال:﴿الول ــول الل ــا أنّ رس ــه عنه ــة رضي الل ــن عائش -1 ع

الحجــر﴾))). فالفــراش قرينــة عــى المخالطــة المشروعــة، وإنــزال مــاء الــزوج في رحــم زوجتــه، 

ــب في  ــك لأن الغال ــه، وذل ــبه من ــت نس ــزوج ويثب ــد لل ــون الول ــه، فيك ــن من ــن الجن وتكوي

الفــراش لا يكــون إلا بالــزواج الصحيــح، والمخالطــة المشروعــة، فأقيمــت القرينــة عــى الغالــب 

مــن الأحــوال، فالفــراش قرينــة، والرســول صلى الله عليه وسلم حكــم بثبــوت النســب بــه، فالعمــل بالقرينــة 

مــروع وجائــز في ثبــوت الأحــكام. 

-2 أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: الأيــم أحــق بنفســها مــن وليهــا والبكــر تســتأذن في نفســها 

وإذنهــا صماتهــا))). قــال ابــن فرحــون: فجعــل صماتهــا قرينــة عــى الرضــا، وتجــوز الشــهادة 

عليهــا بأنهــا رضيــت، وهــذا مــن أقــوى الأدلــة عــى الحكــم بالقرائــن))).

أقسام القرائن: تنقسم القرائن باعتبارات شتى إلى عدة أقسام نذكر منها الآتي:

أولاً: باعتبار المصدر: فهي تنقسم باعتبار المصدر إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: قرائن منصوص عليها: 
ــة  ــل قرين ــذي جُع ــة ال ــراش الزوجي ــا يســمى بف ــزواج أو م ــد ال ــك عق ــة ذل ــن أمثل وم

لإثبــات نســب الولــد مــن الــزوج صاحــب الفــراش، كــا دلّ عــل ذلــك حديــث عائشــة رضي 

اللــه عنهــا، حيــث قالــت: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )الولــد للفــراش())). كذلــك ســكوت المــرأة البكــر 

ــث  ــاء في حدي ــا ج ــا، ك ــخص م ــن ش ــزواج م ــا بال ــى رضاه ــاً ع ــزواج دلي ــتئذانها ال في اس

ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )الأيــم أحــق بنفســها مــن وليهــا، والبكــر 

ــا())).  تســتأذن في نفســها وأذنهــا صماته

النوع الثاني: قرائن فقهية: 
ــرض  ــاء م ــض أثن ــن المري ــي تصــدر م ــراء الت ــة والإســقاط والإب ــك: الهب ــة ذل ــن أمثل وم

)))صحيح البخاري: كتاب الحدود:  باب للعاهر الحجر، ص9341، حديث رقم 8186.

))) سنن النسائي: ج6ص48، حديث رقم1623. سنن الترمذي: ج3ص804، حديث رقم 8011.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج1ص021.

))) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ص9341، حديث رقم 8186.

)))ســنن الترمــذي: كتــاب النــكاح، بــاب اســتئمار البكــر والثيــب، ج3ص614، حديــث رقــم 8011. وهــو حديــث 

صحيح.	
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ــه  ــة عــى الإضرار بورثت ــه، فهــذه التصرفــات ضــارة ضرراً محضــاً ومفقــراً، فجُعلــت قرين موت

ــا  ــدر م ــة وبق ــاً في حــق الورث ــه شرع ــا جــاوز المســموح ل ــه في ــا تصرف ــه، فيبطــل به ودائني

ــه الــرر عــن الدائنــن. يندفــع ب

النوع الثالث: قرائن قضائية: 
وهــي التــي يســتنبطها القضــاء بحكــم ممارســة القضــاء، فالقُضــاء تتوفــر لديهــم الفراســة 

والفطنــة والــذكاء لملاحظــة العلامــات واســتخراج الأمــارات مــن ظــروف كل دعــوة وإقامــة 

ــارات  ــن والأم ــغ القرائ ــة: فالشــارع لم يل ــم الجوزي ــن قي ــال اب ــذا ق ــا. وله ــن في القضاي القرائ

ودلالات الأحــوال، بــل مــن اســتقرأ الــرع في مصــادره ومــوارده وجــده شــاهدا لهــا بالاعتبــار، 

مرتبــاً عليهــا الأحــكام))).

ثانيــاً: باعتبــار علاقتهــا بمدلولهــا: تنقســم القرينــة باعتبــار علاقتهــا بمدلولهــا إلى نوعــن 

هــا:

النوع الأول: قرائن عقلية: 
وهــي القرائــن التــي تســتنج بواســطة العقــل، كالاســتدلال بالدخــان عــى وجــود النــار في 

المــكان. إذا كانــت القرينــة قطعيــة كانــت بينــة نهائيــة كافيــة للقضــاء، كــا لــو رئي شــخص 

خارجــاً مــن دار وهــو مرتبــك وفي يــده ســكين ملــوث بالــدم، ووجــد في الــدار شــخص مــرج 

بدمائــه، فيعتــر الخــارج هــو القاتــل))).

النوع الثاني: قرائن ظنية:
وهــي القرائــن التــي تســتنج مــا اعتــاده النــاس وألفــوه. ولكنهــا ظنيــة أغلبيــة كالقرائــن 

العرفيــة، فــإن الفقهــاء يعتمدونهــا دليــاً أوليــاً مرجحــاً حجــة الخصــم مــع يمينــه، حتــى يثبــت 

خلافهــا بالبينــة المعارضة))).

من صور القرينة في القضاء الإسلامي: 
ــامة،  ــة، والقس ــا القياف ــامي، فمنه ــاء الإس ــة في القض ــور القرين ــت ص ــددت وتنوع تع

والفراســة، والحيــازة))). وهنالــك صــور حديثــة للقرائــن كالبصمــة بشــتى صورهــا، والحمــض 

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص21.

))) الفقه الإسلامي وأدلته: ج8ص5826.

))) المرجع السابق، ج8ص5826- 6826.

))) القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص304- ص404.
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النــووي، وغيرهــا مــن صــور القرائــن الحديثــة. وســوف أتنــاول مــن صــور القرائــن القديمــة، 

ــان أثرهــا في الإثبــات. ــة البصمــة الوراثيــة مــع بي القيافــة والفراســة. ومــن صورهــا الحديث

من صور القرائن القديمة:
أولًا: القيافة: 

ــد  ــب عن ــات النس ــي في إثب ــاء الشرع ــدى القض ــات ل ــرق الإثب ــن ط ــق م ــة طري القياف

الاشــتباه، وهــي تعتمــد عــى قــوة الملاحظــة، وتوقــد القريحــة الفكريــة عنــد القائــف وخبرته.

تعريف القيافة في اللغة: 
القيافــة هــي معرفــة الآثــار، والقائــف الــذي يعــرف الآثــار، تقــول قفــت أثــره أي تتبعته، 

قــال ابــن الأثــر:  القائــف الــذي يتتبــع الآثــار ويعرفهــا، ويعــرف شــبه الرجــل بأخيــه، وأبيــه، 

ويقــال هــو قائــف، وهــو أقــوف النــاس، والقيافــة مصــدر))).

تعريف القيافة اصطلاحاً: 
إلحــاق الولــد بأصولــه لوجــود الشــبه بينــه وبينهــم))). وقــال الأصفهــاني: القيافــة هــي 

ــب  ــرف النس ــذي يع ــو ال ــف ه ــبه))). فالقائ ــى نس ــكله ع ــان وش ــة الإنس ــتدلال بهيئ الاس

ــز العــرب بهــذا الفــن عــى ســائر  ــود. وقــد تمي ــه ونظــره إلى أعضــاء المول بفراســته وحكنكت

ــورث  ــك ســبباً لزجــر نســائهم عــاّ ي الأمــم لشــدة محافظتهــم عــى أنســابهم، وليكــون ذل

ثلــب نســبهم، وخبــث حســبهم. وهــذا العلــم منشــؤه كــال الفطنــة والــذكاء وغــزارة العقــل 

وتوقــده، فــا تحصــل المعرفــة بهــذا العلــم عــن طريــق التدريــس والتعليــم وإخبــار القائــف، 
ــات النســب طريقــة الحــدس والتخمــن لا الاســتلال واليقــن))) ــات لإثب ونظــره في الهيئ

الأدلة على مشروعية القيافة من السنة النبوية:
ــب  ــوت النس ــا في ثب ــل به ــوز العم ــروع ويج ــب م ــة النس ــة في معرف ــل بالقياف العم

والإســتلحاق بنــاءً عــى العلامــات والأمــارات الظاهــرة التــي يتفرســها القائــف. والاعتــاد عــى 

قــول القائــف في إثبــات النســب فهــو طريــق مــن طــرق إثبــات النســب وهــو قــول جمهــور 

العلــاء، واســتدلوا بجملــة مــن الأحاديــث كحديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: إن رســول 

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: ج4 ص111. مختار الصحاح: ص323.

))) نهاية المحتاج: ج2 ص731.

)))وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: ج2 ص245.

))) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ج3 ص162.
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اللــه صلى الله عليه وسلم دخــل عــي مــروراً، تــرق أســارير وجهــه، فقــال: ألم تــري أن مجــززاً نظــر آنفــاً إلى 

زيــد بــن حارثــة وأســامة بــن زيــد، فقــال: إن هــذه الأقــدام بعضهــا مــن بعــض))). قــال الإمــام 

الشــافعي: فــإن فيــه دلالــة عــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم رضيــه، ورآه علــاً لأنــه لــو كان مــا لا يجــوز 

أن يكــون حكــا مــا سره مــا ســمع منــه إن شــاء اللــه تعــالى ولنهــاه أن يعــود لــه فقــال إنــك، 

وإن أصبــت في هــذا فقــد تخطــئ في غــره))). قــال ابــن قيــم الجوزيــة: وذلــك يــدل عــى أن 

ــه، وهــو لا يــر بباطــل))). ومنــه عــن  إلحــاق القافــة يفيــد النســب، لــرور النبــي صلى الله عليه وسلم ب

ابــن عبــاس، أن هــال بــن أميــة، قــذف امرأتــه عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم بشريــك ابــن ســحماء، فقــال 

النبــي صلى الله عليه وسلم: البينــة أو حــد في ظهــرك، فقــال: يــا رســول اللــه، إذا رأى أحدنــا عــى امرأتــه رجــاً 

ينطلــق يلتمــس البينــة، فجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: البينــة وإلا حــد في ظهــرك فقــال هــال: 

والــذي بعثــك بالحــق إني لصــادق، فلينزلــن اللــه مــا يــرئ ظهــري مــن الحــد، فنــزل جبريــل 

ــهَادَةُ  ــهُمْ فَشَ ــهَدَاءُ إِلَّ أنَفُْسُ ــمْ شُ ــنْ لَهُ ــمْ يَكُ ــمْ وَلَ ــونَ أَزْوَاجَهُ ــنَ يَرمُْ ــه:﴿ وَالَّذِي ــزل علي وأن

ادِقِــنَ  وَالْخَامِسَــةُ أنََّ لَعْنَــتَ اللَّــهِ عَلَيْــهِ إنِْ كَانَ  أحََدِهِــمْ أَرْبَــعُ شَــهَادَاتٍ بِاللَّــهِ إنَِّــهُ لَمِــنَ الصَّ

ــنَ  ــنَ الْكَاذِبِ ــهُ لَمِ ــهِ إنَِّ ــهَادَاتٍ بِاللَّ ــعَ شَ ــهَدَ أَرْبَ ــذَابَ أنَْ تشَْ ــا الْعَ ــدْرَأُ عَنْهَ ــنَ  وَيَ ــنَ الْكَاذِبِ مِ

ادِقِــنَ )9﴾))). فانــرف النبــي صلى الله عليه وسلم  ــهِ عَلَيْهَــا إنِْ كَانَ مِــنَ الصَّ )8( وَالْخَامِسَــةَ أنََّ غَضَــبَ اللَّ

ــم أن أحدكــا كاذب،  ــه يعل ــا، فجــاء هــال فشــهد، والنبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: إن الل فأرســل إليه

فهــل منكــا تائــب، ثــم قامــت فشــهدت، فلــا كانــت عنــد الخامســة وقفوهــا، وقالــوا: إنهــا 

موجبــة، قــال ابــن عبــاس: فتلــكأت ونكصــت، حتــى ظننــا أنهــا ترجــع، ثــم قالــت: لا أفضــح 

قومــي ســائر اليــوم، فمضــت، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم:)أبصروهــا، فــإن جــاءت بــه أكحــل العينــن، 

ــال  ــك، فق ــه كذل ــاءت ب ــحماء(، فج ــن س ــك اب ــو لشري ــاقين، فه ــج الس ــن، خدل ــابغ الأليت س

النبــي صلى الله عليه وسلم: )لــولا مــا مــى مــن كتــاب اللــه لــكان لي ولهــا شــأن())). قــال الإمــام ابــن قيــم 

الجوزيــة رحمــه اللــه تعــالى: وهــل هــذا إلا اعتبــار للشــبه وهــو عــن القافــة، فــإن القائــف 

ــي  ــر النب ــه لصاحــب الشــبه، وقــد اعت ــر الشــبه وينظــر إلى مــن يتصــل، فيحكــم ب ــع أث يتب

صلى الله عليه وسلم الشــبه وبــن ســببه، ولهــذا لمــا قالــت لــه أم ســلمة: أو تحتلــم المــرأة؟ فقــال: مــم يكــون 

))) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب القائف، ص1341، حديث رقم 0776.

))) الأم: للشافعي: ج6ص662.

)))الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص281.

))) الآيات: )9،8،7،6( من سورة النور.

))) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب ودرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات، ص6101، حديث رقم 7474.
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ــه،  ــح: أن مــاء الرجــل إذا ســبق مــاء المــرأة كان الشــبه ل الشــبه. وأخــر في الحديــث الصحي

وإذا ســبق ماؤهــا مــاءه كان الشــبه لهــا، فهــذا اعتبــار منــه للشــبه شرعــاً وقــدراً، وهــذا أقــوى 

مــا يكــون مــن طــرق الأحــكام، أن يتــوارد عليــه الخلــق والأمــر والــرع والقــدر، ولهــذا تبعــه 

خلفــاؤه الراشــدون في الحكــم بالقافــة))).

الأدلة على مشروعية القيافة من الإجماع:
المتتبــع لكتــب الفقــه يجــد أن العمــل بالقيافــة مــا أجمــع عليــه أهــل العلــم حيــث 

أقــره النبــي صلى الله عليه وسلم واعتــره وضرب الأمثــال فيــه، وعمــل عمــر رضي اللــه عنــه بالقيافــة بحــرة 

الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم وعمــل بــه فلــم ينكــر عليــه أحــدٌ منهــم فــكان إجماعــاً))). وقــد 

ســاق الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة جملــة مــن الأحاديــث والآثــار التــي تــدل مشروعيــة القيافــة 

ثــم قــال رحمــه اللــه تعــالى: وهــذه قضايــا في مظنــة الشــهرة، فيكــون إجماعــاً))). ثــم ختــم 

ابــن قيــم الجوزيــة كلامــه عــن القافــة والحكــم بهــا بقولــه: والحكــم بالقافــة، قــد دلــت عليها 

ســنة رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم وعمــل خلفائــه الراشــدين والصحابــة مــن بعدهــم، منهــم عمــر بــن 

الخطــاب وعــي بــن أبي طالــب وأبــو مــوسى الأشــعري، وابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك رضي 

ــن المســيب،  ــة، وقــال بهــا مــن التابعــن: ســعيد ب ــه عنهــم، ولا مخالــف لهــم في الصحاب الل

ــن  ــن ســوار، وم ــادة، وكعــب ب ــة، وقت ــن معاوي ــاس ب ــاح، والزهــري، وإي ــن أبي رب وعطــاء ب

تابعــي التابعــن: الليــث بــن ســعد، ومالــك بــن أنــس، وأصحابــه، وممــن بعدهــم: الشــافعي 

وأصحابــه، وإســحاق، وأبــو ثــور، وأهــل الظاهــر كلهــم. وبالجملــة: فهذا قــول جمهــور الأمة))).

الأدلة من المعقول على مشروعية القيافة: 
ــل  ــرة وأه ــل الخ ــة كأه ــل القياف ــود أن أه ــة: والمقص ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــال الإم ق

الخــرص والقاســمين وغيرهــم، ممــن اعتمادهــم عــى الأمــور المشــاهدة المرئيــة لهــم، ولهــم 

ــغ مــن  ــل والاختــاف والقــدر والمســاحة وأبل ــا: مــن التماث ــا علامــات يختصــون بمعرفته فيه

ذلــك: النــاس يجتمعــون لرؤيــة الهــال، فــراه مــن بينهــم الواحــد والاثنــان، فيحكــم بقولــه 

ــن  ــاف ب ــب، والاخت ــن الأجان ــدرك التشــابه ب ــا ن ــة الجمــع. قولهــم:  إن أو قولهــا دون بقي

))) زاد المعــاد مــن هــدي خــر العبــاد: محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، الطبعــة الأولى 4991م، مؤسســة الرســالة- 

بــروت، ج5ص373- ص573.

))) المغني: لابن قدامة، ج8ص273.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص481.

))) المرجع السابق: ص181 – ص281.
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المشــركين في النســب. قلنــا: نعــم، لكــن الظاهــر الأكــر خــاف ذلــك، وهــو الــذي أجــرى اللــه 

ســبحانه وتعــالى بــه العــادة، وجــواز التخلــف عــن الدليــل والعلامــة الظاهــرة في النــادر: لا 

يخرجــه عــن أن يكــون دليــاً عنــد عــدم معارضــة مــا يقاومــه، ألا تــرى أن الفــراش دليــل عــى 

النســب والــولادة، وأنــه ابنــه؟ ويجــوز بــل يقــع كثــراً  تخلــف دلالتــه، وتخليــق الولــد مــن غير 

مــاء صاحــب الفــراش، ولا يبطــل ذلــك كــون الفــراش دليــاً، وكذلــك أمــارات الخرص والقســمة 

والتقويــم وغيرهــا: قــد تتخلــف عنهــا أحكامهــا ومدلولاتهــا، ولا يمنــع ذلــك اعتبارهــا، وكذلــك 

شــهادة الشــاهدين وغيرهــا، وكذلــك الإقــراء والقــرء الواحــد في الدلالــة عــى بــراءة الرحــم، 

فإنهــا دليــل ظاهــر مــع جــواز تخلــف دلالتــه، ووقــوع ذلــك وأمثــال ذلــك كثــر قولهــم: إن 

ــا: هــذا  ــه. قلن ــه، فيشــركان في موجب ــد اشــركا في الاســتلحاق موجــب للحــوق النســب، وق

صحيــح إذا لم يتميــز أحدهــا بأمــر خــارج عــن الدعــوى، فأمــا إذا تميــز بأمــر آخــر، كالفــراش 

والشــبه: كان اللحــاق بــه، كــا لــو تميــز بالبينــة، بــل الشــبه نفســه بينــة مــن أقــوى البينــات، 

ــوره  ــن ظه ــوى م ــا بالشــبه: أق ــور الحــق هاهن ــره، وظه ــن الحــق ويظه ــا يب ــا اســم لم فإنه

بشــهادة مــن يجــوز عليــه الوهــم والغلــط والكــذب، وأقــوى بكثــر مــن الفــراش يقطــع بعــدم 

اجتــاع الزوجــن فيــه. قولهــم: القائــف إمــا شــاهد وإمــا حاكــم. قلنــا: هــذا فيــه قــولان لمــن 

ــان عــى أن  ــان لأصحــاب الشــافعي، مبني ــان عــن أحمــد، ووجه ــة، هــا روايت ــول بالقاف يق

القائــف: هــل هــو حاكــم أو شــاهد؟ عنــد طائفــة مــن أصحابنــا وعنــد آخريــن: ليســا مبنيــن 

عــى ذلــك، بــل الخــاف جــار، ســواء قلنــا: القائــف حاكــم أو شــاهد، كــا نعتــر حاكمــن في 

جــزاء الصيــد. وكذلــك إذا قبلنــا قولــه وحــده: جــاز ذلــك، وإن جعلنــاه شــاهداً، كــا نقبــل 
قــول القاســم والخــارص والمقــوم والطبيــب ونحوهــم وحــده))).

اشتراط العدد في القافة: 
ــت  ــد ليثب ــف واح ــى بقائ ــة أم يكتف ــدد في القاف ــراط الع ــم في اش ــل العل ــف أه اختل

ــم  ــن قي ــد اب ــد أيّ ــف واحــد. وق ــول قائ ــه يصــح الأخــذ بق ــور أن النســب، ومذهــب الجمه

ــه يكتفــى بقــول قائــف واحــد فقــال: أن النبــي صلى الله عليه وسلم  سَُّ بقــول  ــة رأي الجمهــور أن الجوزي

مجــزز المدلجــي وحــده، وصــح عــن عمــر أنــه اســتقاف المصطلقــي وحــده، واســتقاف ابــن 

عبــاس ابــن كلــدة وحــده، واســتلحق بقولــه. وقــد نــص أحمــد عــى أنــه يكتفــى بالطبيــب 

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 391.
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والبيطــار الواحــد إذا لم يوجــد ســواه والقائــف مثلــه، فتخــرج لــه روايــة ثالثــة كذلك.بــل هــذا 

أولى مــن الطبيــب والبيطــار، لأنهــا أكــر وجــوداً منــه، فــإذا اكتفــي بالواحــد منهــا مــع عــدم 

غــره فالقائــف أولى))). 

وإنّ مــن أكــر مــا يعُــن عــى القيافــة بــل وعــى الفراســة تقــوى اللــه تعــالى والوقــوف 

عنــد حــدوده واجتنــاب نواهيــه ولهــذا قــال شــاه الكُرمــاني: مــن غــض بــره عــن المحــارم، 

وأمســك نفســه عــن الشــبهات، وعمّــر باطنــه بــدوام المراقبــة، وظاهــره بإتبــاع الســنة، وعــود 
نفســه أكل الحــال لم تخطــي لــه فراســة)))

ثانياً: الفراسة: 
ــدم  ــاء أو ع ــات في القض ــائل الإثب ــن وس ــة م ــار الفراس ــاء في اعتب ــف الفقه ــد اختل لق

اعتبارهــا، وحجــة المانعــن مــن الاســتدلال بهــا أنّ مــدارك الأحــكام معلومــة شرعــاً، مدركــة 

ــئ  ــي تخُط ــن، وه ــزر والتخم ــن والح ــم بالظ ــا حك ــا. ولأنه ــة منه ــت الفراس ــاً. وليس قطع

ــرأي  ــذا ال ــر له ــد انت ــات وق ــة الإثب ــن أدل ــل م ــة دلي ــرى أن الفراس ــم ي ــب. وبعضه وتصُي

الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه اللــه تعــالى، ومــن بديــع ولطيــف قولــه: أنّ الشــارع لم يلــغ 

القرائــن والأمــارات ودلالات الأحــوال، بــل مــن اســتقرأ الــرع في مصــادره ومــوارده وجــده 

ــا الأحــكام))).  ــاً عليه ــار، مرتب ــا بالاعتب شــاهداً له

تعريف الفراسة لغة:
التثبــت والنظــر))). والفراســة، بالكــر: اســم مــن التفــرس، وهــو التوســم، يقــال تفــرس 

فيــه الــيء، إذا توســمه))). وهــو علــم يبحــث في العلاقــة بــن الطِّبــاع وملامــح الوجــه))).

تعريف الفراسة اصطلاحاً: 
الفراسة هو: الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفية))). 

الأدلة على مشروعية الفراسة من القرآن الكريم: 

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص491- ص591. 

))) الاعتصام: للشاطبي: ج1ص78.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص21.

))) التعريفات: ص661.

))) تاج العروس: ج61ص623.

)))معجم اللغة العربية المعاصرة: ج3ص824.

)))  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية: ص404. 
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اســتدل القائلــن بحجيــة الفراســة وجــواز العمــل بهــا بالقــرآن الكريــم  وإجــاع الأمــة 

والمعقــول.

ــال  ــمِيَن﴾))). ق ــاتٍ للِمُْتوََسِّ ــكَ لَيَ ــالى: ﴿إنَِّ فِ ذَلِ ــه تع ــا قول ــم منه ــرآن الكري ــا الق  أم

القرطبــي: التوســم تفعــل مــن الوســم وهــي العلامــة التــي يســتدل بهــا عــى مطلــوب غيرهــا، 

ويقُــال: توســمت فيــه الخــر إذا رأيــت مِيســم ذلــك فيــه، وأصــل التوســم التثبــت والتفكــر 

مأخــوذ مــن الوســم وذلــك يكــون بجــودة القريحــة وحــدة الخاطــر وصفــاء الفكــر، وتفريــغ 

القلــب مــن حشــو الدنيــا، وتطهــره مــن أدنــاس المعــاصي، وكُــدرة الأخــاق وفضــول الدنيــا، 

ــمْ  ــمْ فَلَعَرفَْتَهُ رَيْنَاكَهُ ــاءُ لََ ــوْ نشََ ــالى: ﴿وَلَ ــه تع ــك قول ــات))). وكذل ــتدلال بالعلام ــي الاس وه

بِسِــيمَهُمْ وَلَتَعْرفَِنَّهُــمْ فِ لَحْــنِ الْقَــوْلِ وَاللَّــهُ يَعْلَــمُ أعَْمَلَكُــمْ﴾))). قــال القرطبــي: أي 

ــة أحــد مــن المنافقــن،  ــال أنــس: مــا خُفــي عــى النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد هــذه الآي بعلاماتهــم، ق

وا فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ لَ  كان يعرفهــم بســيماهم))). وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿لِلْفُقَــرَاءِ الَّذِيــنَ أحُْــرُِ

ــفِ تعَْرفُِهُــمْ بِسِــيمَهُمْ لَ  ــا فِ الْرَْضِ يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أغَْنِيَــاءَ مِــنَ التَّعَفُّ بً يَسْــتَطِيعُونَ ضَْ

ــاسَ إِلْحَافًــا﴾))). قــال القرطبــي: فيــه دليــل عــى أن للســيما أثــراً في اعتبــار مــن  يَسْــألَُونَ النَّ

يظهــر عليه ذلــك))).

الأدلة من الإجماع على مشروعية الفراسة: 
المتتبــع في حــال الصحابــة رضي اللــه عنهــم والتابعــن يجــد عملهــم بالفراســة، وقــال ابــن 

قيــم الجوزيــة مؤيــداً العمــل بالفراســة بقولــه: ولم يــزل حــذاق الحــكام والــولاة يســتخرجون 

ــراراً.  ــا ولا إق ــا شــهادة تخالفه ــوا عليه ــرت لم يقدم ــإذا ظه ــارات، ف ــوق بالفراســة والأم الحق

وقــد صرح الفقهــاء كلهــم بــأن الحاكــم إذا ارتــاب بالشــهود فرقهــم وســألهم: كيــف تحملــوا 

الشــهادة؟ وأيــن تحملوهــا؟ وذلــك واجــب عليــه، متــى عــدل عنــه أثــم، وجــار في الحكــم. 

وكذلــك إذا ارتــاب بالدعــوى ســأل المدعــي عــن ســبب الحــق، وأيــن كان، ونظــر في الحــال: 

ــه.  ــى علي ــن والمدع ــه كالأم ــول قول ــن الق ــاب بم ــك إذا ارت ــك؟ وكذل ــي صحــة ذل هــل يقت

)))  الآية: )57( من سورة الحجر.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج01ص13- ص23.

))) الآية: )03( من سورة محمد.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج61ص361.

)))الآية: )372( من سورة البقرة.

)))  الجامع لأحكام القرآن: ج3ص132.
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ــدل عــى صــورة الحــال.  ــي ت ــن الت ــه أن يستكشــف الحــال، ويســأل عــن القرائ وجــب علي

ــن المبطــل،  ــرف المحــق م ــة إلا وع ــه ملك ــه في ــك، وصــار ل ــى بذل ــم أو وال اعتن ــل حاك وق

وأوصــل الحقــوق إلى أهلهــا))). 

شروط الأخذ بالفراسة والاستدلال بها: 
مــن خــال تتبــع آراء الفقهــاء القائلــن بالعمــل بالفراســة والاســتدلال بهــا يمكــن 

اســتخلاص الــروط الآتيــة: 

11 أن لا يصُادم العمل بالفراسة دليلاً من الأدلة المتفق عليها..

22 أن يكون المتفرس صاحب تجربة وخبرة في العمل بالفراسة..

33 أن يحطاط المتفرس أشد الحيطة إذ أن الفراسة تخميٌن وظن..

44  أن يكون المتفرس عدلاً، أميناً، ورعاً، مجتنباً للمحارم، ومُقبلاً على الطاعة..

55 أن يكــون المتفــرس عالمــاً بعــادات النــاس وأعرافهــم، وأكّــد ابــن قيــم الجوزيــة ذلــك .

ــن  ــم بالحــق إلا بنوع ــوى والحك ــن الفت ــم م ــي ولا الحاك ــن المفت ــه: ولا يتمك بقول

مــن الفهــم:

أحدهــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمارات 

والعلامــات حتــى يحيــط بــه علماً.

والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في كتابه 

أو عــى لســان قولــه في هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهــا عــى الآخــر؛ فمــن بــذل جهــده 

ــع  ــة الواق ــن يتوصــل بمعرف ــالم م ــن أو أجــرا؛ فالع ــك لم يعــدم أجري واســتفرغ وســعه في ذل

والتفقــه فيــه إلى معرفــة حكــم اللــه ورســوله))).

صور القرائن الحديثة: 
ــا  ــاد، وم ــاش والمع ــاد في المع ــح العب ــى مصال ــها ع ــا وأساس ــة مبناه ــت الشريع ــا كان لمّ

يحقــق لهــم ســعادة العيــش، وطمأنينــة الحيــاة، بحــث الفقهــاء المعاصريــن صــور القرائــن 

الحديثــة وكيفيــة الاســتفادة منهــا في إثبــات الجرائــم، وثبــوت النســب، وقــد خضــع الموضــوع 

لعــدة دراســات ونــدوات، وكانــت نتائجهــا جــواز اســتخدام القرائــن الحديثــة كقرائــن قضائيــة 

في مجــال الإثبــات وفــق ضوابــط وشروط. وذلــك لأن اســتعمال البينــات المعــاصرة المســتجدة 

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص42.

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج1ص96.
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ــوق.  ــع للحق ــن تضيي ــا م ــا في إهماله ــا، لم ــد منه ــة لاب ــوق المالي ــة بالحق ــا المتعلق في القضاي

ــة  ــن الحديث ــدوات والدراســات مــن جــواز الأخــذ بصــور القرائ ــه الن ولعــل مــا توصلــت إلي

واعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الإثبــات، جــاءت وفــق قواعــد واضحــة جليــة، وعبــارات حــق 

وصــدق ســطرها عُلــاء الأمــة الأجــاء وفقهائهــا الأتقيــاء، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن الإمــام 

ابــن قيــم الجوزيــة: فــإن الشــارع في جميــع المواضــع يقصــد ظهــور الحــق بمــا يمكــن ظهــوره 

بــه مــن البينــات التــي هــي أدلــة عليــه وشــواهد لــه، ولا يــرد حقــاً قــد ظهــر بدليلــه أبــداً 

فيضيــع حقــوق اللــه وعبــاده ويعطلهــا، ولا يقــف ظهــور الحــق عــى أمــر معــن لا فائــدة 

ــن  ــاً لا يمك ــه ترجيح ــه علي ــق أو رجحان ــور الح ــره في ظه ــاواة غ ــع مس ــه م ــه ب في تخصيص

جحــده ودفعــه، كترجيــح شــاهد الحــال عــى مجــرد اليــد في صــورة مــن عــى رأســه عمامــة 

ــه،  ــف رأس ــه بكش ــادة ل ــره، ولا ع ــدو أث ــرأس يع ــوف ال ــه مكش ــر خلف ــة وآخ ــده عمام وبي

فبينــة الحــال ودلالتــه هنــا تفيــد مــن ظهــور صــدق المدعــي أضعــاف مــا يفيــد مجــرد اليــد 

عنــد كل أحــد؛ فالشــارع لا يهمــل مثــل هــذه البينــة والدلالــة، ويضيــع حقــاً يعلــم كل أحــد 

ــن  ــر م ــاع كث ــم، فض ــق الحك ــوا طري ــه ضيع ــن ظن ــذا م ــن ه ــا ظ ــل لم ــه، ب ــوره وحجت ظه

ــن  ــاً م ــر مُمكن ــالم الفاج ــن، وصــار الظ ــق مع ــى طري ــا عندهــم ع ــف ثبوته ــوق لتوق الحق

ظلمــه وفجــوره، فيفعــل مــا يريــد، ويقــول لا يقــوم عــي بذلــك شــاهدان اثنــان، فضاعــت 

حقــوق كثــرة للــه ولعبــاده، وحينئــذ أخــرج اللــه أمــر الحكــم العلمــي عــن أيديهــم، وأدخــل 

فيــه مــن أمــر الإمــارة والسياســة مــا يحفــظ بــه الحــق تــارة ويضيــع بــه أخــرى، ويحصــل بــه 

العــدوان تــارة والعــدل أخــرى، ولــو عــرف مــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم عــى وجهــه لــكان فيــه 

تمــام المصلحــة المغنيــة عــن التفريــط والعــدوان))). 

تعريف البصمة لغة:
البصمــة لغــة مشــتقة مــن البُصــم وهــو فــوت مــا بــن الخنــر إلى طــرف البنــر، وقــال 

ابــن الأعــرابي: يقــال: مــا فارقتــك شــراً ولا فــراً ولا عتبــاً ولا رتبــاً ولا بصــاً، ويقــال: رجــل ذو 

بصــم: إذا كان غليظــاً، وثــوب لــه بصــم: إذا كان كثيفــاً كثــر الغــزل))). والبصمــة: هــي أثــر 

الختــم بالإصبــع))). 

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: باب واجب الحاكم، ج1ص17- ص27.

))) تاج العروس من جواهر القاموس:  محمد بن محمد بن عبد الرازق الملقب بمرتضى الزبيدي، ج13ص092.

))) المعجم الوسيط: باب الباء مع الصاد، ج1ص06.
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تعريف البصمة اصطلاحاً: 
ــى  ــة ع ــرة الطبيعي ــا: خطــوط الب ــى أنه ــة ع ــائي البصم ــق الجن ــاء التحقي ــرف عل ع

ــن))).  ــن والقدم ــن اليدي باط

والبصمــة هــي: الأثــر الناتــج عــن ملامســة البــرة التــي تكســو الأصابــع والأقــدام لأي 

ســطح أملــس))).

البصمة عند عُلماء التفسير: 
المتتبــع لكتــب التفســر يجــد أن عُلــاء التفســر تناولــوا موضــوع البصمــة عنــد 

ــىَ أنَْ  ــنَ عَ ــىَ قَادِرِي ــهُ  بَ ــعَ عِظاَمَ ــنْ نجَْمَ ــانُ ألََّ ــبُ الْنِسَْ ــالى:﴿ أيََحْسَ ــه تع تفســرهم لقول

يَ بَنَانَــهُ﴾))).  قــال الصابــوني: أي بــى نجمعهــا ونحــن قــادرون عــى أن نعيــد أطــراف  نسَُــوِّ

أصابعــه، التــي هــي أصغــر أعضائــه، وأدقهــا أجــزاءً وألطفهــا التئامــاً، فكيــف بكبــار العظــام؟ 

وإنمــا ذكــر تعــالى البنــان، وهــي رءوس الأصابــع لمــا فيهــا مــن غرابــة الوضــع، ودقــة الصنــع، 

لأن الخطــوط والتجاويــف الدقيقــة التــي في أطــراف أصابــع إنســان، لا تماثلهــا خطــوطٌ أخُــرى 

ــع في  ــات الأصاب ــى بص ــدون ع ــك يعتم ــه الأرض، ولذل ــى وج ــر ع ــخص آخ ــع ش في أصاب

تحقيــق شــخصية الإنِســان في هــذا العــر))). قــال الخطيــب: أي نعيــد أصابعــه كــا كانــت 

في الدنيــا. والبنــان: أطــراف الأصابــع أو هــي الأصابــع نفســها. وقــد ذكرهــا اللــه تعــالى، لمــا 

فيهــا مــن دقــة الصنــع، وغرابــة الوضــع. وذلــك لأن الخطــوط والتجاويــف الدقيقــة التــي في 

باطــن أطــراف أصابــع إنســان: لا تماثلهــا خطــوط أخــرى في أصابــع إنســان آخــر عــى وجــه 

ــك يعتمــدون عــى  ــب، ولذل ــا الل ــط بكنهه ــة لا يتصورهــا العقــل، ولا يحي الأرض، وهــي دق

طابــع الأصابــع في تحقيــق الشــخصية في ســائر أنحــاء العــالم))). قــال أبــو بكــر جابــر الجزائــري: 

أي نجعــل أصابعــه كخــف البعــر أو حافــر الفــرس فــا يقــدر عــى العمــل الــذي يقــدر عليــه 

الآن مــع تفرقــة أصابعــه. كــا نحــن قــادرون عــى جمــع تلــك العظــام الدقيقــة عظــام البنــان 

ــع  ــة في الأصاب ــك الخطــوط الدقيق ــادرون عــى تســوية تل ــا نحــن ق ــت ك ــا كان وردهــا ك

)))الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي: منصور المعايطة، ص17.

)))  دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية: زياد عبد الحميد محمد أبو الحاج، 5002م، ص84.

)))  الآيتان: )3، 4( من سورة القيامة.

))) صفوة التفاسير: ج3ص274.

))) أوضح التفاسير: ج1ص127.
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والتــي تختلــف بــن إنســان وإنســان اختــاف الوجــوه والأصــوات واللهجــات))). قــال صاحــب 

ــة  ــتعملت البصم ــا: اس ــات ومزاياه ــواع البص ــدداً أن ــرآن مُع ــوم الق ــان في عل ــاب التبي كت

كطريقــة رســمية للتعــرف عــى الشــخص، وأصبحــت هــذه الطريقــة متبعــة في جميــع البــاد، 

ذلــك لأن بــرة مغطـّـاة بخيــوط دقيقــة، وعــى عــدة أنــواع: أقــواس، عــراو، دوامــات، وهــذه 

الخطــوط لا تتغــر مــدى الحيــاة، وجميــع أعضــاء الجســم تتشــابه أحيانــاً، ولكــن الأصابــع لهــا 

مميــزات خاصــة، إذ أنهــا لا تتشــابه، ولا تتقــارب، وهنــا المعجــزة الإلهيــة، فلــاذا اختــار اللــه 

ســبحانه وتعــالى بنــان الإنســان في إقامــة الدليــل عــى البعــث))).

أهمية البصمة الوراثية:
11 ــة المتطــورة في المجــالات المتنوعــة . ــات الحديث ــة مــع التقني ملائمــة البصمــة الوراثي

ــات الحقــوق  ــة وإثب ــق العدال ــي أو تحقي ســواء كانــت في المجــال العلمــي أو الطب

ونفيهــا.

22 قــوة البصمــة الوراثيــة في إثبــات الجريمــة رغــم تقــدم التقنيــة المســتخدمة في .

ارتــكاب الجرائــم.

33 علــم البصمــة الوراثيــة علــم متجــدد ومتطــور باســتمرار مــا يســاعده عــى مواكبــة .

كل جديــد مــن مســتجدات ونــوازل.

44 ــق مــن . ــق الخل ــة في خل ــق ســبحانه وتعــالى في الدقــة المتناهي ظهــور عظمــة الخال

ــم  ــات الجرائ ــن في إثب ــوى وأدق القرائ ــن أق ــر م ــي تعت ــة والت خــال هــذه القرين

ــات  ــا في الإثب ــة له ــرة الأرضي ــكان الك ــن س ــم م ــب الأع ــة الغال ــا، وطمأنين ونفيه

ــة.  ــة الوراثي ــي البصم ــي ألا وه والنف

خصائص البصمة الوراثية))):
11 ــدم . ــائلة: كال ــة الس ــات البيولوجي ــع العين ــة بجمي ــة الوراثي ــل البصم ــة عم  إمكاني

ــم. ــد والعظ ــعر والجل ــجة: كالش ــاب، والأنس ــي واللع والمن

22  يتميــز كل إنســان ببصمــة وراثيــة خاصــة بــه ومــن المســتحيل أن تتطابــق بصمتــه .

مــع بصمــة غــره، إلّ في حالــة التوأمــن المتطابقــن.

))) أيسر التفاسير: ج5ص474.

)))التبيان في علوم القرآن: محمد على الصابوني، الطبعة الأولى 1341ه- 0102م، مكتبة البشرى- كراتشي- باكستان.

))) البصمــة الوراثيــة وأثرهــا في الإثبــات: د/ زيــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم آل قــرون – عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية – بحــث مقــدم لمؤتمــر القرائــن الطبيــة المعــاصرة وآثارهــا الفقهيــة.
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33  مقــدرة الحمــض النــووي عــى تحمــل الظــروف الجويــة الســيئة المحيطــة: .

كالرطوبــة، والجفــاف وارتفــاع درجــة الحــرارة، فيمكــن عمــل البصمــة الوراثيــة مــن 

ــل. ــت طوي ــا وق ــى عليه ــي م ــة الت ــة الجاف ــة أو الدموي ــات المنوي التلوث

44 ــم رأس . ــت بحج ــو كان ــة ول ــة ضئيل ــل عين ــة، تحلي ــة الوراثي ــة البصم ــي لمعرف يكف

ــوائله. ــم أو س ــاء الجس ــن أعض ــوس م الدب

55  النتيجــة النهائيــة لعمــل البصمــة تكــون عــى شــكل خطــوط عرضيــة تختلــف في .

الســمك والمســافة، وهــذه النتيجــة تســهل قراءتهــا وحفظهــا وتخزينهــا في الحاســب 

لحــن الحاجــة إليهــا.

66  نتائــج البصمــة الوراثيــة شــبه قطعيــة إذ لا تقــل نســبة صحتهــا في تحديــد هويــة .

صاحبهــا عــن %98 إذا أجريــت طبــق معايــر وضوابــط معينــة.

77 ــاخ، . ــى الاستنس ــه ع ــووي بمقدرت ــض الن ــزيء الحام ــة وج ــة الوراثي ــع البصم  تتمت

ــل. ــل إلى جي ــن جي ــوع م ــات الن ــل صف ــى نق ــل ع ــك يعم وبذل

ــل  ــاء إجــراء تحلي ــة بالنتيجــة والحــذر مــن الخطــأ البــري أثن ــل والثق لســامة التحلي

ــورد  ــك، فن ــات والاحتياطــات لضــان ذل ــد مــن مراعــاة بعــض التوصي ــووي، لاب الحمــض الن

هنــا توصيــات مجمــع الفقــه الإســامي في دورتــه السادســة عــر المنعقــدة بمكــة المكرمــة في 

ــق 2002/1/10م وهــي: ــن  21-1422/10/26ه المواف ــدة م الم

11  أن تمنــع الدولــة إجــراء الفحــص الخــاص بالبصمــة الوراثيــة إلا بطلــب مــن القضــاء .

ــادف  ــاص اله ــاع الخ ــع القط ــة، وأن تمن ــات المختص ــرات للجه ــون في مخت وأن يك

للربــح مــن مزوالــة هــذا الفحــص، لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن المخاطــر الكــرى.

22 ــة، يشــرك فيهــا المتخصصــون .  تكويــن لجنــة خاصــة بالبصمــة الوراثيــة في كل دول

ــة  ــج البصم ــى نتائ ــا الإشراف ع ــون مهمته ــون، وتك ــاء والإداري ــون والأطب الشرعي

ــا. ــاد نتائجه ــة وإعت الوراثي

33 ــق . ــا يتعل ــوث وكل م ــع التل ــش، ومن ــال والغ ــع الانتح ــة لمن ــة دقيق  أن توضــع آلي

بالجهــد البــري في حقــل مختــرات البصمــة الوراثيــة حتــى تكــون النتائــج مطابقــة 

للواقــع، وأن يتــم التأكــد مــن دقــة المختــرات وأن يكــون عــدد الموروثــات ) الجينات 

المســتعملة للفحــص( بالقــدر الــذي يــراه المختصــون ضروريــاً دفعــاً للشــك.

شروط وضوابط العمل بالبصمة الوراثية:
11  القبــول العــام لأهــل الاختصــاص، بمعنــى عــدم الأخــذ بالكشــف العلمــي في مرحلــة .
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التجريــب، إلى أن يعــر مرحلــة الثبــوت والتطبيــق.

22  اختبــار الموضوعيــة، بمعنــى وجــوب إجــراء تحليلــن مــن عينتــن مختلفتــن، لإمــكان .

المقارنــة والاطمئنــان لســامة النتيجة.

33  الوقــوف عــى طبيعــة عــدة التقنيــة، بمعنــى التأكــد مــن ســامة الأجهــزة ودرايــة .

الفنيــن في تشــغيلها.

44  الحــذر مــن التكنولوجيــا المتطــورة، بمعنــى عــدم التســليم المطلــق بنتائجهــا قبــل .

اختبــار الموضوعيــة، والوقــوف عــى طبيعــة عــدة التقنيــة))).  

أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم الحدود والقصاص وإثبات النسب ونفيه:
ــة جــداً، والــر في هــذه القــوة ، أن فرصــة  ــن القوي ــة تعــد مــن القرائ البصمــة الوراثي

التشــابه في بصمــة الحمــض النــووي بــن الأفــراد غــر واردة، لــذا نجــد أن أهــل الاختصــاص 

والخــرة يطمئنــون إلى نتائجهــا أكــر مــن غيرهــا، فقرينــة البصمــة الوراثيــة نجدهــا تتــاشى 

وتدعــم مقاصــد الشريعــة وذلــك بالحــد مــن الجريمــة وزجــر المجرمــن، ومــن ثــم يتحقــق 

مقصــد الشــارع مــن حفــظ الأنفــس والأمــوال والأعــراض وبهــذا يتحقــق الأمــن والعدالــة في 

المجتمــع.

أولًا: إثبات الحدود بالقرائن:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز إثبات الحدود بالقرائن على قولين:

القول الأول:

لا يجــوز إثبــات الحــدود بالقرائــن، وحــروا طريــق إثباتهــا في الإقــرار والشــهادة، وإلى 

هــذا القــول ذهــب الحنفيــة والشــافعية وهــو المعتمــد عنــد الحنابلــة))).

القول الثاني:

ــد  ــول عن ــو ق ــة وه ــب المالكي ــول ذه ــذا الق ــن، وإلى ه ــدود بالقرائ ــات الح ــواز إثب ج

ــم))).  ــن القي ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاره ش ــة اخت الحنابل

والــذي يظهــر  واللــه أعلــم أن القــول الأول هــو الراجــح لقــوة مــا اســتدلوا بــه، ومــن 

أدلتهــم:

))) البصمــة الوراثيــة ودورهــا في الإثبــات الجنــائي بــن الشريعــة والقانــون: المستشــار الدكتــور/ فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد: 

كليــة الدراســات العليــا – قســم العدالــة الجنائيــة – أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ص81-ص91.

))) المغني لابن قدامة: ج21 ص773.

))) المرجع السابق ذات الصفحة.
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11 مــا جــاء عــن عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: .

ــة في  ــا الريب ــر منه ــد ظه ــة، فق ــة لرجمــت فلان ــر بين ــت راجــاً أحــداً بغ ــو كن )ل

منطقهــا وهيئتهــا ومــن يدخــل عليهــا())). وجــه الدلالــة: أن الحديــث دليــل عــى أن 

النبــي صلى الله عليه وسلم لم يقــم حــد الزنــا عــى المــرأة مــع وجــود القرائــن الدالــة عــى إثباتهــا 

الفاحشــة مــن منطقهــا وهيئتهــا ومــن يدخــل عليهــا.

22 ــه قــال: شرب رجــل الخمــر فســكر  . ــه عنهــا أن ــاس رضي الل مــا جــاء عــن ابــن عب

فلقــي يميــل في الفــج، فانطلُــق بــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــا حــاذ دار العبــاس انفلــت 

ودخــل عــى العبــاس فالتزمــه فذكــر ذلــك للنبــي صلى الله عليه وسلم فضحــك وقــال: أفعلهــا؟ ولم 

ــد وإن كان  ــه الح ــم علي ــي صلى الله عليه وسلم لم يق ــة: أن النب ــه الدلال ــيء))). وج ــه ب ــر في يأم

ذهــاب عقلــه وســكره دليــل عــى شربــه الخمــر.

33 ــن . ــال: )أدرأوا الحــدود ع ــي صلى الله عليه وسلم ق ــا أن النب ــه عنه ــن عائشــة رضي الل ــاء ع ــا ج م

المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن وجدتــم للمســلم مخرجــاً فخلــوا ســبيله، فــإن الإمــام 

ــن  ــة: أن القرائ ــة())). وجــه الدلال يخطــئ في العفــو خــر مــن أن يخطــئ في العقوب

تحوطهــا احتــالات كثــرة وشــبهات عديــدة وجــب درء الحــد بهــا، وإقامــة الحــد 

ــن  ــاً م ــث وإن كان ضعيف ــذا الحدي ــبهة وه ــود الش ــع وج ــه م ــة ل ــن إقام بالقرائ

ــه.  ــاء مجمعــون عــى العمــل ب ــث ســنده ، إلا أن العل حي

ثانيــاً: إثبــات القصــاص بالقرائــن: اختلــف العلــاء رحمهــم اللــه تعــالى في هــذه المســألة 

عــى قولــن:

القــول الأول: يجــوز إثبــات القصــاص بالقرائــن، وإلى هــذا ذهــب ابن فرحون والدســوقي 

وغيرهم.

ــور  ــب جمه ــول ذه ــذا الق ــن، وإلى ه ــاص بالقرائ ــات القص ــوز إثب ــاني: لا يج ــول الث الق

ــاء. الفقه

ــه أعلــم أن القــول الثــاني هــو الراجــح لقــوة مــا اســتدلوا بــه ومــن  والــذي يظهــر والل

ــة:  هــذه الأدل

ــح وشرطــه الأول  ــاني: صحي ــال الألب ــم 9552. ق ــث رق ــر الفاحشــة: ج2ص558، حدي ــن أظه ــاب م ــن ماجــة: ب ))) ســنن اب

ــه. متفــق علي

))) سنن أبي داود: باب الحد في الخمر: ج4ص672، حديث رقم 8744. قال الألباني: ضعيف.

))) سنن الدارقطني: كتاب الحدود والديات، ج3ص48، حديث رقم 8.
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11 مــا رواه البخــاري ومســلم عــن ســهل بــن أبي حثمــة قــال: خــرج عبــد اللــه بــن ســهل .

بــن زيــد ومحيّصــة بــن مســعود بــن زيــد، حتــى إذا كانــا في خيــر تفرقــا في بعــض مــا 

هنالــك، ثــم إذا محيّصــة يجــد عبــد اللــه بــن ســهل قتيــاً فدفنــه، ثــم أقبل إلى رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم هــو وحويصّــة بــن مســعود وعبــد الرحمــن بــن ســهل وكان أصغــر القــوم 

فذهــب عبــد الرحمــن ليتكلــم قبــل صاحبيــه فقــال لــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كــرِّ الكــر 

في الســن  فصمــت فتكلــم صاحبــاه، وتكلــم معهــا، فذكــروا لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم مقتــل 

ــاً فتســتحقون صاحبكــم  عيــد اللــه بــن ســهل فقــال لهــم: )أتحلفــون خمســن يمين

أو قتلكــم؟ قالــوا: وكيــف نحلــف ولم نشــهد، قــال: فتبرئكــم يهــود بخمســن يمينــاً، 

ــك، أعطــى  ــه صلى الله عليه وسلم ذل ــا رأى رســول الل ــار؟ فل ــوم كف ــل أيمــان ق ــف نقب ــوا: وكي قال

عقلــه())). وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلم لم يعتمــد في حكمــه عــى القرائــن بالرغــم 

مــن توافرهــا في هــذه الواقعــة، فالعــداوة قرينــة قويــة، ووجــود القتيــل في محلــة 

ــى أن  ــدلّ ع ــامة، ف ــي صلى الله عليه وسلم إلى القس ــدل النب ــك ع ــع ذل ــك، وم ــة كذل ــوم قرين الق

دعــاوى القتــل لا يقبــل فيهــا أقــل مــن الشــاهدين أو أيمــان القســامة عنــد عدمهــا.

22 أن الاحتيــاط في الدمــاء مثــل الاحتيــاط في الحــدود بــل أكــر منهــا وأولى، ولمــا كانــت .

ــإن هــذا  ــام، ف ــا الغمــوض والإبه ــر مــن الحــالات يكتنفه ــن في الدمــاء في كث القرائ

يعــد شــبهة يجــب أن تكــون دارئــة للقصــاص لأنــه يــدرأ بالشــبهات كــا تــدرأ بــه 

الحــدود. وبنــاء عــى مــا ســبق فإنــه لا يقتــص مــن المتهــم لمجــرد مطابقــة البصمــة 

ــه  ــى أن ــة لا ع ــكان الجريم ــم في م ــود المته ــى وج ــدل ع ــة ت ــة، لأن المطابق الوراثي

قاتــل، ولا شــك أن الدمــاء يحتــاط فيهــا مــا لا يحتــاط في غيرهــا، ولا ســيما أن الأثــر 

ــه  ــى أن ــة، بمعن ــد يكــون ســابقاً للجناي الموجــود لهــذا المتهــم في مــكان الحــادث ق

ــة لســبب أو لآخــر، وغــر ذلــك مــن الاحتــالات  كان موجــوداً قبــل وجــود الجناي

ــار مطابقــة البصمــة الوراثيــة، وعــدم  التــي تضعــف التهمــة. كــا أنــه يمكــن اعتب

إتيــان المتهــم بمــا يثبــت براءتــه مــن اللــوث القــوي الــذي يــدل عــى أن المتهــم هــو 

ــك  ــاً، ليســتحقوا بذل ــوا خمســن يمين ــول أن يحلف ــاء المقت ــز لأولي الجــاني، مــا يجي

ــة  ــرد مطابق ــامة، لا بمج ــبب القس ــذٍ بس ــاص حينئ ــون القص ــة، فيك ــود أو الدي الق

البصمــة الوراثيــة))).

))) سنن النسائي: باب القسامة، ج8ص7، حديث رقم 2174. قال الألباني: حديث صحيح.

))) البصمــة الوراثيــة وأثرهــا في الإثبــات: د/ زيــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم آل قــرون – عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة 
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إثبات النسب بالبصمة الوراثية:
ــة لا شــك في مصداقيتهــا،  ــة أصبحــت اليــوم حقيقــة ثابت ــة البصمــة الوراثي بمــا أن قرين

ــات  ــا نجــد ســؤالاً: هــل في إثب ــاً، ولكــن هن ــه شرع ــن اعتبارهــا شــيئاً يســتند إلي ــك يمك لذل

النســب ونفيــه تعتــر البصمــة الوراثيــة حجــة مــن وجهــة نظــر شرعيــة؟. فلــي نجيــب عــى 

ــة إثبــات النســب إلى قســمين: ــا تقســيم أدل هــذا الســؤال، يمكنن

الأول: الأدلة المتفق عليها: وهي الفراش، البينة، الاستلحاق) الإقرار(.

الثاني: الأدلة المختلف فيها: وهي القافة والقرعة.

ــزاع أو معارضــة،  ــاك ن ــا، ولم يكــن هن ــة المتفــق عليه ــل مــن الأدل ــاك دلي ــإن كان هن ف

فــا مــكان للبصمــة الوراثيــة هنــا، فــإذا كان هنالــك زوجــان، وأتــت الزوجــة بولــد، ولم ينفــه 

ــة إذا  ــا للبصمــة الوراثي ــل الفــراش، ولا مــكان هن ــا خــاف بدلي ــزوج ب ــن ال ــزوج، فهــو اب ال

تأكدنــا أن هــذا الولــد هــو مــن ولدتــه الزوجــة. وقِــسْ عــى هــذا البينــة، وذلــك عنــد عــدم 

ــاً هــو ابــن فــان، ولا نــزاع، فــا حاجــة للبصمــة  وجــود نــزاع ، فــإذا شــهد الشــهود أن فلان

ــا ينحــر دور  ــل، وإنم ــرط أن لا يكــذب الحــس أو العق ــك، ب ــرار كذل ــا. والإق ــة هن الوراثي

البصمــة هنــا في حــالات النــزاع.

لذلــك لا بــد مــن إدراك حقيقــة مهمــة، وهــي أن البصمة الوراثيــة تثبــت الأب البيولوجي 

لا الأب الشرعــي، ذلــك أن الشــارع لا يثبــت النســب بالســفاح، وهــذا مهــم في تقديــم الأدلــة 

عنــد التنــازع، فالشــهادة عــى الفــراش مقدمــة عــى نتيجــة تحليــل البصمــة الوراثيــة عنــد 

التنــازع، لأن الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر.

 أمــا الأدلــة المختلــف فيهــا فــا شــك أن البصمــة الوراثيــة أقــوى منهــا، فعنــد التعــارض 

لا بــدّ مــن تقديــم دليــل البصمــة، أمــا القرعــة فــا تصلــح لإثبــات النســب أصــاً، لأن النســب 

تتعلــق بــه أمــور في العلاقــات الاجتماعيــة والحقــوق الماليــة، وينبنــي عليــه حكــم كبــر خلافــاً 

لباقــي الأمــور التــي تكــون فيهــا القرعــة مــن بــاب التيســر، كســفر إحــدى الزوجــات مــع 

زوجهــا، وأمــا القافــة فلأنهــا تعتمــد الظــن والتخمــن، والبصمــة دليــل مــن بــاب أولى.

نفي النسب بالبصمة الوراثية:
ــة مــع وجــود اللعــان،  اختلــف الفقهــاء المعــاصرون في إعــال مقتــى البصمــة الوراثي

ويمكــن تلخيــص آرائهــم عــى النحــو التــالي:

الإمام محمد بن سعود الإسلامية – بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  244 

القــول الأول: ينفــى النســب حســب نتائــج البصمــة الوراثيــة دون الحاجــة إلى اللعــان، 

فلــو شــك الولــد في نســبة الولــد إليــه، وأجــرى الاختبــار، وظهــر أن الولــد ليــس منــه، انتفــى 

عنــه النســب، ولا حاجــة للملاعنــة البتــة.

القــول الثــاني: لا ينتفــي النســب الشرعــي الثابــت بالفــراش إلا بالعــان فقــط، ولا يجــوز 

تقديــم البصمــة الوراثيــة عــى اللعــان. وهــذا قــول جمهــور المعاصريــن، وعليــه قــرار مجمــع 

الفقــه الإســامي بالرابطــة: لا يجــوز شرعــاً الاعتــاد عــى البصمــة الوراثيــة في نفــي النســب، 

ولا يجــوز تقديمهــا عــى اللعــان.

الترجيح بين القولين:
11  لا خــاف بــن الفقهــاء في أن الــزوج إذا لاعــن ونفــى نســب الطفــل وجــاءت النتيجة .

ــن الزوجــة لا تحــد لوجــود  ــا، لك ــرق بينه ــي ويف ــب ينتف ــإن النس ــه، ف ــد قول تؤك

شــبهة اللعــان و«الحــدود تــدرأ بالشــبهات«.

22  لا خــاف بــن الباحثــن فيــا لــو أن الزوجــن رضيــا بإجــراء البصمــة الوراثيــة .

ــل إن لم  ــك يجــوز في حقهــا، ب ــإن ذل ــة الشــبهة، ف ــل اللعــان للتأكــد وإزال قب

نقــل بلــزوم ذلــك فــا أقــل مــن اعتبــار عــرض ذلــك عــى الزوجــن قبــل اللعــان 

ــذاً. محبّ

والــذي يظهــر، واللــه أعلــم اللعــان حكــم قائــم إلى يــوم القيامــة، لكــن يجــوز الاعتــاد 

عــى البصمــة الوراثيــة في نفــي النســب، كــا تــرد دعــوى الــزوج في نفــي النســب إذا أثبتــت 

نتائــج البصمــة الوراثيــة القطعيــة لحــوق الطفــل بــه، لأن قــول الــزوج حينئــذٍ مخالــف للحس 

والعقل))). 

فوائد وثمرات البصمة الوراثية:
ــا أيضــاً  ــم، فنجــد أن له ــات الجرائ ــة في إثب ــة بالغ ــا أهمي ــة له ــة الوراثي ــا أن البصم ك

ــد: ــرز هــذه الفوائ ــن أب ــد جمــة تعــود عــى المجتمــع وم فوائ

11 البصمــة الوراثيــة لهــا صفــات مشــركة مــع الأصــول التــي انحــدرت منهــا، فبهــذه .

ــات  ــاء والأمه ــة الآب ــخصية ومعرف ــة الش ــق الهوي ــن تحق ــركة يمك ــات المش الصف

ــاء. والأبن

22  تحقــق للفــرد هويتــه الشــخصية، وذلــك بصفتهــا الخاصــة والمتميــزة التــي لا يوجــد .

))) إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية: دكتور/ أحمد محمد سعيد السعدي، ص37-ص18.
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تشــابه معهــا مــن أي أحــد مــن البــر، ومــن ذلــك يمكــن أيضــاً معرفــة التلوثــات 

الدمويــة أو اللعابيــة أو المنويــة، وذلــك بدقتهــا المتناهيــة وتحملهــا للتغــرات 

ــد  ــن جل ــة م ــزاء البشري ــب الأج ــة صاح ــن معرف ــاً يمك ــة وأيض ــة الجغرافي المناخي

ــل. ــا وقــت طوي ــى وإن مــرّ عليه وشــعر وعظــم، حت
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1414  إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم: أبــو الســعود العــادي محمــد 
بــن محمــد بــن مصطفــى، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان.

1515  الاستدلال بالحس عند الأصوليين: د/ سيدي محمد سيد، الشبكة العنكبوتية.

1616 ــة  ــراوي، الطبع ــي الســيد كف ــد الغن ــن: د/ اســعد عب ــد الأصولي -16 الاســتدلال عن
ــر. ــرة- م ــر، القاه ــة والن ــام للطباع الأولى 2002م، دار الس

1717  الإســعاف في أحــكام الأوقــاف: برهــان الديــن إبراهيــم بــن مــوسى الطرابلــي، مــات 
ســنة 922ه، الطبعــة الأولى 1436ه- 2015م، دار الفــاروق- عــان- الأردن.

1818 ــنة 970ه،  ــات س ــم، م ــن نجي ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن العابدي ــر: زي ــباه والنظائ  الأش
الطبعــة الأولى 1400ه- 1980م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

1919  الأشــباه والنظائــر: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن الســيوطي، مــات ســنة 
911ه، الطبعــة الأولى 1411ه- 1990م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

2020 ــقلاني،  ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــظ أحم ــة:  للحاف ــز الصحاب ــة في تميي  الإصاب
مــات ســنة 852ه، الطبعــة الرابعــة 1431ه- 2010م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

لبنــان. 

2121  أصــول الفقــه: أ/ د. إبراهيــم نوريــن إبراهيــم، الطبعــة الأولى 2009م، مطابــع 
ــودان. ــوم- الس ــة- الخرط ــودان للعمل الس

2222 ــة  ــة الأولى 1983م، دار الثقاف ــي، الطبع ــا البردي ــد زكري ــه: أ/د. محم ــول الفق  أص
ــع- القاهــرة- مــر. ــر والتوزي للن

2323  أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه: عيــاض بــن نامــي الســلمي، الطبعــة 
ــة الســعودية. ــاض- المملكــة العربي الأولى 1426ه، الري
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2424 أصــول الفقــه الإســامي: للدكتــور وهبــة الزحيــي، الطبعــة الرابعــة عــر 1427ه- 
2006م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

2525 ــنة 490ه،  ــات س ــي، م ــد السرخ ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــي: أب ــول السرخ  أص
الطبعــة الأولى 1418ه- 1997م، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان.

2626  أصــول الفقــه: عبــد الوهــاب خــاف، الطبعــة الثانيــة 1416ه- 1995م، دار الفكــر 
العــربي- القاهــرة- مــر.

2727 ــة  ــور زهــر، الطبعــة الأولى 1405ه- 1985م، المكتب ــو الن  أصــول الفقــه: محمــد أب
ــة الســعودية.  ــة- الريــاض- المملكــة العربي الفيصلي

2828  أصــول الفقــه الميــر: للدكتــور شــعبان محمــد إســاعيل، الطبعــة الأولى 1429ه- 
2008م، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر- بــروت- لبنــان.

2929  الاعتصــام: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوسى الشــاطبي، مــات ســنة790ه، الطبعــة 
الأولى 1408ه- 1988م، دار الــراق- القاهــرة- مــر.

3030  إعــام الموقعــن: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن: محمــد بــن أبي بكــر بــن قيــم 
ــان. ــة، الطبعــة الأولى 1407ه- 1987م، دار الفكــر- بــروت – لبن الجوزي

3131 ــة  ــنة 204ه، الطبع ــات س ــس الشــافعي، م ــن إدري ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب  الأم: أب
الأولى 1430ه- 2009م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

3232 ــة  ــة السادس ــب، الطبع ــف الخطي ــد اللطي ــد عب ــد محم ــر: محم ــح التفاس  أوض
1964م، المكتبــة المصريــة- القاهــرة- مــر.

3333  أيــر التفاســر: جابــر بــن مــوسى بــن عبــد القــادر أبــو بكــر الجزائــري، الطبعــة 
ــة الســعودية. ــة العربي ــاض- المملك ــم، الري ــوم والحك ــة العل الأولى 2003م، مكتب

3434  بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع: عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود المعــروف 
بالكاســاني، مــات ســنة 587ه، الطبعــة الثالثــة 1431ه- 2010م، دار الكتــب العلمية 

– بــروت- لبنــان.

3535 ــة، مــات ســنة  ــد: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزي ــع الفوائ  بدائ
ــان. ــروت- لبن ــربي – ب ــاب الع 751ه، دار الكت
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3636  البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق: زيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، مــات 
بــروت-  العلميــة-  الكتــب  دار  الأولى 1400ه- 1980م،  الطبعــة  ســنة 970ه، 

ــان. لبن

3737  البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي، مــات 
ســنة 794ه، الطبعــة الثانيــة 1428ه- 2007م، دار الكتــب العلميــة- بــروت – 

ــان. لبن

3838 ــي،  ــه الجوين ــد الل ــن عب ــك ب ــد المل ــن عب ــام الحرم ــه: لإم  البرهــان في أصــول الفق
مــات ســنة 468ه، الطبعــة الأولى 1418ه- 1997م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

لبنــان.

3939  البصمــة الوراثيــة وأثرهــا في الإثبــات: د/ زيــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم آل قــرون، 
عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، بحــث مقــدم 

لمؤتمــر القرائــن الطبيــة المعــاصرة وآثارهــا الفقهيــة.

4040  البصمــة الوراثيــة ودورهــا في الإثبــات الجنــائي بــن الشريعــة والقانــون: المستشــار 
ــة  ــم العدال ــا – قس ــات العلي ــة الدراس ــد،  كلي ــم أحم ــد المنع ــؤاد عب ــور/ ف الدكت

ــة. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة – أكاديمي الجنائي

4141  بلــوغ الأرب في معرفــة أحــوال العــرب: محمــود شــكري الألــوسي البغــدادي، الطبعة 
الأولى 1314ه- 1892م، دار الكتــاب المــري- القاهــرة- مصر.

4242  البيــان والتبيــن: أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر المعــروف بالجاحــظ، الطبعــة الأولى 
1399ه- 1979م، دار الكتــاب العــربي- بــروت- لبنــان.

4343 ــة  ــي، الطبع ــن رشــد القرطب ــن أحمــد ب ــد محمــد ب ــو الولي ــل: أب ــان والتحصي  البي
ــان. ــروت- لبن ــامي- ب ــرب الإس ــة 1988م، دار الغ الثاني

4444  البنايــة عــى شرح الهدايــة: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي، مــات ســنة 
ــان. ــروت- لبن ــر- ب ــة الأولى 1400ه- 1988م، دار الفك 855ه، الطبع

4545  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق 
الحســيني، مــات ســنة1205ه، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

4646  التبــرة في أصــول الفقــه: إبراهيــم بــن عــي الشــرازي، مــات ســنة 476ه، الطبعــة 
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الأولى 1432ه- 2011م، المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت- لبنــان.

4747  تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام: إبراهيــم بــن عــى بــن محمد 
ــة  ــة الأولى 1406ه- 1986م، مكتب ــنة 799ه، الطبع ــات س ــي، م ــون المال ــن فرح ب

الكليــات الأزهريــة- القاهــرة- مــر.

4848  التبيــان في علــوم القــرآن: محمــد عــى الصابــوني، الطبعــة الأولى 1431ه- 2010م، 
مكتبــة البــرى، كراتــي- باكســتان.

4949 ــوني،  ــوسى الره ــن م ــي ب ــول: يح ــى السُّ ــر منته ــئول في شرح مخت ــة المس  تحف
مــات ســنة 773ه، الطبعــة الأولى 1428ه- 2007م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

ــان. لبن

5050  تخريــج الفــروع عــى الأصــول: شــهاب الديــن محمــود بــن أحمــد الزنجــاني، مــات 
ســنة 656ه، الطبعــة الأولى 1382ه- 1962م، مطبعــة جامعــة دمشــق- ســوريا.

5151  تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن 
الســيوطي، مــات ســنة 911ه، مكتبــة الريــاض- المملكــة العربية الســعودية.

5252 ــادر الزركــي، مــات ســنة 794ه،  ــن به ــن محمــد ب ــدر الدي  تشــنيف المســامع: ب
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــة قرطب ــة الأولى 1419ه- 1998م، مؤسس الطبع

5353  التعريفــات: أبــو الحســن عــي بــن محمــد الجرجــاني، مــات ســنة 740ه، الطبعــة 
الثانيــة 1424ه- 2003م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

5454  تعليــل الأحــكام: للدكتــور محمــد مصطفى شــلبي، الطبعــة الأولى 1401ه- 1981م، 
دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر- بــروت- لبنان.

5555 ــات ســنة 510ه،  ــن مســعود البغــوي، م ــو محمــد الحســن ب  تفســر البغــوي: أب
ــان. ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال ــة الأولى 1420ه، دار إحي الطبع

5656  تفســر القــرآن العظيــم: للحافــظ عــاد الديــن أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر، مات 
ســنة 774ه، الطبعــة الأولى 1425ه- 2004م، مكتبــة الصفــا- القاهــرة- مصر.

5757 ــنة 400ه،  ــات س ــري، م ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــور محم ــو منص ــة: أب ــب اللغ  تهذي
الطبعــة الأولى 1419ه- 1998م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.
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5858  تيســر أصــول الفقــه للمبتدئــن: محمــد حســن عبــد الغفــار، دار الفكــر- بــروت- 
لبنــان.

5959 ــح  ــن صال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــكام: عب ــدة الأح ــام شرح عم ــر الع  تيس
البســام، الطبعــة العــاشرة، 2006م، مكتبــة الصحابــة- الإمــارات.

6060 ــع، الطبعــة  ــن عيــى الجدي ــن يوســف ب ــه ب ــد الل ــه: عب ــم أصــول الفق تيســر عل
الأولى 1418ه- 1997م، مؤسســة الريــان- بــروت- لبنــان.

6161 ــي،  ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــظ أب ــرآن: للحاف ــع لأحــكام الق  الجام
مــات ســنة 671ه، الطبعــة الأولى 1422ه- 2002م، دار إحيــاء الــراث العــربي- 

ــان. ــروت- لبن ب

6262 ــي،  ــر القرطب ــر النم ــد ال ــن عب ــر يوســف ب ــو عم ــه: أب ــم وفضل ــان العل ــع بي  جام
مــات ســنة 463ه، الطبعــة الثانيــة 1388ه- 1968م، مطبعــة العاصمــة- القاهــرة- 

مــر.

6363  جامــع العلــوم والحكــم: للحافــظ زيــن الديــن بــن أبي الفــرج المعــروف بابــن رجب، 
مــات ســنة 795ه، الطبعــة الأولى 1424ه- 2003م، دار الفكــر- بــروت- لبنان.

6464 حاشــية البنــاني عــى جمــع الجوامــع: تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي، مــات ســنة 
771ه، الطبعــة الأولى 1402ه- 1982م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

6565  حاشــية العــدوي عــى كفايــة الطالــب الربــاني: أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن 
ــان. مكــرم العــدوي، الطبعــة الأولى 1414ه- 1994م، دار الفكــر- بــروت- لبن

6666  الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي: شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر 
ــدار الحديــث-  بــن قيــم الجوزيــة، مــات ســنة 751ه، حقــوق الطبــع محفوظــة ل

القاهــرة- مــر.

6767  درء تعــارض العقــل والنقــل: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة 
الحــراني، مــات ســنة 728ه، الطبعــة الثانيــة 1411ه- 1991م، جامعــة محمــد بــن 

ســعود الإســامية- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية.

6868  الــدرر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع: أحمــد بــن إســاعيل الكــوراني، مــات ســنة 
893ه، الطبعــة الأولى 1428ه- 2007م، دار صــادر- بــروت- لبنــان.
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6969 ــن  ــال الدي ــر ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــور: عب ــر بالمأث ــور في التفس ــدرر المنث  ال
الســيوطي، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

7070  دور القرائــن الحديثــة في الإثبــات في الشريعــة الإســامية: زيــاد عبــد الحميــد محمد 
أبــو الحاج، الطبعــة الأولى 2005م.

7171  الذخــرة: شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، مــات ســتة 648ه، الطبعــة 
ــروت.  ــدا – ب ــة- صي ــة العصري الأولى 1420ه- 1999م، المكتب

7272  رد المحتــار عــى الــدر المختــار: ابــن عابديــن محمــد بــن أمــن بــن عمــر، مــات ســنة 
1252ه، الطبعــة الثانيــة 1412ه- 1992م، دار الفكــر- بــروت- لبنان.

7373  الرســالة: لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي، مــات ســنة 204ه، الطبعــة الأولى 1426ه- 
2005م، دار الكتــب العلميــة- بــروت – لبنــان.

7474 رعايــة المصلحــة: نجــم الديــن الطــوفي، الطبعــة الأولى1993م، الــدار المصريــة للنشر- 
ــرة- مصر. القاه

7575  الــروح: شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر بــن قيــم الجوزيــة، مــات ســنة 751ه، 
حقــوق الطبــع محفوظــة لــدار الحديــث- القاهــرة- مــر.

7676 ــه  ــد الل ــن عب ــود ب ــاني: محم ــم والســبع المث ــرآن العظي ــاني في تفســر الق  روح المع
ــر. ــرة- م ــة- القاه ــة المنيري ــنة 1270ه، دار الطباع ــات س ــوسي، م ــيني الأل الحس

7777 روضــة الطالبــن وعمــدة المتقــن: محــي الديــن يحــي بــن شرف النــووي، مــات ســنة 
676ه، حقــوق الطبــع محفوظــة دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

7878  الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن البهــوتي، 
مــات ســنة 1051ه، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

7979 ــن قدامــة،  ــن أحمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــة المناظــر: موفــق الدي  روضــة الناظــر وجن
ــة  ــة العربي ــاض – المملك ــة الأولى 1413ه- 1993م، الري ــنة 620ه، الطبع ــات س م

ــعودية. الس

8080  زاد المعــاد مــن هــدي خــر العبــاد: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي، ابــن 
قيــم الجوزيــة، مــات ســنة 751ه، الطبعــة الســابعة والعــرون 1415ه- 1999م، 

مؤسســة الرســالة- بــروت- لبنــان.
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8181  الزواجــر عــن اقــراف الكبائــر: أحمــد بــن محمــد ابــن حجــر الهيتمــي، مــات ســنة 
974ه، الطبعــة الأولى 1407ه- 1987م،  دار الفكــر- بــروت لبنــان.

8282  السُــنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي: أ/ مصطفــى السُــباعي، الطبعــة الأولى 
1985م، المكتــب الإســامي- بــروت- لبنــان.

8383  ســد الذرائــع: د. إبراهيــم فاضــل، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد 
الخامــس.

8484 ــة  ــاني، الطبع ــم البره ــد هاش ــامية: محم ــة الإس ــا في الشريع ــع وفتحه ــد الذرائ  س
الأولى 1985م، دار القلــم- دمشــق.

8585 ــي، مــات ســنة  ــد القزوين ــه محمــد يزي ــد الل ــو عب ــظ أب ــن ماجــة: للحاف  ســنن اب
ــان. ــروت- لبن ــر- ب ــي- دار الفك ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــق وترقي 275ه، تحقي

8686 ــنة 275ه،  ــات س ــعث، م ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــظ أب ــو داود: للحاف ــنن أب  س
وأولاده-  الحلبــي  البــابي  الثانيــة 1403ه- 1983م، مطبعــة مصطفــى  الطبعــة 

ــر. ــرة- م القاه

8787  الســنن الكــرى: للحافــظ أحمــد بــن الحســن البيهقــي، مــات ســنة 458ه، الطبعــة 
الأولى 1348ه- 1930م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

8888 ــن ســورة، مــات ســنة  ــن عيــى ب ــو عيــى محمــد ب  ســنن الترمــذي: للحافــظ أب
ــان. ــروت – لبن ــة- ب ــب العلمي ــة 1418ه- 1997م، دار الكت ــة الثاني 297ه، الطبع

8989 ــي، مــات  ــار الدارقطن ــن دين ــن عمــر ب ــو الحســن عــي ب ــي: أب ــدار قطن - ســنن ال
ــان. ــروت- لبن ــامي- ب ــب الإس ــنة 385ه، المكت س

9090  ســنن الدارمــي: للحافــظ عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي، مــات ســنة، الطبعة 
الأولى 1407ه- 1986م، دار الكتــاب العــربي- بــروت – لبنان.

9191 ــي،  ــوسى البيهق ــن م ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــي: أحم ــر للبيهق ــنن الصغ الس
مــات ســنة 458ه، الطبعــة الأولى 1410ه- 1989م، جامعــة الدراســات الإســامية- 

ــتان. ــي- باكس كرات

9292 ســنن النســائي: للحافــظ أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب، مــات ســنة 303ه، 
الطبعــة الأولى 1407ه- 1978م، طبعــة دار الحديــث- القاهــرة- مــر.
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9393 ســر أعــام النبــاء: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، مــات ســنة 748ه، 
الطبعــة الأولى 1417ه- 1997م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان. 

9494 شرح التلويــح عــى التوضيــح: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني، مــات ســنة 
792ه، الطبعــة الأولى 1417ه- 1996م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنان.

9595 ــن إدريــس القــرافي، مــات  ــن أحمــد ب ــح الفصــول: للقــاضي شــهاب الدي شرح تنقي
ــروت-  ــدا- ب ــة- صي ــة العصري ســنة 684ه، الطبعــة الأولى 1432ه- 2011م، المكتب

لبنــان.

9696 ــة الأولى  ــنقيطي، الطبع ــار الش ــن مخت ــد ب ــن محم ــد ب ــتقنع: محم شرح زاد المس
1428ه- 2007م، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة- الريــاض. 

9797 شرح العقيــدة الطحاويــة: القــاضي عــي بــن عــي بــن محمــد بــن أبي العــز الحنفــي، 
ــروت-  ــالة- ب ــة الرس ــة الأولى 1408ه- 1988م، مؤسس ــنة 792ه، الطبع ــات س م

لبنــان.

9898 شرح العضــد عــى مختــر ابــن الحاجــب: عضــد الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد 
الأيجــي، مــات ســنة 756م، الطبعــة الأولى 1393ه- 1973م، طبعــة مكتبــة الكليــات 

الأزهرية.

9999 الــرح الكبــر عــى حاشــية الدســوقي: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي، 
ــان. ــروت- لبن ــر- ب ــات 1230ه، دار الفك م

10010 مــات ســنة 972ه،  النجــار،  بــن  بــن أحمــد  المنــر: محمــد  الكوكــب   شرح 
ــة  ــة العربي ــاض- المملك ــكان- الري ــة العبي ــة 1418ه- 1997م، مكتب ــة الثاني الطبع

الســعودية.

10110  شرح اللمــع: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــرازي، الطبعــة الأخــرة 2008م، دار الغــرب 
الإســامي- تونــس.

10210  شرح مختــر الروضــة: نجــم الديــن ســليمان بــن الطــوفي، الطبعــة الثانيــة 1419ه- 
1998م، مؤسســة الرســالة- بــروت- لبنان.

10310 ــة  ــة الثاني ــح العثيمــن، الطبع ــد صال ــه: محم ــات في أصــول الفق  شرح نظــم الورق
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــوزي- الري ــن الج 1432ه دار اب
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10410  صحيــح ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان، مــات ســنة 354ه، 
الطبعــة الأولى 1414ه- 1993م، طبعــة دار المعرفــة- بــروت- لبنــان.

10510 صحيــح البخــاري: للحافــظ محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم ، مــات ســنة 256ه، 
حقــوق الطبــع محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنــان.

10610 ــنة 261ه،  ــات س ــابوري، م ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــظ مس ــلم: للحاف ــح مس صحي
الطبعــة الأولى 1428ه- 2007م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

10710  صفــوة التفاســر: محمــد عــى الصابــوني، الطبعــة العــاشرة 1997م، دار الصابــوني- 
مدينــة نــر- القاهــرة- مــر.

10810 الصواعــق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن 
ــة  ــة العربي ــاض- المملك ــة- الري ــة الأولى 148ه، دار العاصم ــة، الطبع ــم الجوزي قي

الســعودية.

10910 ــن  ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة: محم ــة الشرعي ــة في السياس ــرق الحكمي  الط
ــة  ــة العربي ــاض- المملك ــة- الري ــة الأولى 148ه، دار العاصم ــة، الطبع ــم الجوزي قي

ــعودية. الس

11011 العــدة في أصــول الفقــه: للقــاضي محمــد بــن الحســن أبي يعــى، مــات ســنة 458ه، 
الطبعــة الأولى 1423ه- 2002م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

11111 ــد آليــاً بواســطة المكتبــة الشــاملة  العلــة عنــد الأصوليــن: مبــارك عامــر بقنــة، المعَُ
.http://www.shamela.wsــروني ــع الإلك ــى الموق ع

11211  علــم أصــول الفقــه: عبــد الوهــاب خــاف، الطبعــة الثانيــة 1416ه- 1995م، دار 
الفكــر العــربي- القاهــرة- مــر.

11311  فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: للحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجر العســقلاني، 
القاهــرة-  الحديــث-  دار  الأولى 1417ه- 1997م،  الطبعــة  ســنة 852ه،  مــات 

مــر.

11411 ــيّ الروايــة والدرايــة في التفســر: للإمــام محمــد بــن  ــر الجامــع بــن فن فتــح القدي
عــي الشــوكاني، مــات ســنة 1250ه، الطبعــة الأولى 1423ه- 2003م، المطبعــة 

ــروت. ــدا- ب ــة- صي العصري
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11511 ــد  ــن عب ــد ب ــو الخــر محم ــن أب ــث: شــمس الدي ــة الحدي ــث شرح ألفي ــح المغي فت
ــر, ــرة- م ــنة- القاه ــة السُ ــة الأولى 2003م، مكتب ــخاوي، الطبع ــن الس الرحم

11611 ــس القــرافي، مــات ســنة 684ه، الطبعــة  ــن إدري ــن أحمــد ب الفــروق: شــهاب الدي
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الأولى 1418ه- 1998م، دار الكت

11711  الفصــول مــن علــم الأصــول: أحمــد بــن عــي الــرازي، مــات ســنة430ه، الطبعــة 
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الأولى 1417ه- 1996م، دار الكت

11811  الفقــه الإســامي وأدلتــه: أ/د. وهبــة مصطفــى الزحيــي، دار الفكــر- ســوريا- 
ــق. دمش

11911  الفقــه المنهجــي في مذهــب الشــافعي: د/ مصطفــى الخــن وآخــرون، الطبعــة الأولى 
1413ه- 1992م، دار القلــم- ســوريا- دمشــق.

12012 الفقيــه والمتفقــه: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، مــات 
بــروت-  العلميــة-  الكتــب  دار  الأولى 1400ه- 1980م،  الطبعــة  ســنة 463ه، 

ــان. لبن

12112 ــن  ــام الدي ــن نظ ــد ب ــي محم ــد الع ــوت: عب ــلم الثب ــوت شرح مس ــح الرحم  فوات
الأنصــاري، الطبعــة الثالثــة 1401ه- 1981م، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت – 

ــان. لبن

12212  الفواكــه الــدواني عــى رســالة أبي زيــد القــرواني: أحمــد بــن غانــم بــن مهنــا شــهاب 
الديــن النفــراوي، مــات ســنة 1126ه، الطبعــة الأولى 1415ه- 1995م، دار الفكــر- 

بــروت- لبنــان.

12312 ــة  ــنة 817ه، الطبع ــات س ــادي، م ــروزي آب ــن الف ــد الدي ــط: مج ــوس المحي  القام
الأولى 1415ه- 1995م، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

12412 - قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام 
الشــافعي، مــات ســنة 606ه، الطبعــة الأولى 1400ه- 1980م، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت- لبنــان.

12512 ــان  ــد عث ــامية: أ/د. محم ــة الإس ــة في الشريع ــط الفقهي ــة والضواب ــد الكلي القواع
ــان الأردن. ــس- ع ــة 1428ه- 2007م، دار النفائ ــة الثاني ــبير، الطبع ش
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12612 ــات  ــد النســفي، م ــن أحم ــه ب ــد الل ــار: عب ــى المن ــف ع كشــف الأسرار شرح المصن
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــدار الكت ــة ل ــع محفوظ ــوق الطب ــنة7190ه، حق س

12712 ــن منظــور، مــات ســنة 711ه،  ــن مكــرم ب لســان العــرب: جــال الديــن محمــد ب
ــة للنــر والترجمــة. ــدار المصري ــة، ال مصــورة عــن الطبعــة البولاقي

12812 ــب  ــداني، الطبعــة الأولى 1983م، دار الكت ــي المي ــد الغن ــاب: عب ــاب شرح الكت - اللب
العلميــة- بــروت- لبنــان.

12912 ماهية المصلحة المرسلة: الخنساء حسن الصالح، دار الفكر- بيروت- لبنان.

13013 مباحــث العلــة في القيــاس عنــد الأصوليــن: للدكتــور عبــد الحكيــم بــن عبــد 
البشــائر الإســامية-  الثانيــة1421ه- 2000م، دار  الطبعــة  الســعدي،  الرحمــن 

بــروت- لبنــان.

13113 ــح، الطبعــة  ــن مفل ــه اب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــم ب ــع: إبراهي المبــدع في شرح المقن
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الأولى 1997م، دار الكت

13213 ــة لإدارات  ــة العام ــن الرئاس ــدر ع ــة تص ــة دوري ــامية: مجل ــوث الإس ــة البح  مجل
ــاد. ــوة والإرش ــاء والدع ــة والإفت ــوث العلمي البح

13313 ــة  ــوان: أدل ــدد)37( بحــث بعن ــن ســعود الإســامية: الع ــد ب ــة محم ــة جامع  مجل
ــعد آل  ــن س ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــاضي/ عب ــا: للق ــة وقوعه ــكام وأدل ــة الأح شرعي

خنــن، ص92.

13413  مجمــوع الفتــاوى: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، مــات ســنة 728ه، 
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــب عب ــع وترتي ــة الأولى 1381ه- 1961م، جم الطبع

قاســم النجــدي، الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية.

13513 المحــدث الفاصــل بــن الراعــي والواعــي: للقــاضي الحســن بــن عبــد الرحمــن، مــات 
ســنة 360ه، الطبعــة الأولى 1391ه- 1971م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

13613 المحصــول مــن علــم الأصــول: الفخــر الــرازي محمــد بــن عمــر، مــات ســنة606ه، 
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الطبعــة الأولى 1420ه- 1999م، دار الكت

13713 المحقــق الجنــائي في الفقــه الإســامي:  القــاضي/ عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعد آل 
خنــن، تاريــخ النــر 1433ه، الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية.



أدلة سببية  الوصف وأدلة ثبوتها  258 

13813  مختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، الطبعــة الأولى 1429ه- 2008م، دار 
صــادر- بــروت- لبنــان.

13913  مختــر الصواعــق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة: محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الكريــم ابــن الموصــي، مــات ســنة 774ه، الطبعــة الأولى 1422ه- 2001م، دار 

الحديــث – القاهــرة- مــر.

14014 المختــر الفقهــي لابــن عرفــة: محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي، الطبعــة 
الأولى 1435ه- 2014م، مؤسســة خلــف أحمــد الخبتــور للأعــال الخيريــة- بــروت- 

لبنــان. 

14114 مدخــل للتعريــف بالســنة: د/ يوســف القرضــاوي، الطبعــة الأولى 1397ه- 1977م، 
مؤسســة الرســالة- بــروت- لبنــان.

14214 - المدخــل الفقهــي العــام: مصطفــى أحمــد الزرقــا، الطبعــة العــاشرة 1387ه- 
1968م، مطبعــة طبريــن- دمشــق- ســوريا.

14314 مذكــرة في أصــول الفقــه: محمــد الأمــن الشــنقيطي، مــات ســنة1393ه، الطبعــة 
ــورة- المملكــة  ــة المن ــوم والحكــم- المدين ــة دار العل الرابعــة 1425ه- 2004م، مكتب

الســعودية.

14414 المزُهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن 
الســيوطي، مــات ســنة 911ه، الطبعــة الأولى 1418ه- 1998م، دار الكتــب العلمية- 

ــروت. ب

14514 ــة  ــع، الطبع ــن البي ــد المعــروف باب ــن محم ــم ب المســتدرك عــى الصحيحــن: الحاك
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الأولى 1991م، دار الكت

14614 المســتصفى: أبــو حامــد محمــد الغــزالي، مــات ســنة505ه، الطبعــة الثانيــة1430ه- 
2009م، المكتبــة العصريــة – صيــدا- بــروت- لبنــان.

14714 المســند: للحافــظ أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، مــات ســنة 241ه، الطبعة 
الثالثــة 1398ه- 1978م، المكتــب الإســامي- بــروت- لبنان.

14814 ــد الســام، مــات ســنة652ه،  ــن عب ــركات مجــد الدي ــو ال ــة، أب  المســودة: آل تيمي
وولــده أبــو المحاســن شــهاب الديــن عبــد الحليــم عبــد الســام، مــات ســنة682ه، 
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ــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني،  وحفيــده تقــي الديــن أب
ــروت-  ــة- ب ــب العلمي ــة الأولى1428ه2007-م، دار الكت ــنة728ه، الطبع ــات س م

لبنــان.

14914 مصــادر التشريــع الإســامي فيــا لا نــص فيــه: عبــد الوهــاب خــاف، الطبعــة الأولى 
1956م، القاهــرة- مــر.

15015 ــالم  ــة الأولى 1426ه، دار ع ــنقيطي، الطبع ــن الش ــد الأم ــلة: محم ــة المرس المصلح
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــر- الري ــب والن للكت

15115  المصلحــة المرســلة وتطبيقاتهــا المعــاصرة: د/ عبــد اللــه محمــد صالــح، الطبعــة الأولى 
2000م، نــر مجلــة جامعة دمشــق.

15215 ــن أبي شــيبة، الطبعــة  ــن محمــد اب ــه ب ــد الل ــو بكــر عب ــن أبي شــيبة: أب مصنــف اب
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــد- الري ــة الرش الأولى 1409ه، مكتب

15315 معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة: محمــد بــن حســن بــن حســن 
ــان. ــن الجــوزي- بــروت- لبن ــزاني، الطبعــة الأولى 1427ه، دار اب الجي

15415 معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: د/ أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، مــات ســنة 
1424ه، الطبعــة الأولى 1429ه- 2008م، عــالم الكتــب- بــروت- لبنــان.

15515 معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهــي: محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، 
المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت.

15615  المعجــم الكبــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني، مــات ســنة 360ه، الطبعة 
الأولى 1415ه- 1994م، مكتبــة ابــن تيميــة- القاهــرة- مصر.

15715 ــر-  ــة الأولى 1405ه، دار الفك ــة، الطبع ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــي: عب  المغن
ــان. ــروت- لبن ب

15815 معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، مــات ســنة 395ه، 
تحقيــق عبــد الســام هــارون، الطبعــة الأولى 1399ه- 1979م، دار الفكــر- بــروت- 

ــان. لبن

15915  المعجــم الوســيط: قــام بإخراجــه إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، الطبعــة الأولى 
القاهــرة- مــر. المعــارف-  دار  1400ه- 1980م، 
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16016 مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب 
ابــن قيــم الجوزيــة، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان.

16116 ــنة1399ه،  ــات س ــور، م ــن عاش ــر ب ــد طاه ــامية: محم ــة الإس ــد الشريع  مقاص
الطبعــة الثانيــة 1421ه- 2001م، دار النفائــس- دمشــق- ســوريا.

16216 مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن زكريــا الــرازي، مــات ســنة 395ه، الطبعــة الأولى 
لبنــان. بــروت-  الفكــر-  دار  1399ه- 1979م، 

16316 منتخــب مــن صحــاح الجوهــري: أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري، مــات 
ســنة 393ه، وهــي نســخة إلكترونيــة لا توجــد مطبوعــة.

16416 المنثــور في القواعــد الفقهيــة: أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن بــن بهــادر الزركــي، مــات 
ســنة 794ه، الطبعــة الثانيــة 1405ه- 1985م، وزارة الأوقــاف الكويتيــة.

16516 ــنة 505ه،  ــات س ــزالي م ــد الغ ــد محم ــو حام ــول: أب ــات الأص ــن تعليق ــول م المنخ
ــان. ــروت- لبن ــر- ب ــة 1409ه- 1988م، دار الفك ــة الثالث الطبع

16616 ــات ســنة 729ه،  ــة، م ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــة: أحمــد ب ــاج الســنة النبوي منه
ــاض-  ــن ســعود الإســامية- الري الطبعــة الأولى 1406ه- 1986م، جامعــة محمــد ب

ــة الســعودية. ــة العربي المملك

16716 ــا  ــن زكري ــن ب ــي الدي ــظ مح ــاج: للحاف ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه
الســابعة 1421ه- 2000م، دار المعرفــة-  الطبعــة  النــووي، مــات ســنة667ه، 

ــان. بــروت- لبن

16816 ــات 790ه،  ــاطبي، م ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــة: أب ــول الشريع ــات في أص  الموافق
ــان. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري ــة 1423ه- 2003م، المكتب ــة الثاني الطبع

16916 مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل: شــمس الديــن محمــد بــن محمــد المعــروف 
بالخطــاب الرعينــي، مــات ســنة 954ه، الطبعــة الأولى 1992م، دار الفكــر- بــروت.

17017 ــة الأولى  ــزي، الطبع ــن أحمــد العن ــي ب ــة: محمــد صدق ــد الفقهي  موســوعة القواع
ــان. ــروت- لبن ــالة- ب ــة الرس 1424ه- 2003م، مؤسس

17117  نــر البنــود عــى مراقــي الســعود: عبــد اللــه بــن إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي، 
ــان. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــة الأولى 1409ه- 1988م، دار الكت الطبع
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17217 نفائــس الأصــول في شرح المحصــول: أحمــد بــن إدريــس القــرافي، مــات ســنة 684ه، 
الطبعــة الأولى 1420ه- 1999م، المكتبــة العصريــة- صيــدا – بــروت- لبنــان.

17317 ــول شرح منهــاج الوصــول: جــال الديــن عبــد الرحيــم الأســنوي، مات ســنة   نهايــة السُّ
772ه ، الطبعــة الأولى 1430ه- 2009م، دار الكتــب العلميــة – بــروت- لبنان.

17417  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: مجــد الديــن المبــارك بــن محمــد الجــزري بــن 
ــة-  ــة العصري ــة 1429ه- 2008م، المكتب ــة الثاني ــنة 606ه، الطبع ــات س ــر، م الأث

صيــدا- بــروت.

17517 نهايــة المحتــاج في شرح المنهــاج: للإمــام شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس الشــهير 
بالشــافعي الصغــر، الطبعــة الأخــرة 1404ه- 1984م، دار الفكــر- بــروت- لبنــان.

17617 الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة: أبــو محمــد مــي بــن أبي طالــب حمــوش الأندلــي، مــات 
ســنة 437ه، الطبعــة الأولى 1429ه- 2008م، كليــة الشــارقة للدراســات الإســامية- 

الشارقة.

17717  الوجيــز في أصــول الفقــه: د/ محمــد مصطفــى الزحيــي، الطبعــة الثانيــة 2006م، 
دار الخــر- دمشــق- ســوريا.

17817  وســائل الإثبــات في الشريعــة الإســامية: أ/ د. محمــد مصطفــى الزحيــي، الطبعــة 
ــروت. الأولى 1402ه- 1982م، دمشــق- ب

17917  الوســيط في أصــول الفقــه: للدكتــور وهبــة الزحيــي، الطبعــة الأولى 1397ه- 1977م 
،مطبعــة دار الكتاب- دمشــق- ســوريا.

18018 ــاب  ــد الوه ــن عب ــود ب ــن محم ــد ب ــور أحم ــم: للدكت ــرع الحك ــب ل ــف المناس الوص
الشــنقيطي، الطبعــة الأولى 1415ه- 1994م، الريــاض – المملكــة العربيــة الســعودية.

18118 يتيمــة الدهــر في محاســن وأخبــار أهــل العــر: عبــد الملــك بــن محمــد بن إســاعيل 
الثعالبــي، الطبعــة الأولى 1403ه- 1983م، دار الكتــب العلميــة- بيروت- لبنان.
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